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١٠٢٧ 



انتشرت في كتب التفسير بالمأثور وبعضا من مسألة الرواية الإسرائيلية 
كتب التفسير بالرأي وأخذت أهمية كبيرة؛ باعتبارها أحد مصادر فهم النص 
القرآني، ونظراً لأن هذه الرواية تعددت موضوعاتها في القصص القرآنـي  
فيما يتعلق بالعقائد، وفي شرح تفاصيل بـدء الخليقـة وخلـق السـموات     

ن هذه المسألة بتَتَبع هذه الرواية وبيان أثرها في والأرض كان لا بد أن تبي
وحتى لا يطول البحث فقد رأى الباحث أن يـدرس القضـية فـي    . الاعتقاد

مسألة بداية الخلق كنموذج لأثرها في العقائد، وذلك ببيان ماهيـة الروايـة   
الإسرائيلية وسببها وأقسامها وحكمها، ومن ثم الرواية الإسرائيلية في بدء 

  .ق، ثم الآثار العقدية لهذه الرواياتالخل

  العقيدة، الرواية، الإسرائيليات، الرواية الإسرائيلية: الكلمات المفتاحية

   



 
 

 

 

١٠٢٨ 

 بسم االله الرحمن الرحيم


:  
ية في كتب التفسير بالمـأثور خصوصـاً   سرائيلأخذت قضية الرواية الإ

؛ باعتبارها أحد مصـادر فهـم   كبيرةوفي بقية كتب التفسير عموماً أهمية 
  .النص القرآني، وقد عرفت هذه الرواية بالإسرائيليات

ونظراً لأن هذه الرواية تعددت موضوعاتها في القصص القرآني فيمـا  
بـدء الخليقـة وخلـق    يتعلق بقصص الأنبياء والرسل، وفي شرح تفاصيل 

  .السموات والأرض

أى الباحث أن يجلّي ر ؛ فقدلايمانونظراً لتأثير هذه الرواية على قضايا ا
وحتـى لا يطـول   . ع هذه الرواية وبيان أثرها في الاعتقادبتَتَهذه القضية ب

  .نموذجاً مسألة بداية الخلقالبحث فقد رأى الباحث أن يدرس القضية في 



  :تجيب هذه الدراسة على الأسئلة الآتية

  ؟يةسرائيلما المقصود بالرواية الإ .١
  التفسير باعتباره مصدر فهم العقيدة؟إلى  ما سب دخولها .٢
  بها؟ ذما أقسام هذه الرواية وحكم روايتها والأخ .٣
  يات المتعلقة ببدء الخلق عموماً؟سرائيلالإ ما .٤
 ـيات فـي الخ سـرائيل ما الآثار المترتبة على هذه الإ .٥ ق علـى  ل

  الاعتقاد



 
 

 

 

١٠٢٩ 



  .وحكمهاية سرائيلبيان مفهوم الرواية الإ -١

  .ية عموماً وخطورتها على العقيدةسرائيلتحليل خطرة الرواية الإ -٢

٣- الخلق بدء ية فيما يتعلق بسرائيللرواية الإل وتحليلٌ ودراسةٌ جمع  

ية فيما يتعلق سرائيلمناقشة الآثار العقدية المترتبة على الرواية الإ -٤
  الخلق بدء ب



المنهج التاريخي ومنهج النقد الحديثي من حيث تتبـع الروايـات    -١
  .ية جمعاً واستقراء وحكماًسرائيلالإ

  .المنهج التحليلي والاستنباطي -٢



  مقدمة

  .تعريفها وسببها وأقسامها وحكمها :يةسرائيلالرواية الإ: المطلب الأول

  .الخلقبدء ية في سرائيلالرواية الإ: المطلب الثاني

  الآثار العقدية لهذه الروايات: المطلب الثالث

  .البحث وتوصيات الباحث وفيها أهم نتائج: الخاتمة

  



 
 

 

 

١٠٣٠ 






  :يةسرائيلتعريف الرواية الإ: أولاً
مشـاهد  ما جاء منقولاً أي بطريق نقلي بسند عن أمـر غيـر   : الرواية
سـماعي   ع مباشر من المنقول له، فهي طريقٌسما من غيرأو  للمنقول له

قابلهـا  للمعرفـة ي وهي طريق  .كتابةأو  خبار شفوياً، أي بطريق الإخبري
  .الرأيأو  التفكيرأو  الطريق العقلي

وهم القوم الممتدون من نبي االله  ،إسرائيلبني إلى  نسبة: يةسرائيلوالإ
ابن أبي الأنبياء ابـراهيم علـيهم    إسرائيلأو  عليه السلام ورسوله يعقوب

  .جميعاً الصلاة والسلام

يات، جمع سرائيلير بالإهي ما عرف في علم التفس: يةسرائيلوالرواية الإ
وهـذا   .)١(“يإسرائيلحادثة تروي عن مصدر أو  قصة”وهي  - يةإسرائيل

طـلاق لفـظ   الـذهبي مـن حيـث إ    التعريف توسع العلماء فيه كما ذهـب 
 إسرائيل، من باب التغليب أي أن أغلب هذه الروايات عن بني ياتسرائيلالإ
بل تطلق  ية،اليهود نها لا تقتصر تلك الروايات في مصدرها عن المصادروأ

بنـي  إلى  لنصرانية، فالنصرانية أيضاً دينأيضاً على ما روي من المصادر ا

                                                        

، دار القلم دمشق ودار ١نعناعة، رمزي، الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، ط )١(
  .٧١م، ص١٩٧٠هـ ١٣٩٠الضياء بيروت، 



 
 

 

 

١٠٣١ 

وأكثر  .إسرائيلتب بني وكُ التوراةية تعتمد على اليهود لكن الثقافة إسرائيل
ولهـذا غلـب تعبيـر     ؛إسـرائيل يات كانوا يهوداً من بنـي  سرائيلرواة الإ

كما كان أشهر الناقلين لها  يات على تلك المرويات عن أهل الكتاب،سرائيلالإ
أشـهرهم عبـد االله بـن     ؛وأكثرهم تابعون ،بعضهم صحابة ؛أسلموا يهوداً

وعبد الملك بن عبد العزيـز بـن    ،من منَبه السلام، وكعب الأحبار، ووهب
  .)١(جريج

ن عهد الصـحابة والتـابعين   يات مصطلح متأخر عسرائيلومصطلح الإ
 ٧٠١( بعد ذلك المفسرون والمؤرخون كابن كثير إليه وإنما أشار ،وتابعيهم

أوسع  اًمفهوم حديثاً ياتسرائيلبالإ يقصدوابن خلدون، وأصبح  )هـ٧٧٤ –
 ةسلاميوذهبت دائرة المعارف الإ. لتشمل الدخيل في التفسير والموضوعات

 اعتبار المرويات المتصلة بمرويات التفسـير النقلـي مـن المصـادر    إلى 
الأخـرى، والثقافـات    عصارها مع مزيج من الأديـان اليهودية في جميع أ

  . )٢(ياتسرائيلتها بالإسمأو  ياتإسرائيل الأخرى

                                                        

، دار الكتب الحديثة، القاهرة ٢انظر الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ط )١(
  .٢٠٠ - ١٨٣، ١٦٦- ١/١٦٥م، ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦

، ودائرة المعارف الإسلامية معجم أمين الخولي، ٧٥صانظر نعناعة، الإسرائيليات، ) ٢(
  .٣٥١مادة تفسير، ص



 
 

 

 

١٠٣٢ 

الطريق الناقل للأخبار والمرويات بغض النظر عـن  إلى  وهناك من نظر
ن ؛ فـإ هـا تنَقَلَإلى  نظرى ولكن ديان أخرمن أأو  كونها من مصادر يهودية

  . )١(ياتإسرائيليين سميت إسرائيلكانوا 

ن بالإسرائيليات لأات جميعاً تلك المروي وعلى العموم فإن تسبب تسمية
، وإن توسعت مصادرها، وذلك إسرائيلأوائل من نقلها ورواها هم من بني 

متعـددة لـم تبـق     وأطوار مختلفة مرت في مراحل إسرائيلن عقائد بني لأ
 ـ  وراة، صافية كما تأثرت بالترجمة من لغة إلى أخرى حتى ترجمت إلـى الت

وإنما حرفها أحبارهم وتأثرت بالظروف البيئية زمانياً ومكانياً في شـروحها  
كونهـا  عـن  ب عليها جهل مترجميهـا فضـلاً   للغة العربية، وإن كان يغل

صلاً في مصادرها معتقدات وقصصاً للعامة منهم، فضلاً عن كونها محرفة ا
يات هي من ترجمـة  سرائيلوقد ذكر ابن حجر أن هذه الإ .التي ترجمت عنها

كان أهل الكتاب يقرأون ”: بي هريرة قالأفمن حديث  ؛أهل الكتاب للمسلمين
  .)٢(“..فسرونها بالعربية لأهل السلامالتوراة بالعبرانية وي

  

                                                        

  .انظر نعناعة، المرجع السابق) ١(
، فتح الباري بشرح )هـ٨٥٢- ٧٣٣(ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ٢(

صحيح الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، المطبعة السلفية ومكتبتها، 
  .٦/١٧٠، )ت.د(القاهرة، 



 
 

 

 

١٠٣٣ 



  :لدخول الإسرائيليات في كتب التفسير أهمها ذكر العلماء أسباباً

ة سـلامي الثقافـة الإ إلى  ياتسرائيليعزو ابن خلدون سبب تسرب الإ. ١
أهل كتاب ولا علـم، وإنمـا   ن العرب لم يكونوا في ذلك أ والسبب”: فيقول

غلبت عليهم البداوة والأملـه   معرفة شيء لما تتشوفإلى  واة، وإذا تشوفي
، فإنمـا  النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود

 من يسألون عنه أهل الكتاب من قبلهم، ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة
مئـذ  وأهل التوراة الذين بين العرب يو. ومن تبع دينهم من النصارى اليهود

ومعظمهم . عامة من أهل الكتاببادية مثلهم، ولا يعرفون منه إلا ما تعرفه ال
بقوا على ما كان عندهم  ية، فلما أسلموااليهود خذوا بدينمن حمير الذين أ

 ـ لَّقعمما لا تَ ا، مثـل أخبـار بـدء    له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون له
كمـا   - وأصلها..) .(ثان والملاحم وأمثال ذلك دالحإلى  وما يرجع ،الخليقة

عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة مـا   - قلنا
ما كانوا عليـه مـن   قدارهم لِ؛ إلا أنه بعد صيتهم وعظمت أينقلونه من ذلك

  .)١(“بالقبول فتلقيتالمقامات في الدين والملة، 

 ـ ة علـى  وقد عبرت آمال ربيع عن هذا السبب من غلبة البداوية والأمي
اضي والـذي  خبار المضول للاستفادة من أهل الكتاب عن أالعرب وحب الف

عبر عنه ابن خلدون بتشوف النفس البشرية لأخبار الماضي ومدته وأسرار 
                                                        

- ٣/٩٩٧، )ت. د(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، طبعة البيان العربي، بيـروت  ) ١(
  .١١٦ - ١١٥وانظر نعناعة، الإسرائيليات، ص  ٩٩٨



 
 

 

 

١٠٣٤ 

أرجع ابن خلدون أسـباب  وقد ”: ب الاجتماعي والديني فقالتالوجود بالسب
 :مـا هلأمـرين أساسـيين؛ أو  إلى  ياتسرائيلواء كتب المسلمين على الإاحت

 ويرجع ديني: وثانيهما ،ة على العربل في غلبة البداوة والأميثَّماجتماعي تَ
مما سهل  )ي الشرعيةأ(ية بالأحكام سرائيلعدم ارتباط هذه المرويات الإإلى 

  .)١(“سوغ روايتها وتلقيهاو

 ؛يات في التفسير وتطـوره سرائيلويفصل الذهبي في مبدأ دخول الإ -٢
القـرآن مـع    )٢(نما كان سببه اتفـاق حابة إفيرى أن دخولها في عهد الص

ن القـرآن ذكرهـا   أمـع فـارق    ،نجيل في ذكر بعض المسائلالتوراة والإ
طنـاب، فكـان   ، بينما كانت في كتب أهل الكتاب مبسوطة وفيهـا إ موجزة

، فلا يجد مـن  لاً في نفسه لتفصيل ما أوجزه القرآن الكريميد مالصحابي يج
ولا  ،مما يعد توضـيحاً للقضـية   ،ه إلا علماء أهل الكتاب ممن أسلموابييج

ى االله وإن كانوا موجهين بحديث النبي صـل  .ا أن يكون تفصيلاً لمجمليعدو
تكذيبهم فيما لا يتعارض مع أو  يق أهل الكتابعليه وسلم بالتوقف عن تصد

                                                        

دراسة في اللغة  -ربيع، آمال محمد عبد الرحمن، الإسرائيليات في تفسير الطبري ) ١(
ات المجلس الأعلى للشـؤون  ، من منشور١، ط)رسالة دكتوراة(والمصادر العبرية 

  .٢٩م، ص٢٠٠٥الإسلامية، القاهرة، 
  )١٧٧- ١/١٦٩(الذهبي، التفسير والمفسرون انظر ) ٢(



 
 

 

 

١٠٣٥ 

وا أهـل  لا تصدق” :بقوله دينهم، وذلك في توجيهه صلى االله عليه وسلم لهم
  .)١(“...آمنا بما أنزل: وقولوا ،الكتاب ولا تكذبوهم

لاً الحكم فيه بعدم تصديقهم ولا تكذيبهم وشرح ابن حجر هذا الحديث معلِّ
مـا يخبـرونكم بـه     أي إذا كـان ” :مع ذكر الضابط في ذلك المروي فقال

فتقعـوا   ؛كذباً فتصدقوهأو  ،بوهكذّمحتملاً، لئلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتُ
بخلافـه، ولا عـن    ناولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرع. في الحرج

. نبه على ذلـك الشـافعي رحمـه االله   . هنا بوفاقتصديقهم في ما ورد شرع
وعلى هـذا  . يما يقع فيه الظنويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض ف

  .)٢(“نحمل ما جاء عن السلف من ذلك

؛ يات عند الصحابةسرائيلويستكمل الذهبي حديثه عن مبدأ ظهور الإ. ٣
كتاب فيما هو متكلـف  هل الصحابة كانوا لا يتكلفون في سؤال أن الفيرى أ

من ورائه، ولا فيما كان يجيب عليه أهل الكتـاب مـن خطـأ     فيه ولا طائل
  .واضح يتعارض مع ما جاء في الاسلام

 وبهذا فان الصحابة في منهجهم لم يخرجوا عن دائـرة الجـواز التـي   
فـي   )٣(باحةعما فهموه من الإحددها لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم و

                                                        

كتاب التفسير، حديث رقم  ٦٥صحيح البخاري بشرح فتح الباري، الطبعة السلفية، ) ١(
)٨/١٧٠، )٤٤٨٥.  

  .٨/١٧٠ابن حجر، فتح الباري، ) ٢(
  .١٧١- ١/١٧٠فسرون، انظر الذهبي، التفسير والم) ٣(



 
 

 

 

١٠٣٦ 

 إسرائيلوحدثوا عن بني  ،يةبلّغوا عني ولو آ”: قوله عليه الصلاة والسلام
  .)١(“ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ،ولا حرج

ويعلل ابن حجر التوسع في التحديث عنهم بعد التوقف في الحـديث  . ٤
ة والقواعـد  سلاميع قبل استقرار الأحكام الإوكان النبي من”: السابق فيقول

لما في سماع  ؛ذن في ذلكوقع الإلما زال المحظور ثم . الدينية خشية الفتنة
  .)٢(“الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار

يات من سرائيلن التابعين توسعوا في الأخذ بالإأيضاً أويرى الذهبي . ٥
 ،أهل الكتاب معللاً ذلك أيضاً بميل النفوس للمزيد من المعرفـة والتفاصـيل  

لفـة لـبعض القضـايا    ولسد ثغرات بالقصص والخرافات المتناقضة والمخا
لى بعـض القضـايا   ، ومما يسيء إلى عصمتهم وإالهامة في حياة الأنبياء

ذا رض مع تنزيه االله تعالى عـن الجسـمية، وخصوصـاً إ   مما يتعا ؛العقدية
م عـامتهم وجهـالهم وأحبـارهم آيـات     هِأهل تجسيم، وفَ اليهود عرفنا أن

وكثرت هـذه  . الصفات عندهم فهماً تجسمياً يتعارض مع تنزيه االله عز وجل
صـيغت لهـا   أو  ،معنعنـة الروايات فيما نسب من روايات عن أبي هريرة 

الصـحابي  إلـى   فضلاً عما نسب ،ن عباس، وكذلك عن ابالأسانيد المكذوبة
اب، وفيما جاء فـي المنسـوب مـن    ة أهل الكتمسلمعبد االله بن سلام من 

                                                        

البخاري، بشرح فتح الباري، الطبعة السلفية، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكـر  ) ١(
  .٦/٤٩٦، )٣٤٦(عن بني إسرائيل، رقم 

  .٦/٤٩٨ابن حجر، فتح الباري، ) ٢(



 
 

 

 

١٠٣٧ 

بـار  كإلى  ومما نسب )١()ـه١٠٥ت (روايات في تفسير مقاتل بن سليمان 
يات من التابعين وهـم  سرائيلقطاب رواية الإالتابعين من أهل الكتاب ومن أ

وكانوا  ،ريج، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جووهب بن منبه ،كعب الأحبار
من قصص نبوي وأخبار بدء الخليقـة   اليهود دا عنواسعي الاطلاع على م

عهـد طويـل فـي النبـوة      إسرائيلوكان لبني  .إسرائيلومن مخزون بني 
  .والأنبياء والكتب السماوية

يات بغير ضوابط، وهي أخطـر  سرائيللانتشار الإ خطير ثم جاء سبب .٦
وأخذت تنقل وتـروى   ،يةسرائيلمرحلة حين حذفت أسانيد تلك الروايات الإ

سانيدها تكتب في كتب التفسير بدون أسانيدها مما لا يمكن معه تمحيص أو
ن جهة الصنعة الحديثية في وضع مأو  ضعفأو  ويحيل الحكم عليها بصحة

الاختصار، وهـو زعـم    وكان حذف الأسانيد للروايات بزعم. علم الأسانيد
إذ  ؛ومن ناحية منهجيـة التفكيـر   ،وسيء من الناحية العلمية ،ومدمر باطل

 - يةسـرائيل كثر فيه وضع الروايات والكذب فيها، مما جعـل الروايـة الإ  
كتفسـير   ؛عثرة كبيرة من عثرات كتب التفسـير بالمـأثور   - ياتسرائيلالإ

استقرأ الباحثان في تفسير الطبري وهما أحمـد   فقد ؛)ـه٣١٦ت (الطبري 
ية فـي  سـرائيل الروايات الإ”نجيب بن عبداالله في رسالته للدكتوراة بعنوان 

 - جمعـاً ودراسـة   - سراءسورة الإإلى  تفسير الطبري من سورة الفاتحة
روايـة موافقـة لشـرعنا، و    ) ٣٦(رواية تقريباً، منها ) ١١٣٢(دها فوج

                                                        

  .١/١٧٥انظر الذهبي، التفسير والمفسرون، ) ١(



 
 

 

 

١٠٣٨ 

روايـة مسـكوت عنهـا    ) ٨٧٤(رواية باطلة ومخالفة لشرعنا، و ) ٢٢٢(
  .)١(مخالفةأو  موافقة

 لرحمن ربيـع فـي  محمد عبد اوأما الدراسة الأخرى فهي للباحثة آمال 
يات فـي  سـرائيل الإ": كلية دار العلوم بالقاهرة بعنوان/ رسالتها للدكتوراة 

، فقد اسـتقرأت عـدد   "دراسة في اللغة والمصادر العبرية - تفسير الطبري
  .)٢(رواية) ٢٥٠٠(ي فوجدتها ية في الطبرسرائيلالروايات الإ

باعتباره تفسيراً بالمـأثور  في تفسيره ) هـ٧٧٤ت (وقد ذكر ابن كثير 
 - باعتبـاره محـدثاً   -بعض رواياتها نه تتبع ية أيضاً إلا أإسرائيلروايات 

ونقدها ونبه عليها، حيث يعد المرجع الأول عند المفسـرين الـذين عنـوا    
باعتباره أول مراجـع   ،ابن جرير الطبريتفسير بالتفسير النقلي بعد شهرة 
يات من الناحية الزمنية والفنيـة فـي   إسرائيلن التفسير بالمأثور بما فيه م
 ، وبما نقله من أقوال السلف بأسانيدها وبيـان صناعة التأليف من التفسير

فـي روايتـه    ، وكان يأتيرأيه في آيات الكتاب، وكان له آراء في الإسناد
ه وابن جـريج  بنَحبار ووهب بن مالأكعب إلى  أسانيد تنتهيبيات سرائيلللإ

                                                        

جمعاً  -سرائيلية في تفسير الطبري ابن عبداالله، أحمد نجيب الماليزي، الروايات الإ) ١(
) ٨٩٧(هـ، ٢/٨/١٤١٩محمد حويد، نوقشت . ودراسة، رسالة دكتوراة بإشراف د

  : صفحة الملخص والخاتمة رابط
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/r…/doctor/26.htm. 

 انظرها مطبوعة من منشورات وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،) ٢(
  .م٢٠٠٥القاهرة، سنة 



 
 

 

 

١٠٣٩ 

ديات سـرائيل الأسانيد، ولكنه أكثر من الإتلك وكان له نقد لبعض . )١(يوالس
شـيئاً   ، وأنه يروي كل ما وصل إليه، إذ لا يخفيباعتبار احترام أمانة النقل

فليبحث بعد ذلك،  ،يقرأأو  والعهدة على غيره ممن يسمع ،مما علمه رواية
وممن جاء من المفسرين ممن حـذف   .والبحث أمانة أخرى ،فالرواية أمانة

في ) هـ٤٢٧ت (براهيم النيسابوري انيد الثعلبي أبو اسحاق أحمد بن إالأس
الكشفُ والبيان عن تفسير القرآن، والبغوي أبو محمد الحسين بن  ،تفسيره

، وهو مختصر من معالم التنزيل ه،في تفسير) ـه ٥١٦ت (اء رفمسعود ال
وممن أحسن الجمع في كثرة الرواية إلا أنـه لـم يتحـر     .الكشف والبيان

، الحافظ جلال الدين الصحة في الجمع فخلط بين الصحيح والعليل السيوطي
 ـ٩١١ - ٨٤٩(بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمـد  أ فـي   )ـه

  .)٢(تفسيره الجلالين

 ية دونسـرائيل ثم جاء من المفسرين من نقل عن السابقين الروايات الإ
، عـلاء  ذكر الأسانيد ودون تمحيص صحيحها من سقيمها، كما فعل الخازن

بـن خليـل الشـيحي     بن عمربراهيم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إ
قصصـاً   إليه ختصر معالم التنزيل للبغوي وضما، و)ـه٧٤١ت (الصوفي 

 .تجنّباً حد التطويل والإسهاب ولحسن الترتيب والتأليف -محذوفة الأسانيد 

                                                        

  .٢١٥/  ١الذهبي، التفسير والمفسرون، ) ١(
  .٣٥٤، ٣٥٢، ٢٣٦، ٢٢٧/  ١انظر الذهبي، المرجع السابق، ) ٢(



 
 

 

 

١٠٤٠ 

ي سـرائيل للأسف لم يكن يعقّب في بعض المواضع على القصـص الإ  ولكنه
  . )١(وما فيه من خطورة

لا نادراً مـن الروايـة   ن كتب التفسير إوعلى هذا فلا يكاد يخلو كتاب م
عـدم  أو  نقداً لهـا  ،عدم تعقيبأو  كثيراً، تعقيباً عليهاأو  ية، قليلاًسرائيلالإ

  .للإسنادتركاً أو  سنادهانقد، ذكراً لإ

:  
ية؛ فهناك من قسمها من سرائيلثمة اعتبارات متعددة لتقسيم الرواية الإ    
  :حيث

ضعيفة أو  نهاتما صحيحة من حيث سندها ومإ :كونها مرويات فهي )١
موضوعة مكذوبة فـي أسـانيدها ومتونهـا، هـذا     أو  ،ناًسنداً ومت

 ونقـل السـنيدي أن   .الموضوعات التي تحملهاصرف النظر عن ب
صحيح مقبول، : الأول:" العلماء قسموا الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام
كذب مرفوض، : الثاني. وهو ما يشهد له القرآن أو السنة الصحيحة

مسكوت عنه لا مـن هـذا   : الثالث. وهو ما يخالف الكتاب والسنة
المقبول فيروى عـنهم ولا  فأما الصحيح .القبيل ولا من ذاك القبيل 

                                                        

  .٣١٢ - ٣١١، ٣١٠/  ١انظر المرجع السابق، ) ١(



 
 

 

 

١٠٤١ 

حرج فيه، وأما المردود فلا تجوز روايته، وأما المسكوت عنه فهذا 
  .)١("نحكيه عنهم دون جزم بصحة أو كذب 

وهناك من قَسمها من حيث موضوعاتها التي تحملها بصرف النظـر  ) ٢
فهي قد تكون في  ؛وضعاًأو  ضعفاًأو  عن درجة الحديث فيها صحة

، وقد تكون في الأحكام الشـرعية، ولكنهـا   قضايا العقيدة والأديان
خبـارات الغيبيـة   قليلة جداً، وقد تكون في القصص والأنبـاء والإ 

أحـداث  أو  الدنياحداث القادمة مثل أأو  ،مثل بدء الخليقة ،الماضية
 وقد تكون في المواعظ والاعتبارات ،وهي ذات طابع عقدي ،الآخرة

  .وهي كثيرة جداً

هل هو موافق لشريعتنا ومـا   ؛وثمة تقسيم لها باعتبار ما ورد فيها) ٣
سكوت عنه مأم هو  ،دينناأو  أم هو مخالف لشريعتنا ،ورد في ديننا

  .في شريعتنا وديننا فليس موافقاً ولا مخالفاً ولكنه لم يرد في ديننا

يات وحكـم  سـرائيل على ضوء هذه التقسيمات يكون الحكم في رواية الإ
مردودة غيـر  أو  مقبولة يؤخذ بها ؛خذ بها والتعامل معها من حيث كونهاالأ

  ؟رداًأو  متوقفاً في حكمها قبولاًأو  مقبولة،

                                                        

دراسة عقدية في ضوء (السنيدي، فهد بن عبد العزيز بن عبد االله، حوار الحضارات )١(
لة ماجستير،تخصص العقيدة،كلية التربية،جامعة الملك ،رسا)الكتاب والسنة

  ٣٠٧.هـ١٤٣٠سعود،



 
 

 

 

١٠٤٢ 

ولكثرة هذه الروايات في كتب التفسير والتاريخ بالمأثور وورود بعضها 
عـددة  في كتب السنة، فإن الأمثلة عليها بحسب تقسيماتها باعتباراتهـا المت 

  )١(يصعب حصره في بحثنا هذا بأهدافه



  :وأجمل فيما يأتي حكم رواية الإسرائيليات عند أشهر علماء الأمة

مل معها من الناحية الشرعية على يات والتعاسرائيليعتمد حكم رواية الإ
  :أهمها ،حاديث تناولت الموقفأ

عـن   - واللفظ لـه  -حمد والبزار، الإمام أأخرجه : الحديث الأول -١
إلـى   خ عمر كتاباً من التوراة بالعربية فجاء بـه نس: جابر بن عبداالله، قال

النبي صلى االله عليه وسلم فجعل يقرأ، ووجه رسول االله صـلى االله عليـه   
ألا ترى وجه ! ويحك يا ابن الخطاب: وسلم يتغير، فقال له رجل من الأنصار

لا ”:  عليه وسلم؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلّوا، وإنكـم إمـا أن   

واالله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل . تصدقوا بباطلأو  تكذّبوا بحق
  ..)٢(“يتبعنيله إلا أن 

                                                        

  .٨٥- ٧٦انظر بعض أمثلتها عند نعناعة، الإسرائيليات، ص ) ١(
، كتـاب  ١٧/٢٠٩، وابن حجـر، فـتح البـاري    ٣/٣٨٧راجع مسند الإمام أحمد ) ٢(

التفسـير  ، وانظر الذهبي، ١٧/٢٠٩هـ، ١٣١٩التفسير، طبعة الحلبي، القاهرة، 
  .١/١٧٢والمفسرون، 



 
 

 

 

١٠٤٣ 

أتى النبي صلى أن عمر بن الخطاب ” :جابرآخر عن حديث عن وهناك 
الكتاب، فقـرأه عليـه فغضـب     االله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل

 والذي نفسي بيـده  ؟فيها يا ابن الخطاب) تحيرونبمعنى م(أمتهوكون : فقال
عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو  جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم

لا أن ى حياً مـا وسـعه إ  بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موس
  .)١( “يتبعني

يـا معشـر   ”: قـال  ماعن ابن عباس رضي االله عنه: الأثر الثاني -٢
تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل علـى نبيـه أحـدث    المسلمين كيف 

شَالأخبار تقرأونه لم يلوا ما كتـب االله  بوقد حدثكم االله أن أهل الكتاب بد ،
أفلا . }هو من عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً{ :فقالواوغيروا بأيديهم الكتاب 

من العلم مساء كتبهم؟ واالله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم  كمينهاكم ما جاء
  .)٢(“عن الذي أنزل عليكم

بن العاص رضي االله عنهما  وعن عبد االله بن عمر: الحديث الثالث -٣
وحدثوا عن بنـي   ،ني ولو آيةبلغوا ع”: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .)٣( “ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار إسرائيل

                                                        

  .٣٨٧/  ٣مسند أحمد، ) ١(
  .٣/٢٣٧صحيح البخاري، كتاب الشهادات، طبعة الحلبي، ) ٢(
صحيح البخاري، بشرح فتح الباري، طبعة السلفية، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ) ٣(

  .٦/٤٩٦، )٣٤٦١(ذكر عن بني إسرائيل رقم 



 
 

 

 

١٠٤٤ 

كان أهل الكتاب : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: الحديث الرابع -٤
ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام، فقال رسـول   ،يقرأون التوراة بالعبرانية
: ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكـذبوهم وقولـوا  ”: االله صلى االله عليه وسلم

  .)١(" الآية}... .آمنا باالله وما أنزل{

يمنـع  الآخر وبعضها  ،فالأحاديث بعضها يجيز التحدث عنهم دون تحرج
وبعضها فيـه توقـف    ،ياتهمإسرائيلث عنهم فيما يروونه من أخبار يالتحد

  .)٢(تكذيبهمأو  الرواية عنهم والتوقف في تصديقهم

جـر فـي   ما وجدت في التوفيق بين هذه الأحاديث ما قاله ابن ح وخير
ي صـلى االله  أ(قولـه  " :مام الشافعي حيث قالالفتح وعزا بعض الأقوال للإ

علـيكم فـي   ولا حرج؛ أي لا ضيق  إسرائيلوحدثوا عن بني  :)عليه وسلم
ر عـن الأخـذ   الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه صلى االله عليه وسلم الزج

 ي وقـع قبـل  وكأن النه. ثم حصل التوسع في ذلك كتبهم،عنهم والنظر في 
فتنـة، ثـم لمـا زال    ة والقواعد الدينية خشـية ال سلامياستقرار الأحكام الإ

كانت في زمانهم من  ذن في ذلك لما في سماع الأخبار التيالمحظور وقع الإ
تسمعونه عنهم مـن   بمالا تضيق صدوركم  معنى لا حرج؛: لالاعتبار، وقي

                                                        

الباري، كتاب التفسير، طبعة السـلفية،   سبق تخريجه، صحيح البخاري بشرح فتح) ١(
  .٨/١٧٠، )٤٤٨٥(رقم 

الاستدلالات بهذه الأحاديث بين المجيزين والمانعين، انظر نعناعـة، الإسـرائيليات   ) ٢(
 ١/١٦٩والذهبي، التفسير والمفسـرون،  . ٩١- ٨٦وأثرها في كتب التفسير، ص

  .وما بعدها



 
 

 

 

١٠٤٥ 

لا تحدثوا عـنهم؛   لا حرج في أن: وقيل. ن ذلك وقع لهم كثيراًالأعاجيب؛ فإ
 ،عدم الوجوبإلى  حدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار :لأن قوله أولاً

: وقيـل . وأن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج؛ أي في ترك التحديث عنهم
: لفاظ الشـنيعة نحـو قـولهم   ن الأما في أخبارهم موقع الحرج عن حاكي لِ

  .)اجعل لنا إلهاً(وقولهم ) نت وربك فقاتلااذهب أ(

علـم  مـا  أما  ،ث عنهم بما كان من أمر حسنجواز التحدي: وقال مالك
، (...)في القرآن والحديث الصـحيح  حدثوا عنهم بما ورد : وقيل. كذبه فلا

ن النبي صلى االله عليه وسلم لا يجيز التحـدث  من المعلوم أ: وقال الشافعي
بما لا تعلمون كذبه، وأما تجوزونه  إسرائيلحدثوا عن بني : بالكذب فالمعنى

صـلى االله عليـه   (ظير قولـه  وهو ن فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم،
ذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقونهم ولا تكذبونهم، ولم يـرد الإذن  إ): وسلم

  .)١(“التحدث بما يقطع بصدقه ولا المنع من

النبي صـلى االله  إلى  وأما الأثر عن ابن عباس فهو ليس حديثاً مرفوعاً
وهـو   ،واجتهـاده ورأيـه   رضي االله عنهمـا  بل هو من قوله ،عليه وسلم

؛ لأن القـرآن  إسرائيلمتوافق مع النهي عن ابتداء الأخذ في الدين عن بني 
للأمة المسـلمة   الأساسين والرئيسين الكريم والسنة النبوية هما المرجعان

وهذا أيضاً متوافق مع نهي النبي صلى االله عليـه وسـلم    .دينهافي معرفة 
وذلك في مرحلة التأسيس لفهم الإسلام  ،لعمر بن الخطاب عن قراءة التوراة

 .من علـى الكتـب السـابقة   وهو القرآن الكريم، المهي من مصدره الحقيقي
                                                        

  .٤٩٩- ٦/٤٩٨ابن حجر، فتح الباري، طبعة السلفية، ) ١(



 
 

 

 

١٠٤٦ 

ولا يجـوز  . م الأنبيـاء والمرسـلين  وهو خات والنبي صلى االله عليه وسلم
ن يشوبها والحضانة المبكرة والأولى أ طلاقاً في مرحلة البناء لفهم التربيةإ

 إذ لا يصح التخليط أي مصدر خارج عن الكتاب والسنة؛ في مصادر التربية
وواقع الأمر أن . التهجين في مصادر التربية في مرحلة بناء فهم الإسلامأو 

 م الشرعية من الكتاب والسنة، ونضـج نفسه بعد استقرار الاحكاابن عباس 
كمال نزول الوحي، كـان يسـمع   المسلمين في فهمهم للدين وإتمام النعمة ب

  . هل الكتاب، بل نقلت عنه روايات من قصصهم وأخبارهمكلام أ

إنما هو ”ولذلك وجه ابن حجر لكلام ابن عباس أن المراد بالنهي عنده 
، ن النهي هنا ربما كان للتنزيه لا للتحـريم ، وأ)١( “منهم سؤال من لم يؤمن

، أمـا  كن وراسخ في العلممتَهو لمن هو م بالتحديث عنهم إنما وأن الجواز
علـى   نما هو لضرورة الردغير المتمكن فهو منهي عن ذلك، وأن الجواز إ

  .)٢( .ومعرفة آرائهم ومعتقداتهم لمناقشتهم فيها والحوار معهم ينالمخالف

وبحسب موضوعات الروايات  ،وهناك توجيهات تفصيلية للنهي والجواز
عند عدد من العلمـاء كـابن    له مخالفةأو  من حيث كونها موافقة لشرعنا

  .)٣(تيمية وابن كثير

                                                        

وكلام ابن حجر في الفتح كتاب التوحيد، طبعة  ٩٣/  ١انظر نعناعة، الإسرائيليات ) ١(
  .٧/١٠٠الحلبي، 

  .٩٣/  ١انظر المرجع السابق ) ٢(
وابن تيمية، مقدمة فـي أصـول    ١٠٥- ٩٨/   ١انظر التفاصيل المرجع السابق ) ٣(

، ٢٠- ١٧، ٤٦- ٤٥هـ، ص١٣٧٠المطبعة السلفية، القاهرة، .) ط. د(التفسير 



 
 

 

 

١٠٤٧ 

وعلق الذهبي بعد استعراضه لمواقف العلماء في حكم الرواية عن بنـي  
كمـا  ) التي ذكرهـا (الثلاثة لا تعارض بين هذه الأحاديث ”: بقوله إسرائيل

  .)١( “يتبين لنا المقدار الذي أباحه الشارع من الرواية من أهل الكتاب



ية أثـر  سـرائيل العقائد هي أهم موضوع يمكن أن يكـون للروايـة الإ  
فـي عقائـدها   لم يتركوا التوراة صحيحة  إسرائيل، لأن بني هاوخطورة في

  .على ما عليه عند نزولها على موسى عليه السلام

كتب في زمن موسى، وإنما جرى عليها من التـأليف والتحريـف   ولم تُ
وعلاقاتهـا   ،والفهم البشري في صياغتها وترجمتها، وتـوالي عصـورها  

والأطوار والأعصار في حيـاة بنـي    ،وتأثراتها بالبيئات المختلفة والمتعددة
والتأويـل   ،البشريتغيير والتحريف حمل مثل هذا الوالعقائد لا تت .إسرائيل

ومن ثم كان . الشعبية في البيئات المختلفةبشري والتأثر بالعقائد الوثنية وال
لعبارات أهل الكتاب في العقائد وقصص الأنبياء وقصص الماضي من بـدء  

فالقليل بل النادر منه  ؛ما كانوالخليقة وخلق السماوات والأرض والإنسان 
وافق الإسلام، ولكن التفاصيل زائدة جداً عما ورد في القرآن والسنة، ي كان

فضلاً عن أن كثيراً منها ملّة ؛ششومولا داعي لهـا، ولا   وفيه تفصيلات م
يتعـارض مـع    والأكثر مما روي عندهم كـان تزيد الإيمان بل تشوشه، بل 

                                                                                                                                  
، مطبعـة  ١، مطبعة كردستان العلميـة، وطبعـة   ١وابن كثير، البداية والنهاية، ط

  .٤٩- ٣/٤٩٨، وتفسير ابن كثير، ١/٦) م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١(السعادة، القاهرة 
  .١/١٧٣التفسير والمفسرون، الذهبي، ) ١(



 
 

 

 

١٠٤٨ 

ية مخلّـة  سـرائيل قصص الأنبياء في الرواية الإ وغالب . سبحانهتنزيه االله
قهم وسلوكهم بما يتعارض مـع  وتتهمهم في أخلا ،بعصمة الأنبياء والرسل

  .رسالهم وبعثهم ليكونوا قدوة لأتباعهم المؤمنين برسالاتهممبدأ إ

وما سلفـي   ية المسـيئة سـرائيل نبي ولا رسول من هذه الروايـة الإ  م
ذا البحـث علـى   وفي العصمة ونحن نقتصر في ه ،الاعتقاد وفي تنزيه االله

الـذي  ية وأثرها في الاعتقاد فيما ورد في آدم عليه السلام سرائيلالرواية الإ
  .للبحث والدراسةنموذجاً  ،والنبي الرسول الأول ،البشرية جميعاً اأبكان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

١٠٤٩ 

 


تعالى للسموات والأرض  ية تفاصيل في خلق االلهسرائيلتذكر الروايات الإ

 ،وما جاء في القرآن لا يثير التفاصيل وإنما يقرر بدء الخلـق  .وبدء الخلق
ويشير ضمن أهدافه في تعريف الناس بعظمة الخالق سبحانه، وأنـه خلـق   

بينما يورد المفسرون من أهـل المـأثور   . السموات والأرض في ستة ايام
؛ وهي لا تخلو مـن  لوالتفاصي ية لبيان مزيد من المعلوماتإسرائيلروايات 

لال تحريف النصوص لصالح بما يخدم تفكيرهم واستغ إسرائيلتحريف بني 
 :ومن ذلـك  ،منزهين وغير معظمين له، ولا عقائدهم، مسيئين الله سبحانه،

تدور الرواية الإسرائيلية حول تفسـير آيـات الخلـق للسـموات والأرض     
  : الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى
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١٠٥٠ 

فصل الطبري بذكر الأيام وما خلق االله في كل يـوم معتمـداً علـى    . أ
ممـا   ،عليه وسلمرسول االله صلى االله إلى  روايات عن تابعين غير مرفوعة

صرح بأنه فسرها يؤكد أنها بطبيعتها ليست اجتهاداً فهي علوم غيبية، وقد 
والثلاثاء ثنين في ستة أيام وذلك يوم الأحد والإ ..”: قالبناء على روايات ف

بدء الخلـق العـرش   : ربعاء والخميس والجمعة كما حدثني المثني قالوالأ
حـد  وكأن بدء الخلـق يـوم الأ   ،رض من الماءوالماء والهواء، وخلقت الأ

ع الخلـق فـي يـوم الجمعـة،     ثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وجموالإ
. يام كالف سنة مما تعـدون ويوم من الستة الأ. يوم السبت اليهود وتهودت

  .)١( “ثم استوى على العرش

الأحد : وقد وافق ابن كثير الطبري في هذا التفصيل بذكر الستة أيام. ب
ن والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وأضاف عن يـوم الجمعـة   ثنيوالإ
أهي مثل  ؛ضاف اختلافاً في الأيامأكما  )٢(“وفيه خلق آدم عليه السلام”: أنه

لف سنة كما نص عليها مجاهد أنها أأو  ؟أيامنا اليوم وهي المتبادرة للذهن
ه خلق لأنه فيأما يوم السبت فلم يقع ” :كما أضاف فقال. فيما ذكره الطبري

  .)٣( “السبت وهو القطع اليوم السابع ومنه سمي

                                                        

  .٥/١٤٦الطبري، جامع البيان ) ١(
  .٣/٣٩٤ابن كثير ) ٢(
  .السابقالمرجع ) ٣(



 
 

 

 

١٠٥١ 

وقد جاء الطبري بتفصيل أكثر في تفسيره آيات سورة فصلت في ما . ت
سـمائها وهـذه   لأيام وأسباب تسمية هذه الأيام بأخلق االله في كل يوم من ا

  :روايات بتمامها

وذلك يوم ] ٩: فصـلت [ M p q r s t  u v w L: وقولھ
بذلك جاءت الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  .ثنينويوم الإحد الأ

ثنا أبو بكر بن عياش عن أبـي  : حدثنا هناد بن السري قال. وقالته العلماء
قرأت سائر الحديث على  :سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس، قال هناد

لـق  أتت النبي صلى االله عليه وسـلم فسـألته عـن خ    اليهود أبي بكر أن
ثنين وخلق الجبـال  خلق االله الأرض يوم الأحد والإ: قال .السموات والأرض

ربعـاء الشـجر والمـاء    وما فيهن من منافع، وخلق يـوم الأ يوم الثلاثاء 
ئنكم لتكفرون بالذي خلـق  ان والخراب فهذه أربعة، ثم قال أوالمدائن والعمر

£ ¤  ¡ ¢M  الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العـالمين 
 ± ° ¯ ® ¬      « ª ©  ̈§ ¦ ¥L ]لت ــن ] ١٠: فص لم

وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس : قال. سأل
ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه إلى  والقمر والملائكة

الثلاثة الآجال حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شـيء  
بليس بالسجود ثالثة آ دم، وأسكنه الجنة، وأمر إبه الناس، وفي ال مما ينتفع

ثـم   :قال ؟ثم ماذا يا محمد :اليهود له، وأخرجه منها في آخر ساعة، قالت
فغضـب   .قالوا ثم اسـتراح  .قد أصبت وأتممت :قالوا .ى على العرشواست

 M ? @  A :النبي صلى االله عليه وسلم غضـباً شـديداً فنـزل   



 
 

 

 

١٠٥٢ 

B C D E F G H I  J K L M N O P L ] ٣٨ق - 
٣٩[.  

سحاق عن شريك عن غالـب بـن   أخبرنا إ: حدثنا تميم بن المنتصر قال
إن االله خلق يوماً واحداً  :غلاب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال

ثـم   ،ثنين، ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاءه الأحد، ثم خلق ثانياً فسماه الإفسما
فَخلـق   :فقـال . خلق رابعاً فسماه الأربعاء، ثم خلق خامساً فسماه الخميس

الأرض في يومين الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، فـذلك قـول   
هو يوم ثقيل، وخلق مواضع الأنهار والأشجار يوم الأربعاء، وخلق  :الناس

 ـ   ان يـوم  الطير والوحوش والهوام والسباع يوم الخمـيس، وخلـق الإنس
  . الجمعة، ففرغ من خلق كل شيء يوم الجمعة

ثنا أسباط عن السدي خلق الأرض في  :ثنا عمرو قال :حدثنا موسى قال
ولك ما حدثني القاسم بن بشر . وقد قيل غير ذلك. يومين في الأحد والاثنين

أخبرنـي  : ثنا حجاج عن ابن جريج قال: بن معروف والحسين بن علي قال
مولى أم سـلمة   ،عن أيوب بن خالد عن عبد االله بن رافع سماعيل بن أميةإ

فقال خلـق   ،خذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيديأ: عن أبي هريرة قال
ال يوم الأحد، وخلـق الشـجر يـوم    وخلق فيها الجب ،االله التربة يوم السبت

ثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيهـا  الإ



 
 

 

 

١٠٥٣ 

آخر خلق في آخر  ،واب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعةالد
  .)١( “الليلإلى  ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر

ستة أيضـاً،  آيات السجدة بتفصيل الأيام ال وجاء ابن كثير في تفسير .ث
رض قبل خلقـه للسـماء، وأنـه خلـق     فذكر مستدلاً بالآية أن االله خلق الأ

ل خلق ما فيها من رواسي وتقـدير أقواتهـا فـي    يومين وأكمالأرض في 
فسـواهن   ،السماءإلى  وأنه استوى ،تم خلقها في أربعة أياميومين آخرين ف

وهكذا يكـون خلـق   . وأوحى في كل سماء أمرها ،سبع سموات في يومين
. وخلق السموات في يومين، ومجموع ذلك ستة أيام ،الأرض في أربعة أيام

ويتوافق مع آيات أخرى في تفاصـيل   ،وهذا لا شيء فيه فهو تفسير للآيات
 M ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ :الخلق كما في سورة البقرة في قوله

Ç È       É Ê Ë ÌÍ Î    Ï Ð Ñ Ò  L ]رة ي ] ٢٩: البق وف
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ومحمـد بـن    ٣٦- ١/٣٥، وانظر تاريخ الطبـري  ١١/٦١الطبري، جامع البيان ) ١(
إسحاق صاحب السيرة، المبتدأ في قصص الأنبياء، جمع محمد كـريم الكـواز، ط   

  ٤٨، ص٢٠٠٦الانتشار العربي، بيروت، 



 
 

 

 

١٠٥٤ 

وصـلها  نفسه ثـم   .)١(مام البخاري التي علّقها البخاريتماماً مع رواية الإ
أمـا وصـل    ،الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة

حدثني يوسف بن عدي حـدثنا عبيـد   " :البخاري لهذه الرواية فهو في قوله
  .)٢(“االله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا

ل السموات    ق الأرض قب ق الأرض     ،وعلل ابن كثیر خل ر االله خل ذلك ذك ول

م   أ: لأنھا الأساس، والأصل فقال”قبل خلق السموات،  ده  ن یبدأ بالأساس ث بع

  .)٣(“السقف

التي ذكرهـا ابـن   ورد ابن كثير رواية هناد بسندها عن ابن عباس، وأ
وأن خلق آدم كـان   ،يام وما خلق في كل يوم فيهاوفيها تفاصيل الأ ،جرير

استوى على سبحانه  وأنه. في تلك الساعة ، وأنه أخرجهفي الساعة الثالثة
فغضب : ثم استراح: قالوا. بت يا محمد لو أتممتقد أج اليهود :العرش فقال

 M ? @  A: فنـزل . النبي صلى االله عليه وسلم غضباً شـديداً 

                                                        

 الحديث بطوله في البخاري، انظره في البخاري يشرح فتح الباري، الطبعة السلفية،) ١(
طاووس عن ابن : سورة السجدة، قال/  ٤١، )٤٨١٥(كتاب التفسير، رقم الحديث 

  .٥٥٦- ٥٥٥/  ٨عباس 
جر عن ، وانظر كلام ابن ح٥٥٦/  ٨البخاري، شرح فتح الباري، الطبعة السلفية، ) ٢(

  .٥٥٧/  ٨توثيقه للمنهال في الفتح
  .٨٧- ٧/١٨٦ابن كثير، تفسير ابن كثير، ) ٣(



 
 

 

 

١٠٥٥ 

B C D E F G H I  J K L M N O P L ]ق :

١( ]٣٨(.  

 ـوهناك رواية في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن . ج ن إسماعيل ب
 ،رضي االله عنـه  أمية عن أيوب بن خالد، عن عبداالله بن رافع عن أبي هريرة

تخالف تلك الروايات السابقة مـن حيـث    ،عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
أنها تجعل الخلق في الأيام السبعة، وتجعل البداية في الخلق من يوم السـبت،  

 ،)حاشاه(ن السبت كان يوم الاستراحة للرب من أ اليهود وكأنها تخالف ما يراه
 بت وأنه عيد لا يعملون فيه شيئاً، كمـا م السيومعتقداتهم في وذلك ليتوافق مع 

 ـ  آدم فـي آخـر    هويتوافق مع الروايات الأخرى بأن يوم الجمعة خلـق االله في
  :هي والرواية بتمامها. الليلإلى  ساعات ذلك اليوم من العصر

أخذ رسـول االله صـلى االله عليـه    : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال"
السبت، وخلق فيهـا الجبـال يـوم     التربة يومخلق االله : وسلم بيدي، فقال

ثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النـور  الأحد، وخلق الشجر يوم الإ
يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم 
 الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصـر 

  .)٢( “الليلإلى 
                                                        

  .٧/١٨٩انظر ابن كثير ) ١(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة، باب ابتـداء الخلـق وخلـق آدم، رقـم     ) ٢(

، وأحمـد فـي مسـنده، رقـم     )١١٠١٠(، النسائي، السنن الكبرى رقم )٢٧٨٩(
)٨٣٤١.(  



 
 

 

 

١٠٥٦ 

هم عن رواه بعض :وقد علل البخاري هذا الحديث من التاريخ الكبير فقال
بيـر  وعلـق محققـاً ابـن ك    )١(حبار وهو الأصـح أبي هريرة عن كعب الأ

يوب بن خالد ففيه أ سناد،ط والحسن بأن الحديث معلول من جهة الإوالأرناؤ
يس لذ إن ففيه عزابة شديدة ته ابن حجر في التقريب، ومن جهة الملينوقد 

 ، وهذا خلافرض وما فيها في سبعة أيامفيه خلق السموات، وفيه خلق الأ
خلق الأرض في أربعة أيام وخلق السموات السبع أن االله القرآن إذ أن فيه 

  .)٢(في يومين

وقد علق صاحب المنار على هذه الروايات والأخبار بما فيهـا روايـة   
وفي حديث أخرجه أحمـد   ..).(وقد ورد في الأخبار والآثار ”: مسلم بقوله
وهـذا  ) وذكر الحـديث .. .(ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة  ،في مسنده

ظاهر في أن الخلق كان جزافاً ودفعة واحدة لكل نوع في يوم من أيامنا هذه 
ذه المسألة من الأخبـار والآثـار   ان كل ما روي في ه: والجواب. القصيرة

وحديث أبي هريـرة  . مرفوعيات لم يصح فيها حديث سرائيلخوذة من الإمأ
؛ فـلا  ما سـنده وأ. د بمخالفة متنه لنص كتاب االلهمردو -هااوهو أقو -هذا

مسلم له به؛ فهو قد رواه كغيره عن حجاج بن محمد الأعـور   يغرنك رواية
وهو قد تغير في آخر عمره، وثبت أنه حدث بعد  ،المصيص عن ابن جريج

وفيه اسـتيعاب الأيـام   ..) .(اختلاط عقله، كما في تهذيب التهذيب وغيره 

                                                        

  .٤١٤- ١/٤١٣، البخاري، التاريخ الكبير، ١٨٩/  ٧انظر ابن كثير، التفسير، ) ١(
  .١٨٩/  ٧، )٤(هامش رقم : انظر ابن كثير) ٢(



 
 

 

 

١٠٥٧ 

ولهذا تكلم البخاري وغير واحـد  ، چ  ک   ڑ  ڑچ : السبعة واالله تعالى قال
أبي هريرة عن كعب الأحبـار   ه من روايةفي هذا الحديث وجعلو من الحفاظ

 ؛على أن رواة التفسير أخرجوا عن كعب خـلاف هـذا  ..) .(ليس مرفوعاً 
بدأ االله بخلق السموات والأرض يـوم  : كرواية ابن أبي شيبة عنه وأنه قال

ثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وجعل كل يوم ألـف  الأحد والإ
  .)١( “سنة

  

  

  

  

  

  

                                                        

رضا، محمد رشيد، تفسير المناز، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة،  ) ١(
٤٠٠- ٨/٣٩٩، ١٩٧٣.  



 
 

 

 

١٠٥٨ 



:  
وبعد استعراض تلك الروايات يمكننا تسجيل الملاحظات الآتية عليها بما 

ولما لا تضر معلوماته بالاعتقاد مما لا يخالف  ،قد يكون له علاقة بالاعتقاد
، وهو يقع ممـا  إليه ولكنه تفصيل لا يحتاج ،العقيدة ولا النصوص القرآنية

  .قه ولا نكذبهدصمما لا نُ إسرائيليروى عن بني 

نفسـه   هناك رواية للبخاري وان كانت معلقة ثم وصلها البخـاري . ١
خلق  ، وأن االله تعالىرض قبل السمواتووصلها الطبري في تفسير خلق الأ

، فسواهن سبع سموات في يـومين  الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام
وهو تفسير لمجموعة من الآيـات  ، ون الأيام ستة كما في القرآن الكريمفتك
  .ما ورد في التفسيرك

  .ياتسرائيلفمثل هذا لا غبار عليه وليس فيه آثار من روايات الإ

 وخلق االله في كـل يـوم   هاوأما روايات ذكر الأيام وأسمائها وترتيب. ٢
االله أعلم به، لا نصـدقه ولا   :فهو مزيد من التفصيل شيئاً أو أشياء محددة

ضر الاعتقاد في االله وفي وليس فيه مما ي ،نكذبه طالما ليس يخالف القرآن
  .ركان الإيمان، ولا بسائر أسمائه وصفاتهأ

من الروايات التي تذكر  إليه اليهود وأما ما يتعلق بما يريد أن يصل. ٣
ومـا فيهـا    ،نهايـة خلقـه لـلأرض   إلى  الأيام وتفاصيلها وتبدأ من الأحد

لـه   لأنها تنسب ؛لربنا سبحانه وتعالى فهو مما يسيء ،وللسموات وما فيها



 
 

 

 

١٠٥٩ 

 الراحة في اليوم السابع وهوإلى  عياء والإرهاق والحاجةسبحانه التعب والإ
وهو معتقـد  . ون ويسوغون به يوم الراحة عندهموهو ما يبرر ،السبت يوم

  .التوراة ووضعوه في خذوه عن غيرهم من الشعوب والأديان والنبوةأ

تفاصيل الأيام السـتة  ية التي تتحدث عن سرائيلوجميع الروايات الإ. ٤
 )١(روايات موافقه لسـفر التكـوين   يوتسميتها وما خلق االله في كل يوم ه

ن االله خلق السموات والأرض في ستة أيام، أ: حيث جاء في الإصحاح الأول

                                                        

وهو السفر  -التوراة كما يزعم اليهود -وهو السفر الأول من أسفار العهد القديم ) ١(
الذي يتحدث عن نشأة الكون ونشأة الإنسان وخلق آدم إلى وفاة يعقوب ويوسـف  

والأسفار الأخرى هي سفر الخروج الذي يتحـدث عـن   . ما السلام في مصرعليه
وسفر . اضطهاد بني إسرائيل في مصر وخروجهم مع موسى إلى الأرض المقدسة

اللآويين وهو يتحدث عن أسباط بني إسرائيل الاثني عشر، وسفر العدد وهو خاص 
سفر التكـوين فهـو    أما. بالتشريعات والوصايا والأحكام النازلة على بني إسرائيل

مؤلف من خمسين إصحاحاً أي فصلاً، وكل إصحاح مكون من فقرة أو جملة صغيرة 
لأجله على  -بعد تدخل الأحبار في كتابته  -وهو يقوم . أو فقرات ولها رقم خاص

فكرة عنصرية إسرائيلية استعلائية لشعب االله المختار، الذي يجري كل شيء فـي  
وهو يتأثر بثقافات الشـعوب  . دسة من النيل الى الفراتالكون،  وأنه بالأرض المق

والنسخة المعتمدة له فـي أحـدث طبعاتـه    . الأخرى في مراحل متعددة من كتابته
لـدى   -الطبعة التي أعدتها الرهبانية اليسوعية دار المشـرق والعهـد الجديـد    

. م١٩٩١م، الصادرة عن دار المشرق في بيروت سـنة  ١٩٨٩سنة  -المسيحية 
التعريف بهذا السفر، الخالدي، صلاح عبد الفتاح، سفر التكوين فـي ميـزان    انظر

  .١٨- ١٧، ٥م، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، دار العلوم، عمان، ١القرآن، ط



 
 

 

 

١٠٦٠ 

ثنين خلق ار، والظلمات والنور، وفي يوم الإوفي يوم الأحد خلق الليل والنه
ء وتحتها ماء، وفي يوم الثلاثاء خلق االله االله السماء التي هي جلَد فوقها ما

الأرض بما فيها من بحار وأشجار وزروع وثمار، وفي يوم الأربعاء خلـق  
وفي يوم الخميس خلق االله الطيور، وفي يوم  ،االله الشمس والقمر والكواكب

  .)١(الجمعة خلق االله الحيوان والإنسان

كريم الذي جعـل  وفي هذا التقسيم والترتيب خلاف واضح مع القرآن ال
خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلق السـموات فـي يـومين، دون    

  .تسمية الأيام وتفصيل الخلق فيهاإلى  الاشارة

لأن  ؛كما أن تسمية هذه الأيام وأيام الأسبوع المعروفة لا يمكن الجزم بـه 
مـن  د عي االله فيها ما يقدر بألف سنة ممااليوم عند االله له أكثر من معنى، فأيام 

  .سين ألف سنةمه كخأيامنا وسنواتنا، ويوم من أيام

أن  -ياتسرائيلالإ -في روايات أهل الكتاب اليهود وكأن الذي كان يشغل
يثبتوا أن خلق االله للسموات والأرض ومخلوقاته في ستة أيام محددة بأيـام  

 ،وأن اليوم السابع هو يوم السبت ،الجمعةإلى  الأسبوع المعروفة من الأحد
وا ، ليسوغمن الارهاق والعناء والتعب -حاشاه  -الخالق  قد استراح فيهو

 ذ هو يوم راحة االله فـي نظـرهم  ؛ إلأنفسهم الانقطاع عن العمل يوم السبت
لا  اليهـود  وفي هذا مخالفة عقدية، فإن. فراحتهم فيه عبادة ؛ويوم راحتهم

له ما يرضي شـعبه  فعا يعظمونه، ويجعلون من أقدره، ولا رون االله حقيقد
كما يزعمون، حتى فـي الراحـة راحـتهم مثـل      إسرائيل المختار وهم بنو

                                                        

  ]٣٢- ١[من  ١انظر سفر التكوين إصحاح) ١(



 
 

 

 

١٠٦١ 

نقاص لقـدره وافتئـات عليـه    االله سبحانه فيها إإلى  راحته، ونسبة التعب
  .وسوء أدب معه وكفر به

بـل   إذ لا مانع أن تكون الأيام الستةُ للخلق لا علاقة لها بأيام الأسبوع،
  .االله أعلم بمدتها ،هي مراحل زمنية

 ية عن اليوم السابع وهو السـبت سرائيلولعل روايات أهل الكتاب الإ. ٥
تفسـير  الإسرائيلية أن تمهد لـه فـي   يوم الراحة هي ما أرادت الرواية أو 

ولهـذا  . استواء االله على العرش بعد خلقه الأرض والسموات في ستة أيام
وفيمـا ذكرهـا ابـن جريـر      ،من رواية ابن عباس )١(فيما أورده ابن كثير

ثـم  : قـالوا . قد أصبت يا محمد لو أتممـت : اليهود الطبري التي قال فيها
الى        فغضب النبي. استراح ھ تع زل قول ھ وسلم غضباً شدیداً فن : صلى االله علی

M H I  J K L L ]ر الرد على]٣٨: قلعل في هذه الرواية ما يفس ، 
في ادعائهم أن يوم السبت هو الراحة الله بعد الخلق في الأيام الستة  اليهود

  .السابقة

ية في السبت وأنه يوم استراح االله فيه ممـا يؤكـد   اليهود وهذه العقيدة
عهد القديم فـي سـفر   ية في كتب التفسير موجودة في السرائيلالروايات الإ

السموات والأرض وجميـع  وهكذا أُكملت {: صحاح الثاني منهالتكوين في الإ
واسـتراح   ،ذي عملهاالله في اليوم السابع من عمله ال وانتهى..) .(أقواتها 

وبارك االله اليوم السابع وقـدره؛   ،في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله

                                                        

  .٧/١٨٩ابن كثير، تفسير ابن كثير، ) ١(



 
 

 

 

١٠٦٢ 

: يضـاً وفي سفر الخروج أ. )١(}لأنه استراح من كل عمله الذي عمله خالقاً
أيام تعمل وتصنع أعمالك كلها، واليـوم  اذكر يوم السبت لتقدسه في ستة {

لأن الرب في ستة أيـام  ..) .(السابع سبتٌ للرب إلهك، فلا تصنع فيه عملاً 
. خلق السموات والأرض والبحر وكل ما فيها، وفي اليوم السـابع اسـتراح  

احفظوا سبوتي خاصة؛ : قل لهم{و  )٢(}ولذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه
 إسـرائيل فليحفظ بنو ..) .(النفس من وسط شعبها لأنها علامة تفصل تلك 

علامة أبديه؛ لأنه في ستة أيـام   إسرائيلفهو بيني وبين بني ..) .(السبت 
س وفـي اليـوم السـابع اسـتراح وتـنف      صنع االله السـموات والأرض، 

  .)٣(}الصعداء

أكذب االله ”: وهي، ابن حجر رواية عن الطبري من طريق قتادة وقد أكد
: نهاتراح في اليوم السابع فقال سـبح ـفي زعمهم أنه اس اليهود جلا وعلا

M H I  J K L L] ٤( “أي من إعياء  ]٣٨ق(.  

                                                        

  ].٣- ١: [٢التكوين ) ١(
  ]١١- ٨: [٢٠سفر الخروج ) ٢(
  ]٧- ١٢: ٣١سفر الخروج ) ٣(
 ـ٨٥٢- ٧٧٣(ابن حجر، احمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ٤( ، فـتح البـاري   )هـ

بشروح صحيح البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اخراج محب الدين الخطيب 
  ]٦/٨٨) ت.د(، المطبعة السلفية، القاهرة ١ط



 
 

 

 

١٠٦٣ 

فرغ من الخلـق يـوم   . .”وذكر الصنعاني في تفسيره رواية فيها أنه 
ق [M H I  J K L L :الجمعة فاستراح يوم السبت فأكذبهم االله تعالى

١( ]٣٨(.  

 ـوفيها أولعمل في رواية مسلم  .٦ ياء يـوم  ن االله بدأ خلق بعض الأش
وأن  ،ثنين فالثلاثاء فالأربعاء فالخميس فالجمعـة السبت ثم أخرى الأحد فالإ

ما كان يراد به دفـع   ،في آخر ساعة في الجمعة كان خلق آدم عليه السلام
حيث . حةمفهوم الأيام الستة التي يتبعها اليوم السابع وهو يوم السبت للرا

، وفي ذلك رد اليهود اللذين خلق يوم السبت أشياء رواية أن االلهتثبت هذه ال
  .-حاشاه تعالى  -يزعمون أنه تعب في الأيام الستة، واستراح يوم السبت 

 ، والتي فصلالأيام الستة المعروفة في القرآنإلى  وهذه الرواية لم تُشر
أربعـة أيـام،    وما فيها وما لها من خصائص كان فيفيها أن خلق الأرض 

 شـارة ؛ لأن الإالعرشعلى وأن خلق السموات كان في يومين، وأنه استوى 
في اليوم السابع وإنما هذه  لا في يوم محدد وليس استوائه على العرشإلى 

أشياء متعددة دون الالتزام بما  أثبتت أن االله خلق - رواية مسلم - الرواية
آخـر  إلـى   ء من يوم السبتالسماء في سبعة أيام ابتداأو  هو في الأرض

  . ساعة في الجمعة

راحة  التي تدعي إسرائيلوالرواية بهذا الفهم فيها رد على روايات بني 
إثبات لخلقه في جميع الأيام أيضاً ها وفي - حاشاه - يوم السبت الله سبحانه

                                                        

، ١بن همام الصنعاني، ط انظر الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، تفسير عبد الرزاق) ١(
  .٣/٢٣٣، )ت.د( ٢دار الكتب، بيروت، 



 
 

 

 

١٠٦٤ 

الخلق لا يتعارض مـع الأيـام   من وتفاصيل ما فيها . السبعة دون استراحة
 ،أربعـة أيـام منهـا    ها فيالقرآن التي خلق فيها الأرض وتوابعالستة في 

 وأنه استوى على العرش دون الاشـارة  ،السموات السبع في يومين وخلق
  .يوم سابعإلى 

بهـذا الفهـم مـن نقـدها،      - رواية مسلم - وبهذا تنجو هذه الرواية
 ،مسـلم أنها ثابتة بتصحيح الإمام  -واالله تعالى أعلم  - ويكفيها من الإسناد

ته في الحكم على الصحيحن هو في دقوهو م.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

١٠٦٥ 


  :النتائج الآتيةإلى  توصل الباحث

ية واقع في كتب التفسير بالمأثور ولا بد من سرائيلوجود الرواية الإ. ١
  .بعاد آثاره السلبية عن العقيدةإمعالجته و

ية بجدية واضحة، سرائيللا بد من تأكيد حكم التعاطي مع الرواية الإ. ٢
بحسب أقسامها وموضوعاتها، فما كان موافقاً لشريعتنا يقتصر منه 

ون الدخول د فحسب على ما يؤكد الحق الذي عندنا للعظة والاعتبار
شرعنا لا بد من رفضه، ومـا جـاء   لوما كان مخالفاً  ،في التفاصيل

ملـزمين   لشرعنا وغير مخـالف لـه؛ فلسـنا    محايداً غير موافق
  .تكذيبهأو  تصديقهكما أننا لسنا ملزمين ب ،بروايته

ية في مرحلة بناء سرائيللا يصح الاعتماد على شيء من الرواية الإ. ٣
  .ة في محاضن التربية الأولىسلاميوالتربية الإ سلاميالتصور الإ

لعلماء مـن بـاب   على اية سرائيلية الإاويقتصر في التعامل مع الر. ٤
الحـق  إلـى   ومناقشته والحوار معه للوصول ،معرفة رأي المخالف

  .الذي جاء به ديننا

ية في تفسير آيات خلق السموات والأرض سرائيلكثرت الروايات الإ. ٥
سـمائه  أثر سيء في عقيدة تنزيه االله فـي أ وما فيهما مما كان له 

 .وصفاتهالحسنى 



 
 

 

 

١٠٦٦ 



  :يوصي الباحث

ية بصفة سرائيلفي الآثار العقدية للرواية الإ بكتابة أبحاث ودراسات. ١
 .عامة في تفسير القرآن الكريم

قصص كل نبي من الأنبياء والرسل بما  وث ودراسات فيبح وبعمل. ٢
ة ويبعـدها عـن الشـبهات المتولـدة عـن      سلامييجلّي العقيدة الإ

  .يات في كتب التفسيرسرائيلالإ

هدار إية حتى يتوقف سرائيلالإة من الرواية سلاميتنقية مراجعنا الإو. ٣
 ـيات وحتـى تصـفو مراجع  سـرائيل الوقت والجهد في قراءة الإ ا ن

  .منهافي تفسير القرآن الكريم ومصادرنا 

واالله تعالى الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصـلى االله علـى   
  .سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

  

   



 
 

 

 

١٠٦٧ 



هــ، القـاهرة،   ١٣١٣الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، طبعة الميمنية،  .١
 . م١٩٣١ -هـ ١٣٦٧وطبعة دار المعارف، مصر، 

سحاق، محمد بن اسحاق صاحب السيرة، المبتـدأ والخبـر فـي    إابن  .٢
، مؤسسـة  ١قصص الأنبياء، جمع وتوثيق محمـد كـريم الكـواز، ط   

 .٢٠٠٦الانتشار العربي، 
قيدة التوحيد في فتح البـاري بشـرح صـحيح    الكاتب، أحمد عصام، ع .٣

 ).ت.د(دار الآفاق الجديدة، بيروت، ) ط.د(البخاري لابن العسقلاني، 
البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري بشرح فـتح   .٤

ترقيم محمود فؤاد عبد ) هـ٨٥٢ -٧٧٣(الباري لابن حجر العسقلاني 
. القـاهرة . ة المكتبـة السـلفية  الباقي، إخراج محب الدين الخطيب طبع

 ).ت.د(
البيقهي، أبو بكر أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى البيهقـي       .٥

ــاب الأســماء )هـــ٤٥٨ -٣٨٤(النيســابوري الخســروجردي  ، كت
 .هـ١٩٨٤ -١٤٠٥، الدار العلمية، بيروت، ١والصفات، ط

المطبعة السلفية، القاهرة، ) ط.د. (ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير .٦
 .هـ١٣٧٠

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، إخـراج محـب الـدين    : ابن حجر .٧
 ).ت.د(الخطيب، الطبعة السلفية، القاهرة، 

 .هـ١٣١٩المطبعة الخيرية، القاهرة ) ط.د(فتح الباري،  -
فتح الباري، طبعة الحلبي، المطبعـة البيهيـة المصـرية، القـاهرة      -

 .م١٩٣٧



 
 

 

 

١٠٦٨ 

، دار ١التكوين في ميزان القـرآن، ط الخالدي، صلاح عبد الفتاح، سفر  .٨
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥العلوم، عمان، 

دار البيـان العربـي، بيـروت    ) ط.د. (ابن خلدون، مقدمة ابن خلـدون  .٩
 ).ت.د(

، مطبعة السعادة، القاهرة، ٢الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ط .١٠
 .م١٩٧٦ - هـ ١٣٩٩

المطبعـة   ١يح العنب، طالفخر الرازي، التفسير الكبير أو مفات: الرازي .١١
 -هــ  ١٣٥٧البيهية المصرية نشر عبد الـرحمن محمـد، القـاهرة    

 .م١٩٣٨
 -ربيع، آمال محمد عبد الرحمن، الإسرائيليات فـي تفسـير الطبـري    .١٢

، من منشـورات  ١ط) رسالة التوراة( -مصدر العبريةودراسة في اللغة 
 .م٢٠٠٥ ة، القاهرة،سلاميوزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإ

طبعة الهيئـة المصـرية   ) ط.د(رضا، محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  .١٣
 .م١٩٧٣العامة للكتاب، القاهرة، 

ني، عبد الرزاق بن همام، تفسـير عبـد الـرزاق بـن همـام      نعاالص .١٤
 ).ت.د(، دار الكتاب، بيروت ١ني، طنعاالص

، دار الخيـر،  ١الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فـتح القـدير، ط   .١٥
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ دمشق،

ضيف االله، محمد الخضر بن الناجي، عصمة الأنبياء، توزيـع رئاسـة    .١٦
 .م١٩٩١المحاكم الشرعية، قطر، 

، جامع البيان في )هـ٣١٠ -٢٢٤(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  .١٧
، طبعة معادة بالأوفست، عن الطبعة ٣ط -تفسير القرآن، تفسير الطبري



 
 

 

 

١٠٦٩ 

هــ، دار المعرفـة،   ١٣٢٨ية بمصـر  الأولى بالمطبعة الكبرى الأمير
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨بيروت 

ابن عبد االله، أحمد نجيب الماليزي، الرواية الإسـرائيلية فـي تفسـير     .١٨
. محمـد حويـة  . اشـراف د  -رسالة دكتوراه -الطبري جمعاً ودراسة

 هـ٢/٨/١٤١٩نوقشت 
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/r…/doctor/26.htm. 

الطبري، تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر، طبعـة دار  الطبري، تفسير  .١٩
 ).ت.د(المعارف، مصر، 

 -٧٠١(سماعيل بن كثير الدمشـقي  ء عماد الدين إابن كثير، أبو الفدا .٢٠
، ١تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد الخن، ط(تفسير ابن كثير، ) هـ٧٧٤

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١دار الرسالة العالمية، دمشق وبيروت، 
لأنبياء، تحقيق سعيد اللحام، طبعة جديدة، دار مكتبة ابن كثير، قصص ا .٢١

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الحياة، بيروت، 
، مطبعة كردسـتان العلميـة، ومطبعـة    ١ابن كثير البداية والنهاية، ط .٢٢

 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١السعادة القاهرة 
 - ٢٠٦(مسلم، أبو الحسنين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري   .٢٣

دار ابن حزم، بيـروت، دار الصـميعي،   ، ١صحيح مسلم، ط) هـ٢٦١
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الرياض، 

، دار العلـم  ١نعناعة، رمزي، الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، ط .٢٤
 .م١٩٧٠هـ ١٣٩٠دمشق ودار الضياء، بيروت، 
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١٠٧١ 

 
    

  






  
  
  

  
  الدكتورإعداد 

 

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
  بجامعة شقراء

 



 
 

 

 

١٠٧٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٠٧٣ 


وكسا وجوههم من ، الحمد الله الذي نور قلوب أهلِ القرآن بنورِ معرفته تنويرا

، وتـوقيرا وجعلهم من خاصة أحبابه إكراما لهـم  ، إشراق ضياء بهجته نورا
وداعيـا إلـى االله بإذنـه    ، والصلاة والسلام على من أرسله االله هاديا وبشيرا

وعلى من تبعهم بإحسان ، وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين، وسراجا منيرا
  .إلى يوم الجزاء والدين

، وبشـيرا ونـذيرا  ، ـ أنزل القرآن الكريم هدى ونورا   فإن االله ـ  : وبعد
وتولى حفظه وحماية من التحريف ، وجعله أعظم كتبه المنزلة، وسراجا منيرا

وأجمعت الأمة على حجيـة  ، وقيض له من يخدمه من جميع الوجوه، والتبديل
تناقل ذلك المسلمون جـيلا  ، القرآن وأنه المصدر الأول من مصادر التشريع

  .ورعيلا بعد رعيل ،بعد جيل
، وقد جاءت السنة النبوية بأحاديث كثيرة فيها بيان مكانة القرآن في الإسـلام 

والآثار والأخبـار عـن الصـحابة    ، والحث على اتباعه وتحكيمه والعمل به
فضلا عن أقوال العلماء اللاحقين المتقـدمين  ، والتابعين كثيرة لا تكاد تحصى

  .والمتأخرين
ف الصالح كثير صالح أحببت أن يكون هـذا البحـث   ولأن المروي عن السل

، محصورا في الحديث عن حبر من أحبار الأمة وعالم من علماء الصـحابة 
وبيان بعض فضائله ، الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود، ترجمان القرآن

وما ورد عنه فـي فضـائل   ، وعلمه بالقرآن الكريم وحديثه عنه وعن مكانته
  .تلاوته واتباعه القرآن الكريم وأجر

  :هدف البحث
  .إبراز مكانة الصحابة رضي االله عنهم وعلمهم بالقرآن الكريم .١
 .أهمية دراسة مناهج الصحابة في تعاملهم مع القرآن الكريم .٢
 .معرفة حال ابن مسعود رضي االله عنه وعلمه بالقرآن الكريم .٣
  .إبراز بعض ما ورد عنه فيما يتعلق بعلوم القرآن الكريم .٤



 
 

 

 

١٠٧٤ 

  :الحديث في هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمةوأدرت 
  .ترجمة مختصرة لابن مسعود : فالمبحث الأول

  .مع القرآن الكريم ابن مسعود : والمبحث الثاني
وآداب ، فـي فضـل القـرآن الكـريم    أقوال ابن مسعود : والمبحث الثالث

  .تلاوته
  .الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات

، أسأل أن يجعلنا من المتـدبرين للقـرآن العـاملين بمـا فيـه      واالله تعالى 
وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه  ، المستمسكين به

  .أجمعين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٠٧٥ 




 بـن بن غافل عبد االله بن مسعود ، أبو عبد الرحمنهو الصحابي الجليل      
بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تمـيم   شمخ بن حبيب

فضـلا  الصـحابة علمـاً و   من أكابرو، من السابقين الأولين، الهذليبن سعد 
خـدم  ، شهد بدرا  وأحدا وهاجر الهجـرتين  ، ومن أعلمهم بكتاب االله، وعقلا

عليه ويلبسه نعليه ويمشـي أمامـه ويسـتره إذا     يدخلكان و،  رسول االله 
كـان يلقـب بصـاحب    إنه حتى وأكثر من ملازمته ، ل ويوقظه إذا ناماغتس

  .)١(والمطهرة ادسالنعلين والوِ
 آلمـن  ابـن مسـعود    أن بعض الصحابةظن  من شدة ملازمته بل      

قدمت أنا وأخي من الـيمن  (: قال فعن أبي موسى الأشعري  رسول االله 
لما  ا ما نرى إلا أن عبد االله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي فمكثنا حينً

  .)٢( )نرى من دخوله ودخول أمه على النبي 
أم عبد بنت : وأمه هي، )٣(وذكر ابن مسعود عن نفسه أنه سادس من أسلم    

  .)٤(أسلمت وبايعت رسول االله ، عبد ود بن سواء من قبيلة هذيل

                                                        

عبد االله بن مسعود رضي االله  باب مناقب، كتاب المناقب، )٣٧٦١" (صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١(
 .موقوفا من قول أبي الدرداء رضي االله عنه، ٥/٢٨، عنه

عبد االله بن مسعود رضي االله عنه باب مناقب ، كتاب المناقب، )٣٧٦٣" (صحيحه"أخرجه البخاري في )٢(
  .موقوفا من قول أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، ٥/٢٨، 
/ ١٥، ذكْر الْبيانِ بِأَن عبد اللَّه بن مسعود كَان سدس الْإِسلَامِ، ) الإحسان/ ٧٠٦٢(أخرجه ابن حبان ) ٣(

، وصححه ووافقه الذهبي، الله بن مسعودذكر مناقب عبد ا) ٥٣٦٨"(المستدرك"والحاكم في ، ٥٣٧
رجاله رجال : " ٩/٢٨٧" مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في ، )٨٤٠٦" (المعجم الكبير "والطبراني في 

والأرناؤوط في تعليقه على ، ١٠/١٦٠وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبان ، "الصحيح
 .١٥/٥٣٧صحيح ابن حبان 

 ٨/٢٢٥لابن سعد " الطبقات الكبرى"انظر )٤(



 
 

 

 

١٠٧٦ 

فكان قاضيا متوليا لبيت المال فيهـا  ، إلى الكوفة أرسله عمر بن الخطاب 
  .ومعلما

وعمـره  ، هـ٣٢توفي عام ، باثنين وعشرين عاما وهو أصغر من النبي (
  .)١()ثلاث وستون سنة

  :عليه وعلى علمه بالقرآن ثناء الرسول  .١
وذلـك فـي بعـض     ،بالجنةلعبد االله بن مسعود  رسول االله  شهدلقد      

  .)٢(المبشرين بالجنة العشرةحديث روايات 
بأنه ثقيل في الميزان يوم القيامة حين توضح الموازين فقـال   وبشره      
)) :دلُ عبد االله أثقلُ في الميزان من أُحلَرِج(()٣( ،وقال)) :  والذي نفسـي

  .)٤())أثقل في الميزان من أُحد] أي رجليه[بيده لهما 
، مستجاب ودعاء النبي ، )٥())ك غُلَيم معلَّمفإن، يرحمك االله: ((وقال له     

فهو من أهل الجنة استنباطا من هـذا الحـديث   ، ومن رحمه االله أدخله الجنة
  .فضلا عن غيره من الأحاديث

وهذه فضـيلة نالهـا ابـن    ، )٦(منه أن يقرأ عليه القرآن وطلب النبي       
  .لما اختص به من علمٍ بالقرآن ومن كثرة ملازمته لرسول االله  مسعود 

                                                        

" الإصابة"و،  ٣/٩٨٧لابن عبد البر " الاستيعاب"، ٣/٤٥٩للبغوي " معجم الصحابة"انظر ترجمته في )١(
 ٢/٢٠٥وتاريخ الإسلام للذهبي ، ٤/٢٣٣لابن حجر 

 ".إسناد حسن جيد: "رواه بإسناده ابن عبد البر وقال، ٣/٩٨٨" الاستيعاب) "٢(
  ".حسن لغيره: "وقال الأرناؤوط، من حديث علي رضي االله عنه ٢/٢٤٤ ،)٩٢٠" (المسند"أخرجه أحمد في ) ٣(
: " وقال الأرناؤوط، من حديث ابن مسعود رضي االله عنه٧/٩٩، )٣٩٩١" (المسند"أخرجه أحمد في )٤(

 ".صحيح لغيره
: " وقال الأرناؤوط، من حديث ابن مسعود رضي االله عنه ٦/٨٢، )٣٥٩٨" (المسند"أخرجه أحمد في )٥(

 ". ده حسنإسنا
، ٦/١٩٦باب قول المقرئ للقارئ حسبك ، )٥٠٥٠" (صحيحه"أخرجه البخاري في ، متفق عليه) ٦(

من حديث ابن مسعود  ١/١٥١، باب فضل استماع الذكر وطلب القراءة، )٨٠٠" (صحيحه"ومسلم في 
 .رضي االله عنه



 
 

 

 

١٠٧٧ 

من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقـرأه علـى   : ((قالو     
  .)١())قراءة ابن أم عبد

، بل هو أولهـم ، بأخذ القرآن عنهم وهو من الأربعة الذين أمر النبي      
  .)٢(بدأ به  لأن النبي 

وهـذه فضـيلة   ، )٣())رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد:((وقال     
  .وتبين عظمها في الأمة تُبرز مكانة ابن مسعود 

يعنـي إذا  )٤())تمسكوا بعهد ابن أم عبد: ((قالولذلك جاء في حديث آخر      
  .عهد إليكم عهدا

قـال صـلى االله عليـه    وزكاه النبي صلى االله عليه وسلم بصدق حديثه ف    
  .)٥())ا حدثكم ابن مسعود فصدقوهم: ((وسلم
لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت : ((أنه قال وروي عن النبي     

  .)٦())ابن أم عبد

                                                        

فضل عبد االله بن  ١/١٤٩) ١٣٨" (سننه"وابن ماجه في ، ١/٢١١)  ٣٥" (المسند"أخرجه أحمد في )١(
 .والأرناؤوط في تعليقه على المسند، )١٢٢٥(برقم " السلسلة الصحيحة"وحسنه الألباني في ، مسعود

، باب مناقب أبي بن كعب رضي االله عنه ٥/٣٦) ٣٨٠٨" (صحيحه"أخرجه البخاري في ، متفق عليه)٢(
 .وأمه باب من فضائل عبد االله بن مسعود ٤/١٩١٣) ٢٤٦٤" (صحيحه"ومسلم في 

: وقال، ذكر مناقب عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ٣/٣٥٩) ٥٣٨٧"(المستدرك"أخرجه الحاكم في )٣(
" السلسلة الصحيحة"وحسنه الألباني في ، مرسل : وقال الذهبي" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

 ). ١٢٢٥(برقم 
، االله بن مسعود رضي االله عنهباب مناقب عبد ، ٦/١٤٩) ٣٨٠٥" (سننه"أخرجه الترمذي في )٤(

 ).١٢٣٣(برقم " السلسلة الصحيحة"وصححه الألباني في 
باب مناقب  ٦/١٤٩) ٣٨٠٥" (سننه"والترمذي في ، ٣٨/٣٠٩) ٢٣٢٧٦" (المسند"أخرجه أحمد في )  ٥(

: وقال الأرناؤوط، )٣٧٩٩(وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
 "طرقه وشواهدهحسن ب"
) ١٣٧" (سننه"وابن ماجه في ، )٣٨٠٨" (سننه"والترمذي في ، )٢٦٦" (المسند"أخرجه أحمد في )٦(

، "صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "وقال) ٥٣٨٩"(المستدرك"ورواه الحاكم في ، وإسناده ضعيف، وغيرهم
تهذيب "انظر ، ني والعجليولكن وثقه ابن المدي، "ضعيف: "قال الذهبي في تلخيصه، وفيه عاصم بن ضمرة



 
 

 

 

١٠٧٨ 

  :ثناء الصحابة عليه .٢
ويعرفـون  ، كان الصحابة رضوان االله عليهم يعرفون لأهل العلم قدرهم     

وملازمتـه   لما اختص به من مرافقة النبـي  ، مكانة ابن مسعود في الأمة
فقد قال عنـه عمـر بـن    ، عليه وعلى علمه ومما سمعوه من ثناء النبي 

  .)١()كُنَيفٌ ملئ علما: (الخطاب رضي االله عنه
الوعاء الذي يجعل فيه الراعي متاعـه  : والكنفُ، تصغير كنْف: والكنيف     

كـل  والجامع بينهما حفظ ،  فشبهه بالوعاء الذي يحفظ فيه الشيء، )٢(وأدواته
، فابن مسعود حفظ في وعائه ـ الذي هو قلبه ـ علما غزيـرا   ، منهما لما فيه

وهـو مـذهب   ، لأن الغرض غرض مدح، وتصغيره للكنْف من باب التعظيم
وتأولوا هـذا  ، أما البصريون فلا يرون أن التصغير يكون للتعظيم، الكوفيين

ابـن   أن: عندهم كان ضئيل الحجم، فالمعنى المرادابن مسعود  النص بأن
، بما وعـاه مـن   فإن قدره جليل وشأنه عظيموإن كان صغير الجسم  مسعود

  .)٣(للكتاب والسنةعلمٍ 
 بن الخطاب رضي االله عنـه  ، أَنَّه أَتَى عمر)٤(قَيسِ بنِ مروانوجاء عن      
جلًا يملي الْمصـاحفَ  جِئْتُ يا أَمير الْمؤْمنين من الْكُوفَة، وتَركْتُ بِها ر: فَقَالَ

: عن ظَهرِ قَلْبِه، فَغَضب وانْتَفَخَ حتَّى كَاد يملَأُ ما بين شُعبتَيِ الرحـلِ، فَقَـالَ  

                                                                                                                                  
لأنه كما قال ، لعل الصواب وقفه: قلت، "صدوق: " ١/٢٨٥" التقريب"وقال ابن حجر في ، ٥/٥٤" التهذيب

 ".يرفع عن علي قوله كثيرا: "٢/١٢٥" المجروحين"ابن حبان في 
د وسن، )١٥٥٠" ( ل الصحابةــفضائ"مد في ـــوأح، )١٨١٨٧" (المصنف"أخرجه عبد الرزاق في )١(

 .أحمد صحيح
 .٢/٨٠١" المعجم الوسيط"، ٨٥٠ص" القاموس المحيط"انظر )٢(
وحاشية الصبان على الأشموني ، ٥/١٤٣لخالد الأزهري " التصريح بمضمون التوضيح"انظر )٣(
٤/١٦٢٨ 
وذكره ابن ، روى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، هو قيس بن مروان أبي قيس الجعفي الكوفي)  ٤(

" الثقات"ووثقه  ابن حبان كما في ، ولم يجزم بكونه منهم ٥/٤٠٣" الإصابة في تمييز الصحابة"حجر في 
 .٢٤/٧٩للمزي " تهذيب الكمال"و، ٨/٢٦٧لابن سعد " الطبقات الكبرى"انظر ترجمته في  . ٥/٣١٦



 
 

 

 

١٠٧٩ 

فَما زالَ يطْفَـأُ ويسـرى عنْـه     ،عبد االلهِ بن مسعود: قَالَ )ومن هو ويحك؟(
ادتَّى عح ،با الْغَضهلَيع ي كَانالَّت الِهإِلَى ح.  

ويحك، وااللهِ ما أَعلَمه بقي من النَّاسِ أَحد هو أَحقُّ بِـذَلِك منْـه،   (: ثُم قَالَ    
 ـ د وسأُحدثُك عن ذَلِك، كَان رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم لَا يزالُ يسمر عنْ

  ،لَـةذَاتَ لَي هنْدع رمس إِنَّهو ،ينملسرِ الْمأَم نرِ مي الْأَمف  لَةَ كَذَاككْرٍ اللَّيأَبِي ب
وأَنَا معه، فَخَرج رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، وخَرجنَا معه، فَـإِذَا رجـلٌ   

سي الْملِّي فصي قَائِم  ،تَـهاءرق عتَمسي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر فَقَام ،جِد
لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسقَالَ ر ،رِفَهنَع نَا أَندا كأَ  ((: فَلَمقْري أَن هرس نم

  .)١())قراءة ابنِ أُم عبد الْقُرآن رطْبا كَما أُنْزِلَ، فَلْيقْرأْه علَى
  :وهذه الرواية تفيد عدة أمور

حفظ ابن مسعود رضي االله عنه للقرآن وإتقانه لـه وثقـة الصـحابة     .١
  .والتابعين بحفظه وروايته

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه يرى انفراد ابن مسعود في زمنـه   .٢
وأحقيته أن يؤخـذ  ، وأحقيته بهذه الأفضلية وهي العلم بالقرآن وإملائه

  .عنه هذا العلم
استماع النبي صلى االله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود وثناؤه عليه أمـام   .٣

  .الصحابة رضي االله عنه
حث النبي صلى االله عليه وسلم الصحابة ومن بعدهم أن يأخـذوا علـم    .٤

  .وتزكيته لقراءته، القرآن عن ابن مسعود
السـلام  : (عثه إلـى الكوفـة  الذي ب وجاء في كتاب عمر بن الخطاب     

وعبد االله بن مسعود معلمـا  ، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا: أما بعد، عليكم
وآثرتكم بـابن  ، من أهل بدر وهما من النجباء من أصحاب محمد ، ووزيرا

                                                        

) ٨٢٠٠" (السنن الكبرى"والنسائي في ، ١/٣٠٨) ١٧٥" (المسند"أخرجه أحمد في )  ١(
 ".إسناده على شرط الشيخين:"وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند ، "سننه"مذي في والتر٧/٣٥٢



 
 

 

 

١٠٨٠ 

وثناء عمر على ابن مسـعود  ، )١()أم عبد على نفسي وجعلته على بيت مالكم
  .المسانيد والمعاجمكثير مروي في الكتب الجوامع و

أخبرنا عن ابـن  : وقال أصحاب علي لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه    
  .)٢()القرآن والسنة ثم انتهى، وكفى بذلك علما ملع(: قالفمسعود، 

فالكتاب والسنة همـا المصـدران الأصـليان مـن     ، إي واالله كفى بذلك علما
فمن علمهما وتضلع منهما فقد ورث ، وما سواهما تبع لهما، مصادر التشريع

  .ميراث النبي 
عـن رجـل قريـب    سألنا حذيفة : ، قال)٣(عن عبد الرحمن بن يزيدو    

عرف أحـدا أقـرب   ما أ(: حتى نأخذ عنه، فقال السمت والهدي من النبي 
بالنبي  لاَّسمتا وهديا ود ٤()من ابن أم عبد(.  

ا وسمتا كان أقرب الناس هديا ودل: (وقال حذيفة بن اليمان رضي االله عنه    
ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته، ولقد علم المحفوظـون   برسول االله 

  .)٥()أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى االله زلفى من أصحاب رسول االله 
  .)٦()ما ترك بعده مثله: (بعد موت ابن مسعود وقال أبو الدرداء 

                                                        

 .وإسناده صحيح، )١٥٤٧(، )١٥٤٦" (فضائل الصحابة"أخرجه أحمد في )١(
 ١/١٢٩" الحلية"وأبو نعيم في  ٢/٢٦٣" الطبقات"أخرجه ابن سعد في )٢(
روى عن ، أخو الأسود بن قيس،  النخعي المذحجيهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس بن عبد االله )  ٣(

وتوفي بالكوفة سنة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عمر عثمان وابن مسعود وحذيفة وغيرهم
سير أعلام "، ١٨/١٣للمزي " تهذيب الكمال"و، ٦/١٧٥لابن سعد " الطبقات الكبرى"انظر ترجمته في ، ٨٣

 .٤/٧٨للذهبي " النبلاء
 .باب مناقب عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ٥/٢٨) ٣٧٦٢" (صحيحه"لبخاري في أخرجه ا)٤(
وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، حسن صحيح: وقال، )٣٨٠٧" (سننه"أخرجه الترمذي في ) ٥(
)٣٨٠٧.( 
 ٢/٣٦٩" الإصابة في تمييز الصحابة"وصححه ابن حجر في ، ٥/٢" التاريخ الكبير"أخرجه البخاري في )٦(



 
 

 

 

١٠٨١ 

ما أرى رجلا أعلم بما أنـزل االله  (: قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو و
إن تقل ذلك ، فإنه (: ، فقال أبو موسى )من عبد االله بن مسعودعلى محمد 

  .)١()ويدخل حين لا ندخل لا نسمعكان يسمع حين 
ــعة  و ــدل علـــى سـ ــا يـ  بوأ لئس دفلق:  هتياح بلقیان كهنعلمه أممـ

د وسعم بنفيها افخالفه  ،ابـجفأفي الفرائض سألة م نع يرعشىالأموس
  .)٢()مفيكلبطل ا اذادام هم احدوسألتلا(: ىموس بوفقال أ

نبذة يسيرة عن ويكفينا ما تقدم من ، وبالجملة ففضائله كثيرة ومناقبه جمة
مناقبـه جمـة تحتمـل    : "وقد قال السخاوي ـ رحمه االله ـ   ، سيرته العطرة

في نصف يمكن أن تجمع سيرة ابن مسعود : " بل قال الذهبي، )٣("كراريس
  .)٤("مجلد

                                                        

 ".رواته ثقات: "٧/٢٨٩" إتحاف الخيرة"وقال البوصيري في ، )٥٣٨١" (المستدرك"أخرجه الحاكم في )١(
 .باب ميراث ابنة الابن مع بنت ٨/١٥١) ٦٧٣٦" (صحيحه"أخرجه البخاري في )٢(
 ٣/٩١للسخاوي " التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة)"٣(
 ١/١٧للذهبي " تذكرة الحفاظ)"٤(



 
 

 

 

١٠٨٢ 


 

ومن حـين   ،ابن مسعود رضي االله عنه من السابقين الأولين في الإسلام    
أن أسلم تعلم من النبي صلى االله عليه وسلم وقرأ عليه وأخذ عنه سورا مـن  

وفيما يلي شيء من أحوال ابن مسعود رضي االله عنه مـع القـرآن   ، القرآن
  :الكريم

  :قراءته وأخذه للقرآن من النبي  .١
بضـعا وسـبعين    قرأت على رسول االله : (قال ابن مسعود رضي االله عنه

 ، أني أعلمهم بكتاب االله، ولو أعلم أنم أصحاب رسول االله سورة، ولقد عل
  ).أحدا أعلم مني لرحلت إليه

، فما سمعت أحدا يـرد  أصحاب محمد  قلَفجلست في ح: )١(قال شقيق    
وهذا إجماع سكوتي من أصحاب النبـي صـلى االله   ، )٢(ذلك عليه، ولا يعيبه

  .عليه وسلم
في لأن الظاهر من ذلك أنه  إنما أثبت لنفسه هذه السور من فم النبي و    

 ، ولذا جاء في روايـة عنـه  لم يكن معه أحد مباشرة من النبي  حال تلقيها
وكان ذلـك   )٣()أحدسبعين سورة ما نازعني فيها  لقد أخذت من فيه (: قال

بـالقرآن  وقد ورد أنه أول من جهـر  ، في أول البعثة كما هو سياق الحديث
                                                        

مخضرم أدرك النبي صلى االله عليه وسلم ، من أسد بن خزيمة، شقيق بن سلمة أبو وائل الأسديهو )  ١(
وأخرج له أصحاب الكتب ، وغيرهم، وحدث عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وهو غلام ولم يره

، ٦/١٥٤لابن سعد " الطبقات الكبرى"انظر ترجمته في ،  ٨٢توفي عام ، وكان من أئمة الدين، الستة
  ٤/١٦١للذهبي " سير أعلام النبلاء"و، ١٢/٥٤٨للمزي " تهذيب الكمال"و
باب القراء من أصحاب النبي صلى االله ، ٦/١٨٦) ٥٠٠٠" (صحيحه"أخرجه البخاري في ، متفق عليه) ٢(

باب من فضائل عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  ٤/١٩١٢، )٢٤٦٢" (صحيحه"ومسلم في ، عليه وسلم
 .وأمه

وحسنه ، ١٢٤ص" صحيح السيرة"وصححه الألباني في ، ٧/٣٥١) ٤٣٣٠" (المسند"أحمد في أخرجه ) ٣(
 .الأرناؤوط



 
 

 

 

١٠٨٣ 

وهذا لا يعنـي  ، )١(فناله منهم أذى، بمكة وأسمع المشركين القرآن مجاهرا به
  .تفرده بتلقي هذه السور عن النبي صلى االله عليه وسلم

  :علمه بكتاب االله .٢
واالله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتـاب  (: رضي االله عنه قال     

آية من كتاب االله إلا أنـا أعلـم فـيم    االله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت 
  .)٢( )أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله، تبلغه الإبل لركبت إليه

وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العـالم  : "قال الشاطبي
  .)٣("بها عالما بالقرآن

آن وأسباب علمه بأماكن نزول القر وفي الأثر السابق بين ابن مسعود     
وهو الذي ذكر الضابط الأغلبي المشهور في تمييز المكي من المدني ، نزوله
 نم ُّٱومـا كـان   ، أنزل بالمدينة َّ تم تخ تح ُّٱما كان : (فقال

  .)٤()فبمكة  َّ نن
وكان من قوة علمه وثقته وتأكده من معرفته بالناسخ والمنسوخ والمتقـدم      

مـا  ، من شاء لاعنتـه : (فقد كان يقول، والمتأخر لا يخشى المباهلة على ذلك
ــت   ] ٤: الطــلاق[ َّ  فجفح غم غج عم عج ظم ُّٱ: نزل

  .)٥()إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها

                                                        

 ).مرسل رجاله ثقات: (قال محققه، )١٥٣٥) (فضائل الصحابة(أخرجه أحمد في ) ١(
باب القراء من أصحاب النبي صلى االله  ٦/١٨٧) ٥٠٠٢" (صحيحه"أخرجه البخاري في ، متفق عليه) ٢(

 .باب من فضائل عبد االله بن مسعود وأمه ٤/١٩١٣) ٢٤٦٢" (صحيحه"ومسلم في  ،عليه وسلم
 ٤/١٥٣للشاطبي " الموافقات)  "٣(
وسكت ، كتاب الهجرة ٣/٢٠) ٤٢٩٥" (المستدرك"والحاكم في ، ٤/٣٣٦) ١٥٣١(أخرجه البزار )  ٤(

 ٣٦٧ص" ائل القرآنفض"وأخرجه أبو عبيد في ، ونص البزار على هذا، والأقرب أنه مرسل، عنه الذهبي
 . عن علقمة مرسلا

) ٥٦٨٦(والنسائي في السنن الكبرى ،  ٢/٢٩٣) ٢٣٠٧(في سننه "السنن"أخرجه أبو داود في )  ٥(
 ٥٧/٧٥" الأم، صحيح أبي داود"وصححه الألباني في ، ٥/٣٠٤



 
 

 

 

١٠٨٤ 

صلى االله عليه وسلم يقرن  وكان يعلم السور القرائن التي كان رسول االله     
قَد عرفْتُ النَّظَائِر الَّتي كَان النَّبِي صلَّى االلهُ علَيـه  ل: (ويقول، بينها في صلاته

وسلَّم يقْرن بينَهن، فَذَكَر عشْرِين سورةً من المفَصـلِ، سـورتَينِ فـي كُـلِّ     
ةكْع١()ر(.  
وقد قـال أحـد   ، ير فقد شهد له بذلك الصحابة والتابعونأما علمه بالتفس    

 :)٢(تلاميذه النجباء وهو مسروق بن الأجدع
  .)٣("كان عبد االله يقرأ علينا السورة، ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامةَ النهار"    

وحكى ابن مسعود رضي االله عنه عن نفسه أنه ـ في وقته ـ لا يعلم أحـدا    
ومن أجل أن يحث الناس علـى أخـذ   ، من التحدث بنعمة االله وهذا، أعلم منه

وفي ، وليس عجبا منه وفخرا، العلم منه والاستفادة مما عنده من علوم القرآن
هذا الأثر بيان لحرصه على طلب العلم وتواضعه وحرصه على تعلم العلـم  

  .الذي ليس عنده ولو لقي في ذلك مشقة وعناء
ث جواز ذكر الإنسان نفسـه بمـا فيـه مـن     وفي الحدي : "قال ابن حجر    

الفضيلة بقدر الحاجة ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا 
  .)٤("أو إعجابا

وهـذا يـدل   ، )١()إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب االله: (وقال   
ومـا تشـرحه   ، ومعرفة لمواضع الاتفاق بينهمـا ، على علمه بالكتاب والسنة

                                                        

 ١/٥٦٥) ٨٢٢" (صحيحه"ومسلم في ، ١/١٥٥) ٧٧٥" (صحيحه"أخرجه البخاري في ، متفق عليه)  ١(
من : وفد على عمر فقال له، مسروق بن عبد الرحمن بن مالك بن أمية الهمداني أبو عائشة الكوفي) ٢(

روى عن عمر ، الأجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن : قال. مسروق بن الأجدع: أنت؟ قال
 وكان أحد أصحاب ابن، ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم

، ٦/١٣٨لابن سعد " الطبقات الكبرى"انظر ترجمته في ، ٦٣توفي سنة ، مسعود الذين يقرئون ويفتون
 .٤/٦٣للذهبي " سير أعلام النبلاء"، ٢٧/٤٥١للمزي " تهذيب الكمال"و
 ١/٧٥أخرجه ابن جرير في تفسيره )  ٣(
 ٩/٥١لابن حجر " فتح الباري)  "٤(



 
 

 

 

١٠٨٥ 

وإنما قال ذلك لأن القرآن فيه بيان لجميع مـا  ، ة من ألفاظ القرآن الكريمالسن
وأما التفصيلات والـدقائق  ، وفيه أصول العقائد والأحكام والآداب، يحتاج إليه

لأن السنة مبينة للقرآن ، ولكن بينها النبي ، فقد لا توجد صريحة في القرآن
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ :شارحة له قال تعـالى 

نزل في هذا القرآن أُ: (ومثل ذلك قوله رضي االله عنه  ، ٤٤: النحل ىٰ
ففيـه معنـى   ، )٢()ثُم تَلَا هذه الْآيـةَ  كل علم، وكل شيء قد بين لنا في القرآن

  .الرواية السابقة
لعـن عبـد   (: قالأنه  )٣(ن علقمةومن دقة استنباطه من القرآن ما جاء ع    

فقالت أم  )والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اهللاالله، الواشمات والمتنمصات، 
وما لي لا ألعن من لعن رسول االله، وفـي  (: ما هذا؟ قال عبد االله: )٤(يعقوب

واالله لئن  (: واالله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، قال: قالت )كتاب االله؟
 ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱ قرأتيه لقد وجدتيه

  .)٥( )٧: الحشر
ـ كغيره من الصحابة ـ أمـورا لـم تتـوفر     وقد حبا االله ابن مسعود    

وحضور لمواطن نزول القـرآن أي شـهودهم    من صحبة للنبي ، لغيرهم
                                                                                                                                  

إسناده : "٣/٥٤" مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في ، )٩١٤٥("المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ) ١(
 ".حسن

 ٥/١٥٨للسيوطي " الدر المنثور"وانظر  ١٤/٣٣٤أخرجه ابن جرير ) ٢(
روى عن عمر بن الخطاب وعلي ، علقمة بن قيس بن عبد االله  بن مالك بن علقة النخعي المذحجي) ٣(

، وكان يشبه بابن مسعود في هديه وسمته، يرهمبن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد االله بن مسعود وغ
، ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو رقعة: ويقول، وكان حافظا، رأس في العلم والفقه

، ٦٥أو ٦٢أو  ٦١وتوفي سنة ، ولد في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة
سير أعلام "و، ٢٠/٣٠٠للمزي " تهذيب الكمال"و، ٦/١٤٦لابن سعد  "الطبقات الكبرى"انظر ترجمته في 

 ٤/٥٣للذهبي " النبلاء
 ٨/٦٣٠لابن حجر " فتح الباري"انظر ، ولا يعرف اسمها، هي امرأة من بني أسد بن خزيمة)  ٤(
" صحيحه"ومسلم في ، باب المتنمصات ٧/١٦٦) ٥٩٣٩" (صحيحه"أخرجه البخاري في ، متفق عليه) ٥(
 .باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ٢/١٦٧٨) ٢١٢٥(



 
 

 

 

١٠٨٦ 

وكذلك معرفتهم ، لوقت نزول الآيات؛ وهذا يعين كثيرا على فهم معنى الآيات
إياها  لأن معرفتهم باللغة وفهمهم، بأوضاع اللغة العربية التي نزل بها القرآن

، ولم تدخل ألسـنتهم عجمـة  ، واللحن لا يتطرق إليهم، أصح من فهم غيرهم
، وكذلك معرفتهم بعادات العرب مع ما حباهم االله من قوة فهم وسـعة إدراك 

وجعلـت تفسـيرهم   ، كل هذه الأمور وغيرها خولتهم التصدي لتفسير القرآن
الترتيب  يجيء في وابن مسعود ، أصح من تفسير غيرهم ممن جاء بعدهم

الثاني بعد ابن عباس رضي االله عنهما بحسب كثرة ما روي عـن الصـحابة   
ولعل كثرة الرواية عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه مـات  ، )١(من التفسير

نعم الترجمـان  : (وقد قال عنه ابن مسعود، بعد ابن مسعود بست وثلاثين سنة
  .)٣("العلوم بعد ابن مسعود؟فما ظنك بما كسبه من "، )٢()للقرآن ابن عباس

 :تموقفه من الإسرائيليا .٣
وكـان  ، وأما موقفه من الروايات الإسرائيلية فقد كان متشددا في قبولهـا 

وأجاز سؤالهم بشرط عرضه على ما فيـه  ، ينهى عن الإكثار من الأخذ عنهم
: وكان يقـول  ، وإن كان مخالفا له رد، القرآن الكريم فإن كان موافقا له قبل

لَا تَسأَلُوا أَهلَ الْكتَابِ عن شَيء، فَإِنَّهم لَن يهدوكُم، وقَد ضلُّوا، فَتُكَذِّبوا بِحقٍّ، (
  وهعةٌ تَـدتَالِي ي قَلْبِهتَابِ إِلَّا فلِ الْكأَه نم دأَح نم سلَي إِنَّهلَ، واطقُوا الْبدتُصو

كتَاب  واطئه كَتَالِية الْمالِ إِن كُنْتُم سائِليهِم لَا محالَةَ فَانْظُروا ما إِلَى اللَّه وكتَابِ
وهعفَد اللَّه تَابا خَالَفَ كمو ،فَخُذُوه ٤()اللَّه( ،ُةالتَّالِيةُ: ويقالْب)٥(.  

                                                        

 ١/٦٤للذهبي " التفسير والمفسرون"انظر )١(
والحاكم في ،  ١/٨٤" تفسيره"وابن جرير في ، )١٥٥٨" (فضائل الصحابة"أخرجه أحمد في )٢(
على : "وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك، "صحيح على شرط الشيخين: "وقال) ٦٢٩١" (المستدرك"

 ".لبخاري ومسلمشرط ا
 ١٣/٣٦٥لابن تيمية " مجموع الفتاوى"في " مقدمة في أصول التفسير)  "٣(
 ٥/٣١٣) ٢٦٤٢٤" (مصنفه"وابن أبي شيبة في ، ٦/١١١) ١٠١٦٢" (مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في )  ٤(
 .جاء هذا التفسير في الرواية نفسها)  ٥(



 
 

 

 

١٠٨٧ 

هم لَـن يهـدوكُم وقَـد    لَا تَسأَلُوا أَهلَ الْكتَابِ عن شَيء، فَإِنَّ: (وفي رواية 
  .)١()أَضلُّوا أَنْفُسهم، إِما يحدثُونَكُم بِصدق فَتُكَذِّبونَهم، أَو بِباطلٍ فَتُصدقُونَهم

ومع ذلك فقد رويت عنه روايات قليلة عن بني إسرائيل لا تصل إلى ربع 
وهو على مـا سـار   ، )٢(عشر ما روي عنه من آثار في تفسير القرآن الكريم

، عليه المتقدمون من الصحابة والتابعين من رواية الإسـرائيليات بضـوابط  
 .)٣(وعدم ردها كلية ولا قبولها مطلقا

  :إشارته إلى علم المناسبات .٤
لأن ابن مسعود من أعلم الصحابة في التفسير فلا عجب أن يكون متبحـرا  

ومـن  ،  بسـهام وافـرة   وقد أدلى ابن مسعود فيها، في علوم القرآن الأخرى
وهو علـم  ، أنه من أوائل من أشار إلى علم المناسبات بين الآيات بدائعه 

فإذا رجعنا إلى كتب الآثار والروايات المسندة فسنجد ثمـة  ، من علوم القرآن
إشارات وتنبيهات تشير إلى أن السابقين من أهل القرون الأولى في الإسـلام  

وبينوا فضله وصلته بتفسير كتاب ، ومارسوه ،وأشاروا إليه، عرفوا هذا العلم
إذا :(قال ابن مسـعود ، وأنه من العلوم التي ينبغي للمفسر أن يلم بها، االله 

  .)٤() سأل أحـدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا فليسأله عما قبلها
، كذا وكذا فلـيس عليـه  :إذا سأل أحدكم أخاه عن الآية فلا يقول: (وقال أيضاً
وفي هذين الأثرين عن ابـن  ، )٥()ما قبلها ثم ليحل بينه وبين حاجتهولكن ليقرأ 

                                                        

" مجمع الزوائد"وقال عنه الهيثمي في ، ٩/٣٥٤) ٩٧٥٩" (المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ) ١(
 ".رجاله موثوقون: "١/١٩٢) ٩٢٣(
مراجعات في "ضمن مجموع ، للدكتور شافي العجمي" الإسرائيليات بين المتقدمين والمتأخرين"انظر )  ٢(

 ١٠٢ص" الإسرائيليات
 .كاملا ففيه فوائد وضوابط" مراجعات في الإسرائيليات"انظر )  ٣(
ومن طريق عبد الرزاق رواه ،  ٣/٣٦٥، ) ٥٩٨٨(رقم " مصنفه"رزاق الصنعاني في رواه عبد ال) ٤(

  . ٩/١٤٠) ٨٦٩٣(رقم " المعجم الكبير"الطبراني في 
  .٩/١٤٠) ٨٦٩٤(رقم " المعجم الكبير"رواه الطبراني في ) ٥(



 
 

 

 

١٠٨٨ 

إشارة واضحة إلى أن معرفة معنى الآية وطريقة قراءتها له ارتباط  مسعود 
  .بالآيات التي قبلها

  :الكريم أقوال العلماء في علمه بالقرآن .٥
سبق في المبحث الأول ذكر بعض ما جاء من ثناء الرسول صلى االله عليـه  

وكـذلك  ، م على ابن مسعود رضي االله عنه وعلى علمه بالقرآن الكـريم وسل
بالقرآن  وأما أقوال العلماء في علم ابن مسعود ، بعض ما ورد عن الصحابة

وهو من تلامذة : قاله مسروق بن الأجدعومن ذلك ما ، الكريم فهي كثيرة جدا
 ،جالسـتُ أصـحاب   : "ابن مسعود رضي االله عنه في التفسـير وغيـره  

يـروي   والإخـاذُ  يروي الـراكبين،  والإخاذُ يروي الراكب، )١(كالإخاذ فكانوا
لو نزل به أهـلُ الأرضِ لأصـدرهم، وإن عبـد االلهِ مـن      والإخاذُ العشرةَ،

  .أي الإخاذ الذي لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، )٢("الإخاذ تلك
ى إلى علي بـن  فوجد أن علمهم انته ونص على أنه شامم أصحاب النبي 

  .)٣(أبي طالب وابن مسعود رضي االله عنهما
لَـو   : "تلميذ ابن عباس رضي االله عنهما يقـول  )٤(وكان مجاهد بن جبر    

    ـنيـرٍ مكَث ـناسٍ عبع نأَلَ ابأَس أَن تَجأَح لَم ودعسنِ مةَ اباءرأْت قكُنْت قَر

                                                        

والأولى : "قال ابن الأثير، هو جمع الإخاذة وهو مصنع للماء يجتمع فيه: وقيل، وجمعه أُخُذ، مجتمع الماء: الإخاذ) ١(
 ١/٢٨لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث"انظر ، "أن يكون جنسا للإخاذة لا جمعا

وصححه الألباني ، ٥٩ص" العلم"وأبو خيثمة في كتاب ، )١٥٠" (المدخل إلى السنن"أخرجه البيهقي في )٢(
 .في تعليقه عليه

 ).٨٥١٣" (المعجم الكبير"والطبراني في ، )١٤٦(" المدخل إلى السنن"أخرجه البيهقي في )٣(
هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، من التابعين ولد )  ٤(

في أواخر عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وغيرهم 
، ٢١ولد سنة [ي االله عنه، وعرض عليه القرآن ثلاثين مرة، رضي االله عنهم، واختص بابن عباس رض

، ٤/٤٤٩للذهبي  ٣/١٤٨" تاريخ الإسلام"و" سير أعلام النبلاء"، انظر ترجمته في ]١٠٢وتوفي سنة 
 ٥/٢٧٨للزركلي "الأعلام"



 
 

 

 

١٠٨٩ 

يدل على سعة علم ابن مسعود بـالقرآن الكـريم    وهذا، )١("الْقُرآنِ مما سأَلْت
  .مقارنة بعلم ابن عباس رضي االله عنهما
جمـع القـرآن علـوم الأولـين     : ")٢(وقال المفسر محمد بن عبد االله المرسي

ثم رسـول االله  ، بحيث لم يحط بها علما ـ حقيقة ـ إلا المتكلم به  ، والآخرين
 ذلـك سـادات الصـحابة     ثم ورث عنه معظم، خلا ما استأثر به سبحانه

  .)٣(" إلخ... وابن عباس ومثل ابن مسعودمثل الخلفاء الأربعة ، وأعلامهم
غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الـرحمن  "ورواياته في التفسير كثيرة جدا و

قالـه  " في تفسيره عن هذين الرجلين؛ ابن مسعود وابن عباس )٤(السدي الكبير
  .)٥(ابن تيمية

كثيـر منهـا   ، التفسير عن ابن مسعود رضي االله عنه وهناك طرق كثيرة في
وكذلك ابن جرير فـي  ، وخرج البخاري عنه طرقا صحيحة اعتمدها، صحيح
] أي من التفسـير [أما ابن مسعود فقد روي عنه : "وقال السيوطي، )٦(تفسيره

  .)٧("أكثر مما روي عن علي رضي االله عنهما
                                                        

 ٥/٥٠) ٢٩٥٢" (سننه"أخرجه الترمذي في )  ١(
ولد سنة سبعين ،أبو عبد االله ،بن محمد المرسيهو محمد بن عبد االله ، محمد بن عبد االله المرسي)  ٢(

من ، أصله من مرسية بالأندلس وتنقل في البلاد ثم استقر في المدينة ، أديب مفسر محدث ، وخمسمائة
الكافي "،" التفسير الصغير"،"التفسير الأوسط"،" واسمه ري الظمآن في تفسير القرآن ،التفسير الكبير:"كتبه 

للسيوطي " طبقات المفسرين"، ٢/٢٤٢للتلمساني " نفح الطيب:"انظر(، ٦٥٥ توفي سنة ، " في النحو
 )٦/٢٣٣للزركلي " الأعلام"،٩١ص

  ١/٢٤٣للسيوطي " الإكليل في استنباط التنزيل"انظر )٣(
وكان يقعد في سدة باب ، حجازي سكن الكوفة، هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة القرشي)  ٤(

روى عن ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس ، وهو السدي الكبير، لسديالجامع بالكوفة فسمي ا
 توفي سنة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، وتُكُلِّم فيه، وثقه الإمام أحمد وغيره، وغيرهم

 ٥/٢٦٥للذهبي " سير أعلام النبلاء"و، ٣/١٣٣للمزي " تهذيب الكمال"انظر ترجمته في ، ١٢٩أو  ١٢٧
 ١٣/٣٦٦" مجموع فتاوى ابن تيمية"أصول التفسير لابن تيمية من  مقدمة)٥(
 ١/٦٦للذهبي " التفسير والمفسرون"انظر )٦(
 ٤/٢٣٤" الإتقان في علوم القرآن)"٧(



 
 

 

 

١٠٩٠ 

  :شهوده العرضة الأخيرة .٦
وسميت بالعرضة الأخيرة لأنها آخر معارضة بالقرآن وقعت بين النبي صلى 

 يعـارض النبـي     وكان جبريل ، االله عليه وسلم وجبريل عليه السلام
إلا ، )١(فيلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، القرآن في كل عام مرة

قـد شـهد    وكان ابن مسعود ، )٢(العام الذي توفي فيه فقد عارضه مرتين
رضـي االله عنهمـا أنـه قـال      عن ابن عبـاس فقد جاء ، العرضة الأخيرة

لا، بل هي (: قراءة عبد االله، قال: قالوا )القراءتين تعدون أول؟ أي:(لأصحابه
في كل عام مرة، فلمـا كـان    الآخرة، كان يعرض القرآن على رسول االله 

العام الذي قبض فيه، عرض عليه مرتين، فشهده عبد االله، فعلم ما نسخ منـه  
لو أعلم أحـدا أحـدث   : (وكان ابن مسعود رضي االله عنه يقول، )٣()وما بدل

  .)٤()بالعرضة الأخيرة مني لرحلت إليه
  :كثرة قراءته للقرآن .٧

: قال له في ذلك، فيقولصوم، فييقل الرضي االله عنه كان عبد االله بن مسعود 
ن القراءة والصلاة، والقـراءة والصـلاة أحـب    ـإني إذا صمت ضعفت ع

  .)٥(إلي
يخْتم الْقُـرآن   رضي االله عنهكَان أما عن قراءته هو وحزبه من القرآن  فقد 

أنـه  وورد ما يدل علـى  ، )١(في ثَلَاث، لَا يستَعين علَيه من النهار إلا باليسير
                                                        

من ، كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ١/٨) ٦" (صحيحه"أخرجه البخاري في )١(
 .حديث ابن عباس رضي االله عنهما

باب علامات النبوة في الإسلام من حديث عائشة  ٤/٢٠٤) ٣٦٢٤" (صحيحه"أخرجه البخاري في )٢(
 .رضي االله عنها

إسناده : "٨/٦٦٠" فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في ، ٥/٣٩٥) ٣٤٢٢" (المسند"أخرجه أحمد في ) ٣(
 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين: "وقال الأرناؤوط،" صحيح

 .ولم أقف على سنده ١/٢٥٩" الدر المنثور"الأنباري كما عزاه إليه السيوطي في  أخرجه ابن)  ٤(
رجاله رجال : "٢/٢٥٧" مجمع الزوائد"قال الهيثمي في ، )٨٨٦٨" (المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في )٥(

 ".الصحيح



 
 

 

 

١٠٩١ 

يخْتم الْقُرآن في رمضان في ثَلَاث، وفي غَيرِ رمضان من الْجمعة إِلَـى  كان 
فقد تكون هذه الرواية مقيدة للرواية التي قبلها وأن قراءتـه فـي   ، )٢(الجمعة

ويقـوي هـذا مـا    ، وفي باقي السنة يختم كل أسبوع، ثلاث خاصة برمضان
أو ، )القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثـلاث اقرؤوا : (سيأتي في قوله

  .أنه كان يفعل هذا وهذا
فكـان عبـد االله إذا خـتم    ، من ختم القرآن فله دعوة مستجابةوكان يرى أن 

  .)٣(القرآن جمع أهله ثم دعا وأمنوا على دعائه
  :حسن صوته بالقرآن .٨

أبي عثمـان   فعن، جيد الترتيل، وكان ابن مسعود حسن الصوت بالقرآن
 ـ )٤(النهدي  لي لى لم لخ ُّٱ: قال صلى بنا ابن مسعود المغرب بـ
وواالله لوددت أن قرأ بسورة البقرة مـن صـوته    ] ١: الإخلاص[ َّ مج

  .)٥(وترتيله
                                                                                                                                  

وأخرجه ، "حسن لغيره: "٤٥٢وقال محققه ص، ٢/٤٤٨) ١٥١" (سننه"أخرجه سعيد بن منصور في )  ١(
:  ٢/٢٦٩) ٣٦٢٢" (مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في ، ٩/١٤٣)  ٧٨١٠" (المعجم الكبير"الطبراني في 

وصحح إسناده ، ٩٠ص" فضائل القرآن"وأخرجه أبو عبيد في ، "من طريقين رجال أحدهما رجال الصحيح"
 .المذكور في مقدمة تفسيره ١/٨٣" فضائل القرآن"ابن كثير في 

، وفيه انقطاع، رجاله ثقات وله شواهد، ٢/٤٤٩) ١٥٠" (سننه"بن منصور في  أخرجه سعيد)  ٢(
 ٨٧ص" فضائل القرآن"وأخرجه أبو عبيد في ، ٩/١٤٢) ٨٧٠٦(وأخرجه الطبراني في الكبير 

وهو لم ، وهو من رواية إبراهيم التيمي عن ابن مسعود، ٤٨ص" فضائل القرآن"أخرجه أبو عبيد في )٣(
 . طاعففي السند انق، يدركه

وأسلم على عهد ، ولد في الجاهلية، مخضرم، هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي القضاعي)  ٤(
روى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود ، النبي صلى االله عليه وسلم ولم يلقه

، حتى يغشى عليه كان يصلي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من سادات العلماء العاملين، وغيرهم
للمزي " تهذيب الكمال"و، ٧/٦٨لابن سعد " الطبقات الكبرى"انظر ترجمته في ،  توفي في حدود عام مئة

 .٤/١٧٥للذهبي " سير أعلام النبلاء"و، ١٧/٤٢٤
النشر في "وصحح إسناده ابن الجزري في كتابه ، )٣٥٩٥" (مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في )٥(

  ).٨١٥"(السنن"وأصله في سنن أبي داود في  ،١/٢١٢" القراءات العشر
 .وهو خطأ] صلى بنا أبو مسعود[في المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة : تنبيه



 
 

 

 

١٠٩٢ 

   :طريقة تعلمه القرآن وتعليمه.٩
عن ابن مسعود وغيـره مـن    )١(نقل التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي

عشر  الصحابة الذين كانوا يقرؤونهم القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
قال فتعلمنـا العلـم   ، آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل

  .)٢(والعمل جميعا
نقلها أبو عبد الـرحمن  ، وهذه سمة بارزة من سمات السلف في تعلمهم للقرآن

فليس المـراد مـن   ، لمي عن الصحابة ومنهم ابن مسعود رضي االله عنهمالس
تعلم القرآن حفظ حروفه فقط دون معرفة معانيه واتبـاع أوامـره واجتنـاب    

  .نواهيه
وفي هذا الأثر دلالة على أهمية التدرج في التربية والتعليم والتلازم بين تعلم 

  .القرآن والتربية على تطبيق أحكامه وآدابه
إذا أقرأ القرآن في المسجد يقرئ النـاس جاثيـا علـى    بن مسعود وكان ا
وهـذه   ،تواضعا للعلم واحتراما للقرآن وتأدبا معه ومـع متعلميـه   )٣(ركبتيه

الجلسة على هذه الهيئة تمثل في الخدمة بين يدي ربه جاثيا علـى ركبتيـه،   
عليـه  كما فعلها جبريـل  ، )٤(كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا

  .)٥(السلام لما جلس بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم

                                                        

روى عن عمر بن الخطاب ، عبد االله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي، أبو عبد الرحمن السلمي)  ١(
وأخرج له ، ولأبي صحبة، لتابعينكان من سادات ا، وعلي بن أبي طالب وعثمان وعبد االله بن مسعود

وهناك خلاف كبير في سنة ، وكان أعمى، أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة، أصحاب الكتب الستة
تهذيب "و، ٦/٢١٢لابن سعد " الطبقات الكبرى"انظر ترجمته في ، ٩٢: وقيل، ٧٢: وقيل، ٧٤: وفاته فقيل

 .٤/٢٦٧" سير أعلام النبلاء"و، ١٤/٤٠٩للمزي " الكمال
ورواه بنحوه عبد الرزاق في ، "صحيح الإسناد: "وقال) ٢٠٤٧(المستدرك "أخرجه الحاكم في )٢(
 ).٦٠٢٧" (المصنف"
 .إلى ابن أبي داود بسنده ٤٤ص" التبيان في آداب حملة القرآن"عزاه النووي في ) ٣(
 ٢/٦٦لعبد الرحمن ابن قاسم النجدي " حاشية الروض المربع"انظر )٤(
 .باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر ١/٣٦) ٨(في صحيحه " صحيحه"لم في أخرجه مس)  ٥(



 
 

 

 

١٠٩٣ 




، فهـو كـلام االله  ، لا شك أن القرآن الكريم مكانته رفيعة وفضله عظـيم     
والجن وقد تحدى االله جميع الثقلين الإنس ، وأفصحه وأعجزه، وأشرف الكلام

، أن يأتوا بعشر سور مثله بل بسورة ممن مثله بل بحديث مثله فلم يسـتطيعوا 
وقـد وردت آيـات   ، ولن يستطيعوا ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا
وقد روي عن ابـن  ، وأحاديث وآثار كثيرة تُبين مكانة القرآن الكريم وفضائله

بعضا من هذه الآثار  وحسبي أن أختار، مسعود رضي االله عنه جملة صالحة
خصوصا ما ورد من آثار في أسباب ، وكثير منها له حكم الرفع، الواردة عنه

وكذلك ، لأن الصحابي إذا أخبر عن آية أنها نزلت في كذا كان مسندا، النزول
ما يقولونه في تفسير القرآن مما لا مجال للرأي فيه كتفسير أمر مـن أمـور   

وابن مسعود كثيرا ما ، )١(ه حكم الرفع أيضاالغيب أو تعيين ثواب أو عقاب فل
أو مروية من طـرق أخـرى   ، يقول أقوالا نجدها موافقة لأقوال الرسول 

  .مرفوعة
  :أقواله في فضل القرآن وتعلمه وتعليمه والتمسك به .١

مر أعرابي بعبد االله بن مسعود، وهو يقرئ قوما القـرآن،   :الأعمش قال
ما يصنع هؤلاء؟ فقـال ابـن   : وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال: أو قال
  .)٢()يقتسمون ميراث محمد (: مسعود

فإن فيه خبر ، من أراد العلم فعليه بالقرآن: (وقال ابن مسعود رضي االله عنه
  .)٣()الأولين والآخرين

                                                        

 .١/٢١٦للسخاوي " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"انظر )١(
 ٥١ص" فضائل القرآن"أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في )٢(
الهيثمي وقال ،  )٣٠٠١٨" (المصنف"وابن أبي شيبة في ،  ١/٧" سننه"أخرجه سعيد بن منصور في )٣(

 " رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح: "٧/١٦٥" مجمع الزوائد"في 



 
 

 

 

١٠٩٤ 

، كتـاب االله : والصراط المستقيم، هذا الصراط فاتبعوه: (االله عنهوقال رضي 
  .)١()فتمسكوا به

  .)القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين اإذا أردتم العلم؛ فأثيرو(: وقال
  .)٢()من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين: (وفي لفظ

: ومعنـاه ، مسعود رضي االله عنهوتثوير القرآن مصطلح بليغ أطلقه ابن 
وهو مأخوذ مـن  ، )٣(مناقشته ومدارسته والبحث فيه، ومفاتشة العلماء به

وهذا التثوير يعين على تـدبر القـرآن واسـتنباط    ، إثارة الشيء وتقليبه
  .الأحكام والفوائد منه

  .)٤()القرآن والعسل: عليكم بالشفاءين(: رضي االله عنه بن مسعودوقال ا
ويصـدقه  ، أمراض القلوب وأمراض الأبـدان ، ء للأمراض كافةوالقرآن شفا

ــالى ــول االله تع  َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ :ق
  ٨٢: الإسراء

ق، فمن جعلـه  مصد لٌإن القرآن شافع ومشفع، وماح( :وقال رضي االله عنه
  .)٥()أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار

                                                        

 .للسيوطي ١/٣٩" الدر المنثور"أخرجه ابن الأنباري كما في في )  ١(
قال الهيثمي في ، ٩/١٤٦" المعجم الكبير"والطبراني في ، ٢٢٩ص" الزهد"أخرجه الإمام أحمد في كتاب )٢(
 ".رجال أحدها رجال الصحيح: "٧/١٦٥" مجمع الزوائد"
 ١/٤٤٦" تفسير القرطبي"و، ١/٣لابن عطية " المحرر الوجيز"انظر )٣(
هذا إسناد : "وقال، )٧٤٣٥" (المستدرك"والحاكم في ، ) ٢٣٦٨٩" (المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في )٤(

وصححه البيهقي ، "على شرط البخاري ومسلم: "وقال الذهبي، "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
" فتح الباري"وقال ابن حجر في ، ٤/٥٥" مصباح الزجاجة"والبوصيري في ) ٢٣٤٥" (شعب الإيمان"في 
 ".رجاله رجال الصحيح:" ١٠/١٧٠

الإحسان " (صحيحه"ورواه ابن حبان في ، بسند صحيح) ٦٠١٠" (المصنف"أخرجه عبد الرزاق في )٥(
و ، )٢٠١٩" (السلسلة الصحيحة"وصححه الألباني في ، )٣٠٠٥٤" (المصنف"وابن أبي شيبة في ).١٢٤

 ،) ٤٤٤٣" (صحيح الجامع"



 
 

 

 

١٠٩٥ 

 سـاعٍ : وقيـل ، أي خصم مجادل مصـدق ) ماحلٌ مصدق: (ومعنى قوله    
يعني أن من اتبعه ، محل بفلان، إذا سعى به إلى السلطان: مصدق، من قولهم

وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة، ومصدق عليه فيمـا يرفـع مـن    
  .)١(مساويه إذا ترك العمل به

 ّٰ عتصـمو بحبـل  ُّٱ :حبل االله في قوله تعالى وقد فسر ابن مسعود     
أمر االله بالاعتصام به ، )٢(بأنه القرآن] ١٠٣: آل عمران[ َّ  ئمئن ئز ئر

  .من كل ما يصم
إن للقرآن منارا كمنار الطريق، فمـا  (: رضي االله عنه بن مسعوداقال و    

 ـ  ـكعلـيكم فَ  هبعرفتم منه فتمسكوا به، وما يشبه عليكم أو قال شُ إلـى   وهلُ
  .)٣()عالمه
  َّ تم تخ تح ُّٱ :سمعت االله يقـول  إذا: (وقال رضي االله عنه     

  .)٤()فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به، أو شر ينهى عنه
أن يحل حلاله ويحـرم   والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته: (وقال ابن مسعود

حرامه ويقرأه كما أنزله االله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منـه  
  .)٥()شيئا على غير تأويله

  :الكريم القرآنأقواله في حب  .٢
، لا يضر الرجل أن لا يسأل عن نفسـه، إلا القـرآن  : (رضي االله عنه قال   

  .)١()ورسوله    فإن كان يحب القرآن فإنه يحب االله 

                                                        

 ٤/٣٠٣لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث)"١(
قال الهيثمي في ، )٩٠٣٢" (المعجم الكبير"والطبراني في ، )٧٥٧٠" (تفسيره"أخرجه ابن جرير في )٢(
 ".رجاله رجال الصحيح: "٦/٣٢٦" مجمع الزوائد"
 )٣٠٠٣٣" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  أخرجه)٣(
وصححه أحمد شاكر في ، ١/١٣٠" الحلية"وأبو نعيم في ، ) ١٠٣٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٤(
 ١/٦١٩" عمدة التفسير"
 ١/٢٨٨) ١١٣" (تفسيره"وعبد الرزاق في ، ٢/٤٨٩" تفسيره"أخرجه ابن جرير في )٥(



 
 

 

 

١٠٩٦ 

القرآن  نه يحب االله فليعرض نفسه علىأمن كان يحب أن يعلم ومعنى هذا أن 
  .فمن أحب القرآن فهو يحب االله فإنما القرآن كلام االله

أَي ، بفتح الياء والشين، )٢()من أحب القرآن فليبشَر: (وقال رضي االله عنه    
مـن بشَـر    ،فليفْرح ولْيسر، أَراد أَن محبةَ الْقُرآنِ دلِيلٌ علَى محضِ الْإِيمـانِ 

  هشُـرأَب يمتُ الْـأَدشَرب نم وفَه مبِالض اهور نمو ،شَربي    نَـهاطإِذَا أخـذتَ ب
  ـيهنْسامِ يالطَّع نم كْثَارتالِاس آنِ، فَإِنلِلْقُر هر نَفْسمضفلي نَاهعم كُونبالشَّفْرة، فَي

اهوهذه البشارة عامة في الدنيا والآخرة، )٣(إِي.  
  :الكريم أقواله في فضائل تلاوة القرآن .٣

بة االله، فمن استطاع أن يـتعلم منـه   القرآن مأدهذا : (قال رضي االله عنه    
شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب االله شـيء،  
وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب االله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له، 

وبعض هذه الجمل ، )٤()وإن الشيطان يخرج من البيت يسمع فيه سورة البقرة
  .إلى النبي مرفوعة 

الإنـاء إذا   رفيقال ص، أي أخلاها من الخير) أصفَر البيوت: (ومعنى قوله    
  .)٥(خلا، وأصفرته إذا أخليته

إن هذا القرآن مأدبة االله فتعلموا من مأدبته ما اسـتطعتم، إن  : (وفي لفظ    
هذا القرآن هو حبل االله الذي أمر به، وهو النور المبـين والشـفاء النـافع،    

                                                                                                                                  
، "رجاله ثقات: "٧/١٦٥" مجمع الزوائد"ل الهيثمي في وقا،١/١٠أخرجه سعيد بن منصور في سننه ) ١(

 .وإسناده صحيح
وسعيد بن منصور في سننه ، باب فضل من قرأ القرآن٤/٢٠٩٣) ٣٣٦٦" (سننه"أخرجه الدارمي في )٢(
 .صححه محقق سنن الدارمي، ، والأثر صحيح١/١٢
 ١/١٢٩لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث)  "٣(
،  ٩/١٢٩" المعجم الكبير"ومن طريقه الطبراني في ، )٥٩٩٨" (المصنف"الرزاق في أخرجه عبد ) ٤(

، "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح: "٧/١٦٤" مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في 
 ".إسناد رجاله ثقات: "قال محققه، ٤/٢٠٨٣) ٣٣٥٠(وأخرجه بعضه الدارمي في سننه 

 ٣/٣٦لابن الأثير " في غريب الحديث النهاية"انظر )٥(



 
 

 

 

١٠٩٧ 

ـعصمة لمن اعتصم به، ونجاة لمن تمسك به، لا ي  عوج ـفي  يزيـغ  م، ولا وقَ
يأجركم لكـل   ، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن رد، اتلوه فإن االلهفيستعتَب

ولكن ألف حرف ولام ]١: البقرة[ َّ لم لخ ُّٱ حرف عشر حسنات، لم أقل لكم
  .)١()حرف وميم حرف

: تقـول ، أي لا يزيغ فيطلب أن يعتـب ) لا يزيغ فيستعتب: (ومعنى قوله     
أي لا يطلب منه الرضا بعد الزيـغ  ، )٢(استعتبه  فأعتبه أي استرضاه فأرضاه

  .لأنه لا يزيغ
تَعلَّموا هذَا الْقُرآن فَإِنَّكُم تُؤْجرون بِتلَاوتـه بِكُـلِّ حـرف عشْـر     : (وقال    

ولَكن بِأَلِف، ولَـامٍ، ومـيمٍ، بِكُـلِّ     َّ لم لخ ُّٱ ــحسنَات، أَما إِنِّي لَا أَقُولُ بِ
نَاتسح شْرع فر٣()ح(.  

يا أَيها النَّاس تَعلَّموا الْقُرآن؛ فَإِن أَحدكُم لَا يـدرِي  (: رضي االله عنه قَالَو    
يا أَبا عبد الرحمنِ أَرأَيـتَ رجلًـا   : فَجاءه رجلٌ، فَقَالَ: قَالَ ،)إِلَيه؟ يختَلُّمتَى 

وأَتَـى بِمصـحف قَـد    : الَقَ ،)ذَلِك منْكُوس الْقَلْبِ(: يقْرأُ الْقُرآن منْكُوسا؟ قَالَ
إِن أَحسن ما زين بِـه الْمصـحفُ تلَاوتُـه    (: فَقَالَ عبد اللَّه: زين، وذُهب قَالَ

  .)٤())بِالْحقِّ
                                                        

" المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ، ١/١٢٥) ٣٠٠٠٨" (المصنف"أخرجه سعيد بن منصور في )١(
إلا أن رواية سفيان بن عيينة عنه ، وإن كان فيه إبراهيم بن مسلم الهجري، والأثر صحيح، )٦٠١٧(

وتعليق ابن ، ١/٣٤٦لابن عدي " الكامل"ظر ان، صحيحة لأنه أصلح كتبه وصحح نسبة الأقوال إلى قائليها
وآخر جملة رويت مرفوعة ، والأثر له روايات وطرق كثيرة، ١/١٦٦" تهذيب التهذيب"حجر عليها في 

وانظر السلسلة ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ٥/٢٥) ٢٩١٠" (سننه"كما عند الترمذي في 
 .٧/٩٧٠الصحيحة للألباني 

 ١٩٩ص" لصحاحمختار ا"انظر )  ٢(
وسعيد بن منصور في ، "إسناده صحيح: "قال محققه ٤/٢٠٨٤) ٣٣٥١(أخرجه الدارمي في سننه )  ٣(

 ".سنده حسن لذاته: "قال محققه ١/٣٥) ٦(، ١/١٧) ٤(تفسيره 
وجاء عند ، )يخيل إليه: (وجاء في المطبوع، ٤/٣٢٣) ٧٩٤٧" (مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في )  ٤(

  .وهي من الإحالة، )يحيل إليه( ٥/٢٨٤) ٢٦١١٩" (مصنفه"في  غيره كابن أبي شيبة
 .سنده صحيح: قال محقق ٢/٤٨٥) ١٦٤" (تفسيره"سعيد بن منصور في ...) إن أحسن (وروى جملة  



 
 

 

 

١٠٩٨ 

مـن الخلـل وهـي    ، أي متى يحتـاج إليـه  ) متى يختل إليه: (ومعنى قوله
  .)٢()إليهمتى يخْتلف : (وجاء في لفظ آخر، )١(الحاجة

ب يحب أن يـؤتى أدبـه،   دؤْكل م إن(: رضي االله عنه وعن ابن مسعود    
بة، وهي الطعـام  يدعو إلى المأدوالمؤدب هو الذي ، )٣()وإن أدب االله القرآن

يعنـي   بة االله فـي الأرض القرآن مأدو، الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس
  .)٤(للناس لهم فيه خير ومنافعمدعاته، شبه القرآن بصنيع صنعه االله 

فواالله لهي خيـر  ، خذها: (يقرئ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل وكان     
أي كلما مر بآيـة  ، )٥(يقول ذلك في القرآن كله، )مما على الأرض من شيء

  .وعلمها غيره قال له هذا الكلام حتى ينهي القرآن كله إقراء
  .)٦()ا بالقرآن ولا تشغلوها بغيرهإن هذه القلوب أوعية فأشغلوه: (وقال
: ومما ورد في حثه على القراءة من المصحف قولـه رضـي االله عنـه       

  .)٧()أديموا النظر في المصحف(
وقد ورد عن ابن مسعود رضي االله عنه مرويات كثيرة في فضائل سور     

وفضائل السور لا بد أن تكون مـن طريـق   ، ليس هذا محلها، أو آيات معينة
  .وهذه الروايات الموقوفة عليه إن صحت فلها حكم الرفع، الوحي

من قرأ سورة آل : (وله أقوال لا تأخذ حكم الرفع مثل قوله رضي االله عنه   
  .وأمثاله كثير، )١()عمران فهو غني

                                                        

 ٢/٧٣لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث)  "١(
  ١/٢٥٨) ١٥٨" (أخرجه الدارمي في سننه )  ٢(
 .٢١ص" فضائل القرآن"وأبو عبيد القاسم بن سلام في ، ١/٣٠١) ٩٠٨(" الزهد"أخرجه أحمد في ) ٣(
 ١/٣٠لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث) "٤(
، )٨٦٦٣" (المعجم الكبير"والطبراني في ، ٢٢ص" فضائل القرآن"أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في )٥(

 ".رجاله ثقات: "٧/١٦٧" مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في 
 .١/١٣١" الحلية"وأبو نعيم في ، )٣٠٠١١" (مصنفه"خرجه ابن أبي شيبة في أ)٦(
، وابن أبي شيبة "٤٦ص" "فضائل القرآن"، وأبو عبيد في )٥٩٧٩" ( مصنفه"في " أخرجه عبد الرزاق )٧(

 ".إسناده صحيح: "٩/٧٨" فتح الباري"وقال ابن حجر في ، )٨٥٥٨" (مصنفه"في 



 
 

 

 

١٠٩٩ 

  :أقواله في آداب تلاوته .٤
ورد عن ابن مسعود رضي االله عنه آثار كثيـرة فـي آداب تـلاوة القـرآن     

قرأت المفصل البارحة في ركعـة فقـال   : قد قال رجل لابن مسعودو، الكريم
ن القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكـن  أوإن أقواما يقرهذا كهذِّ الشعر؟ : (عبد االله

لم يفعل  لكن رسول االله : (وفي رواية، )٢()إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع
  .)٣()كما فعلت

تَهذُّوا الْقُرآن، كَهذِّ الشِّعرِ، ولَا تَنْثُـروه  لَا : (ومن ذلك قوله رضي االله عنه
الْقُلُوب كُوا بِهرحو ،ائِبِهجع نْدفُوا عققَلِ، والد ٤()نَثْر(.  

أي يسـرع  ، والمرد بالهذ سرعة القراءة، سرعةُ القَطْعِ: في الأصل الْهذُّو
هو رديء التمـر  : الدقَلُو  ،)٥(في قراءة القرآن كما يسرع في قراءة الشعر

ويكـون  ، اص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمعــوما ليس له اسم خ ويابسه
  .)٧(كما يتساقط الرطب اليابس من العذْق إذا هز لا تنثروه :أي، )٦( منثورا

وإنما عاب ذلك عليه لأنه إذا أسرع في القراءة ولم يرتل فاته فهم القرآن 
اقْرءوا الْقُرآن، وحركُوا (: وبنحو ذلك قال رضي االله عنه، )٨(وإدراك معانيه

ةورالس رآخ كُمدأَح مه كُنلَا يو ،الْقُلُوب ١()بِه(.  

                                                                                                                                  
، ٢٣٧ص" فضائل القرآن"وأبو عبيد القاسم بن سلام في ، )٦٠١٥" (مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في )١(

 ".إسناده جيد: "وقال محققه، )٣٤٣" (سننه"والدارمي في 
، باب الجمع بين السورتين في الركعة ١/١٥٥) ٧٧٥" (صحيحه"متفق عليه أخرجه البخاري في )٢(

 .باب ترتيب القرآن واجتناب الهذ ١/٥٦٣) ٨٢٢" (صحيحه"ومسلم في 
باب تحزيب  ٢/٥٦) ١٣٩٦"(ننالس"وأبو داود في ، ٧/٧٩) ٣٩٦٩" (المسند"أخرجه أحمد في )٣(

 ".إسناده صحيح: "وقال الأرناؤوط، القرآن
 .وفيه انقطاع ٢/٢٥٦) ٨٧٣٣" (مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في )  ٤(
 ٩/٤٩٨" تاج العروس"و، ٥/٢٥٥لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث"انظر )  ٥(
 ٢/١٢٧لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث"انظر )  ٦(
 ٥/١٥ المرجع السابقانظر )  ٧(
 ١/٢٨٣للخطابي " معالم السنن)"٨(



 
 

 

 

١١٠٠ 

بـألا يسـرع   ، ففي هذه الآثار بيان لكيفية القراءة الصحيحة للقرآن الكريم
، بـار وغيرهـا  وأن يتَدبر ويوقف عند عجائبه من مواعظ وأحكام وأخ، فيه

وأما تحريك القلوب به فيشمل تحريك قلب القارئ نفسه بـأن يقـرأه بتـدبر    
  .وكذلك أن يحرك به قلب غيره إذا تلا سواء في الصلاة أو خارجها

، ويستحب أن  يقرأ في سبع ليـال ، وكان يحث على المحافظة على الوِرد
فـي سـبع، ولا   القرآن  اقرأوا: (قال رضي االله عنه،  وكان يفعله كما سبق

، )٢()في أَقَلَّ من ثَلَاث، ولْيحافظ الرجلُ في يومه ولَيلَته علَـى جزئـه   تقرأوه
  .)٣()من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز: (وقال

  

 :أقواله في آداب حملته .٥
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نـائمون،  : (قال رضي االله عنه

وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائـه إذا النـاس   
وبخشوعه  ـ]يخوضون: [ـ وفي لفظ  يضحكون، وبصمته إذا الناس يخطئون

وينبغي لحامـل القـرآن أن   ، ]وبورعه إذا الناس يخلطون[إذا الناس يختالون،
القرآن أن يكـون  ، ولا ينبغي لحامل ]سكِّيتا[ يكون باكيا محزونا حليما سكينا

  .)٤(])ولا صياحا[ا ابا ولا ضاحكا ولا حديدجافيا ولا غافلا ولا صخَّ
                                                                                                                                  

 ٤/٢" آداب حملة القرآن"وأخرجه الآجري في ، ٣/١٣) ٤٩٠٣" (السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في )  ١(
 .دون أول جملة

وأخرجه ، "سنده صحيح: "وقال محققه، ٢/٤٤٢) ١٤٦" (سننه"أخرجه سعيد بن منصور في )  ٢(
) ٣٦٢١" (مجمع الزوائد"وقال لهيثمي في ، ٩/١٤٣) ٨٧٠٧" (المعجم الكبير"الطبراني في 

 ".رجاله رجال الصحيح:"٢/٢٦٩
) ١٤" (سننه"وأخرجه سعيد بن منصور في ،  ٣/٣٥٣) ٥٩٤٦" (مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في )  ٣(
: ٢/٢٦٩) ٣٦١٩(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ، ٩/١٤٢) ٨٧٠١" (الكبير"والطبراني في ، ٢/٤٤٤
فضائل "وأخرجه أبو عبيد في ، "إسناده صحيح": "الأحكام الكبير"وقال ابن كثير في ، "رجاله رجال الصحيح"

 .المذكور في مقدمة تفسيره ١/٨٣" فضائل القرآن"وصحح إسناده ابن كثير في ، ٨٩ص" القرآن
وما بين المعقوفين ألفاظ أخرج بعضها أبو عبيد القاسم بن سلام في ، )٨٩٠" (الزهد"أخرجه أحمد في )٤(
 ).٣٥٥٨٤(وبعضها ابن أبي شيبة في مصنفه ،  ٥٢ص" فضائل القرآن"



 
 

 

 

١١٠١ 

وكان رضي االله عنه يأمر بالاتباع وينهى عن الاختلاف في القرآن والتنازع 
فإنه لا يختلف ولا يتلاشـى ولا يتغيـر   ، لا تنازعوا في القرآن: (فيه ويقول
وا في القرآن ولا تنازعوا فيـه فإنـه لا   لا تختلف: (وفي رواية، )١()لكثرة الرد

  .)٢()يختلف لكثرة الرد

                                                        

  ١/٢٦" تفسيره"أخرجه ابن جرير في )  ١(
 ١/١٨٨) ١٥٦" (ذم الكلام وأهله"أخرجه الهروي في )  ٢(



 
 

 

 

١١٠٢ 

 
وفي ختام هذا البحث  المختصر أحب ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  :فأما النتائج فمنها، أن أشير إلى بعض النتائج والتوصيات التي خلصت إليها
الفضـائل شـيء   أن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي االله عنه له من  .١

  .أثنى عليه النبي صلى االله عليه وسلم وكذا الصحابة ومن بعدهم، كثير
وله خصائص لم يبلغها كثيـر  ، أنه من المتخصصين بعلوم القرآن الكريم .٢

 .من الصحابة رضي االله عنهم
أن المرويات عنه في التفسير وعلوم القرآن كثيرة مبثوثـة فـي كتـب     .٣

  .الصحابة المكثرين من الرواية وهو من، التفسير والسنة والآثار
وخصوصا صحابة النبي صـلى االله  ، وجوب الرجوع إلى تفسير السلف .٤

، وخصوصا المقدمين منهم في معرفة كلام االله عـز وجـل  ، عليه وسلم
  .وأن معرفة تفسيرهم للقرآن أصل أصيل من أصول علم التفسير

  :وأما التوصيات فأوصي بالآتي
قرآن يحتاج إلى معلَمة تجمـع فيهـا كـل    أن أقوال الصحابة في علوم ال .١

بحيث يتتبع فيها بطون الكتب المسندة وغيرهـا  ، أقوالهم في علوم القرآن
مـع  ، وتقسم حسب أنواع علـوم القـرآن  ، والرسائل القديمة والمعاصرة

وتكون بإشراف نخبـة  ، تخريجها وبيان درجتها والفوائد المستنبطة منها
 .صين تحت مظلة مؤسسة علميةمن العلماء والباحثين المتخص

ضرورة تطبيق طريقة السلف في تعلم القرآن وتعليمـه والتـدرج فـي     .٢
فلا يكتفى بحفظ الحروف فقط دون معرفة المعاني ودون تطبيق ، التربية

 .ما ورد في الآيات من أحكام وآداب
إيجاد مقررات دراسية خاصة بعلوم القرآن تدرس في المرحلة الجامعية  .٣

مستقاة مما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم والصـحابة  بحيث تكون 
 .ولا تخلط بأقوال غيرهم إلا على سبيل الشرح والبيان، والتابعين

 



 
 

 

 

١١٠٣ 

 
أحمد بن أبـي  : تأليف، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .١

دار الـوطن  ، أبي تميم ياسر بـن إبـراهيم  : تحقيق، بكر البوصيري
 .ه١٤٢٠، الطبعة الأولى، لرياضا، للنشر

عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال   : تأليف، الإتقان في علوم القرآن .٢
الهيئة المصـرية  ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، الدين السيوطي
 .هـ١٣٩٤: الطبعة، العامة للكتاب

محمد بن حبـان بـن   : تأليف، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .٣
الأمير علاء الدين : ترتيب، بن معبد الدارميأحمد بن حبان بن معاذ 

مؤسسة الرسـالة،  ، طالأرناؤوشعيب : تحقيق، علي بن بلبان الفارسي
 .١٤٠٨، الطبعة الأولى، بيروت

يوسف بن عبد االله ابن عبد : تأليف، الاستيعاب في معرفة الأصحاب .٤
دار الجيل، : نشر، علي محمد البجاوي: تحقيق، البر النمري القرطبي

 .هـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة ،بيروت
، شافي العجمـي . د: تأليف، الإسرائيليات بين المتقدمين والمتأخرين .٥

إعـداد مجموعـة مـن    " مراجعات في الإسرائيليات"ضمن مجموع 
، الطبعة الأولـى ، الرياض، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الباحثين
 .ه١٤٣٦

علي بن محمد بن أحمد بن  أحمد بن :تأليف، الإصابة في تمييز الصحابة .٦
، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: تحقيق، حجر العسقلاني

 .هـ ١٤١٥ -الطبعة الأولى ، بيروت –دار الكتب العلمية 
،  لبنـان ،  دار العلم للملايين ، ي خير الدين الزركل: تأليف، الأعلام  .٧

 .٢٠٠٢،  الطبعة الخامسة عشرة 



 
 

 

 

١١٠٤ 

محمـد بـن أحمـد    : تأليف، هير الأعلام تاريخ الإسلام ووفيات مشا .٨
، دار الكتـاب العربـي   ، عمر عبد السلام تدمري : تحقيق، الذهبي 

 .١٤٢٣، الطبعة الثانية ، بيروت ـ لبنان 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغيـرة   : تأليف، التاريخ الكبير .٩

ع طب، الدكن –حيدر آباد ، دائرة المعارف العثمانية: البخاري، الطبعة
 ].د:ت[، ]د:ط[، محمد عبد المعيد خان: تحت مراقبة

يحيى بـن شـرف الـدين    : تأليف، التبيان في آداب حملة القرآن .١٠
الطبعة ، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، محمد الحجار: تحقيق، النووي
  .هـ١٤١٤، الثالثة

محمد بـن عبـد   : تأليف، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .١١
دار ، بن أبي بكر بن عثمان بن محمـد السـخاوي   الرحمن بن محمد

  هـ١٤١٤، الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلمية
محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قَايمـاز     : تأليف، تذكرة الحفاظ .١٢

الأولـى،  : الطبعـة ، لبنـان ، دار الكتب العلميـة بيـروت  ، الذهبي
  .هـ١٤١٩

عبد االله خالد زين الدين بن : تأليف، التصريح بمضمون التوضيح .١٣
الطبعـة  ، )بدون(الدار ، عبد الفتاح بحيري إبراهيم: تحقيق، الأزهري

  هـ١٤١٨، الأولى
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبـان وتمييـز سـقيمه مـن      .١٤

، محمد ناصر الـدين الألبـاني  : تأليف، صحيحه، وشاذه من محفوظه
  .هـ  ١٤٢٤الأولى، : الطبعة، دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة

محمد : تأليف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن= سير الطبري تف .١٥
: تحقيـق ، بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب الآملـي الطبـري   

الطبعـة  ، مصر، دار هجر، الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي
  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الأولى، 



 
 

 

 

١١٠٥ 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن : تأليف، تفسير القرآن العظيم .١٦
أسعد محمد : تحقيق، المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم

، المملكة العربيـة السـعودية   -زار مصطفى الباز ـمكتبة ن، الطيب
  هـ ١٤١٩ ،الثالثة: الطبعة

عبـد الـرزاق بـن همـام     : تأليف، تفسير عبد الرزاق الصنعاني .١٧
  .]د:ت[، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، الصنعاني

سعيد بن منصور بـن  : تأليف، التفسير من سنن سعيد بن منصور .١٨
د سعد بن عبد االله بـن عبـد   : تحقيق، شعبة الخراساني الجوزجاني

 ١٤١٧الطبعـة الأولـى،    ،الرياض ،دار الصميعي، العزيز آل حميد
  م١٩٩٧ -هـ 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : تأليف، تقريب التهذيب .١٩
، ]د:ط[، سـوريا ، دار الرشـيد ، محمـد عوامـة   :تحقيق، العسقلاني

  ].د:ت[
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : تأليف، تهذيب التهذيب .٢٠

الطبعة الأولـى،  ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، العسقلاني
  .هـ١٣٢٦

يوسف بن عبد الـرحمن  : تأليف، تهذيب الكمال في أسماء الرجال .٢١
 ،مؤسسة الرسـالة ، ار عواد معروفبش. د تحقيق، المزي بن يوسف

  .١٩٨٠ – ١٤٠٠الطبعة الأولى، ، بيروت
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن   : تأليف، الثقات .٢٢

 ،بدعتحت مراقبة، ، وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديةالبستيم :
دائـرة  ، الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية

  ه ١٣٩٣الأولى، : الطبعة، ارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندالمع
 =١٩٧٣  



 
 

 

 

١١٠٦ 

محمد بن أحمـد  : تأليف، تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن  .٢٣
أحمـد البردونـي   : تحقيق، بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي

الثانيـة،  : الطبعـة ، القاهرة –دار الكتب المصرية ، وإبراهيم أطفيش
 م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم   : تأليف، حاشية الروض المربع .٢٤
  .ه١٣٩٧، الطبعة الأولى، بدون ناشر، العاصمي القحطاني النجدي

دار ، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابـن مالـك   .٢٥
  هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، الفكر

نعيم أحمد بن عبـد   أبي: تأليف، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .٢٦
دار  ، االله بن أحمد بن إسحاق بن موسـى بـن مهـران الأصـبهاني    

  .هـ١٣٩٤، السعادة 
عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين    : تأليف، الدر المنثور .٢٧

  ].د:ت[، ]د:ط[، بيروت، دار الفكر، السيوطي
، تأليف محمد ناصر الـدين الألبـاني  ، سلسلة الأحاديث الصحيحة .٢٨

  هـ١٤١٥، الرياض، مكتبة المعارف
) ماجـه (أبي عبد االله محمـد بـن يزيـد    : تأليف، سنن ابن ماجه .٢٩

محمـد كامـل    -عادل مرشد  -شعيب الأرنؤوط : تحقيق،القزويني 
، بيـروت ، دار الرسالة العالميـة ، عبد اللّطيف حرز االله -قره بللي 

  ].د:ت[، ]د:ط[
سـحاق  أبي داود سليمان بن الأشعث بن إ: تأليف، سنن أبي داود .٣٠

شـعيب  : تحقيـق ، بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني 
: الطبعـة ، دار الرسالة العالميـة ، محمد كامل قره بللي -الأرنؤوط 

 .م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الأولى، 



 
 

 

 

١١٠٧ 

عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضـل بـن   : تأليف، سنن الدارمي .٣١
دار ، أسد الدارانيحسين سليم : بهرام بن عبد الصمد الدارمي،تحقيق

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، ، المغني للنشر والتوزيع، السعودية
عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن علـي    : تأليف، السنن الكبرى .٣٢

: أشرف عليـه ، حسن عبد المنعم شلبي: تحقيق، الخراساني، النسائي
 ١٤٢١الطبعة الأولى، ، بيروت، مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط

  .م ٢٠٠١ -هـ 
محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايمـاز    :تأليف، سير أعلام النبلاء .٣٣

مجموعة من المحققين بإشـراف الشـيخ شـعيب    :  تحقيق، الذهبي
  .م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة، الأرناؤوط

أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى     : تأليف، شعب الإيمان .٣٤
مختـار  : تخـريج ، لحميـد حامـد  عبـدالعلي عبدا : تحقيق، البيهقي

، الريـاض ، مكتبة الرشد، صاحب الدار السلفية ببومباي أحمدالندوي،
 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الأولى، : الطبعة

محمد ناصر الدين، بـن الحـاج   : تأليف، الأم –صحيح أبي داود  .٣٥
مؤسسة غراس للنشـر والتوزيـع،   ، نوح بن نجاتي بن آدم، الألباني 

  م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ الطبعة الأولى،، الكويت
، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري .٣٦

، دار طـوق النجـاة  : نشـر ، محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق
 .هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى

المكتبـة  ، محمد ناصـر الـدين الألبـاني   ، صحيح السيرة النبوية .٣٧
 ].د:ت[، ]د:ط[، الأردن، عمان، الإسلامية

/ المحقق  محمد ناصر الدين الألباني :تأليف، الترمذيصحيح سنن  .٣٨
، مكتب التربية العربي لدول الخلـيج  :الناشر زهير الشاويش :المترجم

  ].د: ت[، الطبعة الأولى



 
 

 

 

١١٠٨ 

: تحقيق، صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري .٣٩
، ]د:ط[، بيـروت ، دار إحياء التراث العربـي ، محمد فؤاد عبد الباقي

 ].د:ت[
محمـد ناصـر   : تأليف، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته .٤٠

 .بيروت، المكتب الإسلامي، الدين الألباني
: تحقيق، محمد بن سعد بن منيع الزهري :تأليف، الكبرىالطبقات  .٤١

  .م ٢٠٠١الطبعة الأولى، ، القاهرة، مكتبة الخانجي، علي محمد عمر
منيع الهاشمي بالولاء، محمد بن سعد بن : تأليف، الطبقات الكبرى .٤٢

محمد عبـد القـادر   : تحقيق، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد
  .هـ  ١٤١٠الأولى، : الطبعة، بيروت، دار الكتب العلمية ، عطا

، عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي  : تأليف، طبقات المفسرين  .٤٣
 ].د:ت[، ]د:ط[، بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية 

أحمـد بـن محمـد    :لمؤلـف ، عن الحافظ ابن كثير عمدة التفسير .٤٤
  هـ١٤٢٦، الثانية ةالطبع ، دار الوفاء،شاكر

شمس الدين ، محمـد بـن   : تأليف، غاية النهاية في طبقات القراء .٤٥
مكتبة ابـن   ،برجستراسر. ج: تحقيق، محمد بن يوسف ابن الجزري

  هـ ١٣٥١ ،الطبعة الأولى: الطبعة، تيمية
أحمد بن علي بن حجر : تأليف، اريفتح الباري شرح صحيح البخ .٤٦

محمـد  : ترقيم، ١٣٧٩بيروت،  -دار المعرفة ، العسقلاني الشافعي
، ]د:ط[، محب الـدين الخطيـب  : أشرف على طبعه، فؤاد عبد الباقي

  ].د:ت[
شمس الدين محمـد بـن   : تأليف، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .٤٧

محمد بن . ود، عبد الكريم الخضير.د: تحقيق، عبد الرحمن السخاوي
، الطبعـة الأولـى  ، الريـاض ، مكتبة دار المنهاج، عبد االله آل فهيد

  .هـ١٤٢٦



 
 

 

 

١١٠٩ 

. د: تحقيـق  ، أحمد بن محمد بن حنبـل : تأليف، فضائل الصحابة .٤٨
الأولى، : الطبعة، بيروت، مؤسسة الرسالة ، ،وصي االله محمد عباس

  .هـ١٤٠٣
هبـي  تحقيـق و ، أبو عبيد القاسم بن سلام: تأليف، فضائل القرآن .٤٩

، الطبعة الأولـى ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، سليمان عاوجي
  هـ١٤١١

تحقيق ، أبي عبيد القاسم بن سلاّم البغدادي: تأليف، فضائل القرآن .٥٠
، ]د: ط[، بيـروت  –دمشق ، دار ابن كثير ، مروان العطية وآخرين

 هـ١٤٢٠
 ـ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى: تأليف، القاموس المحيط .٥١ : قتحقي

محمـد نعـيم   : بإشـراف ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
 ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت  ، العرقسوسي

  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة الثامنة، 
، أبي أحمد بن عدي الجرجاني: تأليف، الكامل في ضعفاء الرجال .٥٢

 شـارك فـي  ، علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق
 ـ: الناشر، عبد الفتاح أبو سنة: تحقيقه ، بيـروت ، ةدار الكتب العلمي

  .م١٩٩٧ـ،ه١٤١٨الطبعة الأولى، 
إسماعيل بن عمر عماد الـدين بـن    :تأليف، كتاب الأحكام الكبير .٥٣

، الطبعة الأولى، دمشق، دار النوادر، نور الدين طالب: تحقيق،  كثير
  .ه١٤٣١

محمـد  : تحقيـق ، حرب أبي خيثمة زهير بن :تأليف، كتاب العلم .٥٤
  .هـ١٤٢١، الطبعة الأولى ،مكتبة المعارف، ناصر الدين الألباني

: تـأليف  ،كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتـروكين  .٥٥
، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن معبـد، الـدارمي   



 
 

 

 

١١١٠ 

، الطبعـة الأولـى  ، حلـب ، دار الوعي، محمود إبراهيم زايد: تحقيق
  .هـ١٣٩٦

عبد االله بن محمـد  : تأليف، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .٥٦
، كمال يوسـف الحـوت  : تحقيق، أبي بكر بن أبي شيبة، ،بن إبراهيم

  هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة، الرياض –مكتبة الرشد 
علي بن أبي بكر بن سـليمان  : تأليف، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٥٧

، مكتبة القدسي، القاهرة: الناشر ،حسام الدين القدسي: تحقيق، الهيثمي
  .م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤، ]د:ط[
مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة      .٥٨

مجمع الملـك فهـد   ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: جمع، الحراني
  .هـ١٤١٦ ،]د:ط[لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،

عبد الحق بـن  : تأليف، العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  .٥٩
: تحقيق، غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي

بيروت الطبعـة   –دار الكتب العلمية ، عبد السلام عبد الشافي محمد
  هـ١٤٢٢ -الأولى 

أحمد بن الحسين بن علي بـن  : تأليف، المدخل إلى السنن الكبرى .٦٠
دار الخلفـاء  ، حمن الأعظميمحمد ضياء الر: تحقيق، موسى البيهقي

 ].د:ت[، ]د:ط[ الكويت –للكتاب الإسلامي 
أبي عبد االله الحاكم محمد بـن  : تأليف، المستدرك على الصحيحين .٦١

مصطفى : تحقيق، عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم النيسابوري
 ].د:ت[، ]د:ط[، بيروت، دار الكتب العلمية ، عبد القادر عطا

أبي داود سليمان بـن داود بـن   : تأليف، طيالسيمسند أبي داود ال .٦٢
، الدكتور محمد بن عبد المحسن التركـي : تحقيق، الجارود الطيالسي

  .هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة، مصر –دار هجر 



 
 

 

 

١١١١ 

أبي عبد االله أحمد بن محمـد  : تأليف، مسند الإمام أحمد بن حنبل .٦٣
: نشر، عادل مرشد، وآخرون - طالأرناؤوشعيب : تحقيق، بن حنبل

 .هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة
أبي بكر أحمـد  : تأليف، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .٦٤

محفوظ الرحمن زين االله : تحقيق، بن عمرو العتكي المعروف بالبزار
، الطبعـة الأولـى  ، المدينة المنـورة ، مكتبة العلوم والحكم، وآخرين

 ].د:ت[
أبو محمـد  : المؤلف، )ن الدارميسن(مسند الدارمي المعروف بـ  .٦٥

حسين سليم أسد : تحقيق، عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي
الأولـى،  : الطبعـة ، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، الداراني
  .٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢

تحقيـق  ، التبريـزي يحيى بـن علـي   : تأليف، مشكاة المصابيح .٦٦
 .هـ١٣٩٩ ،]د:ط[ ،المكتب الإسلامي، الألباني

 بن أبي بكـر  أحمد :تأليف، في زوائد ابن ماجه الزجاجة مصباح .٦٧
، بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمـان البوصـيري الكنـاني   

الطبعـة  ، بيـروت  –العربيـة   دار، محمد المنتقى الكشناوي: تحقيق
  هـ ١٤٠٣الثانية، 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليمـاني  : تأليف، المصنف .٦٨
، الهند -المجلس العلمي، حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق، عانيالصن

  هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، ، بيروت، المكتب الإسلامي
حمد بن محمد بن : تأليف، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود .٦٩

المطبعـة  : الناشـر ، إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي
  م١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١الأولى : الطبعة، حلب ،العلمية 



 
 

 

 

١١١٢ 

، عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: تأليف، معجم الصحابة .٧٠
الكويـت  ، مكتبة دار البيان ، محمد الأمين بن محمد الجكني: تحقيق

  .هـ  ١٤٢١الأولى، : الطبعة،
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي : تأليف، المعجم الكبير .٧١

، مكتبة ابـن تيميـة  ، حمدي بن عبد المجيد السلفي: حقيقت، الطبراني
 ].د:ت[، الطبعة الثانية، القاهرة

إبـراهيم  (مجمع اللغة العربية بالقـاهرة  : تأليف، المعجم الوسيط .٧٢
دار ، )محمـد النجـار  / حامد عبد القادر / أحمد الزيات / مصطفى 

  ].د:ت[، ]د:ط[، مصر،الدعوة
والحديث ومن الضعفاء وذكـر  معرفة الثقات من رجال أهل العلم  .٧٣

الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلى : تأليف، مذاهبهم وأخبارهم
، مكتبـة الـدار   ، عبد العليم عبد العظيم البسـتوي : تحقيق، الكوفى

 ].د:ت[، ]د:ط[، المدينة المنورة
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـهير  ، الموافقات .٧٤

دار ابـن  ، ي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانأب: تحقيق، بالشاطبي
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، عفان

أحمد بن أحمـد  : تأليف، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  .٧٥
، بيـروت ، دار صـادر  ، إحسان عباس: تحقيق، المقري التلمساني 

 .١٩٩٧، الطبعة الأولى 
حمد بـن  المبارك بن م: تأليف، النهاية في غريب الحديث والأثر .٧٦

: تحقيق، محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير
 -المكتبـة العلميـة   ، محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى 

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،]د:ط[بيروت،
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 إعداد

 

التفسیر وعلوم القرآن المساعد بكلیة أصول أستاذ 

  الدین والدعوة بالزقازیق

  م٢٠١٧ -ھـ ١٤٣٨
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١١١٥ 

 ةمقدم
  
وعلى اَلھ وصحبھ ومن  الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله    

  تولاه؛

  وبعد ؛؛؛

فقد شاءت حكمة االله تعالي أن تكون عمارة الأرض  وصلاح الحیاة فیھا مرتبطاً    

ونشاھدھا في الحیوان، بل وفي عالم ، بالزوجیة التي شرعھا االله تعالي للإنسان

  .النبات 

  . )١( M    Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL : قال تعالي   

M     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y : وقال تعالي   

  ¦L  )٢( .  

ى             دلائل عل م ال ن أعظ ان م ي الإنس ة ف ق الزوجی ریم أن خَل راَن الك ین الق د ب وق

الي   ال تع M  ]  \  [  Z  Y : وحدانیة االله تعالي وعظیم قدرتھ وكمال حكمتھ ق

f  e  d  c  b  a   ̀  _  ^g       l  k  j  i  h

    mL 
ان        .  )٣( یض بمع ي الإنسان یف ة ف ق الزوجی ة أن خَل فقد بینت الاَیة الكریم

ودة ، السكن :ثلاث  ة  ، والم ي        ، والرحم ري المشاكل ف ي عصرنا الحاضر ن ن ف ونح
                                                        

  .٤٩ :، الآیةالذاریاتسورة  )١(
  .٣٦ :، الآیةیسسورة  )٢(
  .٢١ :، الآیةالرومسورة  )٣(



 
 

 

 

١١١٦ 

وم      د ی ا بع زداد یوم ة ت دي الإسلام       ، الحیاة الزوجی ن ھ ة ع لام المنحرف وتعصفُ الأق

  . بالأسر والبیوت حتي أصبحت ھذه المعاني أثراً بعد عین

ر        ع أواص ا قط ب علیھ ة ترت ة طافح اكل زوجی ئن بمش ع ی ع المجتم ان واق ا ك ولم

نن كل           دودین یتف دوین ل ان ع ى أصبح الزوجان الألیف اس حت المودة والرحمة بین الن

رة              ى الأس لبیة عل ارا س رك آث ا ت ھ مم تخلص من ر وال ة الآخ ي أذی ا ف د منھم واح

  .والمجتمع

د اج      اع فكم من أسرة تمزق شملھا بع دم        ، تم اول الھ ا مع ت علیھ وت أت ن بی م م وك

یاع  ل والض ة      ، والفش بحت عرض ا وأص د زواجھ ي مھ ت ف ابة طلق اة ش ن فت م م فك

رھن   ا أكث تن التمرد         ، للانحراف والضیاع وم ة م ن زوجة خلعت نفسھا راكب م م وك

  .والشطط دون استماع للحق وانصیاع

ئھ التي ترسم معالم الحیاة السعیدة ومردُّ ذلك كلھ إلي البعد عن تعالیم الإسلام ومباد   

  .لكلا الزوجین وتضع الأسس القویمة لاستقرار الأسر والبیوت

ادئ      ي مب وع إل ق الرج ن طری رة ع یانة الأس ق الإ بص ع لا تتحق عادة المجتم إن س

ویھیئ دعائم الاستقرار لھا بما أوجب علي كلا الزوجین ، الشرع القویم الذي یرعاھا

ؤدي الواجب      من حقوق وواجبات ب دما ی ھ إلا بع اَخر حق حیث لا یطلب أحدھما من الَ

الي       ھ تع ك  قول ي ذل دة ف Ml  k   j  i  hm     o  n الذي علیھ، والعم

pq  t  s  rL 
ین  ، )١( فھذه الاَیة الكریمة بمثابة دستور شامل یؤسس للعلاقة ب

  . ویقرر المساواة فى استیفاء الحق وأداء الواجب، الزوجین

                                                        
  .٢٢٨ :، من الآیةالبقرةسورة  )١(



 
 

 

 

١١١٧ 

وان       ت عن ھ تح ث وجعلت ذا البح ي ھ ة ف وق الزوجی ت الحق د بیَّن ( وق

 

  .وقد اشتمل ھذا البحث على مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفھارس   

  . تحدثت فیھا عن الموضوع، وأھمیتھ، ومنھج البحث فیھ :أما المقدمة

  .تحدثت فیھ عن بیان معنى الحقوق الزوجیة لغة واصطلاحا :وأما التمھید

وان   ت عن ث الأول تح اء المبح ة( وج وق الزوج یة  ) حق ا وص ا باعتبارھ دأت بھ وب

ب        رسول االله  ع، وضمنتھ المطال ي المجتم في آخر حیاتھ، ولأن الشق الضعیف ف

  :التالیة

  .الصداق أو المھر :المطلب الأول

  .النفقة: المطلب الثاني

  .تعلیمھا أمور دینھا :المطلب الثالث

  .العدل عند تعدد الزوجات :المطلب الرابع

  .الغیرة على نسائھ: المطلب الخامس

  .الخلع :المطلب السادس

  .المتعة :المطلب السابع

  :وضمنتھ المطالب التالیة) حقوق الزوج( المبحث الثاني 

  .القوامة: المطلب الأول

  .الطاعة :المطلب الثاني

  .القرار في البیت :الثالث المطلب

  .الطلاق :المطلب الرابع

  .الرجعة: المطلب الخامس

  :وقد ضمنتھ المطالب التالیة) الحقوق المشتركة بین الزوجین( المبحث الثالث 



 
 

 

 

١١١٨ 

  .حسن العشرة: المطلب الأول

  .الاستمتاع: المطلب الثاني

  .النظافة: المطلب الثالث

  .ثبوت النسب: المطلب الرابع

  .التوارث: خامسالمطلب ال

  .ثم ذیلت البحث بخاتمة وفھارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



 
 

 

 

١١١٩ 

  تمھید

  -:تعریف الحقوق الزوجیة في اللغة والاصطلاح

  .تعریف الحقوق في اللغة : أولأ 
الحقوق جمع حق والحق یطلق في اللغة علي عدة معان ذكرھا صاحب       

أو من صفاتھ والقراَن، وضد ، الحق من أسماء االله تعالي :القاموس المحیط، فقال

، والموجود الثابت، والملك، والمال، والإسلام، والعدل، الباطل والأمر المُفضيُ

  .)١(والحزم ، والموت، والصدق

: وأحققت الشئ أي، وجب: أي ) بالكسر ( وحق الشئ یَحِقٌ : وقال الجوھري   

  . )٢(أوجبتھ

وھومصدر حق ، الحق خلاف الباطل: ي في المصباح المنیروقال الإمام الفیوم 

  . )٣(الشئ من بَابَي  ضرب وقتل إذا وجب 

  . )٤(الثابت الذي لا یُسوَغ إنكاره : الحق لغة: وقال الإمام المناوي 

  . )٥(أصل الحق المطابقة والموافقة : وقال الإمام الراغب

، الوجوب:من أھمھا تدور حول عدة معان ) ح ق ق ( أن مادة : والخلاصة

: في مقاییس اللغة: ولھذا قال ابن فارس، والصحة، والإحكام، والثبات، والإلزام

                                                        
 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت /القاموس المحیط  للفیروز ابادي )١(

  .٨٧٤، صــ م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة لبنان
وھري    )٢( ة للج حاح العربی ة وص اج اللغ ین   ،ت م للملای روت. دار العل .  )٤/١٤٦١(  بی

  .)١٠/٥٢)(ح ق ق ( وبنحوه قال ابن منظور في لسان العرب مادة 

  .)١/١٤٣( ، المكتبة العلمیة بیروت، المصباح المنیر )٣(
  .١٤٣، صــ القاھرة. عالم الكتب ،التوقیف على مھمات التعاریف )٤(

ردات )٥( رآن  المف ب الق ي غری ب ف فھاني،  للراغ امیة   الأص دار الش م، ال ق  -دار القل دمش
  ..٢٤٦، صــ  ھـ ١٤١٢ -الأولى : الطبعة، بیروت



 
 

 

 

١١٢٠ 

فالحق نقیض الباطل . الحاء والقاف أصل واحد وھو یدل على إحكام الشئ وصحتھ

  .)١(وجب : ثم یرجع كل فرع إلیھ بجودة الاستخراج ویقال حق الشئ أي

  :الاصطلاح تعریف الحقوق في : ثانیا 
، الحق في  اصطلاح أھل المعاني ھو الحكم المطابق للواقع:قال الجرجاني    

، والمذاھب باعتبار اشتمالھ علي ذلك، والأدیان ، یطلق علي الأقوال والعقائد

  .)٢( ویقابلھ الباطل

وأما عند الفقھاء فقد ورد تعریف للحق عند : قال الأستاذ الدكتور وھبة الزحیلي    

ولكنھ تعریف غیر جامع ولا . ھو الحكم الثابت شرعاً: الحق : بعض المتأخرین فقال

فقد یطلق الحق على المال المملوك . شامل لكل ما یطلق علیھ لفظ الحق عند الفقھاء 

وعلى الوصف الشرعي كحق الولایة  ، ملك نفسھویطلق على ال، وھو لیس حكما

  ویطلق على مرافق العقار كحق الطریق والمسیل والمجري،، والحضانة والخیار

  .ویطلق على الاَثار المترتبة على العقود كالالتزام  بتسلیم المبیع أو الثمن 

 ھو مصلحة: وعرفھ بعض الأساتذة المعاصرین فقال أستاذنا الشیخ علي الخفیف    

  .مستحقة شرعاَ

فإن الحق ھو علاقة ، لا بذاتیتھ  وحقیقتھ، لكنھ تعریف بالغایة المقصودة من الحق   

  . اختصاصیة بین صاحب الحق والمصلحة التي یستفیدھا منھ

                                                        
ارس )١( ن ف ة لاب اییس اللغ روت  مق ر، بی ـ دار الفك ارون، طـ لام ھ ـ عبدالس ـ، ١٣٩٩، تـ ھ

  ).٢/١٥(  م١٩٧٩

ة   ، التعریفات للجرجاني )٢( ب العلمی روت . دار الكت  ـبی یس    ،٨٩، صـ ر ان ي   وینظ اء ف الفقھ
، بیروت، دار الكتب العلمیة تعریفات الالفاظ المتداولھ لقاسم ابن عبداالله القوني الرومي

ق عدنان درویش   ، ٧٨صــ  ري   / وینظر الكلیات للكفوي   تحقی د المص مؤسسة  ، محم
  .٣٩١، صــ بیروت، الرسالھ 



 
 

 

 

١١٢١ 

ھو اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو : الحق: وقال الأستاذ مصطفي الزرقا  

  .تكلیفاَ

الحقوق الدینیة كحق االله تعالي علي عبادة من لأنھ یشمل أنواع ، وھو تعریف جید   

والحقوق الأدبیة كحق الطاعة ، والحقوق المدنیة كحق التملك. صلاة وصیام ونحوھا

والحقوق العامة كحق الدولة في ولاء الرعیة ، وللزوج علي زوجتھ، للوالد على ولده

  )١(أ ھـ .لنفسوالحقوق المالیة كحق النفقة، وغیر المالیة كحق الولایة على ا، لھا

  .تعریف الزوجیة في اللغة والاصطلاح 

  :تعریف الزوج في اللغة: أولا 
أصل یدل علي مقارنة " الزاي والواو  والجیم ) " زوج( مادة : قال ابن فارس    

قال . وھو الفصیح ، والمرأة زوج بعلھا. زوج المرأة :  من ذلك الزوج. شيء لشئ

̈   ©  M  ª جل ثناؤه   §  ¦  ¥L )الحمام   من زوجان   لفلان  ویقال. )٢

 )٣( M       Æ  Å  Ä  ÃLفأما قولھ عز وجل في ذكر النبات . یعني ذكراً وأنثي

وھذا لا یبعد أن یكون من الذي ، كأنھ قال من كل لون بھیج ، أراد بھ اللون : فیقال 

الھودج  وكذلك قولھم للنَمط الذي یطرح علي. ذكرناه لأنھ یزوج غیره مما یٌقاربھ

  .)٤(ھـ . أ .زوجُ لأنھ زوج لما یلقي علیھ

                                                        
  ).٢٨٣٩ – ٢٨٣٨/ ٤( ط  الرابعة  ،سوریا  دمشق ،دار الفكر. الفقة الإسلامي وادلتھ )١(

  .٣٥:، من الآیةالبقرة سورة) ٢(

  .٥ :، من الآیةالحجسورة ) ٣(

لطان        ، ) ٣/٣٥(مقاییس اللغة ) ٤( ن س ر عبدالمحس ق زھی ارس تحقی ن ف ة لاب الة   . ط ،وینظر مجمل اللغ ة الرس  ـ . مؤسس روت، طــ ، ٢بی

ي    . ط ، قیق محمد عوض   تح) زوج ( وینظر تھذیب اللغة للازھري مادة . ٤٤٤، صــ م١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٦ راث العرب اء الت . دار إحی

ار  ) زوج ( وینظر الصحاح للجوھري  مادة  ،)١١/١٠٥ (م٢٠٠١، ١طــ، بیروت ین    . تحقیق ، احمد عبدالغفور عط م للملای دار العل

  .)١/٣٢٠( م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧، ٤بیروت ، طـــ. 



 
 

 

 

١١٢٢ 

والنَمط ، وخلاف الفرد، والزوجة، البعل: الزوج : وقال صاحب القاموس المحیط    

وھما ، ھما زوجان: ویقال للاثنین، واللون من الدیباج ونحوه، یطرح علي الھودج

   .)١(زوج

  .)٢( أو الذكر بالانثي، اقتران الزوج بالزوجة: الزواج : وفي المعجم الوسیط 

تدل علي الاقتران ومقارنة شيء بشئ ) زوج ( مما سبق ذكره نخلص إلي أن مادة   

  .كما قال ابن فارس 

وھذا المعني موجود ومتحقق في المعاني المتفرعة عن ھذه المادة كما بیًن ابن 

  .فارس

ظھا واختلفت من الألفاظ المشتركة التي اتحدت ألفا) زوج ( كما نلاحظ أن كلمة    

لكن عند التأمل نري أن ھذه ، فقد ذكر الفیروز ابادي  معاني كثیرة للزوج، معانیھا 

  .المعاني التي ذكرھا صاحب القاموس المحیط لا تخرج عن معني الاقتران 

  : تعریف الزواج في الاصطلاح : ثانیا 

ف الفقھاء للنكاح فإن تعری ومن ثمَّ، یراد بھ النكاحیطلق وإن الزواج عند الفقھاء    

  . یٌعدٌ تعریفا للزواج 

أي حِلً استمتاع الرجل ، عقد یفید ملك المتعة قصداً: وقد عرف الحنفیة النكاح بقولھم

  . )٣(من امرأة لم یمنع من نكاحھا مانع شرعي بالقصد المباشر

  .)١(ا عقد یَرٍد علي ملك المتعة قصد: وورد في البحر الرائق أن الزواج   

                                                        
  .١٩٢، صــلبنان/التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت مكتب تحقیق: القاموس المحیط  باب الجیم فصل الزاي تحقیق) ١(

  .)١/٤٠٥(  طبعة دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة) . زاج ( المعجم الوسیط  مادة  ) ٢( 

  

ر ) ٣(  ي ط دار الفك ة الزحیل دكتور وھب ھ  لل لامي وادلت ة الإس ر الفق ر ینظ د المباش . القص
  .)٩/٦٥١٤( دمشق، سوریا



 
 

 

 

١١٢٣ 

عقد یفید حل العشرة بین الرجل : الزواج: فھ الشیخ محمد أبو زھرة بقولھوقد عر   

  .)٢(ویحدد ما لكلیھما من حقوق وما علیھ من واجبات ، وتعاونھما، والمرأة 

عقد یفید : فقد عرف الزواج بقولھ : وقریب منھ تعریف الشیخ عبدالوھاب خلاف   

ویجعل لكل ، حل استمتاع كل واحد من الزوجین بالاَخر علي الوجھ المشروع 

  )٣(منھما حقوقا قبل صاحبھ وواجبات علیھ 

عقد یتضمن إباحة : الزواج: فقال: وقد عرفھ الأستاذ الدكتور وھبة الزحیلي   

إذا كانت المرأة غیر ، تمتاع بالمرأةبالوطء والمباشرة والتقبیل والضم وغیر ذلكالاس

  .محرم بنسب أو رضاع أو مصاھرة

أي أن أثر ھذا العقد . أو ھو عقد وضعھ الشارع لیفید ملك استمتاع الرجل بالمرأة    

مرأة وأما أثره بالنسبة لل، بالنسبة للرجل یفید الملك الخاص بھ فلا یحل لأحد غیره

وإنما یجوز أن تتعدد الزوجات فیصبح ، فھو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بھا

أي أن تعدد الأزواج ممنوع شرعاَ وتعدد الزوجات جائز ، الملك حقاَ مشتركاَ بینھن

  )٤(شرعاَ 

  

  

  

                                                                                                                                  
، )٣/٨٥( ط دار الكتاب الإسلامي ،الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم المصريالبحر ) ١(

دي    داماد افن ي الأبحرل رح ملتق ي ش ر ف ع الأنھ ر مجم ي  وینظ راث العرب اء الت  دار إحی
)١/٣١٦(.  

  .١٩، صــالقاھرة. الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي ) ٢(
دالوھاب خلاف     أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ) ٣( یخ عب ة   ،للش . مطبع

  .١٣، صــم١٩٣٨ -ھـ ١٣٥٧ط الثانیة ، دار الكتب المصریة بالقاھرة 
الفقة الإسلامي وأدلتھ وینظر الموسوعة الفقھیة الكویتیة الصادرة عن وزارة الأوقاف ) ٤(

  .) ٩/٦٥١٣( الكویت ط الثانیة. دار السلاسل . ط ، الكویتیة  والشئون الإسلامیة
  



 
 

 

 

١١٢٤ 

  .حقوق الزوجة: المبحث الأول

  :وفیھ مطالب

  .المھر أو الصداق: المطلب الأول
  .) ١(ھو اسم  للمال الواجب على الرجل  بالنكاح أو الوطء   -:المھر أو الصداق

دق               ا للإشعار بص زواج منھ ي ال ي یرغب ف رأة الت ا مفروضا للم وقد جعلھ االله حق

ل        حبة، وجمی ن الص تدامة لحس ا واس ا وحبھ تدراراً لعطفھ ا، واس ل فیھ ة الرج رغب

  .العشرة والمودة بینھما

  -:وقد دل على وجوب  مشروعیتھ  الكتاب والسنة  

Mv  u  t   sw    {  z  y  x  :فأما الأدلة من كتاب االله  فمنھا قولھ تعالى

  ¢  ¡    �  ~  }  |L )٢(.  

فقد دلت الآیة على أن الصداق حق ثابت للمرأة على زوجھا بالنكاح الصحیح، لا    

ق  یجوز للزوج المماطلة فیھ، ولا أن یأخذ  منھ شیئا إلا بطیب نفسھا، ولیس لھ الح

  .في إجبارھا في التنازل عنھ

ول     ام یق الىالإم ھ  االله تع ي رحم داق    -:القرطب وب الص ى وج دل عل ة ت ذه الآی ھ

  .)٣(للمرأة، وھو مجمع علیھ ، ولا خلاف فیھ 

الى     ى   -:ویقول ابن كثیر رحمھ االله تع ةً (ومعن ا روى عن     )نِحْلَ فریضة مسماه كم

  .ائشة رضى االله عنھا، وھو قول  مقاتل، وقتادة وابن  جریحع

                                                        
  .) ٧/٢٤٩( المكتب الإسلامي ،روضة  الطالبین للنووي . ١
  . ٤ :، الآیةسورة النساء . ٢
  .)٦/٤٤/ ( مؤسسة الرسالة ،تفسیر القرطبي . ٣



 
 

 

 

١١٢٥ 

د      ن زی ال  اب رب  -:وق لام الع ي ك ة ف ول: النحل ب یق يء  :الواج ا إلا بش لاتنكحھ

رأة           نكح  ام لم  أن ی ھ وس لى   االله علی د النبي ص واجب لھا، ولیس ینبغي  لأحد بع

  .كذبا  بغیر حقإلا بصداق  واجب، ولا ینبغي  أن یكون تسمیة  الصداق  

الى      -ومضمون كلامھم    ھ االله تع ر  رحم ن كثی ھ     -والكلام لاب ب علی أن الرجل  یج

، النفس  بذلك ، كما یمنح  المنیحةدفع الصداق  إلى  المرأة حتما وأن یكون  طیب 

ت    ان طاب ویعطى النحلة طیبا بھا، كذلك یجب أن یعطى المرأة صداقھا طیبا بذلك، ف

  .)١(ھ .تھ أو عن شيء منھ فلیأكلھ حلالا طیبا أھي لھ بھ بعد تسمی

الى     ھ تع ا قول داق أیض وب الص ى وج ة عل ن الأدل :  ;  >     =    M9  :وم

@  ?  >A  J  I  H  G  F  E   D  C   BK         N  M  L

P   OL)٢(.  

الى         ھ االله تع ي  رحم ول القرطب ن،        :یق ال الحس ة، فق ى الآی ي معن اء ف ف العلم  اختل

د، ى ومجاھ ا المعن اح   : وغیرھم اء بالنك ن النس اع م ذذتم بالجم تمتعتم وتل ا اس فم

ب      M  ?  >Lالصحیح   د وج دة فق ا مرة واح إذا جامعھ أي مھورھن، ف

ور      ال الجمھ م، وق م یس ا إن ل ر مثلھ مى، أو مھ ان مس املا إن ك ر  ك راد :المھ  -الم

  .نكاح المتعة الذي كان في صدرالإسلام ثم نھى عنھا النبي  -بالآیة

ة  لأن رسول        :قال ابن خویز منداد      ى جواز  المتع ة عل ولا یجوز أن تحمل  الآی

 M m  l  kL ولأن االله تعالى قال  ،نھى عن نكاح المتعة وحرمھ  االله

                                                        
  .)٢/١٨٥/( الشعب طـ دار ،تفسیر ابن كثیر . ١
  .٢٤:، الآیةسورة النساء . ٢



 
 

 

 

١١٢٦ 

ة   . ومعلوم أن النكاح بإذن الأھلین ھوالنكاح الشرعي بولي وشاھدین  )١( اح المتع ونك

  .)٢(لیس كذلك

الى      !  "  #  $  %  &  '   )  M ومن الأدلة قولھ تع

-  ,  +  *  ).      2  1  0    /L )٣(.  

الى  ھ تع ¯  °  ±  M  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ́ ³  ² : وقول

Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼Æ  Ê  É  È  ÇË     Ì

Ï  Î  ÍÐ    Õ  Ô  Ó  Ò    ÑL )٤(.  

ث لا یجوز        ففي ھذه الآیات الكریمة دلیل  بیٍن على وجوب المھر  وفرضیتھ بحی

  .إسقاطھ أو إجبار المرأة عن التنازل عنھ أو بعضھ إلا بطیب نفس منھا

وأما الأدلة من السنة على وجوب المھر فمنھا ما رواه ابن عباس رضي االله عنھما    

ال    لم ق ھ وس ق؟       أدوا ا:  أن النبي صلى االله علی ا العلائ ا رسول االله وم الوا ی ق ،ق لعلائ

  .)٥(ما تراضى بھ الأھلون ولو قضیبا من أراك: قال

ال سألت          )١( ومنھا أیضا ما رواه مسلم    ھ ق دالرحمن أن ن عب ى سلمة ب ن أب بسنده ع

ي    ي النب ة زوج النب ول االله     عائش داق رس ان ص م ك ت ؟ك داقھ   :قال ان ص ك
                                                        

  .٢٥: ، الآیةسورة النساء . ١
  )٢١٥، ٦/٢١٤(تفسیر القرطبي  . ٢
 .٢٠١ :، الآیةسورة النساء . ٣
  .٢٣٧: ، الآیةسورة البقرة . ٤
دالباقي،  .  ٥ ي    صحیح مسلم، تــ محمد فؤاد عب راث العرب اء الت روت  –دار إحی اح ،   بی اب النك اب  ، كت ب

  الصداق، وجواز 
  .١٤٢٦برقم ) ٢/١٠٤٢...( كونھ تعلیم قرآن



 
 

 

 

١١٢٧ 

ال  ؟أتدرى ما النش :قالت لأزواجھ ثنتي عشرة أوقیة ونشَا ت : ق ت  ،لا :قل نصف  : قال

  .لأزواجھ أوقیة  فتلك خمسمائة درھم فھذا صداق رسول االله 

اب االله  وسنة رسول االله             ن كت ة م ذه الأدل ة     ولما كانت ھ وت قطعی ة الثب قطعی

ن     ك اب الدلالة على وجوب المھر، فقد أجمع العلماء على وجوب المھر ونقل عنھم ذل

د   الى عب ھ االله تع ول رحم ث یق ر حی ھ  : الب وز ل ھ لا یج لمین أن اء المس ع علم أي  -أجم

  .)٢(وطء في نكاح بغیر صداق  دینا أو نقدا  –للزوج 

  .)٣( اجتمعت الأمم على أن صداق الزوجات مستحق: وقال الماوردي   

الى         ھ تع یره لقول د تفس الى عن ھ االله تع ي رحم ال القرطب M  u  t   s (وق

vwL)٤(
ھ، ولا           : قال    ع علی داق للمرأة وھو مجم ى  وجوب الص دل عل ة ت ذه الآی ھ

  .)٥(خلاف فیھ

  

  

  

                                                                                                                                  
ووي    ١. رح  الن لم  بش حیح مس اح   / ص اب النك ل  /كت اب اق داق ب رقم /٩/٢١٥/الص ب

  .مؤسسة  مناھل العرفان)/١٤٢٦(
 روتـــــــــــــبی.١٩٩٣/ھ ١٤١٤ط الأولى . الاستذكار  لابن عبدالبر، دار قتیبھ دمشق .  ٢

 )١٦/٦٧(.  
وض      .  ٣ ى مع یخ عل ق الش ر، تحقی ود      .الحاوي الكبی د الموج د عب یخ عادل احم دار / والش

  .)٩/٣٩٢/( م١٩٩٤ط الأولى .الكتب العلمیة  بیروت 
  .٤: سورة النساء، الآیة.  ٤
ط .مؤسسة  الرسالة  / تفسیر القرطبي تحقیق الدكتور عبداالله بن عبد المحسن التركي .  ٥

  )٦/٤٤/( م ٢٠٠٦الأولى 



 
 

 

 

١١٢٨ 

  الشروط التي یجب توافرھا في المھر

  . یشترط العلماء في المھر الشروط التي یشترطونھا في ثمن البیع   

ون   : الإمام الماوردي رحمھ االله تعالى قال    كل ما یصلح أن یكون ثمنا صلح أن یك

  .)١(مھرا

كل ما جاز أن یكون ثمنا في البیع، أو أجرة  في  :وقال ابن قدامة رحمھ االله تعالى   

الإجارة جاز أن یكون صداقا من قلیل أو كثیر، وما لا یجوز أن یكون  ثمنا  في البیع  

ن    وما لا منفعة فیھ، والمعدوم، والمجھول، كالمُحرًم، المبیع  م ومالا یتم ملكھ علیھ ك

واء والسمك          المكیل ي الھ الطیر ف لیمھ  ك درعلى تس الا یق والموزون  قبل قبضھ، وم

اء، وم ي الم ـف ون    ـــــ وز أن یك وزة لا یج رة ج ة  وقش ة  حنط ادة كحب ول ع الا یتم

 ).٢( صداقا

ا لشيء أو أجرة         :وقال الإمام الشافعي رحمھ االله تعالى    ا جاز أن یكون ثمن كل م

ن أھل       . جاز أن یكون صداقا دیث م م، وجماعة أھل الح وھذا قول  جمھور أھل العل

ن         داالله ب ول عب ره، وھو ق ال وكثی المدینة  وغیرھم  كلھم  أجازوا الصداق  بقلیل  الم

  .)٣(واختاره ابن المنذر وغیره وھب  صاحب مالك،

ى منف    اح عل م النك ى حك افعي وف ام الش ب الإم رآن، ذھ یم الق ارة وتعل ة  كالإج ، )٤(ع

  .إلى جوازه )٥(وأحمد

                                                        
   . )٩/٣٩٩(الحاوي الكبیر  .١
ة . ٢ ن قدام ى لاب ق د، المغن ي   / تحقی ن الترك د المحس ن عب د االله ب ب .عب الم الكت ة .ع الطبع

  .)١٠/١٠٨( م١٩٩٩الرابعة لسنة
  .)٦/٢٠١٢( تفسیر القرطبي . ٣
ووي  . ٤ البین  للن ة الط لامي    ،روض ب الإس ة .المكت روت.م١٩٩١- ھ ١٤١٢ط الثالث  بی

)/٧/٣٠٤(.  
  .)١٠/٧٠٢( المُغنى لابن قدامة . ٥



 
 

 

 

١١٢٩ 

ھ      :  یقول الإمام النووي  رحمھ االله تعالى    ھ جاز جعل كل عمل جاز الاستئجار علی

  .)١(صداقا، وذلك كتعلیم  القرآن والصنائع، والخیاطة، والخدمة، والبناء، وغیرھا 

  .)٢(والمشھور عن الامام مالك رحمھ االله كراھتھ ومنع منھ الإمام  أبو حنیفة،    

ة       ى منفع اح عل اء    :قال الإمام القرطبي رحمھ االله تعالى في مسألة النك ف العلم اختل

  :في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال

ب،     : فقد كرھھ مالك، ومنعھ ابن القاسم، وقال أبو حنیفة    ن حبی ح، وأجازه اب لا یص

داقا  كالخیاطة    : وھو قول الشافعي وأصحابھ  قالوا  یجوز أن تكون  منفعة  الحر ص

ح   ة  لا یص د      . والبناء وتعلیم القرآن، وقال أبو حنیف ن الكرخى  إن عق و الحس ال أب وق

  .M  ?  >Lلقولھ تعالى   النكاح  بلفظ  الإجارة  جائز

ا        : وقال أبو بكر الرازي    د فھم اح مؤب د النك د مؤقت وعق لا یصح لأن الإجارة  عق

  .ینفسخ قبل البناء ویثبت بعده: متنافیان، وقال ابن القاسم

داد     د صحیح،           :وقال ابن خویز من ى الإجارة والعق اح عل ة النك ذه الآی تضمنت ھ

ال االله عز وجل      ا ق الا كم : ویكره أن تجعل الإجارة  مھرا، وینبغي أن یكون المھر م

 M  5       4  3L ٣(ھـ  .ھذا قول أصحابنا جمیعا  أ( .  

 في المسألة ما ذھب إلیھ الإمامان الشافعي  وأحمد من جواز النكاح  على والراجح   

اب االله  وسنة  رسول االله صلى االله      منفعة  كالإجارة  وتعلیم القرآن، وقد ورد في كت

  .علیھ وسلم  ما یؤیده

                                                        
  .)٧/٣٠٤(روضة الطالبین . ١
  .)١٠/١٠٢(المُغنى لابن قدامة  . ٢
ى  .تحقیق عبدالرزاق  المھدى ، تفسیر القرطبي . ٣ - ھ ١٤١٨دار الكتاب العربي  ط الأول

  .)٢٤٤-١٣/٢٤٣(، م١٩٩٧



 
 

 

 

١١٣٠ 

ا  أن الرجل          أما ما ورد في كتاب االله  ففي  قصة سیدنا موسى علیھ السلام، وفیھ

دى        ھ إح ھ السلام أن یزوج ى علی ى سیدنا موس رض عل د ع لام  ق ھ الس الصالح علی

الى       ارك وتع ول  االله تب ك  یق ى ذل ج، وف -  .  M : ابنتیھ  على ان یأجره ثماني حج

:  9  8  7  6   5     4  3  2  1  0  /  ;<     >  =

?@  F  E  D  C  B  AG      P  O  N  M  L  K  J  I   H

  a   ̀ _   ̂        ]  \  [  Z    Y   X    W  V     U       T  S    R  Q

i  h  g   f         e  d  c   bj  r  q   p     o  n  m  l  ks  

|  {        z  y  x  w     v  u  t}    £  ¢  ¡  �   ~

¤       ³  ²  ±     °  ¯  ®    ¬     «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥´    µ

º  ¹   ̧ ¶»   À  ¿  ¾  ½  ¼Á    Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â

Ì    Ë  Ê  É  ÈÍ  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎÔ    Ù  Ø  ×  Ö  Õ

   ÚL )١(.  

                                                        
  . ٢٨ -٢٣ :، الآیاتسورة القصص . ١



 
 

 

 

١١٣١ 

ھ االله      ي رحم الى  قال القرطب الى    تع ھ تع ي قول   M|  {        z  y}  L : ف

ل ة،   دلی ل مل ي ك ت ف ذلك كان ة، وك روعة معلوم دھم مش ت عن ارة كان ى أن الإج عل

  . )١(وھى من ضرورة  الخلیقة، ومصلحة الخلطة  بین الناس

الى      ھ االله تع ال الشوكاني رحم الى  وق ھ تع ي قول ¦  §      ¨  ©  M     «  ª : ف

³  ²  ±     °  ¯  ®    ¬´  L       رأة ى الم ى مشروعیة عرض ول  فیھ دلیل عل

ي الإسلام         ة ف ذه سنة  ثابت ى الرجل، وھ ھ       . لھا عل ن  عرض عمر لابنت ت م ا ثب كم

ام          ي أی ع ف ا وق ك  مم ر ذل ا، وغی ى االله عنھم ان رض ر وعثم ى بك ى أب ة عل حفص

ى  رسول االله          رأة  لنفسھا عل ن عرض الم ع  م ا وق الصحابة  أیام  النبوة، وكذلك  م

  .)٢(صلى االله علیھ وسلم

رآن                یم  الق ة  كتعل ى منفع اح  عل ى جواز النك ة  عل ن السنة المبارك دلیل  م وأما ال

  .الكریم

ال     ن    : أخرج الإمام البخاري رحمھ االله تعالى بسنده عن أبى حازم ق سمعت سھل ب

ول   لم  إذ قامت          : سعد الساعدي یق ھ وس د رسول االله صلى االله علی وم عن ي الق ى لف إن

ك یا رسول ا: امرأة فقالت یئا    ،الله انھا قد وھبت نفسھا لك فر فیھا رأی ا ش م یجبھ م  . فل ث

ت ة فقال ت الثالث ك : قام ا رأی ر فیھ ك  ف ھا ل ت نفس د وھب ا ق ا . إنھ ال  ی ل  فق ام رج فق

ن     ،لا: رسول االله  أنكحنیھا قال أعندك من شيء؟ قال ا م و خاتم قال اذھب فاطلب ول

ال    . حدید م جاء فق ب، ث یئا ولا   : فذھب وطل دت  ش ا وج ال    م د، ق ن حدی ا م ھل  :  خاتم

                                                        
  .)٢٦١ -١٦/٢٦٠(تفسیر القرطبي  . ١
  .)٤/٢٠٣(فتح القدیر  . ٢



 
 

 

 

١١٣٢ 

ذا     ذا وسورة ك ال  . معك من القرآن شيء  قال  معي سورة ك ا    :ق د أنكحتكھ اذھب  فق

  .)١(بما معك من القران

الى     ھ االله تع ن حجررحم ال اب ة    : ق ل المنفع واز جع ى ج دیث عل ذا الح تدل بھ واس

  . )٢(صداقا ولو كان تعلیم القرآن

ذ     ى  الترم و عیس ال اب ھ االلهي وق دیث   رحم ذا الح ره لھ د ذك الى بع ب  : تع د ذھ وق

ى سورة         : الشافعي إلى ھذا الحدیث فقال ا عل دقھا  فتزوجھ ھ شيء  یص ن  ل إن لم یك

  . )٣(من القرآن  فالنكاح جائز ویعلمھا سورة من القرآن

  الحكمة من وجوب المھر
ھ  الذى  الحیاة الزوجیة  أساسھا  المودة والرحمة، والزوجة  بالنسبة  لزوجھا  سكن   

M   _  ^  ]  \  [  Z  Y یفىء إلیھ  من عنت  الحیاة  وشقائھا  قال تعالى

f  e  d  c  b  a  `g       m    l  k  j  i  hL )٤(.  

الى        ھ تع ذلك بقول ل ل !  "  M وقد جعل  االله القوامة للرجل  حقا ثابتا  وعل

.  -  ,  +  *  )    (  '  &  %  $  #/  L 
ى  )٥( ان عل ، فك

ا،            ھ فیھ ى رغبت رھن عل را لیُب ا مھ رض لھ رأة أن یف ن ام زواج  م دم  لل الرجل إذا تق

                                                        
اح   /فتح الباري  بشرح صحیح البخارى    . ١ اب  النك ر      /كت رآن  وبغی ى الق زوج  عل اب  الت دار .الصداق ب

  ).٥١٤٩(برقم ٩/١١٢/( م١٩٨٧الریان ط  الأولى 
  .                   )٩/١١٩(فتح الباري . ٢
  .                 ) ٣/٤٢٢/( دار الفكر ،سنن الترمذي. ٣
  .٢١ :، الآیةالرومسورة .  ٤
  .                        ٣٤:، الآیةالنساءسورة . ٥



 
 

 

 

١١٣٣ 

الى   ال تع ا  ق Mv  u  t   sw      �  ~  }  |  {  z  y  x : والتمسك بھ

    ¢  ¡L )١(.  

ة ( :قال القرطبي    ل      ) نحل رأة وقی ن االله للم ة م داق عطی ة فالص ة  أي : أي عطی : نحل

  .)٢(عن طیب  نفس من الأزواج من غیر تنازع

ا         زواج منھ ي ال ومن المعلوم أن المال  ھو أعز ما یجود  بھ الرجل  لمن یرغب  ف

یدفعھ إلیھا في سخاء وطیب  نفس  إظھارا  لشرفھا، ورفعا لقدرھا، وتعبیرا عن حبھ 

ق  الص  ا وف ر بھ ا والظف ول إلیھ بیل الوص ي س ین ف الي والثم ا الغ ذل  لھ ا، فیب ادق لھ

ف   ا          ؛مبادئ الشرع الحنی ة، وأن زوجھ ة المرغوب ا  المطلوب ذ أنھ رأة حینئ فتشعر الم

ب،     زة الجان ا إلا وھى عزی ھ        ما وصل  إلیھ ره وعطف ا موضع ب ة، وأنھ ة المكان عالی

  .ورعایتھ

عد تقریر ھذا الحق للمرأة وفریضتھ یدع الباب مفتوحا وب :یقول الأستاذ أحمد فائز   

ق مشاعر    لما یتراضى علیھ الزوجان  بینھما وفق مقتضیات حیاتھما المشتركة، ووف

M  I  H  G  F  E   D  C   B : وعواطف أحدھما  تجاه الآخر، قال تعالى

JK  L 
ھ أو    )٣( ا  كل ن مھرھ بعضھ   ، فلا حرج علیھما  في أن تتنازل الزوجة ع

ي        ،بعد بیانھ وتحدیده ا  تتصرف ف ھ كم وبعد أن أصبح  حقا لھا خالصا  تتصرف فی

ر، أو          ى المھ زوج عل دھا ال ي أن  یزی ا  ف اح علیھم ة، ولا جن ا  بحری ائر أموالھ س

یزیدھا فیھ فھذا شأنھ الخاص، وھذا شأنھما معا یتراضیان علیھ في حریة  وسماحة،  

                                                        
  .                                           ٤: سورة النساء، الآیة.  ١
  )٦/٤٤(تفسیر القرطبي . ٢
  .                        ٢٤:، من الآیةالنساءسورة .  ٣



 
 

 

 

١١٣٤ 

شيء من  صداقھا  كلھ أو بعضھ فھي صاحبة    فإذا طابت نفس الزوجة  لزوجھا عن

ا          ذ م ن أخ ي حل م زوج  ف الشأن في ھذا، تفعلھ عن طیب  نفس، وراحة خاطر، وال

زوجین     ین ال ات  ب طابت نفس الزوجة عنھ، وأكلھ حلالا طیبا ھنیئا مریئا، لأن العلاق

ذى      ود ال ب، وال ن القل ى  ینبغي أن تقوم على الرضا الكامل، والسماحة النابعة م لا یبق

  . معھ حرج  من ھنا أو ھناك

ي        ا ف داقھا، وحقھ رأة  وص أن الم ي ش ة  ف ب  الجاھلی لام  رواس ذا أزاح الإس وبھ

نفسھا ، وفى مالھا، وكرامتھا، ومنزلتھا، وترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخذ 

  .ھـ .أ)١(مجراھا في ھذه الحیاة المشتركة، وأن تبلل بنداوتھا جوَّھذه الحیاة 

  Mb  a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  Tc  :قال تعالى    

l  k  j  i  h    g   f  e  dm    q  p  o  nL )٢(.  

ن      روى الإمام مسلم  عن عروة أبن الزبیر     ا ع أنھ سأل عائشة رضى االله عنھ

ـق الى ـ M  a  `  _   ̂ ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T ول االله تع

bc  L ت ھ     : قال ي مال اركھ  ف ا  تش ر ولیھ ي حج ون ف ة تك ذه الیتیم ى ھ ن أخت ا اب ی

ا         داقھا فیعطیھ ي ص ر أن یقسط ف ا بغی ا أن یتزوجھ فیعجبھ مالھا  وجمالھا فیرید ولیھ

ى        ن أعل وا بھ ن، ویبلغ طوا لھ وھن إلا أن یقس وا أن ینكح ره فنھ ھ غی ا یعطی ل م مث

  .)٣(ب لھم من النساء سواھن سننھن من الصداق، وأمروا أن ینكحوا ما طا

                                                        
ائز     .  ١ د ف تاذ  أحم رآن، للأس لال  الق ي ظ رة ف تور الأس ة    ،دس الة ط الثانی ة الرس مؤسس

  .)١٢١ /١٢٠( م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢
  .                  ٣: ، الآیةسورة النساء.  ٢
  .٣٠١٨برقم ) ٤/٢٣١٣( ، كتاب التفسیرصحیح مسلم.  ٣



 
 

 

 

١١٣٥ 

ن وھكذا تمیز التشریع الإسلامي       ھ،         ع ھ ومبادئ ي كل قوانین كل تشریع وضعي ف

دفع      ى الرجل أن ی ومنھا  تشریعھ في تكریم النساء عند الزواج  بھن حیث فرض عل

  . لمن أراد أن یقترن بھا مھرا أمر االله بھ وأوجبھ في شریعتھ 

ر            دفع ھي المھ رأة أن ت ى الم ر المسلمة  تفرض عل ض الشعوب غی ت بع د كان لق

دح    د والك ى الك طرة إل ابة  مض اة الش رى الفت ر  فت م آخ مونھ باس انوا یس ل، وك للرج

ذل    ره یب لأجل أن تجمع مالا تقدمھ لمن  یقترن بھا  إذا لم یكن لھا ولى من والد أو غی

ت      وكثیرا ما تركب  الف ،لھا ھذا المال ن المراكب وتتعرض للعن ات أخش تیات الناعم

  .والتفریط في العرض والشرف في سبیل تحصیل ھذا المال 

ا،           ات زوجھ ھ  بالفعل إلا إذا م ا لا تملك را لكنھ وشریعة الیھود  تفرض للمرأة  مھ

  .)١(أو طلقھا، لأنھ لیس لھا أن تتصرف  بمالھا وھى متزوجة 
  

  مقدار الصداق
ھ الزوجان        ق علی وأسرتیھما   ترك الشارع الحكیم تحدید مقدار الصداق إلى ما یتف

مع مراعاة قدرة الزوج یسارا وإعسارا حتى لا تكون المغالاة في المھور عقبة تحول 

ن الشباب ھي      بین الزواج وبین الراغبین فیھ، لأن راً م العقبة الكأداء التي تواجھ كثی

ي فرض    ور الت ي المھ الاة ف رى    المغ زوجین، فت ال المت ب وح د لا تتناس ول ق تھا می

ت    ون بی وى أن یك ھ یھ یم، لأن داق عظ ھ إلا بص زویج ابنت ى ت ر لا یرض الرجل الفقی

ذه              ق ھ ى تحقی ادر عل ر ق ون الخاطب غی ا یك را م اء، وكثی وت الأغنی ا بی ابنتھ محاكی

اح         ن النك ھ ع ل ابنت د عض اة وق د الفت ذھب وال رة، وی ألم وحس رف ب اني فینص الأم

  .وعرَّضھا ومن یرغب في خطبتھا للفتنة والفساد الكبیر

                                                        
  .٢٢، صــمحمد رشید رضا/ حقوق النساء في الاسلام  للمرحوم الاستاذ .  ١



 
 

 

 

١١٣٦ 

ردون الخاطب         ة فی إن كثیرا من الآباء یفعلون ھذا وینظرون في الأمر نظرة مادی

ا       را م ابا، وكثی الصالح لفقره ویقبلون غیر الصالح   لغناه غیر حاسبین للمستقبل حس

  .تبوء الحیاة الزوجیة للفشل كما ھو حاصل في زماننا

ي       إ    ببا ف د یكون س ل إن صلاحھ ق ن الزوج الصالح لا یؤذى زوجتھ، ولا یھینھا، ب

الى      ال تع ة، ق اة طیب ھ حی ا وزوجت ھ، وأن یحی ي رزق ھ ف ارك االله ل !  M : أن یب

'  &  %  $  #  "(  /  .  -  ,  +  *   )0    2  1

 3L )١(.  

ب رضا االله      :قال الإمام القرطبي رحمھ االله تعالى    زوجین طل الغنى للمت ھذا وعد ب

ة،   : وقال ابن  مسعود. واعتصاما من معاصیھ ذه الآی التمسوا الغنى في النكاح وتلا ھ

وروى ھذا المعنى . عجبي ممن لا یطلب الغنى في النكاح: وقال عمر رضي االله عنھ

  .)٢(عن ابن عباس رضي االله عنھما أیضا

ال  أن رسول االله  وفى المستدرك  من حدیث أبى ھریرة      ى    : ق ة حق عل ثلاث

د أن   اكح یری بیل االله، والن ي س د ف د الأداء، والمجاھ ذي یری ب ال نھم المكات االله أن یعی

  .)٣(یستعفف

اء     ا الآب اء         : أیھ الحین الأتقی ن الص وھن م اتكم فزوج عادة لبن ون الس تم تبغ إن كن

ة،       المصلین، ولا تمنعكم وى مبارك إن أرزاق أھل الصلاح والتق ك ف  قلة المال من ذل

  . )١( Mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jv  L : قال االله تعالى
                                                        

  .٣٢: ، الآیةسورة النور . ١
  .)١٥/٢٣٢(تفسیر القرطبي  . ٢
ب /المستدرك   . ٣ اب المكات ى  /كت اكم  صحیح عل ال الح نھم  ق ى االله أن یعی ق عل ة ح ثلاث

  .)٢/٢١٧(ووافقھ الذھبي شرط مسلم  ولم یخرجاه



 
 

 

 

١١٣٧ 

ا وشرفھا              ا دینھ ظ علیھ ا حلالا، ویحف ى إلا أن یطعمھ ي الصالح التق ولو لم یكن ف

دد              رزق فیتب ن ال ھ م ھ وحرمان ببا  للتضییق علی د یكون فسقھ س ا الفاسق فق لكفى، أم

ى    ة إل مالھ، وینكشف حالھ، وتسوء عشرتھ لأھلھ، فیقع النزاع وتتحول الحیاة الزوجی

ة، و    ا ولا راح اءة فیھ قاء لا ھن ى      ش ا إل ین یزوجھ ھ ح ى ابنت ا عل بح الأب جانی یص

ھ         دمن  یجرى وراء نزوات ل، أو رجل م ال زائ ي م صاحب مال غیر صالح  طمعا ف

نھض    وشھواتھ ثم یأتیھا مع طلوع الفجر وریح الخمر تفوح منھ لا یقوم لصلاة ولا ی

  .لعبادة

ذا إج          داق  وھ ر  الص د لأكث ھ لا ح ي أن اع ھذا ولا خلاف  بین الفقھاء  ف نھم،  )٢(م م

الى    ال تع !  M حیث أخبر االله في كتابھ الكریم أن القنطار یجوز أن یكون صداقا، ق

-  ,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  ".  

    2  1  0    /L )٣( .  

الى     ھ االله تع ر رحم ن كثی ال اب ال   : ق داق بالم واز الص ى ج ل عل ة دلی ذه الآی ي ھ ف

  .)٤(الجزیل

  :)٥(وقد اختلف المفسرون  في المراد بالقنطار في الآیة على أقوال   

                                                                                                                                  
  .٣,٢ :سورة الطلاق، الآیات . ١
اض   ،تكملة المجموع شرح المھذب للشیرازي . ٢ ب الری ـ لسنة   ١٤٢٣ط .دار عالم الكت ھ

والقرطبي . )٩/٣٩٦( بیروت. دار الكتب العلمیةوالحاوي الكبیر  ، )١٨/١( م ٢٠٠٣
)٦/١٦٦(.  

        .٢٠:، الآیةسورة النساء . ٣
  .مؤسسة الریان/١/٤٥٩/تفسیر ابن كثیر  . ٤
  .٩/٣٩٧/والحاوى الكبیر  للماوردي .وما بعدھا/ ١/٤٥٩/تفسیر ابن كثیر  . ٥



 
 

 

 

١١٣٨ 

بسنده من حدیث أنس رضى  . )١( ویؤیده  ما أخرجھ الحاكم. أنھ ألف أوقیة :الأول    

والقناطیر : (االله عنھ، أنھ سأل رسول االله صلى االله علیھ وسلم  عن قول االله عز وجل

  .قال القنطار ألف أوقیة) المقنطرة

  .أنھ ألف ومائتا أوقیة وھو قول معاذ، وأبى ھریرة : الثاني   

  .وھو قول الحسن، وأحد قولي ابن عباس. أنھ ألف ومائتا دینار: الثالث   

  .أنھ اثنا عشر ألف درھم، أو ألف دینار وھو قول ابن عباس :الرابع   

امس    ی      :الخ ن المس عید اب ول س و ق ل وھ ة رط م، أو مائ ف درھ انون  أل ھ ثم ب أن

  .وقتادة

      .أنھ سبعون ألفا وھو قول عمر  مجاھد: السادس   

  .أنھ المال الكثیر  وھو قول الربیع، والضحاك :السابع   

ل     : قال ابن كثیر رحمھ االله تعالى    ال الجزی و الم وحاصل ھذه الأقوال أن القنطار ھ

  .)٢(كما قال الضحاك وغیره 

م تراجع    وقد كان عمر بن الخطاب رضى االله عنھ ین    ور ث ھى عن المغالاة في المھ

  .بعد ما حاججتھ امرأة في ذلك

ا    )٣(فقد أخرج الحاكم     في مستدركھ  بسنده عن نافع عن ابن عمر رضى االله عنھم

ال       اس فق ھ  خطب الن ر     : أن عمر بن الخطاب رضي االله عن الوا مھ اس لا تغ ا الن أیھ

ق بھا ولا أولى من النبي صلى االله النساء فإنھا  لو كانت مكرمة  لم یكن منكم أحد أح

ا عشرة         ن اثنت ر م ھ  أكث ن بنات علیھ وسلم  ما أمھر أحدا من نسائھ ولا أصدق أحدا م

                                                        
اكم  .  ١ حیحین للح ى الص تدرك عل اح /المس اب النك ى  /٢/١٧٨/كت حیح عل اكم ص ال الح ق

  .شرط الشیخین ولم یخرجاه
  .مؤسسھ الریان ١/٤٥٩تفسیر ابن كثیر . ٢
اح   . ٣ اح   /واخرجھ الترمذى   .٢/١٧٦المستدرك كتاب النك اب النك ور النساء    /كت ي مھ اب ف ذا    ب ال ھ وق

  ).١١١٤(برقم )  ٣/٤٢٢ (دار الفكر.حدیث حسن صحیح 



 
 

 

 

١١٣٩ 

م       ة درھ انون وأربعمائ ذلك  ثم ا  ف ون درھم ة  أربع ة، والأوقی رأة   . أوقی ت ام فقام

ت ا : فقال ا االله وتحرمن اعمر یعطین ول  ! ی الى یق بحانھ وتع یس االله س '   M : أل

 ( -  ,  +  *  ). L  ال ك     : ؟ فأطرق عمر ثم ق ھ من اس أفق كل الن

  .)١(یاعمر، وترك الإنكار

الاة   : رضي االله عنھ) ٢(قال الإمام الشافعي     ن المغ والاقتصاد في المھر أحب إلىَّ م

أعظم : لما روتھ السیدة عائشة رضي االله عنھا أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال. فیھ

  . )٣(ھن صداقاالنساء بركة أیسر

لى االله       ي ص داق أزواج النب و ص م وھ ة درھ ى أربعمائ د عل تحب أن لا یزی والمس

  .علیھ وسلم  وبناتھ علیھن سلام االله ورحمتھ

الى     ھ تع إذا  M-  ,  +  *  )  (   '. L : وإذا كان ظاھر قول

ا      ن المھر م كان ظاھر ھذا النص الكریم یشیر إلى أن الرجل الموسر لھ أن یعطى م

ا         نشاء ولو كا ب علیھ الاة  یترت ذه المغ ت ھ ن إذا كان ما یدفعھ  قنطارا من ذھب، لك

ذي            ر ال زواج، الأم ن ال ن الشباب والرجال، وانصرافھم ع ادرین م ر الق عزوف غی

ى الانحراف،      یترتب علیھ المفاسد الدینیة، والأزمات النفسیة التي تعرض الشباب إل

ا   ع،  ك ي المجتم ة ف یوع الفاحش اد، وش ت، والفس دم   والعن زواج وع ي ال یر ف ن التیس

ى            ا تقتضیھ المصلحة، وعل اح مم ؤن النك ى م ادرین عل ر الق ور لغی المغالاة في المھ

                                                        
  .مؤسسة الرسالھ   ٦/١٦٣/ینظر تفسیر القرطبى  . ١
  .)١٨/٩,٨( تكملة المجموع للشیرازى.  ٢
ى       ٢/١٧٨/كتاب النكاح /رواه  الحاكم فى مستدركھ  . ٣ اكم  ھذا حدیث صحیح عل قال الح

اه  ي صحیحھ         شرط مسلم ولم یخرج ان ف ن حب ذھبي، وأخرجھ اب ھ ال ) ٩/٣٤٢( ووافق
  .، مطبعة الرسالة، وقال المحقق إسناده ضعیف٤٠٣٤برقم 



 
 

 

 

١١٤٠ 

لحة      ذه المص اة ھ لمین مراع اء المس ة، وعلم و، وولاة الأم اء الأم ھ  أولی بالتوجی

إذا أتاكم من ترضون خلقھ ودینھ فأنكحوه : والإرشاد عملا بقولھ صلى االله علیھ وسلم

  . )١(وا تكن فتنة وفساد عریضإلا تفعل

  .على رجل  فقیر أمھر امرأتھ مائتي درھم الرسول وقد أنكر     

ن    لم          فع ھ وس لى االله علی ي ص ى النب ھ أت ھ أن ى االله عن لمى رض درد الأس ى  ح أب

ال    فتییست رأة فق ي مھر ام م     : ھ ف ائتي درھ ال م ا ؟ فق م أمھرتھ ھ    . ك ال صلى االله علی فق

  .)٢(من بطحان ما زدتم لو كنتم تغرفون: وسلم

ذا      : قال الإمام القرطبي رحمھ االله تعالى    ى ھ لم عل ھ وس وإنكار النبي صلى االله علی

ھ        ار لأن ا الإنك ي المھور، وإنم ار ف الرجل المتزوج  لیس إنكارا لأجل المغالاة والإكث

  .)٣(كان فقیرا في تلك الحال فأحوج نفسھ إلى الاستدانة والسؤال وھذا مكروه باتفاق

م      بق إلا أنھ ا س داق كم ر الص د لأكث ھ لاح ى أن وا عل د أجمع م ق ل العل ان أھ وإذا ك

  .)٤(اختلفوا في أقل المھر على أقوال نوردھا على النحو التالي

د     -:القول الأول الى   -ذھب الشافعیة وأحم ا االله تع ر       -رحمھم ل المھر غی ى أن أق إل

مقدر، وأن كل ما جاز أن یكون ثمنا، أو مبیعا، أو أجرة، أو مستأجرا، جاز أن یكون 

  .صداقا قل أو كثر

                                                        
رة       .١ ى ھری ة  أب اح   /رواه الحاكم  من روای اب النك ال ھذا حدیث صحیح     )٢/١٦٥(كت وق

اه   م یخرج ناد ول ذىو. الإس اح ، الترم اب النك ھ      ، كت ون  دین ن ترض اءكم م اب إذا ج ب
، مطبعة الحلبي، وقال الألباني في تعلیقاتھ على الكتاب )١٠٨٤(برقم ٣/٣٨٦( فزوجوه

  . حدیث حسن
ي   . ٢ اكم ف تدرك  رواه الح اح  /المس اب النك اكم   )  ٢/١٧٨(كت ال الح م    :وق ناد ول صحیح الاس

نده   یخرجاھ ي مس رقم  ) ٢٤/٤٧٥( ووافقھ الذھبي، وأحمد ف اني   ١٥٧٢٦ب ال الألب ، وق
اني،      صحیح، ینظر صحیح وضعیف ال دین الألب ر ال د ناص ھ، محم جامع الصغیر وزیادات

  .٩٤٣٠برقم ) ١/٩٤٣( المكتب الإسلامي 
  .)٦/١٦٦(تفسیر القرطبى .  ٣
اوردى  .  ٤ ر  للم ة    ،)٩/٣٩٧(الحاوى الكبی ن قدام ى لاب وع  ، )١٠/٩٩(المغن ة المجم تكمل

)١٨/٧(.  



 
 

 

 

١١٤١ 

ن الصحابة      ابعین        :وقال بھذا م ن الت اس، وم ن عب ن الخطاب، واب ن   :عمر ب الحس

وري، واسحاق    : الفقھاء ومن. البصرى، وسعید بن المسیب ربیعة، والأوزاعي، والث

  :وأستدلوا بما یلى

الى  -:أولا ول االله تع ¯  °  ±  M  ¹  ¸   ¶  µ   ́ ³  ²  : ق

Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  ºÆ  L 
ة   )١( ى الآی وف

  :دلیلان

تُمْ  : (وھو قولھ تعالى: أحدھما عام ا فَرَضْ ھ    ) فَنِصْفُ مَ ى عموم ان عل ل   فك یشمل القلی

  .والكثیر

ھ       : والثاني خاص دخول اقتضى أن ل ال ا قب م فطلقھ وھو أنھ إذا فرض لھا خمسة دراھ

  .وعند أبى حنیفة یجب لھا الخمسة، وھذا خلاف النص. یجب لھا درھمان ونصف

  .  /  M7  6  5       4  3  2  1  0  :قولھ تعالى - :ثانیا

8L)٢(.  

ا     M  5       4  39L : فقولھ تعالى دل منفعتھ ھ ب یدخل فیھ قلیل المال وكثیره، ولأن

  .فجاز ما تراضیا علیھ من المال

  .)٣(وھو الصحیح: قال الإمام القرطبي رحمھ االله تعالى   

                                                        
  .٢٣٧ :، الآیةسورة البقرة.  ١
  .٢٤: ، الآیةسورة النساء.  ٢
  .)٢١٢/  ٦ (تفسیر القرطبى  .   ٣



 
 

 

 

١١٤٢ 

ى سعید     -:ثالثا ن أب ال   أخرج الدار قطنى في سننھ ع ألنا رسول االله   : ق ن   س ع

  .)١(ھو ما اصطلح علیھ أھلوھم : صداق النساء فقال

ال       اس ق ن عب ال رسول االله   : وفى روایة أخرى عن اب ا،    : ق امى ثلاث أنكحوا الأی

ن        : ما العلائق بینھم یا رسول االله؟ قال: قیل و قضیبا م ون، ول ھ الأھل ا تراضى علی م

  .فدل الحدیثان على عموم ما تراضى بھ الأھلون من قلیل المال أو كثیره. )٢(أراك

ا  ة نف  -:رابع رأة الواھب دیث الم ول ح ھ أن الرس ھا، وفی ل  س ال للرج و : ق ا ول أعطھ

د ن حدی ا م ن   )٣(خاتم ل م واز القلی ى ج دل عل ة  ف واھر  قیم ل الج د أق اتم الحدی ، وخ

  .المھر

ن      -:خامسا رأة م ھ، أن ام ن أبی ما أخرجھ الترمذي عن عبداالله بن عامر بن ربیعة ع

ل         ھ وس ال رسول االله صلى االله علی ین فق ى نعل ن   بنى فزارة  تزوجت عل م أرضیت م

  .)٤(فأجازه: قال. نفسك ومالك بنعلین؟ قالت نعم

الى         ھ االله تع ي رحم ام القرطب ال الإم ال الشافعي  : ق ا جاز أن یكون أجرة      : ق كل م

ن أھل         دیث م م، وجماعة أھل الح جاز أن یكون صداقا، وھذا قول جمھور أھل العل

ن وھب   المدینة وغیرھا كلھم أجازوا الصداق بقلیل المال وكثیره، و ھو قول عبداالله ب

  . )٥(صاحب مالك واختاره ابن المنذر وغیره

                                                        
ھ.  ١ دارقطنى أخرج ننھ   ال ي س رقم  )٤/٣٥٣(ف الة   )٣٥٩٢(ب ة الرس روت،  –مؤسس بی

ى  ة الأول رى ٢٠٠٤الطبع ي الكب ي ف رقم ) ٧/٣٩١( م، والبیھق ب ١٤٣٨٠ب ، دار الكت
  .م٢٠٠٢بیروت، الطبعة الثالثة  –العلمیة 

  ).٣٦٠٠(برقم  ٤/٣٥٧/سنن الدار قطنى .  ٢
اري  ف.   ٣ رآن   /تح الب ائل الق اب فض رآن     /كت م الق ن تعل ركم م اب خی رقم  )  ٨/٦٩٢(ب ب

  .دار الریان). ٥٠٢٩(
نده    . ٤ ي مس د ف ام أحم رقم  ) ٢٤/٤٥١( أخرجھ الام ننھ ١٥٦٨٠ب ذیفي س اب / ، والترم كت

اح اء      /النك ور النس ى مھ اء ف ا ج اب م رقم  ٤٢٠ /٣ب ال. ١١١٣ب ن  : وق دیث حس ح
  .صحیح

  .)٦/٢١٢(تفسیر القرطبي .  ٥



 
 

 

 

١١٤٣ 

و   . ذھب أبو حنیفة ومالك إلى ضرورة تحدید حدٍ لأقل المھر :القول الثاني    ده أب فح

أقل الصداق ما تقطع : حنیفة وأصحابھ بعشرة دراھم،  وحده مالك بثلاثة دراھم وقال

  .قاس الصداق علیھ فیھ الید وھو ربع دینار، أو ثلاثة دراھم ف

ال        داالله ق ن عب ال رسول االله   : واستدل الأحناف بما أخرجھ الدار قطنىعن جابر ب ق

لم   ة وس اء، ولا : صلى االله علی زوجْھن إلا الأولی اء،ولا ی اء إلا الأكْف وا  النس لا تنكح

  . )١(مھر دون عشرة دراھم

ح    ما استدل بھ الحنفیة مردود عند المحدثین، :قال الشوكاني    و ص ى    -وذلك ل یعن

ابر دیث ج ا    –ح ي ذكرن رة الت ث الكثی ن الأحادی ھ م وى من و أق ا ھ ا بم ان معارض لك

  .)٢(بعضھا

ة      ن قدام ذھبھم           وقال اب اف لم ھ الأحن ذي استدل ب دیث جابر ال ى ح ھ عل ي تعلیق : ف

ن  ر ب حیح، رواه مبش ر ص دیثھم غی ي ح د الحمص ن   )٣(عبی اج ب عیفعن حج و ض وھ

ر      وھو مدلس ) ٤(أرطأة  ى مھ ھ عل ھ، أو نحمل ھ خلاف ا عن  ورووْه عن جابر، وقد روین

تباحة    اح اس إن النك ح  ف اس لا یص ن ق اس م تحباب، وقی ى الاس ا، أو عل رأة بعینھ ام

ذا        د، وھ ة وح و عقوب تباحتھ وھ و دون اس لاف عض ع  إت ة، والقط اع  بالجمل الانتف

  .)٥(عوض فقیاسھ على الأعواض أولى

ى       راھیم النخع ل : وقال إب ر        أق ن جبی ال سعید ب ا، وق داق أربعون درھم ھ  : الص أقل

  .)٦(خمسون درھما 

                                                        
  .وقال فیھ مبشر بن عبید متروك الحدیث) ٣٦٠١(برقم  ٤/٣٥٨/اخرجة الدارقطنى .  ١
  .ھ١٤١٣دار الحدیث مصر ط الأولى. ٦/١٩٩/نیل الأوطار للشوكاني.  ٢
  .)٢/٢٢٨(تقریب التھذیب .  ٣
  .)١/١٥٢(التقریب .  ٤
  .ةدار الكتب  العلمی )٩/٣٩٩(،  والحاوي الكبیر ) ١٠/١٠٠(المغنى .  ٥
  .)١/٩١( تفسیر القرطبي.  ٦



 
 

 

 

١١٤٤ 

ن       :وقال ابن شبرمة    اس ع ن عب یعن اب دار قطن خمسة دراھم مستدلا بما أخرجھ ال

  .  )١(لا مھر أقل من خمسة دراھم : على رضي االله عنھ قال

وبعد ھذا العرض لأقوال المفسرین والفقھاء أرى أن الذي تطمئن إلیھ النفس أنھ لا    

زوجیین        دیر ال ى تق ول إل ك موك ل ذل حد لأقل المھر كما ذھب  الشافعیة والحنابلة،  ب

ي      المتعاقدین،  وما یتراضى بھ الأھلون، وذلك ما یتفق مع یسر الإسلام وسماحتھ ف

ي  ذ ف ع الأخ یرأمرالزواج م ین     تیس ي أع ا ف ع مكانتھ ة ورف اة الزوج ار مراع الاعتب

م           ت ذممھ ن خرب ا المستھترون مم الأزواج حتى لا تكون سلعة رخیصة یستھین بھ

  .ومن لا خلاق لھم

و         :یقول الماوردي رحمھ االله تعالى    در فھ ر مق ره غی ل المھر وأكث ت أن أق فإذا ثب

ل،   متغیر بما تراضى علیھ الزوجان من قلیل أو كثیر  وسواء كان أكثر من مھر المث

ي      رأو أقل  إذا كانت الزوجة جائزة الأم اھي ف ن التن دل  الزوجان ع ، والأولى أن یع

ذي لا ی   ان ال ي النقص اھي ف ن التن ا، وع ر عنھ ر العم ي یقص ادة الت ي الزی ھ ف ون ل ك

لم        ھ وس دى برسول االله صلى االله علی النفوس موقع، وخیر الأمور أوساطھا  وأن نقت

ھ عائشة رضي االله        ا روت ى م م عل في مھور نسائھ  طلبا للبركة، وھو خمسمائة درھ

  .)٢(عنھا 

ھ الرسول صلى          دنا إلی ذى أرش وھذا ما تطمئن  إلیھ النفس لأنھ المنھج الوسطى ال

ا          االله علیھ وسلم رأة، ویجعلھ ة الم ن مكان زل م یلا ین ور تقل وھو عدم التقلیل من المھ

ا لا     ة،  كم اة الزوجی تقرار الحی دم اس ي ع بب ف ا یتس ال مم ین الرج ي أع ة ف رخیص

د        ة ذات الی زواج  لقل ن ال زف ع باب یع ل الش ي تجع ور الت ي المھ الاة ف وز المغ تج

  .حاضر فتنتشر الرذیلة في المجتمع كما ھو حاصل في وقتنا ال

                                                        
  .حدیث ضعیف )٣٦٠٥(برقم ) ٤/٣٥٩(سنن الدار قطني .  ١
  .) ٤٠٠/ ٩ (الحاوي الكبیر.  ٢



 
 

 

 

١١٤٥ 

  أنواع المھر
  :ینقسم المھر  باعتبارات  مختلفة إلى أنواع   

ق          ر المتف ع المھ ة یجب دف فأحیانا یكون المھر مسمى قد اتفق علیھ، وفي ھذه الحال

  .علیھ بین الطرفین 

  .أما إذا كان المھر غیر محدد ولا مسمى فوجب تسمیتھ وتحدیده بمھر المثل

  .آخر إلى  معجل ومؤجل وأحیانا ینقسم المھر باعتبار 

ل النصف الآخر،       وینقسم باعتبار ثالث إلى ما یجب أداؤه كلھ، أو أداء نصفھ وتأجی

مى            و المس زوج وھ ال ال ب ح نقص بحس د وی دد یزی ر مح دارا غی ون مق أو أن یك

  .بالمتعة

  .المھر المسمى ومھر المثل: أولا 

د       د العق وھم عن ان وأھل میتھ الزوج ي تس ق عل ذى اتف ر ال و المھ مى ھ ر  المس المھ

داء برسول         د اقت د العق سواء كان المسمى كثیرا أو قلیلا، والسنة أن یسمى المھر عن

زاع،   االله صلى االله علیھ وسلم، وقد ذھب العلماء إلى استحباب تسمیة  المھر قطعا للن

أ عن  د تنش ي ق ة الت زوجین  ووأدا للفتن ین ال اق ب ر الاتف ي تعثِّ د والت د العق میتھ بع د تس

  .وتعكر صفو حیاتھما

ة    ن قدام ال اب ي  : ق داق لأن النب میة الص ن تس اح م د النك و عق تحب أن لا یخل ویس

ن     ك م ى ذل ن یخل م یك زوج فل رھن ویت ھ وغی زوج بنات ان ی لم  ك ھ وس لى االله علی ص

نت خاصة بالنبي، وحتى یكون أقطع وحتى لا یشبھ نكاح الموھوبة التي كا. )١(صداق

                                                        
  .الریاض  تحقیق الدكتور عبدالمحسن التركي/عالم الكتب  /١٠/٩٨/المغنى لابن قدامة .  ١



 
 

 

 

١١٤٦ 

داقا وإن           ده یستحب أن یسمى ص ن عب ھ م و زوج أمت ى ل للخصومة والاختلاف، حت

  .)١(بكان لا یج

الى        ھ تع د لقول M  q وإن عقد الزوج على امرأتھ دون أن یسمى لھا مھرا صح العق

}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r~    ¤  £          ¢   ¡  �

 ̈ §   ¦    ¥©       ¬  «  ªL )٢(.  

  :وفى معنى الآیة قولان ذكرھما الفقھاء

دھما  اه  :أح ،  M}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q~  L  معن

  .فتكون أو بمعنى لم 

اني   ول الث دیره   :الق ذوفا  تق ي الكلام مح وا،   : أن ف م تفرض ة  أول ن فریض تم لھ فرض

ن            دلیل م ا، فموضع ال ھ لھ د أوجب ھ ق داق، وسماه فریضة لأن والمراد بالفریضة الص

ھذه الآیة أن االله تعالى قد أثبت النكاح مع ترك الصداق وجوَز فیھ الطلاق، وحكم لھا 

لمن كره امرأة أن یطلقھا قبل الدخول بالمتعة إن طلقت قبل الدخول، وبیَن أن الأولى 

ان   M}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q~  L : لقولھ تعالى فك

  .  )٣(ذلك أولى طلاقي الكاره

                                                        
وى   .  ١ راء البغ ب  / ٥/٤٧٦/التھذیب في فقھ الإمام الشافعي للف روت   دار الكت ة  بی . العلمی

  .بیروت.المكتب الإسلامي /٧/٢٤٩/روضة الطالبین للنووي 
  .٢٣٦: ، الآیةسورة البقرة.  ٢
  .)٩/٣٩٣( دار الكتب العلمیة بیروت ،الحاوى الكبیر للماوردى.  ٣



 
 

 

 

١١٤٧ 

ال        ا ق ل كم وإذا تم العقد من غیر تسمیة المھر وجب مھر المثل، والمراد بمھر المث

  .)١(ھو الذي یرغب بھ في أمثالھا: الإمام النووي رحمھ االله تعالى
  

 تعجیل المھر وتأجیلھ
ل            ل بعضھ وتأجی ا أجازوا تعجی ھ، كم أجاز العلماء تعجیل المھر كلھ أو تأجیلھ كل

ة،      البعض الآخر إلى أج ى أقساط متفاوت ھ عل ذلك دفع ل قریب أو بعید، كما أجازوا ك

ك             ن ذل ى شيء م اق عل اك اتف ان ھن إذا  ك ھ الزوجان، ف ق علی أو متساویة حسبما یتف

  .التزم بھ الطرفان 

الى        ول االله تع ك ق دیث  )٢( M    a  `  _   ̂ ]L والأصل في ذل ، والح

لم  الذي  ي      أخرجھ الإمام مس ن عامرعن النب ة ب ن عقب ال  ع إن أحق الشرط أن   : ق

  .)٣(یوفى بھ ما استحللتم بھ الفروج

ویجوز الصداق معجلا ومؤجلا، وبعضھ معجلا   : یقول ابن قدامة رحمھ االله تعالى   

وبعضھ مؤجلا،  لأنھ عوض في معاوضة فجاز ذلك فیھ كالثمن، وإن شرطھ مؤجلا  

م      ھ ول ھ، وإن أجل و أجل ال القاضي    إلى وقت فھ ھ فق ذكر أجل ھ    : ی المھر صحیح ومحل

ال   د ق ى العاجل والآجل لا یحل الآجل  إلا بموت أو        : الفرقة، فإن أحم زوج عل إذا ت

فرقة، وھذا قول النخعي وأبو عبید، ویبطل الآجل ویكون حالا، واختار أبو الخطاب  

ول  الم  وض مجھ ھ ع افعي  لأن ول الش و ق ل، وھ ر المث ا مھ د ولھ ر فاس ل  أن المھ ح

  .)٤(ھ ففسد كالثمن في البیع أ

                                                        
  . المكتب الاسلامى بیروت ٧/٢٨٦/روضة الطالبین للنووى .  ١
  .٩١/سورة النحل  . ٢
اب    . ٣ لم، كت ھ مس اح،       أخرج ي النك روط ف اء بالش اب الوف اح، ب رقم  ) ٢/١٠٣٥( النك ب

١٤١٨.  
  .عالم الكتب الریاض/١٠/١١٥/المغنى  لابن قدامة  . ٤



 
 

 

 

١١٤٨ 

قال الإمام الشافعي  . والسر في قبول المھر التعجیل والتأجیل أنھ حق مالي كالدین    

  . )١(والصداق  كالدین سواء: رحمھ االله تعالى

ھ     افعي بقول ول الش ارحا ق اوردي ش ال الم ا  : وق ة  دین ي الذم ت ف ال ثب ھ م لأن

  . )٢(كالأثمان

دى                ا لھ ل إتباع ھ فضل التعجی ة،  ولكن ن تیمی ل شیخ الإسلام اب وممن أجاز التأجی

ا أي الزوجة أن         . )٣(السلف في ذلك یس لھ زوج فل ھ ال داق معجلا ودفع ان الص فإذا ك

  .تمنع نفسھا منھ بل علیھا أن تسلم نفسھا لھ لیستمتع بھا 

الى               ھ االله تع اوردي رحم ال الم د ق ل المھر فق ى تأجی اق عل اك اتف أما إذا لم یكن ھن

ائع السلعة أن         : ان  لب ا ك داقھا، كم ى  تقتضى ص ھ حت لھا أن تمتنع عن تسلیم نفسھا ل

  .)٤(یمتنع عن تسلیمھا على قبض ثمنھا

م      :قال ابن المنذررحمھ االله تعالى    ن أھل العل ھ م رأة  أجمع كل من أحفظ عن أن للم

  .)٥(أن تمتنع من دخول الزوج علیھا   حتى یعطیھا مھرھا

ال      و    ا ق ا أن علی اس رضي االله عنھم ن عب ا     : عن اب ة رضي االله عنھ تزوجت فاطم

ال   ى فق ن ب ول االله اب ا رس ت ی ت : فقل یئا قل ا ش دي: أعطھ ا عن ال. م ك : ق أین درع ف

   .)٦( فأعطھا إیاھا: ھي عندي  قال: الحطمیة؟ قلت

                                                        
  .٩/٥٣٣/الحاوي الكبیر  . ١
  .٩/٥٣٣/المصدر السابق  . ٢
ة    . ٣ ن تیمی اوى اب وع فت ـ     ١٩٥/  ٣٢مجم عودیة ط ة الس ة العربی /  ھ ١٤٢٥المملك

  .م٢٠٠٤
  .٩/٥٣٠/یر الحاوي الكب . ٤
  .٧/٢٥٩/المكتب الإسلامي . ، طـ روضة الطالبین، ٥٣١/ ٩/الحاوي الكبیر .  ٥
رقم   ٦/١٢٩باب  تحلة الخلوة / كتاب النكاح /سنن النسائي  .  ٦ اني   -٣٣٧٥ب ال الألب ، وق

ب،    في تعلیقاتھ على الكتاب حدیث حسن صحیح، طــ  مكتب المطبوعات الإسلامیة، حل
  ..م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦الثانیةالطبعة 



 
 

 

 

١١٤٩ 

إذا أتفق الطرفان على تأجیل المھر فلا حق للمرأة في الامتناع عن زوجھا لأن  أما   

  .رضاھا بتأجیل الكل یسقط حقھا في الامتناع

اوردي    ام  الم ول الإم ا   : یق یس لھ ھا ول لیم نفس ا تس ؤجلا فعلیھ داق م ان الص إذا ك

ھ  الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل لأنھا قد رضیت  بتأخیر حقھا وتعج یل حق

    . )١(كالبیع بالثمن المؤجل یجب على البائع تسلیم المبیع قبل قبض الثمن

  متى تستحق  الزوجة المھر كاملا؟
  -:تستحق الزوجة المھر كاملا في الحالات الآتیة   

  .إذا طلقھا زوجھا بعد الدخول بھا :الحالة الأولى

ا                 ا زوجھ ر إذا دخل بھ ي استحقاق الزوجة  كامل المھ م ف ین أھل العل لا خلاف ب

ا    : (ووطئھا لقولھ تعالى ارًا فَلَ دَاھُنَّ قِنطَ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْ

ىٰ   ٠بِینًاتَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُّ وَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَ

  .)٢()بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا

ان                و ك ا أعطوه لزوجاتھم ول ذ شيء مم ن أخ لأزواج ع ة نھى ل ة الكریم ي الآی  فف

م        ان وإث ھ بھت ذ  بأن ذا الأخ د  وصف االله ھ ال، وق ن الم ارا م ا قنط ى لھ ر المعط المھ

ك  ) أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا: (مبین،  فقال سبحانھ منكرا على من یفعل ذلك وفى ذل

اد االله         م أع ك، ث ن ذل يء م ذ ش ى أخ دام عل رء والإق ن التج لأزواج م د ل ذیر ووعی تح

ضٍ  : (التعجب ممن ھذا حالھ فقالالإنكار و وَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْ

ا ا غَلِیظً نكُم مِّیثَاقً ذْنَ مِ ھ،  ) وَأَخَ تھجان بفاعلی ار والاس ن الإنك و م ب لا یخل و تعج وھ

ة بمقتضى      وخاصة بع دیة والعاطفی د أن أفضى كل واحد منھما للآخر بأسراره الجس

  .عقد النكاح الذى ھو میثاق غلیظ  یجب الحفاظ علیھ وصیانتھ

                                                        
  .٧/١٧١/المغنى .  ١
  .٢١-٢٠/سورة النساء .  ٢



 
 

 

 

١١٥٠ 

الى      ھ االله تع ر رحم ن كثی ام اب ال الإم تبدل  : ق رأة ویس ارق ام دكم أن یف إذا أراد أح

  .)١(مكانھا غیرھا فلا یأخذ مما كان أصدق الأولى شیئا ولو كان قنطارا من مال

الى      ھ االله تع راق        : وقال الإمام القرطبي رحم م الف ة حك ة المتقدم ي الآی ا مضى ف لم

ببھ         الذي سببھ المرأة ، وأن للزوج ذي س راق ال ذكر الف ك ب ب ذل ا، أعق أخذ المال منھ

ا   الزوج وبین أنھ إذا أراد الطلاق من غیر نشوز وسوء عشرة فلیس لھ أن یطلب منھ

  .)٢(مالا

الى   )٣(وقال الماوردي    ھ االله تع دخول         : رحم د ال ا بع و طلقھ ھ ل ى أن اء عل ق الفقھ اتف

ع الم       ا جمی د استقر لھ ھ الحشفة  فق د       بوطء تام تغیب ب ھ بالعق ة ل ت مالك ذى كان ر ال ھ

الى ھ تع ا     : (لقول نكُم مِّیثَاقً ذْنَ مِ ضٍ وَأَخَ ىٰ بَعْ كُمْ إِلَ ىٰ بَعْضُ دْ أَفْضَ ھُ وَقَ فَ تَأْخُذُونَ وَكَیْ

  ).غَلِیظًا

  : )٤(الخلوة الصحیحة  :الحالة الثانیة

  .-:اختلف الفقھاء فیما تستحقھ المرأة بالخلوة بعد تمام العقد الصحیح على قولین   

ر   )٥(ذھب الإمام الشافعي :القول الأول    في جدید مذھبھ أنھ لیس لھا إلا نصف المھ

ھ     الوطء، وب ولا عدة علیھا لأن الخلوة لا یجب بھا كمال المھر بل لابد من إصابتھا ب

اس  ا    قال من الصحابة ابن عب ن مسعود رضي االله عنھم ابعین  . ، واب ن الت ام  : وم الإم

  .أبو ثور : ومن الفقھاء. الشعبي، وشریح، وطاووس، وابن سیرین

                                                        
  .ط الشعب القاھرة. ٢/٢١٢/تفسیر ابن كثیر .  ١
  .دار الكتاب العربي.  ٩٥/ ٥/تفسیر القرطبي .  ٢
  .٧/٢٦٣/روضة الطالبین ، ٥٤٠/ ٩/الحاوي الكبیر .   ٣
ھ     ھي الخلوة التي یكون بھا :الخلوة الصحیحة .  ٤ ان فی ان  یأمن ي مك الزوجان مجتمعین ف

  .من أن یطلع علیھما أحد دون استئذانھما والرجل متمكن من الاستمتاع بالمرأة
دار الكتب .  ٥/٥٢٢، التھذیب في فقھ الإمام الشافعي للبغوى  ٥٤٠/  ٩الحاوي الكبیر .  ٥

  .العلمیة بیروت



 
 

 

 

١١٥١ 

  .)١(وقال الإمام أحمد إذا صدقتھ المرأة أنھ لم یصبھا لم یكمل لھا الصداق   

ا إلا       : وقال الامام مالك    یس لھ وة  فل ي الخل الوطء ف إذا لم یدَّعى أحدھما الإصابة  ب

  .)٢(نصف المھر ،ولا تجب بالخلوة عدة

الى       ول االله تع ك  بق ى ذل تدلوا عل دْ    (وأس وھُنَّ وَقَ لِ أَن تَمَسُّ ن قَبْ وھُنَّ مِ وَإِن طَلَّقْتُمُ

احِ ۚ    فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا  دَةُ النِّكَ دِهِ عُقْ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَ

  .)٣()وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

ة ق         ر وطء مطلق ن غی ا م ا زوجھ ا      والمطلقة التي خلى بھ ا نصف م ل المسیس لھ ب

كُمْ     (ومن الأدلة التي أستدلوا بھا قولھ تعالى . فرض ىٰ بَعْضُ دْ أَفْضَ ھُ وَقَ وَكَیْفَ تَأْخُذُونَ

  .وفسروا الإفضاء في الآیة بالجماع )٤()إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا

رھم      دى وغی ي   : قال ابن عباس، ومجاھد، والس اع   الإفضاء ف ة الجم ذه الآی ال  . ھ ق

  .)٥(ولكن االله كریم  یكنى: ابن عباس

ن              ن اب ن طاووس ع ي تفسیره بسنده ع الى ف ھ االله تع أخرج الإمام  ابن كثیر رحم

م             ا ولا یمسھا ث وا بھ رأة فیخل زوج الم ي الرجل یت ال ف ھ ق ا أن عباس رضي االله عنھم

ول       داق، لأن االله یق ف الص ا إلا نص یس لھ ا ل لِ أَن    وَإِن: (یطلقھ ن قَبْ وھُنَّ مِ طَلَّقْتُمُ

تُمْ         ا فَرَضْ فُ مَ ةً فَنِصْ نَّ فَرِیضَ تُمْ لَھُ دْ فَرَضْ وھُنَّ وَقَ ال الشافعي  .)٦()تَمَسُّ وى  : ق ذا أق ھ

  .)٧(ھ وھو ظاھر الكتاب أ 

                                                        
  .دار الكتاب العربي ، ٣/١٩٤وتفسیر القرطبي ،١٠/١٥٣/المغنى  لابن قدامھ .  ١
  .١٩٣/ ٣،  ٥/٩٩القرطبى ، ٥٤٠/ ٩الحاوي الكبیر .  ٢
  .٢٣٧/سورة البقرة  . ٣
  .٢١/سورة النساء  . ٤
  .٦/١٦٨/تفسیر القرطبي  . ٥
  .٢٣٧سورة البقرة  . ٦
  .ط الشعب /١/٤٢٥/تفسیر ابن كثیر  . ٧



 
 

 

 

١١٥٢ 

ة وأصحابھ      :القول الثاني و حنیف ام  أب ي لا     )١(ذھب الإم وة الصحیحة الت ى أن الخل إل

د      یمنع منھا مانع من الو ن محم ي ع دار قطن ا رواه ال طء كالدخول في كمال المھ ، لم

لم  : بن عبدالرحمن ابن ثوبان قال ھ وس ار    :قال رسول االله صلى االله علی ن كشف خم م

  .)٢(امرأة ونظر إلیھا، وجب الصداق، دخل بھا أو لم یدخل

ن             ى اب ت، وعل ن ثاب د ب رو، وزی ن عم داالله ب دون، وعب اء الراش ال  الخلف ھ ق وب

  .ن، وعروة ابن الزبیر، وعطاء، والزھريالحسی

ھ        :قال عمر بن الخطاب رضى االله عنھ    د وجب علی ا وأرخى سترا فق إذا أغلق باب

  .)٣(الصداق، وعلیھا العدة، ولھا المیراث

ھ        ى رضى االله عن ال عل ب       : وق د وج ا وأرخى سترا أو رأي عورة فق ق باب إذا أغل

  .)٤(علیھ الصداق

اء      ن الفقھ دیم       : وممن قال بھذا م ي ق وري، واسحاق، وداود، والشافعي ف ام الث الإم

  .)٥(مذھبھ

  .)٦(ورد  أصحاب ھذا القول  على أدلة  مخالفیھم بما یلى   

دل     :أولا ھ  الب تقر ب حیحة  فیس الخلوة  الص ا ب ن جھتھ د م تحق  وج لیم  المس أن التس

  .باعت دارھا وسلمتھا الذي ھو المھر كاملا  كما لو وطئھا،  أو

الى      :ثانیا ھ تع ن قول ھ  المخالفون م لِ أَن    ( قالوا إن ما استدل ب ن قَبْ وھُنَّ مِ وَإِن طَلَّقْتُمُ

راد بالمسیس    ) تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً  فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ مردود  لأن الم
                                                        

ة    . ١ ن قدام زم    . ١٠/١٥٣/المغنى لاب ن ح ى لاب روت   ٩/٤٨٣/المحل ل بی یر  . دار الجب تفس
  .٦/١٦٩/القرطبي 

رقم   ٤/٤٧٣/سنن الدارقطنى  . ٢ ة  مع         ) ٣٨٢٤(ب ن لھیع ناده  اب ي إس ق ف ي التعلی ال ف ق
  .من طریق ثوبان ورجالھ ثقات) ٢١٤(أرسالھ  لكن اخرجھ  أبو دواد في المراسیل

  . ٣٨٢٣برقم ٤/٤٧٣/ى سنن الدارقطن( . ٣
 .٣٨١٩برقم  ٤/٤٧٢/سنن الدار قطني .  ٤
  .٩/٤٨٣/والمحلى ، ١٠/١٥٣/المغنى .  ٥
  .١٠/١٥٤المغنى .  ٦



 
 

 

 

١١٥٣ 

اع   الخلوة لأنھا السبب في الجماع  : في الآیة و الجم فیحتمل أنھ كنى بالمسبب الذي ھ

  .عن السبب الذى ھو الخلوة 

الى      :ثالثا ھ تع ا  استدلالھم بقول ضٍ        (وأم ىٰ بَعْ كُمْ إِلَ ىٰ بَعْضُ دْ أَفْضَ ھُ وَقَ فَ تَأْخُذُونَ وَكَیْ

ا    ا غَلِیظً نكُم مِّیثَاقً ذْنَ مِ ن    ) وَأَخَ ا روى ع ردود بم اع  م اء الجم ن أن المراد بالإفض م

ذا صحیح   : أن یخلو الرجل بالمرأة وإن لم یجامعھا، قالوا: قال الإفضاء )١(اء الفرّْ وھ

ال    ھ ق الي وكأن ان  الخ و المك اء وھ ن الفض أخوذ م ھ  م ى  : لأن كم  إل لا بعض د خ وق

  .بعض

ى             ان عل ا الزوج أمن فیھ ي ی حیحة الت وة الص نفس أن الخل ھ ال ئن إلی ذى تطم وال

ت   ا، وی ن الاستمتاع  بزوجھ     أنفسھما من أن یطلع أحد علیھم ا م ذه  . مكن الرجل فیھ ھ

دة      وت الع ى ثب ھ، وف ر كل وب المھ ي وج ي  ف دخول الحقیق ف كال ذا الوص وة بھ الخل

ا    )٢(بالطلاق لإجماع الخلفاء الراشدین على ذلك، وقضائھم بھ كما سبق بیانھ، وھو م

تمتاع          ة الاس حیحة مظن وة الص حابھ لأن الخل ة وأص و حنیف ھ أب ب إلی ا ذھ رجح م ی

ا                ھ نفسھا فوجب لھ ھ الغرض وسلمت ل ت ل د ھیئ ا فق إذا خلا بھ ره، ف اع  وغی بالجم

  .المھر كاملا

  .موت أحد الزوجین قبل الدخول :الحالة الثالثة

ل            ا المھر وقب د أن سمى لھ ا بع ات زوجھ لا خلاف بین العلماء في أن المرأة إذا م

ت      ذلك إذا مات املا، وك د الصحیح     أن یدخل بھا أنھا  تستحق المھر ك د العق رأة بع الم

اق   املا  باتف ا ت      ، وقبل الدخول فلھا المھر المسمى ك ا إذا م نھم  فیم ا الخلاف بی وإنم

اف  ذھب الأحن ر فم میة المھ ل تس دخول وقب ل ال زوج  قب ذھب  )٣(ال ن م حیح م والص

                                                        
  .٦/١٦٨تفسیر القرطبي .  ١
  .٩/٤٨٣والمحلى ، ١٠/١٥٣المغنى .  ٢
  .٣/١٨٧/تفسیر القرطبي ، ٩/٤٧٩/الحاوي الكبیر ، ١٠/١٤٩/المغنى .  ٣



 
 

 

 

١١٥٤ 

ال      ھ ق افعیة، وب ولي الش د ق و أح ل وھ ر المث ا مھ ة أن لھ ن  االحنابل عود، وم ن مس ب

ابعین اء علقم:الت ن الفقھ عبي، وم ن   : ة، والش ورى، واب فیان، والث ى، وس ى لیل ن أب اب

  .شبرمة، واسحاق

ن                ن اب ة  ع ن علقم ذي  بسنده  ع ا  رواه الترم ول  بم ذا الق وقد استدل أصحاب ھ

ى          ا حت دخل  بھ م ی داقا ول ا ص م یفرض لھ مسعود  أنھ سئل عن رجل تزوج امرأة ول

ائھا لا وكس ولا شطط، وعلیھا العدة ولھا لھا مثل صداق نس: فقال ابن مسعود .مات 

لم   : المیراث، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال ھ وس قضى رسول االله صلى االله علی

  .)١(في برْوع بنت واشق امرأة منا مثل الذى قضیت ففرح بھا ابن مسعود

الى      د       :قال أبو عیسى الترمذي رحمھ االله تع دیث صحیح  وق ن مسعود ح دیث اب ح

ھ من غیر وجھ، والعمل بھ على ھذا عند بعض أھل العلم من أصحاب النبي روى عن

  .)٢(صلى االله علیھ وسلم وغیرھم، وبھ قال الثوري وأحمد وإسحاق

ة     )٤(والشافعي )٣(وذھب الإمام مالك    ا فرق ا لأنھ في القول الآخر عنھ أنھ لا مھر لھ

ة الطلاق،   وردت على تفویض صحیح  قبل فرض ومسیس فلم  یجب بھا مھر   كفرق

  .وعلیھا العدة 

على ابن ابى طالب، وعبداالله ابن عباس، وعبداالله ابن عمر، :وبھذا قال من الصحابة 

ت   ن ثاب ابعین  ) ٥(وزید ب ن الت اء       : ،وم ن الفقھ د، والزھري، وعطاء، وم ن زی  :جابر ب

 .ربیعة، والأوزاعي

                                                        

  .١١٤٥حدیث رقم  ٣/٤٥٠سنن الترمذي .  ١
  .٣/٤٥١المصدر السابق .  ٢
  .٤/١٥٩/القرطبي ، ١٠/١٤٩/المغنى ، ٩/٤٧٩/الحاوي الكبیر .  ٣
  .٤/١٥٩،  القرطبي  ١٠/١٤٩المغنى ، ٧/٣٨١روضة الطالبین .  ٤
  .دار الفكر.  ٣/٤٥١سنن الترمذي .  ٥



 
 

 

 

١١٥٥ 

ي     : والراجح من الأقوال    ة ف اف والحنابل ھ الأحن وجوب المھرالمسمى،   ما ذھب إلی

دیث بَ   دخول لح ل ال ا قب ا زوجھ وفى عنھ املا للمت ل ك ر المث ق وَرْأو مھ ت واش ع  بن

ل الاستمتاع          ي مقاب ا ف م یجب ھن الذى رواه معقل بن سنان الأشجعى، ولأن المھر ل

ا           رأة وتخفیف ا للم ا وجب تمتیع ور إذ لا استمتاع، وإنم ي المھ الحلال كما ھو الشأن ف

زن والأ  ة الح د       للوع د عق زوج بع وت ال و م ھ ھ اط وجوب زوج، ومن وت ال ى  بم س

  . صحیح وبدون دخول لا فرق بین من سُمى لھا ومن لم یسمى لھا

ث        دیث حی ذا الح ولقد توقف الإمام الشافعي رحمھ االله تعالى عن العمل بمقتضى ھ

الى         ھ االله تع ول  رحم ك یق ى ذل ھ  بإسناد صحیح، وف ت    : لم یبلغ ان یثب إن ك ى   -ف  یعن

ت    -حدیث بَروع  فلا حجة  في قول أحد دون النبي صلى االله علیھ وسلم، وإن لم یثب

  .)١(فلا مھر لھا ولا میراث

ا             ذه عقب علیھ ارة الشافعي ھ ل عب ا نق د م لكن الإمام الترمذي رحمھ االله تعالى بع

روع         : بقولھ دیث ب ال بح ول وق ذا الق ن ھ دُ ع وروى عن الشافعي أنھ رجع بمصر بعْ

  .)٢(اشقبنت و

دیث بَ    )٣(وقد أطال الماوردي    ان ضعف ح ت  وَرْرحمھ االله تعالى  القول في بی ع  بن

ال        دیث وق اوردي  للح عیف الم الى  تض ھ االله تع ووي رحم رتض الن م ی ق، ول واش

ول     ك یق ى ذل برجاحة مذھب الإمام الشافعي في استحقاق الزوجة المھر والمیراث وف

رجیح   :)٤(رحمھ االله تعالى راجح ت ر      –الوجوب   ال أي وجوب استحقاق الزوجة المھ

  .، وغیرھم)١(، والنسائي)٦(، والترمذي)٥(والحدیث صحیح رواه  أبو داود –كاملا 

                                                        
  .٩/٤٧٩الحاوي الكبیر  .  ١
  .٤/١٥٩تفسیر القرطبي  ، ٣/٤٥١/الجامع الصحیح  سنن الترمذي .  ٢
  .٩/٤٨٠الحاوي الكبیر .  ٣
  .٣٨١/ ٧روضة الطالبین .  ٤
  .٢١١٦برقم /٢/٢٤٤/سنن  أبى دواد .  ٥
  .سبق تخریجھ .  ٦



 
 

 

 

١١٥٦ 

وقیاسا على . حدیث حسن  صحیح، ولا اعتبار بما قیل  في إسناده :وقال الترمذي    

  .ھـ.أالدخول فإن الموت مقرر كالدخول، ولا وجھ للقول الآخر مع صحة الحدیث 

  

  متى تستحق المرأة نصف المھر؟
ا وصیانتھا            ي احترامھ ي رغب الإسلام ف ق الت عقود الزواج  من العقود  والمواثی

زوجین       ین ال اق ب بح الوف دخول وأص ل ال ة قب اة الزوجی رت الحی إذا تعث ث، ف ن العب م

عَتِھِ ۚ  وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّھُ: (محالا، فقد شرع الإسلام الطلاق قال تعالى ، )٢()كُلا مِّن سَ

ھ    د ألزم ا، فق دخل بھ ل أن ی حیح قب د ص ا بعق ود علیھ ھ المعق ل امرأت ق الرج إذا طل ف

د     و أح ر إلا أن یعف ف الأخ و النص ذ ھ ر، ویأخ ف المھ ة نص اء الزوج رع بإعط الش

  .الزوجین فیتنازل عن حقھ للأخر 

الى        ول االله تع ذا یق وھُنَّ مِ  (وفى ھ نَّ      وَإِن طَلَّقْتُمُ تُمْ لَھُ دْ فَرَضْ وھُنَّ وَقَ لِ أَن تَمَسُّ ن قَبْ

وا          احِ ۚ وَأَن تَعْفُ دَةُ النِّكَ دِهِ عُقْ ذِي بِیَ وَ الَّ ونَ أَوْ یَعْفُ ا أَن یَعْفُ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّ

  .)٣()ا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّھَ بِمَ

ة           ن المطالب ع والتسامي ع ى الترف ة الأزواج إل فقد أرشد االله تعالى في الآیة الكریم

الى      ال تع وى ق ن التق ك م ل ذل یبھم وجع ن نص تحقون م ا یس رَبُ  : (بم وا أَقْ وَأَن تَعْفُ

نَكُمْ     لَ بَیْ وُا الْفَضْ ا تَنسَ وَىٰ ۚ وَلَ ي ا  ) لِلتَّقْ یس ف راد بالمس ر     والم ا ذك اع كم ة الجم لآی

الى    ھ تع ن قول ةً    : (المفسرون، كما أن المراد م نَّ فَرِیضَ تُمْ لَھُ دْ فَرَضْ ى سمیتم   ) وَقَ یعن

  .لھن صداقا

الى        ھ تع ى قول تُمْ  (وف ا فَرَضْ فُ مَ ھ االله    ) فَنِصْ اوردي رحم ا الم أویلان ذكرھم ت

  :)١(تعالى
                                                                                                                                  

  .دار  القلم بیروت/ ٣/١٢١/إباحة  التزویج  بغیر صداق / كتاب النكاح / سنن النسائي .  ١
  .١٣٠/سورة النساء . ٢
  .٢٣٧/سورة البقرة  . ٣



 
 

 

 

١١٥٧ 

  .فنصف ما فرضتم لكم تسترجعونھ منھن  :أحدھما

  .فنصف ما فرضتم لھن لیس علیكم غیره لھن :الثاني

ر     : قال الإمام ابن كثیر رحمھ االله تعالى    ة نصف المھ ذه الآی أوجب االله تعالى في ھ

ع    ر مجم ذه أم ة ھ داق والحال طیر الص دخول وتش ل ال زوج قب ق ال روض إذا طل المف

د     ا ص د سمى لھ ا   علیھ بین العلماء، ولا خلاف بینھم في ذلك، فإنھ متى ق م فارقھ اقا ث

داق    ن الص مى م ا س ف م ا نص ب لھ ھ یج ا فإن ھ بھ ل دخول الى . قب ھ تع ا أَن (وقول إِلَّ

ن    )یَعْفُونَ ول اب أي النساء عما وجب لھا على زوجھا فلا یجب لھا علیھ شيء، وھو ق

اتم    ى ح ن أب ال اب اس، ق ة،    : عب یب، وعكرم ن المس عید ب ریح، وس ن ش وروى ع

اف ن، ون عبي، والحس د، والش اني،  ومجاھ اء الخرس د، وعط ن زی ابر ب ادة، وج ع، وقت

دى           س، والس ن ان ع ب ن سیرین، والربی ان، واب ن حب ل ب والضحاك، والزھري، ومقات

ال . نحو ذلك ون : (قال وخالفھم محمد بن كعب القرظى وق ى ) إلا أن یعف الرجال  : یعن

  .)٢(ھـ.وھو قول شاذ لم یُتابع علیھ أ

  :)٣(النكاح على أقوال وقد اختلف المفسرون فیمن بیده عقدة   

  .فذھب  بعض أھل العلم  إلى أن الذي بیده عقدة النكاح ھوالولي   

اس       ن عب حابة اب ن الص ال م ھ ق ة،     . وب د، وعكرم ن، ومجاھ ابعین الحس ن الت وم

  . وطاووس، وعطاء، والزھري، وربیعة

ھ      ى قول ون (ومعن زوج ): إلا أن یعف ى ال یبھا  إل رك نص ة بت و أو یع( أي الزوج ف

اح    دة النك ده عق ذي بی ر    ) ال را، أوغی رأة بك ت الم یبھا إن كان رك نص ا، فیت أي ولیھ

                                                                                                                                  
  .٩/٥١٣/الحاوي الكبیر  . ١
  .مؤسسة الریان  ١/٣٧٧/تفسیر ابن كثیر  . ٢
  .٢٨٧-١/٢٨٦/البغوى ، ١/٣٧٨/تفسیر ابن كثیر  . ٣



 
 

 

 

١١٥٨ 

دى         . جائزة الأمر فیجوز عفو ولیھا ك وإح ال مال ھ ق دیم وب ي الق ول الشافعي ف وھو ق

  .)١(الروایتین عن أحمد

  -:وقد  استدل  أصحاب ھذا القول  بما یلى 

ھ     أن االله  تعالى  افتتح الآیة  بمخا -:أولا    دل بقول م ع ة  ث إلا ( طبة  الأزواج مواجھ

ون   ھ    ) أن یعف م أرسل  قول ة، ث ات كنای ى خطاب الزوج دة   (إل ده عق ذي بی و ال أو یعف

ى     ) النكاح  ة إل ن المواجھ دل ع وھو خطاب لمكنًى عنھ غیر مواجھ، والخطاب إذا ع

ى ة  اقتض د إلی   الكنای م تع ھ فل زوج مواج ھ، وال ر المواج ى غی ھ إل اھره أن یتوج ھ ظ

م            ا فل ود إلیھ م یجزئ أن یع ذكر فل ة م ظ الكنای ا، ولف دم حكمھ الكنایة، والزوجة  قد تق

  .یبقى من یتوجھ الخطاب إلیھ غیر الولي 

اح   ( قولھ تعالى  -:ثانیا    دة النك ده عق ده      ) أو یعفو الذي بی د الطلاق بی د بع یس أح ول

ى أن یتوجھ     ا فاقتض ك أن یزوجھ ھ یمل ولي، لأن اح إلا ال دة النك ھ ولا  عق اب إلی الخط

ر     ن غی ة م یتوجھ إلى الزوج الذي لیس العقد إلیھ لیكون الخطاب محمولا على الحقیق

  .إضمار ولا یحمل على مجاز وإضمار

ا    ھ      -:ثالث تص ب ذي یخ ده، وال ك عق اح أن یمل ن النك ولي م ھ ال تص ب ذي یخ أن ال

اح      دة النك ده عق ذى بی ذي    الزوج أن یملك الإستمتاع بعده، فكان حمل ال ولي ال ى ال عل

  .یملك عقده أولى من حملھ على الزوج الذى یملك الاستمتاع بعده

  .إن الذي بیده عقدة النكاح ھو الزوج :وقال أخرون   

ال   : وقال ابن ابى حاتم. وھو قول على     ھ ق ھي إحدى الروایات عن ابن عباس، وب

د       ي أح ریح ف م، وش ن مطع ر ب ر، وجبی ن جبی عید ب یب، وس ن المس عید ب ھ،  س قولی

ومجاھد، والشعبي، وقتادة، وعكرمة، ونافع، ومحمد بن سیرین، والضحاك، وجابر   

                                                        
وى .  ١ یر البغ ر .  ١/٢٨٧/تفس ن كثی ى ،  ١/٣٧٧/واب ر ، ١٦٠/ ١٠/المغن اوي الكبی الح

  .٥/٥١٥التھذیب في فقھ الشافعي ،  ١/٥١٣/



 
 

 

 

١١٥٩ 

ن              ل ب ة، ومكحول، ومقات ن معاوی اس ب س، وإی ن أن ع ب ى مجاز، والربی د، واب بن زی

  .)١(حیان

ول       ي الق د ف حابھ، وأحم ة وأص و حنیف ال أب ھ ق د، وب ي الجدی افعي ف ول الش وھو ق

رأي، والأوزاعي          ن شبرمة، وأصحاب ال وري، وإسحاق، واب ھ، والث ،  )٢(الآخر عن

  .)٣(واختاره الطبري

  -:)٤(واستدل أصحاب ھذا القول بما یلى   

الي -:أولا    ھ تع دِهِ عُقْ : (قول ذِي بِیَ وَ الَّ احِ ۚأَوْ یَعْفُ ر  ) دَةُ النِّكَ ن الأم ارة ع دة عب والعق

المنعقد، ومنھ حبل معقود، وعھد معقود لما قد استقر عقده ونجزه، والنكاح بعد العقد 

  .یكون بید الزوج دون الولي 

ا    ولي،       -:ثانی ك دون ال و المال زوج ھ ك، وال ن مل وا م ا یعف العفو، وإنم ر ب ھ أم أن

  .یھ لا إلي الوليفاقتضي أن یتوجھ الخطاب بالعفو إل

الطلاق      -:ثالثا     ك ب ھ مل زوج لأن إن حقیقة العفو ھو الترك وذلك لا یصح إلا من ال

أن یتملك نصف الصداق، فإذا ترك أن یتملك لم یملك، فأما الولي فعفوه إما أن یكون  

ن   . ھبة  إن كان عیناً، أو إبراءاً إن كان في الذمة الزوج م فصار حقیقة العفو أخص ب

  .لي المجاز في الوليحملھ ع

ي كل الأزواج      -:رابعاً    ھ ف ي عموم أنھ إذا توجھ بالعفو إلي الزوج كان محمولا عل

و             ض الزوجات، وھ ي بع اء ف ض الأولی ي بع ان محمولا عل ولي ك ي ال وإذا توجھ إل

ا دون سائر           دخل بھ م ی ي ل ر الت ع الصغیرة البك اء م الأب والجد من بین سائر الأولی

                                                        
  .١٠/١٦٠نى المغ، ١/٣٧٧/تفسیر ابن كثیر  . ١
  .١٠/١٦٠/المغني لابن قدامة ، ٩/٥١٤/الحاوي الكبیر .  ٢
ري  .   ٣ یر الطب د شاكر    / ٥/١٥٨/تفس ود وأحم یخان محم ق الش وزي  /تحقی ن الج دارا ب

  .القاھرة
  .   ٥١٦ - ٩/٥١٥الحاوي الكبیر .   ٤



 
 

 

 

١١٦٠ 

ا یوجب   الزوجات، وكان حم ل الخطاب علي ما یوجب العموم أولي من حملھ علي م

  .الخصوص

ھذا الخطاب غیر متوجھ إلي الولي لأن ) وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ(قولھ  -:خامساَ    

ھ    ي أن قربھ من التقوي أن یحفظ مال من یلي علیھ لا أن یعفو عنھ ویبرأ منھ، فدل عل

ده     الزوج دون الولي وھو راجع ذي بی ھ ال علي ما تقدمھ فاقتضي أن یكون المتقدم قبل

  .عقدة النكاح ھو الزوج

ھ        -:سادساَ     ن أبی ن شعیب ع ن عمرو ب ویدل علیھ من السنة ما رواه ابن لھیعة ع

لم    : عن جده قال  ھ وس زوج    : قال رسول االله صلي االله علی اح ال د النك ي عق ذا  . ول وھ

  .)١(نص في ذلك

رأة    )٢(روي الدار قطني -:سابعاَ     زوج ام بسنده عن أبي سلمة أن جبیر بن مطعم ت

ال          املاَ  فق داق ك ا الص ا، فأرسل الیھ دخل بھ ل أن ی ا قب ا أحق   : من بني فھرٍ فطلقھ أن

احِ ۚ       (بالعفو منھا قال االله تعالى  دَةُ النِّكَ دِهِ عُقْ ذِي بِیَ وَ الَّ ونَ أَوْ یَعْفُ ا أَن یَعْفُ ا أحق   ) إِلَّ وأن

  .عفو منھا بال

ل    إن قی حابیین ف ول ص ذا ق ل: وھ اس قی ن عب ا اب ھ،  : خالفھ ة عن ت الروای د اختلف ق

  .فتعارضتا وثبت خلافھ فصار الإجماع بغیره منعقداَ

  .مما سبق یتبین أن الذي بیده عقدة النكاح ھو الزوج وھو تطمئن إلھ النفس

  متى یسقط المھر؟
ن الإسلام، أو                ا ع ل الزوجة بسبب رِدتھ ن قِب ة م ت الفرق ھ إذا كان یسقط المھر كل

  .بسبب آخر یوجب الفرقة فیسقط المھر كلھ

                                                        
  .٣٧١٨برقم . ٤٢٣/ ٤/ط الشعب ، سنن الدار قطني  ١/٤٢٥/تفسیرا بن كثیر .   ١
  .٣٧١٤برقم  / ٤/٤٢١سنن الدار قطني .   ٢



 
 

 

 

١١٦١ 

ا     رْكل فُ : قال ابن قدامة    ن قبلھ ة جاءت م دخول كإسلامھا     -أي الزوجة   –ق ل ال قب

خھ لعیبھا وردتھا وإرضاعھا ممن ینفسخ بھ نكاحھا، وفسخھا لعیبھ أو إعساره، أو فس

  .)١(یسقط مھرھا ومتعتھا

قة بینھما قبل الدخول وكانت بسبب  رْإن وقعت الفُ: وفي تكملة المجموع للشیرازي   

ھ صغیرة،        دت أو أرضعتھ، أو أرضعت زوجة ل من جھة الزوجة بأن أسلمت أوارت

ل    ف قب ع تل ر، لأن البض ع المھ قط جمی اح س خ النك ا ففس دھما بالآخرعیب د أح أو وج

  .)٢(بسبب من جھتھا فسقط ما یقابلھ إذا تلف قبل القبض أ ھـالدخول 

ل     رْوكل فُ: وقال ابن قدامة رحمھ االله تعالي    رأة قب ل الم ن قِب قة كانت قبل الدخول م

ي   اعھا وھ اعھ، أو إرتض اح بإرض خ النك ن ینفس اعھا مم ا أو إرض لامھا أو ردتھ إس

ا،    صغیرة، أوُفسخت لإعساره أو عیبھ، أو فسخھ لعیبھا فإ ا ومتعتھ ھ مھرھ نھ یسقط ب

  .)٣(لأنھا أتلفت المعوًض قبل تسلیمھ فسقط البدل كلھ كالبائع یتلف المبیع قبل تسلیمھ

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
ة   .   ١ ن قدام ل لاب ن حنب د ب ام أحم ھ الإم ي فق ع ف ة ط  ٣/٨٦/المقن اض الحدیث ة الری مكتب

  .الریاض. م  ١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠
یرازي    .   ٢ ذب للش رح المھ وع ش ة المجم اض    ١٨/٢٥/تكمل ب الری الم الكت دار ع

  .م ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣
  .م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩عالم الكتب ط  ١٠/١٨٩/المغني لابن قدامة .   ٣



 
 

 

 

١١٦٢ 

  النفقة: المطلب الثاني
و      ة وھ ق النفق ھ ح زوج لزوجت ى ال ة عل ة الواجب وق المالی ن الحق ھ : م ب ب ا یطال م

الزوج  شرعا  نحو زوجتھ  من طعام، وشراب، وكسوة، ومسكن، وفراش، وخدمة، 

  .وما یتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعیة 

ة      الكي بقولھالنفق ة الم ن عرف ا اب د عرفھ ال الآ : وق اد ح وام معت ھ ق ا ب ي دون م دم

  .)١(سرف

اة        ؤن الحی والمراد ما تعتمد علیھ حیاة الآدمي وما بھ قوامھ من القوت والكسوة وم

  .إسراف، أو زیادة على المألوف والمعتاد  رمن غی

  .)٢(ھي الإدرار على الشيء بما بھ بقاؤه: وعرفھا الأحناف بقولھم النفقة  

  -:حكمھا

ن    -أي النفقة -على زوجھا باعتبارھا ذھب الفقھاء إلى وجوب نفقة الزوجة     را م أث

ا    ى زوجھ ى    . آثارالعقد الصحیح،  وحقا من الحقوق الثابتة للزوجة عل وھى تجب عل

ر مسلمة، لأن سبب     الزوج حتى ولو كانت الزوجة غنیة، وسواء كانت مسلمة أو غی

  .وجوبھا ھوالزواج الصحیح وھو أمر متحقق في جمیع الزوجات 

الى         ھ االله تع م السمرقندي رحم و القاس ا      : یقول أب ى زوجھ ة للزوجة عل ة واجب النفق

الى   ھ تع افرة  لقول ت أو ك لمة  كان وتھن   (  :مس ن  وكس ھ رزقھ ود ل ى المول وعل

ھ       ) بالمعروف  ي منزل ھ ف ذا إذا سلمت نفسھا ل ولأنھا محتبسة لحقھ فعلیھ كفایتھا، وھ

  . )٣(فعلیھ النفقة والسكن والكسوة

  

                                                        
  .٤/٤٣٧حاشیة البنان على ھامش شرح الزرقاني .  ١
  .٤/١٩٢شرح فتح  القدیر على الھدایة.  ٢
ن یوسف السمرقندي        . ٣ د ب ى قاسم محم افع لأب ق د ٢/٦٨٧الفقھ الن د   / تحقی راھیم محم إب

  .م مكتبة  العبیكان  الریاض٢٠٠٠/ھـ١٤٢١إبراھیم العبود ط الأولى 



 
 

 

 

١١٦٣ 

  :ومما یدل على وجوبھا الكتاب والسنة والإجماع والمعقول   

  :أما الأدلة من الكتاب على وجوب النفقة   

  .)١()وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ : (فمنھا قولھ تعالى   

قة والكسوة لزوجاتھم أن االله تعالى أوجب على الأزواج النف: ووجھ الدلالة في الآیة   

د للوجوب، والضمیر     ) على(وھذا الوجوب مستفاد من لفظة  زام المفی الدالة على الإل

 ـعائد على الأب، كما أن الضمیر في ق) وعلى الولود لھ ( في قولھ تعالى الى  ــ ولھ تع

  .راجع إلى أمھات الأولاد وھن الزوجات) رزقھن وكسوتھن( 

دات وكسوتھن     : یقول الإمام ابن كثیر رحمھ االله تعالى    ة الوال ل نفق وعلى والد الطف

المعروف ( ار   )ب راف ولا إقت ر إس ن غی دھن م ي بل الھم ف ادة أمث ھ ع رت ب ا ج أي بم

  .)٢(بحسب قدرتھ في یساره وتوسطھ وإقتاره

اء  الأظھر أن الآیة في الزوجات ف: وقال الإمام القرطبي رحمھ االله تعالى    ي حال بق

ة والكسوة أرضعت      النكاح لأنھن المستحقات للنفقة والكسوة، والزوجة  تستحق النفق

  . )٣(أو لم ترضع،  والنفقة والكسوة  في مقابلة التمكین

ونَ   : (ومن الأدلة  على وجوب النفقة للزوجة على زوجھا قولھ تعالى    الُ قَوَّامُ الرِّجَ

لَ ال  وَالِھِمْ ۚ        عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ نْ أَمْ وا مِ ا أَنفَقُ ضٍ وَبِمَ ىٰ بَعْ ھُمْ عَلَ ھُ بَعْضَ ، ووجھ  )٤()لَّ

ة ي الآی ة  ف ك  : الدلال ط  ذل ھ ورب ى زوج ة عل ق القوام ل ح ت للرج الى أثب أن االله تع

  :بأمور منھا

  . مسئولیتھ عن النفقة على زوجھ فیبذل لھا كفایتھا وأولادھا بالمعروف 

                                                        
  .٢٣٢/رة البقرة سو.  ١
  .مؤسسة الریان ١/٣٧٠/تفسیر ابن كثیر  . ٢
  .مؤسسة الرسالة  ٤/١٠٧/تفسیر القرطبي . ٣
 .٣٤/سورة النساء  . ٤



 
 

 

 

١١٦٤ 

ى    : أي) الرجال قوامون على النساء : ( تعالىقال ابن كثیررحمھ االله    یِّم عل الرجل ق

ا إذا اعوجت         ا ومؤدبھ ا والحاكم علیھ ا فضل االله   (المرأة أي ھو رئیسھا  وكبیرھ بم

والھم   ن أم ي      : أي) بعضھم على بعض وبما أنفقوا م ف الت ات والكل ور والنفق ن المھ م

  .)١(یھ وسلمأوجبھا االله علیھم لھن في كتابھ وسنة نبیھ صلى االله عل

ى النساء       ت   : وقال الخازن رحمھ االله تعالى في بیان سبب قوامة الرجال عل ا أثب لم

بما فضل االله بعضھم على بعض ( القیام للرجال على النساء بیَّن السبب في ذلك فقال 

ا )  ة والشھادة     : یعنى أن االله فضل الرجال على النساء بأمور منھ ل والولای ادة العق زی

لجمعة والجماعات وبالإمامة لأن منھم الأنبیاء والخلفاء والأئمة، ومنھا أن والجھاد وا

ادة النصیب         ا زی د، ومنھ ر زوج واح الرجل یتزوج بأربع نسوة ولا یجوز للمرأة غی

ھ     ة، وإلی اح والرجع لاق والنك ده الط راث، وبی ي المی یب ف راث والتعص ي المی ف

وا   : ( اء،  ثم قال تعالىالانتساب، فكل ھذا یدل على فضل الرجال على النس ا انفق وبم

  . )٢(ھ وبما أعطوا من مھور النساء والنفقة علیھن أ: یعنى) من اموالھم 

الى    ھ تع ا قول ة أیض ن الأدل دكم ولا  (  :وم ن وج كنتم م ث س ن حی كنوھن م أس

عن     ى یض یھن حت أنفقوا عل ل ف ن أولات حم یقواعلیھن وإن ك اروھن لتض تض

  . )٣(حملھن

   -:ووجھ الدلالة في الآیة 

دة وجاء          ي الع ن ف ا دم أن االله خاطب الأزواج بتوفیر السكن لزوجاتھم المطلقات م

ھ     ى قول ى أن    ) أسكنوھن  (الخطاب بأسلوب الأمر الدال على الوجوب ف دل عل ا ی مم

دادا            ر امت دة تعتب دة، لأن الع ي الع ا دامت ف ھ  م ب شرعا بإسكان زوجت زوج مطال ال

دتھا        للحیاة الز زوج حال ع ى ال ة عل ة واجب وجیة، وإذا كانت السكنى  للزوجة المطلق
                                                        

  .٦٤٢-١/٦٤١/تفسیر ابن كثیر  . ١
  .م ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩دار الفكر بیروت  ١/٥١٨/تفسیر الخازن  . ٢
  .٦/سورة الطلاق  .  ٣



 
 

 

 

١١٦٥ 

د      فمن باب أولى وجوبھا على الزوج لزوجتھ التي لم ى أن السكن أح ق، ولا یخف تطل

ى            ة عل ت السكنى واجب إذا كان ام والكسوة والمسكن، ف ي الطع ة ف أنواع النفقة المتمثل

جبة كذلك لأنھا تتفق في الحكم  دون تمییز الزوج بنص الآیة القرآنیة فبقیة الأنواع وا

  .بعضھا عن بعض 

ك : وقال نافع: یقول الإمام القرطبي رحمھ االله تعالى    ھ   : قال مال ي قول أسكنوھن  (ف

ة       ...) من حیث سكنتم من وجدكم لا رجع ن  ف ن أزواجھ نَّ م یعنى المطلقات  اللاتي بِ

ة لھ   كنى  ولا نفق ا الس املا فلھ ت ح یھن ولیس م  عل ھ لا  لھ ائن من ا ب وة لأنھ ا ولا كس

ى           ة والكسوة والمسكن حت ا النفق ا، وإن كانت حاملا فلھ ھ علیھ یتوارثان ولا رجعة ل

تنقضي عدتھا، فأما من لم تَبنْ منھن فإنھن نساؤه یتوارثون، ولا یخرجن إلا أن یأذن 

ن   لھن أزواجھن ما كن في عدتھن، ولم یؤمروا بالسكنى لھن لأن ذلك لازم لأزواجھ

نَّ      ي ب  -مع نفقتھن وكسوتھن حوامل كن أو غیر حوامل، وإنما أمر االله بالسكنى للآت

یھن  ( من أزواجھن مع نفقتھن قال تعالى  -أى طلقنْ  وإن كن أولات حمل  فأنفقوا عل

ن  عن حملھ ى یض ن  ) حت ن أزواجھ نْ  م د ب ي  ق ل اللات ل للحوام ز وج ل االله ع فجع

  .)١(السكنى  والنفقة  أ ھـ

ا     ومن ا    ى زوجھ ة للزوجة عل الى   : لأدلة على وجوب النفق ھ تع عَةٍ   (قول قْ ذُو سَ لِیُنفِ

ا آ          ا مَ ا إِلَّ ھُ نَفْسً فُ اللَّ ا یُكَلِّ ھُ ۚ لَ اهُ اللَّ ا آتَ ا ۚ  مِّن سَعَتِھِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّ تَاھَ

  .)٢()سَیَجْعَلُ اللَّھُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا

  

  

  

                                                        
  .الكتاب العربي دار  ٨/١٤٩/تفسیر القرطبي .   ١
  .٧/سورة الطلاق .  ٢



 
 

 

 

١١٦٦ 

  :وأما الأدلة من السنة على وجوب النفقة   

ن             ن عروة   ع ن ھشام ب ي صحیحھ ع فمنھا ما رواه البخاري رحمھ االله تعالى ف

ت    ا قال د :أبیھ عن عائشة رضى االله عنھ ا سفیان رجل شحیح        :ھن ا رسول االله إن أب ی

  .)١(خذي بالمعروف: فھل علىّ  جناح أن آخذ من مالھ ما یكفیني وبني؟ قال

م          :ووجھ الدلالة  في الحدیث     زوج أو ل ل ال ا، قَب ى زوجھ ة الزوجة عل وجوب نفق

  .یقبل، علم أو لم یعلم، مادام الأخذ بالمعروف وبقدر كفایة الزوجة لأولادھا

ي صلى      : قال ابن حجر رحمھ االله تعالى ا النب ا أذن لھ ھ لم في قصة ھند بنت عتبة فإن

  .)٢(ل الأب فدل على أنھا تجب علیھ دونھااالله علیھ وسلم أخذ نفقة بنیھا من ما

دیث حجة       ومن الأدلة  على وجوب النفقة  ما رواه الإمام مسلم في صحیحھ من ح

ھ     لم  وفی ھ وس ان االله       : النبي صلى االله علی ذتموھن بأم إنكم أخ ي النساء  ف اتقوا االله ف ف

دا تكرھونھ فإن واستحللتم  فروجھن  بكلمة االله  ولكم علیھن أن لا یوطئن فرشكم  أح

وتھن     ن وكس یكم رزقھ ن عل رِّح ولھ ر مب ربا غی ربوھن ض ك  فاض ن ذل فعل

  .)٣(بالمعروف

الى      ھ االله تع ووي رحم ام الن ال الإم لم  : ق ھ وس لى االله علی ھ ص یكم ( قول ن عل ولھ

المعروف   وتھن ب ن وكس ت  ) رزقھ ك ثاب وتھا وذل ة وكس ة الزوج وب نفق ھ وج فی

  .)٤(بالإجماع

ث     ن الأحادی ھ      وم ي االله عن ة القشیري رض ن معاوی ننھ ع ي س و داود ف ا رواه أب م

ال ت،       : ق ا إذا طعم ال أن تطعمھ ھ ؟ ق دنا علی ة أح ق زوج ا ح ول االله م ا رس ت ی قل

  . )١(وتكسوھا إذا اكتسیت، ولا تضرب الوجھ، ولا تقبح ولا تھجر إلا في البیت

                                                        
  .٥٣٧٠برقم  ٩/٤٢٤فتح البارى .  ١
  .٩/٤٢٤/فتح الباري شرح صحیح البخاري  لابن حجر .  ٢
  .مؤسسة  مناھل العرفان  ١٨٤-٨/١٨٣/صحیح مسلم  بشرح النووي .  ٣
  .٨/١٨٤/صحیح مسلم بشرح النووي .  ٤



 
 

 

 

١١٦٧ 

ا    أنھ صلى االله علیھ وسلم أمر بإط :ووجھ الدلالة في الحدیث    امھن وكسوتھن مم ع

  . یأكل الزوج، وفى ذلك إشارة إلى  وجوب النفقة على حسب یسار الزوج وإعساره

  :وأما الإجماع 

ي                 ا جاء ف ى م اء عل ة بن ھ واجب ى زوجت زوج عل ة ال ى أن نفق اء عل فقد أجمع العلم

  .)٢(كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم

  -:وأما المعقول 

ق         د الشرعیة المتف ن القواع فیستدل على وجوب النفقة للزوجة على زوجھا أخذا م

  .على صحة العمل بھا  ومنھا أن من حُبس لحق غیره تكن نفقتھ واجبة علیھ

ھ         ة علی ھ استوجبت الكفای ولما كانت الزوجة محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسھا ل

رغ نفسھ      ا ف دقات لم ي      في مالھ كالعامل على الص ھ ف لعمل المساكین استوجب كفایت

الھم        ي م ة ف توجب الكفای لمین اس ھ للمس ھ لعمل رغ نفس ا ف ي لم الھم، والقاض .  )٣(م

والمرأة صارت بعقد النكاح محبوسة لحق الزوج  ومنفعتھ حیث تمكنھ من الاستمتاع 

ة            ظ النسل وتربی ن حف ة م اة الزوجی ن الحی وم  بالمقصود م ا تق بھا متى شاء  كما أنھ

ة   الأ ا، والذمی ولاد ورعایة  شئون البیت، ومن ھنا  استحقت النفقة وجوبا على زوجھ

ك        ول مال ھ یق م وب ل العل ة أھ ول عام ي ق وة ف كن والكس ة والمس ي النفق لمة ف كالمس

  .)٤(والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لعموم النصوص الواردة في ذلك

  

  

  
                                                                                                                                  

  .م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨دار الحدیث ط  ٢/٢٥١/سنن ابى داود .  ١
  .٤/١٩٣/وشرح فتح القدیر على الھدایة ، ١١/٣٤٧/المغنى لابن قدامة .  ٢
ى .  ٣ وط للسرخس روت / ٥/٨١/المبس ر بی ـ١٤٠٩دار الفك تح  ، م١٨٨٩/ھ رح ف ش

  .دار إحیاء التراث العربى ٤/١٩٣/القدیرعلى الھدایة 
  . دار عالم الكتب ١١/٣٦٠/المغنى لابن قدامة .  ٤



 
 

 

 

١١٦٨ 

  الحكمة من مشروعیة  وجوب النفقة على الزوج
ھ         ا لاشك فی ة ومم اقتضت حكمة االله تعالى أن یتقاسم الزوجان مھمة الحیاة الزوجی

ا         ا واستقرارھا، وم وین الأسرة وأمنھ ي تك م ف أن لكل من الرجل والمرأة  دوره المھ

ق   بما یواف زوجین دوره حس ن ال ل م ؤدى ك ة  ی ة اجتماعی ة إلا مؤسس اة الزوجی الحی

  . علیھ طبیعتھ ویلائم تكوینھ الذي خلقھ االله

ا            ھ، كم ى بیت ھ عل ن قوامت ھ م فقد خص االله الرجل  بخصائص تتفق مع ما أسند إلی

ام بشؤنھم،    خص المرآه  بخصائص تتناسب مع دورھا في بیتھا  لتربیة أولادھا والقی

ع         ة، ترض ان والرعای در الحن لأولاد مص بة ل ي بالنس ا، فھ الح زوجھ ة مص ورعای

ل أو      الصغیر، وتحنوا على الكبیر، وتق ا دون كل دود طاقتھ ى ح ع ف ضى حوائج الجمی

  .ملل، وھى القدوة الصالحة والسراج الذى یضئ حیاة أولادھا

ا             ھ، فعلیھ ھ وسكونھ، ومستودع استقراره وھدوئ وبالنسبة للزوج فھي محل راحت

  .تقوم مھمة الإدارة الداخلیة للبیت، وبھا یتم تدبیر شئونھ

د خصھ االله بخصائ       داخل        أما الرجل فق ي ال ت ف ھ لشئون البی ع إدارت ص تتناسب م

ي أرض االله        ذى یضرب ف افح ال ادح المك والخارج، ففي خارج البیت ھو الراعي الك

ا     : (لتحصیل قوتھ وقوت أولاده عملا بقول االله تعالى أَرْضَ ذَلُولً مُ الْ لَ لَكُ ھُوَ الَّذِي جَعَ

اة     )١()وَإِلَیْھِ النُّشُورُ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِ ۖ ي الحی ھ ف فیشق الرجل طریق

ة          ن مذل یھم ع لال، فیغن یش الح ة الع ھ وأولاده لقم ئ لزوج عب لیھی ھلا الص مستس

د والمؤدب،    السؤال، ویحفظ علیھم عزھم وحیاءھم، وھو داخل البیت المعلم والمرش

ات        ى زوج ة عل ال بالنفق راء الرج ریعة الغ زم الش ب إذاً أن تل لا عج م، ف ھم وأولادھ

ا      ول، وإنم ن الق دعا م أت ب م ت ذا ل ي ھ ریعة ف ات، والش ذلك دون الزوج ھم ب وتخص

                                                        
  .١٥/سورة الملك  . ١



 
 

 

 

١١٦٩ 

ا           وم بھ ن یق ة م ھ، وألزمت الأمان التكلیف أھل وضعت الأمور في نصابھا، وأناطت ب

  .ویؤدیھا على وجھھا الأكمل، فالحیاة الزوجیة كفاح خارجي، وتعاون داخلي

ى      الرِّجَالُ قَوَّامُ: (قال تعالى    ھُمْ عَلَ ھُ بَعْضَ لَ اللَّ ا فَضَّ اءِ بِمَ ا    ونَ عَلَى النِّسَ ضٍ وَبِمَ بَعْ

وَالِھِمْ  نْ أَمْ وا مِ ة    . )١()أَنْفَقُ ند االله القوام ا أس ن إجلھ ي م باب الت رون الأس ین المفس وب

  .للرجل على ضوء ما ذكر سبحانھ وتعالى في كتابھ

الى      ھ االله تع رازي رحم ام ال ول الإم ھ : ویق ي قول الى  ف ى  (تع ون عل ال قوام الرج

اء  را     : أي) النس ھ أمی الى جعل ھ تع دیھن، فكأن وق أی ذ ف ن والأخ ى أدبھ لطون عل مس

ر         اذ أم ى النساء ونف ت للرجال سلطانا عل علیھا، ونافذ الحكم في حقھا، ثم إنھ لما أثب

  :علیھن بین أنھ فعل  ذلك  معللا بأمرین 

دھما الى  :أح ھ تع ض(قول ى بع ھن عل ل االله بعض ا فض ال ) بم ل الرج م أن فض واعل

ام      ھا أحك ة، وبعض فات حقیقی ھا ص رة، بعض وه كثی ن وج ل م اء حاص ى النس عل

  :شرعیة، أما الصفات الحقیقیة فاعلم أن الفضائل الحقیقیة یرجع حاصلھا إلى أمریین

ر          ومھم أكث ول الرجال وعل دوة ولا شك أن عق درتھم   إلى العلم والق ، ولا شك أن ق

ي     ى النساء ف على الأعمال الشاقة أكمل، ولھذین السببین حصلت الفضیلة للرجال عل

الفضل والحزم والقوة والفروسیة والرمي، وإن منھم الأنبیاء والعلماء، وفیھم الإمامة 

دود       ي الح ھادة ف اف، والش ة والاعتك اد والأذان والخطب غرى، والجھ رى والص الكب

ي   والقصاص بالات فاق، وفي الأنكحة عند الشافعي رضي االله عنھ، وزیادة النصیب ف

امة            ي القس أ، وف ل الخط ي القت ة ف ل الدی راث وتحم ي المی یب ف راث، والتعص المی

ك            یھم الانتساب، فكل ذل دد الأزواج، وإل ة وع اح والطلاق والرجع ي النك ة ف والولای

  .یدل على  فضل الرجال على النساء

                                                        
  .٣٤/سورة النساء . ١



 
 

 

 

١١٧٠ 

والھم     (قولھ : ذه الفضیلةوالسبب الثاني لحصول ھ ن أم وا م ا أنفق ى الرجل   ) وبم یعن

  .)١( ھـ.أفضل من المرأة لأنھ یعطیھا المھر وینفق علیھا أ

  .)٢(الرجال أمراء على النساء: قال ابن عباس

الى    ون      : ویقول الشیخ المراغي رحمھ االله تع زوجین لا تك ین ال اة المشتركة  ب الحی

زوج  ن ال ل م احترام ك ا  سعیدة إلا ب وق أجملھ ذه الحق ھ، وھ ام بحقوق ین للآخر، والقی

ھ      ى ابنت ى عل ھره، فقض ھ وص ین ابنت ھ ب ى  ب ا قض لم  فیم ھ وس لى االله علی ي ص النب

بخدمة البیت وعلى علىِّ في خارجھ من الأعمال، وھذا ما تحكم بھ الفطرة في توزیع 

ى   الأعمال بین الزوجین فعلى المرأة تدبیر شئون البیت والقیام بحوائج المعیشة، وعل

  .)٣(الرجل السعي والكسب خارجھ

  نوع النفقة التي تلزم الزوج لزوجتھ
ا       ى زوجھ ة عل ة للزوج ة الواجب أكول،     : النفق ن م ا م رأة عنھ ى للم ا لا غن ي م ھ

  .)٤(وملبوس، ومشروب، ومسكن

دم   : رحمھ االله )٥(وأما نفقة الخادم ففیھا یقول ابن قدامة    ن لا تخ فان كانت المرأة مم

ور           ال الجمھ ھ ق ا خادم، وب دار، أو مریضة، وجب لھ ن ذوى الأق ا م  )٦(نفسھا لكونھ

ا     ) وعاشروھن بالمعروف :( لقولھ تعالى  ا خادم یم  لھ المعروف أن یق ومن العشرة ب

ن خادم       ر م ا أكث د لأن  ولأنھا مما تحتاج الیھ في الدوام فأشبھ النفقة ولا یجب لھ واح

حاب   افعي  وأص ول الش ذا ق ب وھ ك بواج ل ذل ھا  ویحص ي نفس دمتھا ف تحق خ المس

                                                        
  .م١٩٩٠-ه  ـ ١٤١١الأولى . دار الكتب العلمیة بیروت ط ٧٢-١٠/٧١/تفسیر الرازي  . ١
البي    . ٢ ان للثع واھر الحس ى   ١/٣٤٣/الج روت ط الأول ریة  بی ة  العص -ه  ـ  ١٤١٧المكتب

  .م١٩٩٧
  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٨بیروت ط الأولى . دار الكتب العلمیة  ١/٣٢٦/تفسیر المراغي  . ٣
  .١١/٣٥٥/المغنى لابن قدامة  . ٤
  .المصدر السابق . ٥
  .المكتب الإسلامي / ٩/٤٤/روضة الطالبین  . ٦



 
 

 

 

١١٧١ 

ا یوسف   )٢(إلا أن مالكا. ، ومحمد)١(الرأي  وبھ قال ابو حنیفة  ور، وأب الا   )٣(، وأبا ث ق

د إن    ن واح ر م ى أكث ق عل ھ أن ینف ادم فعلی ن خ ر م رأة إلا أكث لح للم ان لا یص إن ك

ن لھا خادم وكانت ممن تخدم نفسھا وتقدر على ذلك، أو احتمل الزوج ذلك، فان لم یك

  .)٤(كان معسرا لم تفرض لھا نفقة الخادم على الزوج

ھ                ة الخادم لزوجت ھ نفق ان موسرا وجب علی زوج إذا ك إن ال ا سبق ف وبناءا على م

دم        ا ألا تخ ن عادتھ دار، وم ن ذوات الاق بحسب العرف، وخاصة إذا كانت الزوجة م

  .فیلزمھ نفقة خادم لھ. نفسھا، أو مریضة

ة                 ھ نفق لا تجب علی دم نفسھا ف ن تخ ت الزوجة مم زوج معسرا وكان ان ال أما إذا ك

لَ   : (ادم، لأن في إلزامھ بذلك حرجا وتكلفا لھ ما لا یطیق، واالله تعالى یقولخ ا جَعَ وَمَ

دِرَ       : (، ویقول سبحانھ )٥()عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ن قُ عَتِھِ ۖ وَمَ ن سَ عَةٍ مِّ قْ ذُو سَ لِیُنفِ

رٍ        عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّھُ ۚ لَا یُكَلِّفُ دَ عُسْ ھُ بَعْ یَجْعَلُ اللَّ ا ۚ سَ ا آتَاھَ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا مَ

  .)٦()یُسْرًا

ا         واردة فیھ ة ال ث النبوی وأما نفقة علاج الزوجة وتطبیبھا فالآیات القرآنیة والأحادی

اء   صراحة لم توجبان إلا الإطعام واللباس والسكنى دون التطبیب، ومن ھنا فإن الفقھ

  .غیر ملزم بعلاج زوجتھ بحجة أن ذلك لا یدخل في النفقة شرعاً یرون أن الزوج

                                                        

  .٤/٢٠١/شرح فتح القدیر على الھدایة ،   ١٨١/ ٥/المبسوط .  ١
  .١١/٣٥٥/المغنى لابن قدامة .   ٢
  .٤/٢٠١/وشرح فتح القدیر على الھدایة ، ٥/١٨١/المبسوط .  ٣
،  والھدایة في شرح بدایة  ٤/٢٠١/شرح فتح القدیر على الھدایة ،٥/١٨٢/المبسوط .  ٤

  .بدون .بیروت .دار إحیاء التراث العربي .٢/٢٨٧المبتدي 
  .٧٨/ سورة الحج .  ٥
  .٧/سورة الطلاق .  ٦



 
 

 

 

١١٧٢ 

ة، ولا أجرة     : یقول ابن قدامة رحمھ االله تعالى    زوج شراء الأدوی ولا یجب  على ال

  .)١(الطبیب، وكذلك أجرة  الحجام، ولا الفاصد

الى     ھ االله تع ووي رحم ام الن ول الإم رض، ولا  : ویق دواء للم ة ال تحق الزوج لا تس

ا   أجرة الطبیب والفصاد والحجام والختان، لأن ھذه الأمور لحفظ الأصل فكانت علیھ

  .)٢(كما یكون على المكري ما یحفظ العین المكراة

ان      زوج إذا ك ق    ویرى البعض أن نفقة التمریض والعلاج واجبة على ال الأمر یتعل

ث       ا إذا طال المرض بحی اس، م بالأمراض العادیة، والتي قلما یخلو منھا أحد من الن

الا یعجز        ب م ة تتطل ة جراحی ى عملی یعجز عن معالجتھا، أو كان تطبیبھا یتوقف عل

  .عنھ الزوج وكانت الزوجة غنیة فإن نفقة العلاج لا تلزمھ 

ھ االله       ى رحم ام السرخس ول الإم ى الم :یق ى     وف ھ وھ ى بیت ت إل ة إن تحول ریض

مریضة فلھ أن یردھا إلى أن تبرأ، وإن  مرضت في بیتھ  بعدما تحولت إلیھ فلیس لھ 

ن   أن یردھا بل ینفق علیھا، وھذا استحسان لأن النكاح یعقد للصحبة والألفة، ولیس م

و       ك فھ اول ذل إذا تط رض، ف ل م ا لقلی ا، أو یردھ اق علیھ ن الإنف ع ع ة أن یمتن الألف

  .)٣(زلة الرتق الذي لا یزول عادة  فتسقط نفقتھابمن

رة           ن العش ن حس لام م ھ الإس ر ب ا أم ع م ى م نفس، ویتماش ھ ال ئن إلی ذي تطم وال

د            ا دامت ق زوج م ى ال ة عل ا واجب ب الزوجة وعلاجھ ة تطبی وجمیل الإحسان أن نفق

الْ (مرضت في بیتھ بعدما تحولت إلیھ، عملا بقولھ تعالى  ، )٤()مَعْرُوفِ ۚوَعَاشِرُوھُنَّ بِ

                                                        

ى .  ١ دین  ، ١١/٣٥٤/المغن ن عاب یة اب اھرة   ٣/٥٧/حاش ى  الق ابي الحلب طفى الب ط .مص
اني   ،م١٩٦٦/ ھـ  ١٣٨٦. الثانیة  رح الزرق ى     ٤٤٢/ ٤وش ة ط الأول ب العلمی دار الكت
  .م٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢

  .المكتب الإسلامي ٩/٤٤روضة الطالبین للنووي .  ٢
وط   . ٣ ة  الم  ، ٥/١٩٢/المبس رح بدای ي ش ة  ف دي الھدای راث   ٢/٢٨٦/بت اء الت دار إحی

  .العربي بدون 



 
 

 

 

١١٧٣ 

ھ     )١(ۚ) ھ بقول ذى أمر االله ب ، ونفقة علاج المرأة إذا مرضت من المعاشرة بالمعروف ال

انُ ( ا الْإِحْسَ انِ إِلَّ زَاءُ الْإِحْسَ لْ جَ ھ   )٢()ھَ ل زوجت رك الرج ان أن یت ن الإحس ل  م ، فھ

ع     بابھا م ا وش رة حیاتھ ت زھ ي قض ى الت ا؟ وھ ى علاجھ ق عل ة دون أن ینف مریض

زوجھا محسنة باذلة الخیر والمعروف، ھل من الإحسان إذا سقطت مریضة  بسبب    

ا ومرضھا،         زوج سبب عنائھ ان ال ا، أو ك ن قوتھ مشاكل  البیت العائلیة  التي نالت م

نا بعد ذلك أن نفقة علاجھا وتمریضھا لا تلزم الزوج كان ذلك إجحافا ونكرانا فإذا  قل

  . للجمیل مع من أفنت شبابھا وقوتھا في خدمة زوجھا وأولاده

ال       ة؟  ق ألم تكن یوما سكنھ الذي یفىء إلیھ فیجد فیھ الأنس والألفة والمودة والرحم

نْ   : (تعالى م مِّ قَ لَكُ وَدَّةً         وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَ نَكُم مَّ لَ بَیْ ا وَجَعَ كُنُوا إِلَیْھَ ا لِّتَسْ كُمْ أَزْوَاجً أَنفُسِ

  .)٣()وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

الى            ال تع ن الحرام؟ ق ھ ع ف ب ذى یستره ویتعف : ألم تكن ھذه الزوجة یوما لباسة ال

تُمْ ( مْ وَأَن اسٌ لَّكُ نَّ لِبَ نَّ ۗ ھُ اسٌ لَّھُ ن   . )٤()لِبَ ك، وحس د ذل رة بع ل  العش ن جمی یس م فل

الى   ھ تع ھل  : (الصحبة أن نأكل شبابھا، ونتركھا حال مرضھا، إن ذلك یتنافى مع قول

ا وھى    )جزاء الإحسان إلا  الإحسان  ، نعم إذا كان الزوج فقیرا  ولا یستطیع علاجھ

  .مالھا إبقاءا لحیاتھا غنیة، ففي ھذه الحالة علیھا أن تعالج نفسھا من 

ة       : یقول الإمام السمرقندي رحمھ االله تعالى    زوج فلھاالنفق زل ال ي من و مرضت  ف ل

  .)٥(لأنھ مستمتع بھا من الأنس فلا یسقط بالشك والاحتمال

                                                        
  .١٩/سورة النساء   . ١
  .٦٠/سورة الرحمن   . ٢
  .٢١/سورة الروم  . ٣
  .١٨٧/سورة البقرة  . ٤
ان  / تحقیق د ٢/٦٨٩/الفقھ النافع للسمرقندي  . ٥ ط .إبراھیم بن عبد المعبود مكتبة العبیك

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الأولى 
  



 
 

 

 

١١٧٤ 

  

  ؟وكذلك المرأة الناشز ،حكم النفقة على الزوجة المحترفة أو العاملة
ا            زوج لھ اس ال ل إحتب ي مقاب ة ف تحق النفق ة تس بق أن الزوج ا س ا مم ین لن د تب لق

  .وتمكینھ من الاستمتاع بھا وقیامھا على مصالح  بیتھ وقضاء حوائجھ

ة،          ھ الزوجی زوج حقوق تیفاء ال ھ اس ن مع ذي یمك و ال ة ھ ب للنفق اس الموج والاحتب

بتسلیم الزوجة نفسھا حقیقة أو  والتمكن من الاستمتاع بزوجھ متى أراد، ویتحقق ذلك

ن             ھ وم ال إلی ن الإنتق ھ م ر ممتنع ھ  وغی ي طاعت دخول ف حكما، بأن تكون مستعدة لل

  .دخولھ بھا دون مبرر شرعي 

اء         ة أثن ة حكومی ة أو وظیف وبناءً على ما سبق فإن المرأة الموظفة التي تشتغل بمھن

ن   النھار، وتقوم على مصالح البیت، ومشاغلھ  أثناء الل یل أو العكس لا یخلو شأنھا م

  :أحد أمرین 

ي         :الأول اعده ف ھ لتس ھ وعلم زوج وموافقت ا ال ل برض ا للعم ون خروجھ ا أن یك إم

ات     ن الزوج ر م ال كثی و ح ا ھ ة، كم كلاتھ المادی ھ ومش اة وأزمات ات الحی متطلب

ا          ا لأنھ اق علیھ زوج بالإنف ب ال ة یطال ذه الحال ي ھ العاملات في عصرنا الحاضر، فف

ین إلا       وإن  اس الكامل والتمك ن حق الاحتب یئا م خرجت للعمل وفوتت على الزوج ش

  .أن ذلك كان بعلمھ ورضاه وموافقتھ على ذلك

اني ون   :الث ل یك اه، ب دم رض زوج وع دون إذن ال ل ب ة للعم روج الزوج ون خ أن یك

دم      زوج لع ى ال ا عل خروجھا أحیانا وزوجھا كاره لذلك، ففي ھذه الحالة لا تجب نفقتھ

الاحتباس والتمكین الموجبان للنفقة، ولأن خروجھا للعمل واحترافھا مع علمھا  تحقق

د        ا یع ال لأمره، وھو م دم الإمتث بعدم رضا الزوج بذلك، فھذا یعد خرقا لطاعتھ، وع

  .نشوزا، والنشوز مسقط للنفقة على الراجح من أقوال أھل العلم 



 
 

 

 

١١٧٥ 

ى    اتفق  أھل العل: یقول ابن قدامة رحمھ االله تعالى    ة الزوجات عل م على وجوب نفق

و أن      رة وھ ن العب أزواجھم إلا الناشز منھن، ذكره ابن المنذر وغیره، وفیھ ضرب م

  .)١(المرأة محبوسة على الزوج یمنعھا من التصرف والاكتساب فلابد أن ینفق علیھا

ز          ة للناش م النفق ان حك وز وبی ف النش ي تعری الى ف ھ االله تع ول رحم وز : ویق النش

ن فراشھ أو           معصیتھ ى امتنعت ع اح، فمت ھ النك ھ ل ا أوجب ا مم ھ علیھ ا لزوجھا فیما ل

ي           ا ولا سكنى ف ة لھ لا نفق ھ ف ال مع ن الانتق خرجت من منزلھ بغیر إذنھ أوامتنعت م

افعي،   ي، والش ك، والأوزاع اد، ومال عبي، وحم نھم الش م، م ل العل ة أھ ول عام ق

ور  م  . وأصحاب الرأي، وأبو ث ال الحك ة  : وق ا النفق ذر    لھ ن المن ال اب دا   : وق م أح لا أعل

ا  أن : خالف ھؤلاء إلا الحكم، ولعلھ یحتج أن النشوز لا یسقط مھرھا فكذلك نفقتھا ولن

ة، وإذا     ن النفق ا م النفقة إنما تجب في مقابلة تمكینھا،  فإذا منعتھ التمكین كان لھ منعھ

ا     منعھا النفقة كان لھا منعھ من التمكین، فأما إذا كان لھ منھا ولد ده لأنھ ة ول فعلیھ نفق

ھ أو           ا إذا كانت ھي الحاضنة ل ا إیاھ ھ أن یعطیھ واجبة لھ فلا تسقط بمعصیتھا وعلی

  .)٢(المرضعة لھ وكذلك أجر رضاعھا یلزمھ تسلیمھ إلیھا

  المعتبر في تقدیر النفقة
وارد       المعتبر في النفقة الواجبة كفایة الرجل لزوجھ وأولاده، وھذا ھو المعروف ال

إن أبا سفیان : في قولھ  صلى االله علیھ وسلم  لھند امرأة أبي سفیان عندما جاءتھ قائلة

لم       ھ وس لى االله علی ا ص ال لھ ھ؟  فق ر إذن ھ بغی ن مال ذ م حیح  أفآخ ل ش ذي ( رج خ

  .)٣()بالمعروف 

                                                        
  .عالم الكتب الریاض  .١١/٣٤٨/المغنى  . ١
  .   ٤١٠-١١/٤٠٩/المغنى  . ٢
ك     /كتاب النفقات /فتح الباري  . ٣ ل ذل وارث مث ى ال رقم   ٩/٤٢٤/باب وعل دار ) ٥٣٧٠(ب

  .الریان 



 
 

 

 

١١٧٦ 

الى     ھ االله تع ي رحم ال السرخس ر   : ق ة ویعتب ھ الكفای ع  ب ا تق دار م رض بمق یُف

  . )١(المعروف في ذلك وھو فوق التقتیر ودون الإسراف

زوج أم       ال ال ى ح ل یراع ة ھ دیر النفق ي تق ى ف ا یراع اء فیم ف الفقھ د اختل ذا وق ھ

  .یراعى حال الزوجة أم حالھما معا ؟

ھ االله ت     ة رحم ن قدام ال اب الىق حابنا: ع ال أص زوجین  :  ق ال ال رة بح ا معتب ونفقتھ

ة        ھ نفق رین فعلی ا معس رین، وإن كان ة الموس ا نفق ھ لھ رین فعلی ا موس إن كان ا، ف جمیع

  .المعسرین، وإن كانا متوسطین فلھا علیھ نفقة المتوسطین أیھما كان الموسر 

ا لق   : وقال أبو حنیفة، ومالك     در كفایتھ ى ق الى  یعتبر حال المرأة عل ھ تع ى  : (ول وَعَلَ

الْمَعْرُوفِ ۚ     وَتُھُنَّ بِ نَّ وَكِسْ ھُ رِزْقُھُ ین      )٢()الْمَوْلُودِ لَ ھ سوَّى ب ة ولأن ، والمعروف الكفای

د     لم لھن ھ وس  (النفقة والكسوة  على قدر حالھا فكذلك النفقة، وقال النبي صلى االله علی

حال زوجھا، ولأن نفقتھا ، فاعتبر  كفایتھا دون )٣()خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف

ھ             ت علی ن وجب ا دون حال م ھ حاجتھ دفع ب ا تن ار بم ان الاعتب ا فك واجبة لدفع حاجتھ

ان       دًر   فك م یق ة ل م الزوجی ا بحك ى زوجھ رأة عل ب للم ھ واج ك، ولأن ة الممالی كنفق

  .معتبرا بھا كمھرھا وكسوتھا

عَتِھِ ۖ     لِیُن(وقال الشافعي الإعتبار بحال الزوج وحده لقولھ تعالى      ن سَ عَةٍ مِّ قْ ذُو سَ   فِ

یَجْعَ      ا ۚ سَ ا آتَاھَ ا مَ ا إِلَّ ھُ  وَمَن قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّھُ ۚ لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسً لُ اللَّ

رًا  رٍ یُسْ دَ عُسْ ین     . )٤()بَعْ لا النص لا بك دلیلین وعم ین ال ا ب اه جمع ا ذكرن ا أن فیم ولن

  .)٥(ھـ .عایة لكلا الجانبین فیكون أولى أور

                                                        
  .١١/٣٥٧/والمغنى لابن قدامة ،   ٥/١٨١/المبسوط  . ١
  ٢٣٣/سورة البقرة  . ٢
اري    . ٣ تح الب ات  /ف اب النفق ھ      /كت ذ بغیرعلم رأة إن تأخ ل فللم ق  الرج م ینف اب إذا ل ب

  .دار الریان) ٥٣٦٤(برقم /٩/٤١٨/
  . ٧/سورة الطلاق .  ٤

  دار إحیاء التراث العربي / ٢٨٦-٢/٢٨٥والھدایة في شرح بدایة المبتدي ،  ٣٤٩-١١/٣٤٨/المغنى لابن قدامة .  ٥



 
 

 

 

١١٧٧ 

  .وھذا ھو الراجح  الذي تطمئن إلیھ النفس بالقبول    

  نفقة المعتدات
ن طلاق            ا أن تكون م دة إم د، والع ا أن تعت إن المرأة إذا فارقھا زوجھا وجب علیھ

ة   ون الزوج ا أن تك وال إم ذه الأح ى ھ اة، وف ن وف ائن، أو م لاق ب ن ط ى، أو م رجع

ا دامت        حاملآ ة والكسوة م ا النفق ا فلھ ا رجعی ، أو غیر حامل، فإذا طلقت المرأة طلاق

الى   ھ تع ل، لقول ر حام ت أو غی املاّ كان دة ح ي الع اءَ  : (ف تُمُ النِّسَ يُّ إِذَا طَلَّقْ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ

مْ  ھَ رَبَّكُ وا اللَّ دَّةَ ۖ وَاتَّقُ وا الْعِ دَّتِھِنَّ وَأَحْصُ وھُنَّ لِعِ ا   فَطَلِّقُ وتِھِنَّ وَلَ ن بُیُ وھُنَّ مِ ا تُخْرِجُ ۖ لَ

  .)١()یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ ۚ

ة       ي الآی ة ف ا        : ووجھ الدلال ى زوجھ ا عل ا رجعی ة طلاق الى أوجب للمطلق أن االله تع

ا      ا غیرھ ھا ولا یخرجھ ھ بنفس رج من وز أن تخ دة، ولا یج ي الع ت ف ا دام كنى م الس

ى   كنى وھ ا الس ت لھ ث وجب ا، وحی ر ربھ ة لأم ت مخالف دة، وإلا كان ي الع ت ف مادام

  .جزء من النفقة فقد وجبت لھا حینئذ بقیة أنواع النفقة من طعام وكسوة 

ة   : قال ابن عبد البر    یھن الرجع لا خلاف بین علماء الأمة أن اللواتي لأزواجھن عل

ن، حو     ى أزواجھ ات عل ي       لھن النفقة وسائر المؤمن ن ف ر حوامل، لأنھ ن أوغی امل ك

  .)٢(حكم الزوجات في النفقة والسكنــــــــى والمیراث ما كنّ في العدة

ر حامل،           ا أن تكون حاملاّ أو غی ذه إم وأما المطلقة  طلاقا بائنا بینونة صغرى فھ

ل       اع أھ ا بإجم ى تضع حملھ ا حت ى زوجھ كنى عل ة والس ا النفق املاّ فلھ ت ح إن كان ف

م  الى ل. )٣(العل ھ تع ن   : ( قول عن حملھ ى یض یھن حت أنفقوا عل ل ف ن أولات حم ) وإن ك

ك      د ذل ة بع والأمر في الآیة للوجوب، وھو محدود بغایة وضع الحمل، ثم تصیر النفق

                                                        
  .١/سورة الطلاق .  ١

ر     . ٢ د الب ن عب ھ /١٨/٦٩الاستذكار لاب ى    .دار قتیب روت  ط الاول ـ ١٤١٤دمشق بی ة     ،م ١٩٩٣-ھ ى الھدای دیر عل تح  الق دار  ٤/٢١٢وف

  .احیاء التراث العربي بیروت 

  .١١/٤٠٢/المغنى  . ٣



 
 

 

 

١١٧٨ 

رى            . للولد ة كب ة بینون ة وھى البائن ا المبتوت ا، وأم ة لھ لا نفق ر حامل  ف وإن كانت غی

ال  : أي ا ب ى زوجھ ة عل ي محرم ا فھ ة ثلاث ره ولا  المطلق ا غی نكح  زوج ى ت ثلاث حت

ا     : یخلوا حالھا من أحد أمرین ت حاملاّ فلھ إن كان إما أن تكون حاملاّ أوغیر حامل، ف

ن     (النفقة عملا بقولھ تعالى  ى یضعن حملھ یھن حت ، )وإن كن أولات حمل فأنفقوا عل

  :)١(وإن كانت غیر حامل فقد اختلف الفقھاء فیھا على أقوال

ن     ذھب أصح :القول الأول ول اب ة، وھو ق اب ھذا القول إلى أن لھا السكنى دون النفق

بعة،       ة الس اء المدین ة، وفقھ عود، وعائش ن مس اب، واب ن الخط ر اب ھ عم ر، وأبی عم

ن  : ( ومالك، وإحدى الروایات عن أحمد، والشافعي مستدلین بقولھ تعالى اسكنوھن م

ن أولات    یھن وإن ك أنفقوا    حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروھن لتضیقوا عل حمل ف

  .....)علیھن حتى یضعن حملھن

ة  ي الآی ة ف ھ الدلال ة   : ووج ل مطلق ي ك ام ف ة ع ة الكریم ي الآی كان ف ر بالإس أن الأم

  .رجعیة كانت أو بائنة مادامت في العدة 

الى  : وقال نافع: قال القرطبي رحمھ االله تعالى    ن   (قال مالك في قولھ تع اسكنوھن م

یھن ولیست        یعنى المطلقات ا) حیث سكنتم م عل ة لھ لا رجع ن ف ن أزواجھ للآتي بنَّ م

ھ     ة ل ان ولا رجع ھ لا یتوارث ة من ا بائن وة لأنھ ا وكس ة لھ كنى ولا نفق ا الس املاّ فلھ ح

  .)٢(علیھا

اني   ول الث ى،            :الق ام عل ال الإم ھ ق ة، وب ا ولا نفق ھ لا سكنى لھ ى أن ذھب أصحابھ إل

ن مھران،    وابن عباس، وجابر، وعطاء، وطاووس، والحسن، وعكرم ون اب ة، ومیم

  .وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وھو ظاھر مذھب الإمام أحمد رضي االله عنھم 

                                                        
ة ،وحاشی ٢/٢٩٠/، والھدایة في شرح بدایة المبتدي ٤٠٣-١١/٤٠٢/راجع الأقوال في المغنى لابن قدامة  . ١

ة   ٥١٥/ ٢/الدسوقي  ى  ، دار  إحیاء الكتب العربی ي    ١٤٩/  ١٨   ١تفسیر القرطب اب العرب اء   ٢٨/١٣٩الألوسى  ، د ار الكت دار إحی

  م ١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥الرابعة . التراث العربي ط

  .دار الكتاب العربي ١٨/١٤٩تفسیر القرطبي .  ٢



 
 

 

 

١١٧٩ 

ن           ى سلمة ع ن أب ي صحیحھ ع واستدل أصحاب ھذا القول بما رواه الإمام مسلم ف

ق           ان أنف لم وك ھ وس ي صلى االله علی د النب ي عھ ا  ف فاطمة بنت قیس أنھ طلقھا زوجھ

ت   علیھا نفقة دون، فلما رأت ك قال لم      : ذل ھ وس ن رسول االله صلى االله علی واالله لأعلم

ت      یئا، قال ھ ش ذ من م آخ : فإن كان لي نفقة أخذت الذي یصلحني، وإن لم تكن لي نفقة ل

  .)١(فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله علیھ وسلم  فقال لا نفقة لك ولا سكنى

اء العراق    ذھب أصحابھ إلى أن لھا السكنى والنفقة وھو قو :القول الثالث ر فقھ ل أكث

وابن مسعود، وابن شبرمة، وابن أبى لیلى، والثوري، ، )٢(وبھ قال عمر ابن الخطاب

  .والحسن بن صالح، وأبو حنیفة وأصحابھ

الى      ھ تع اھر قول كنى بظ وب الس وا بوج ن   : (واحتج كنتم م ث س ن حی كنوھن م اس

دكم   ھ     ) وج ا محبوسة علی ة فلأنھ ا النفق ر بالسكنى، وأم ا أم دة   وفیھ ي الع ت ف ا دام م

ال    ھ ق اب   : وردوا خبر فاطمة بنت قیس بما روى عن عمر ابن الخطاب أن دع كت لا ن

ذه       ا ھ اب ربن ھ  بكت ربنا وسنة نبینا لقول امرأة جھلت أو نسیت ویقصد رضي االله عن

  .الآیة التي أمرت بالسكنى 

ل       ول القائ ألة الق ذه المس ي ھ ئن ف نفس وتطم ھ ال ل إلی ذي تمی ي إن الم: وال ة الت بتوت

ذلك،        ر الصحیح ب وت الخب ا ولا سكنى لثب بانت من زوجھا ولم تكن حاملا لا نفقة لھ

ا والرسول صلى االله         یس رضي االله عنھ ت ق ة  بن وھو متفق علیھ أعنى حدیث فاطم

  .علیھ وسلم مبین عن االله تعالى

  

  

                                                        
  . )١٤٨٠(برقم  ١٠/٩٩/ نفقة لھا المطلقة البائن لا/كتاب الرضاع /صحیح مسلم بشرح النووي . ١

  .١٠/٩٥/المصدر السابق .  ٢ 

  



 
 

 

 

١١٨٠ 

  تعلیمھا أمور دینھا :المطلب الثالث
ا ویراعى          ور دینھ ا أم ا أن یعلمھ من الحقوق الزوجیة الواجبة للزوجة على زوجھ

دا         ا ورائ دوة لھ ھ ق ن نفس ل م لاح، فیجع ر والف ى الخی ا إل ى بتوجیھھ لوكھا ویعتن س

ا      ام دینھ ة بأحك ھ جاھل بصیرا وناصحا أمینا، ولیس من الأمانة أن یترك الرجل إمرأت

ت  ھ اس ل ھم ل ك ا، ویجع ھ ربھ د ب ا تعب ا، وم ة لھ وفیر الراح ة،  وت ا المادی یفاء حقوقھ

  .والمتعة لنفسھ

إن الروح  لابد ان تأخذ من الدین والعبادة حظھا كما یأخذ الجسد حظھ من المأكل     

ھ أن یسأل  أھل           ھ وجب علی أمور دین ان الرجل جاھلا ب والمشرب والملذات  فإذا ك

ما كان یفعل صحابة النبي صلى االله العلم  والذكر  ثم یعود  إلى أھلھ معلماّ ومرشداّ ك

  .علیھ وسلم في بیوتھم

ا الشرع              ي أوجبھ ق المسؤولیة الت ن منطل ھ م ا یفعل ك إنم إن الرجل عندما یفعل ذل

نُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَھْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُھَا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَ( علیھ تجاه من یرعاھم قال تعالى 

ا       ونَ مَ رَھُمْ وَیَفْعَلُ ا أَمَ ھَ مَ ونَ اللَّ ا یَعْصُ دَادٌ لَّ اظٌ شِ ةٌ غِلَ ا مَلَائِكَ ارَةُ عَلَیْھَ اسُ وَالْحِجَ النَّ

  .)١() یُؤْمَرُونَ

اه       اج معن ام الزج ال الإم ل،      : ق ن االله عزوج رب م ا یق یكم بم كم وأھل ذوا أنفس خ

ال     لا ق م االله رج یر رح ي التفس اء ف ي، وج یكم المعاص كم وأھل وا أنفس أھلاه : وجنب ی

اه   رانكم معن یمكم جی كینكم یت یامكم مس لاتكم ص ذه  :ص لاتكم وھ وا ص وا واحفظ الزم

  .)٢(الأشیاء المذكورة أدوا فرض االله فیھا

                                                        
  .٦/سورة التحریم  . ١
عالم الكتب  طبعة أولى  ٥/١٩٤/عبدالجلیل عبده شلبي  ٠معاني القرآن للزجاج، تـــ د  . ٢

  .م بیروت١٩٨٨  -ھـ ١٤٠٨لسنة 



 
 

 

 

١١٨١ 

ھ          ي قول الى ف ھ االله تع ازن رحم ام الخ ال الإم كم (وق وا أنفس اس  ) ق ن عب ال اب : ق

ـھ     ل بطاعتــــ ھ والعم اكم االله عن ا نھ اء عم یكم( بالانتھ الخیر  ) وأھل روھم ب ى م یعن

  .)١(وانھوھم عن الشر وعلموھم وأدبوھم یقوھم بذلك ناراّ وقودھا الناس والحجارة

ح والإرشاد،    ولن یقي أحد أھلھ وذویھ من ال    نار إلا بحسن التوجیھ وإخلاص النص

  .ووصایتھم بطاعة االله وعبادتھ وترك مخالفتھ وحسن مراقبتھ

ھا               ى أساس ي عل ان الت ة الإیم ات ولای ؤمنین والمؤمن ین الم لام ب د الإس د أوج لق

ي  ر والبغ ن المنك اھون ع روف ویتن الحق والمع ون ب لون ویتواص ك . یتواص ا ظن فم

ى التواصي    بزوجین مؤمنین مت ا عل آلفین متقاربین إن ذلك یؤكد الولایة والعھد بینھم

الى     ال تع ر، ق ن المنك اھي ع الحق، والتن ح ب المعروف، والتناص ونَ : (ب وَالْمُؤْمِنُ

ونَ          رِ وَیُقِیمُ نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ أْمُرُونَ بِ ضٍ ۚ یَ اءُ بَعْ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَ

زٌ        ال ھَ عَزِی ھُ ۗ إِنَّ اللَّ یَرْحَمُھُمُ اللَّ كَ سَ ولَھُ ۚ أُولَئِٰ ھَ وَرَسُ صَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّ

  .)٢()حَكِیمٌ

الى       ھ االله تع ب رحم دالكریم الخطی یخ عب ول الش تظم   : یق ذى ین ذا الموكب ال ي ھ ف

ودة   المؤمنین یرى الرائي لھم، بعضھم أولیاء بعض تجم نھم الم عھم الأخوة وتؤلف بی

ى           المعروف والنھ ر ب ولاء، والاستجابة لرسولھ، والأم االله وال ان ب ى الإیم ون عل یلتق

ي   ك ھ ولھ، فتل ون االله ورس اة، ویطیع ون الزك لاة،  ویؤت ون الص ر، ویقیم ن المنك ع

ھ        دیھم علی دون أی ھ ویش ذى یعتصمون ب ك  (سبیل المؤمنین، وذلك ھو حبل االله ال أولئ

یرح  ھ   ) مھم االلهس ل ل ول والعم وا الق اتھ وأخلص وا مرض ھ والتمس وا إلی م لجئ لأنھ

  .)٣(سبحانھ

                                                        
  .دار الفكر بیروت  ٤/١٢١ج/ تفسیر  الخازن   . ١
  . ٧١/سورة التوبة   . ٢
  . دار الفكر  العربي القاھرة/ ١٠/٨٤٢/تفسیر القرآن للشیخ عبدالكریم الخطیب  . ٣



 
 

 

 

١١٨٢ 

ة       ھ بإقام ن اتبع ھ وم أمر أھل لم  أن ی ھ وس لى االله علی داّ ص ھ محم ر االله نبی د أم ولق

ھ السلوك             ي توجی ر ف ن أكبرالأث ا م ا لھ ا لم ا  والخشوع فیھ الصلاة والمحافظة علیھ

ان  ال الإنس ى الكم ق إل الى  والخل ال تع ا لا   (ي ق طبر علیھ لاة واص ك بالص ر أھل وأم

  .)١()نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 

راه       ب االله ث ي طی ام الألوس ال الإم ل    : ق لم قی ھ وس لى االله علی ھ ص راد بأھل : والم

ل   ي      : أزواجھ وبناتھ وصھره علىَ رضي االله عنھم، وقی ؤمني بن ا یشملھم وسائر م م

راد      : ھاشم والمطلب، وقیل ھ الصلاة والسلام، والظاھر أن الم جمیع المتبعین لھ علی

  .              )٢(أھل بیتھ صلى االله علیھ وسلم 

لم   :الرازي رحمھ االله تعالىوقال الإمام الفخر     وكان رسول االله صلى االله علیھ وس

ول    الصلاة   : بعد نزول ھذه الآیة یذھب إلى فاطمة وعلىّ علیھما السلام كل صباح یق

  .)٣(رحمكم االله وكان یفعل ذلك أشھراَ

وروى أن عبداالله بن الزبیر رضى االله عنھ كان إذا رأى شیئا من أخبار السلاطین     

ا       ( وھو یقرأ. بادرإلى منزلھ فدخلھوأحوالھم  ھِ أَزْوَاجً ا بِ ا مَتَّعْنَ ىٰ مَ كَ إِلَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْ

ىٰ       رٌ وَأَبْقَ كَ خَیْ ھِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّ نَھُمْ فِی دُّنْیَا لِنَفْتِ اةِ ال رَةَ الْحَیَ نْھُمْ زَھْ كَ   ١٣١مِّ رْ أَھْلَ وَأْمُ

وَىٰ  ادى    )٤() بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْ م ین ث

ل   . الصلاة الصلاة  یرحمكم االله وكان عمر رضي االله عنھ یوقظ أھل داره لصلاة اللی

  .)٥(ویصلى وھو یتمثل بھذه الآیة

                                                        
  .١٣٢/ سورة طھ . ١
  .١٦/٢٨٤/تفسیر الألوسى   . ٢
  .دار الفكر/ ١١/١٣٧/تفسیر الفخر الرازي  . ٣
  .١٣١/١٣٢/سورة طھ  . ٤
  .تحقیق المجلس العلمي بمكناس المغرب/ ١١/١١٧/المحرر الوجیز لابن عطیة  . ٥



 
 

 

 

١١٨٣ 

زل   : وعن عبداالله بن سلام قال: وقال الداودي    لم إذا ن كان النبي صلى االله علیھ وس

طَبِرْ  (  بأھلھ ضیفٌ أو شدةٌ أمرھم بالصلاة ثم قرأ ھذه الآیة  وَأْمُرْ أَھْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْ

  .)١() عَلَیْھَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

ان     ولقد أثنى االله تعالى على نبیھ إسماعیل علیھ السلام لأن     د وك ان صادق الوع ھ ك

ھُ     ( یأمر أھل بیتھ وقومھ بالصلاة والزكاة، قال تعالى  مَاعِیلَ ۚ إِنَّ ابِ إِسْ ي الْكِتَ وَاذْكُرْ فِ

أْ  ٥٤كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِیا  دَ      وَكَانَ یَ انَ عِن اةِ وَكَ لَاةِ وَالزَّكَ ھُ بِالصَّ مُرُ أَھْلَ

  .)٢() رَبِّھِ مَرْضِیا

الى        ھ االله تع ر رحم ن كثی ن        : قال الإمام اب ى إسماعیل ب الى عل ن االله تع اء م ذا ثن ھ

دة  : قال ابن جریج. إبراھیم الخلیل علیھما السلام بأنھ كان صادق الوعد لم یعد ربھ ع

ھذا أیضا من الثناء الجمیل، والصفة  ) یأمر أھلھ بالصلاة والزكاة وكان ( إلا أنجزھا 

  .)٣(، والخلة السدیدة، حیث كان صابرا على طاعة ربھ آمراً بھا أھلھ‘الحمیدة

یا  (      ھ مرض د رب ان عن ھ ) وك ا بطاعت ل . أي قائم التھ،  : وقی ھ ورس یھ لنبوت رض

  .)٤(عة بأعلى الدرجاتوھذا نھایة في المدح لأن المرضى ھو الفائز في كل طا

دعو        زوجین وی ن ال ر م ولقد دعا النبي صلى االله علیھ وسلم بالرحمة لمن یفعل الخی

ال  ھ ق ي االله عن رة رض ى ھری ن أب ھ، فع احبھ إلی ھ : ص لى االله علی ول االله ص ال رس ق

ي             : وسلم إن أبت رش ف ھ فصلت ف ظ امرأت ل فصلى وأیق ن اللی ام م م االله رجلا ق رح

                                                        
روت  /٢/٤٠٥تحقیق محمد الفاضلى  /الجواھر الحسان للثعالبي  . ١ المكتبة  العصریة  بی

  .م١٩٩٧ھـ،  -١٤١٧ ١طــ
  .٥٥-٥٤/سورة مریم  . ٢
  .م١٩٩٣ -ـ ھ١٤١٤دار الحدیث القاھرة ط السابعة  ١٢٣-٣/١٢٢/تفسیر ابن كثیر  . ٣
دار الحكم دمشق . ٨/٤١٤/تفسیر القرآن الكریم وإعرابھ للشیخ محمد على طھ الدرة  . ٤

   . بیروت



 
 

 

 

١١٨٤ 

ى     رحم . وجھھا الماء إن أب ا فصلى ف االله امرأة قامت من اللیل فصلت وأیقظت زوجھ

  .)١(رشت في وجھھ الماء

إن الحدیث الشریف یوضح لنا صورة كریمة لزوجین مؤمنین مخبتین یقبلان على    

طاعة االله تعالى ویتذوقان حلاوة الإیمان، ولذة الطاعة، ویتعاونان على طلبھا وأدائھا 

وم، وھ    ا الن الى     وقد جفت جنوبھم ھ تع وبھم   : ( جروا المضاجع عملا بقول تتجافى جن

  .)٢()عن المضاجع یدعون ربھم خوفا وطمعا ومما رزقنھم ینفقون 

ن الأسر المسلمة               را م د الله كثی دنا والحم ات المسلمة لوج ع المجتمع ا واق ولو تأملن

ھا أمور ملتزمة بأمور دینھا مقبلة على تعلمھا محسنة  تربیة أولادھا، إن المرأة بتعلم

ا ، وتعرف الحلال          وفى حق زوجھ ا وت ا وتصل أرحامھ دینھا تعرف كیف تعبد ربھ

  .من الحرام 

تعلم              نھم، ولا ب ور دی تعلم أم ون ب ر لا یعتن ض الأس اك بع ن أن ھن ك م ع ذل ولا یمن

ي      اء ف ة بالنس ام الخاص رف الأحك دت لاتع ى غ ك حت ا ذل ر ببالھ لا أمٌ یخط ھ ف أحكام

ادات، وأصبح الاھت   ى    العب م مصروفة إل ذات والشھوات، والھم ام مقصوراّعلى الل م

یاع     ى ض ا أدى إل رف، مم اه والت دارج الج وغ  م ذول لبل د مب رح، والجھ و والم اللھ

ى ضعف الأسر     المبادئ والحقوق، وفناء الواجبات بین الزوجیین الأمر الذي أدى إل

ا المشاكل،   وجھلھا وتفككھا وتربص الفتن بھا من كل جانب آذنة بالظھور، فاجتا حتھ

  .وفرقھا الجھل بأمور الدین

زام           ھ، والت ع وراحت ن المجتم إن الإیمان والاستقامة في البیوت ضرورة ملحة لأم

  .الأسر بالدین والخلق لھ أكبر الأثر في استقرارھا وسعادتھا

  
                                                        

مكتب التربیة / ١/٢٢٣/باب ما جاء فیمن أیقظ أھلھ من اللیل / صحیح سنن ابن ماجھ  . ١
     .العربي لدول الخلیج

    .١٦/ سورة السجدة  . ٢



 
 

 

 

١١٨٥ 

  العدل عند تعدد الزوجات: المطلب الرابع
و داوود       رج أب د، أخ د أو قی ة دون ح ي الجاھلی وداّ ف ات موج دد الزوج ان تع د ك لق

دي  دي   : بسنده عن الحرث بن قیس قال مسدد بن عمیرة وقال وھب الأس أسلمت وعن

  .)١()اختر منھن أربعاّ: (ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي فقال صلى االله علیھ وسلم

ة یتزو       ي الجاھلی د،       ھكذا كان بعض الرجال ف د أو قی ع دون ح ن أرب أكثر م جون ب

اة البشریة،          ع الحی ة واق ك لمواجھ ي ذل ص ف ا، ورخ فجاء الإسلام وحدد للرجل أربع

د         ن الانحراف، وشرط الإسلام قی ع م ة المجتم وضرورات الفطرة الإنسانیة، وحمای

ور           ن الج ى والاختلال، ویحمي الزوجة م ن الفوض ة م اة الزوجی دل لیحمى الحی الع

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ : (ل تعالىوالظلم، قا

دِلُوا     ا تَعْ تُمْ أَلَّ إِنْ خِفْ ا         مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَ ىٰ أَلَّ كَ أَدْنَ انُكُمْ ۚ ذَٰلِ تْ أَیْمَ ا مَلَكَ دَةً أَوْ مَ فَوَاحِ

  . )٢()تَعُولُوا

ھ        در علی ا یق و م رة، وھ ة والمعاش ة والنفق ي المعامل دل ف وب ھوالع دل المطل والع

د         ھ أح ب ب لا یطال نفس ف ب وأحاسیس ال الإنسان ویملكھ، أما ما لا یملكھ من میل القل

ھ       ھ رب العزة بقول د أشار إلی تَطِیعُوا أَن   : (لأنھ خارج عن إرادة الإنسان، وق ن تَسْ وَلَ

لِحُوا     تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّ ةِ ۚ وَإِن تُصْ ذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَ لِ فَتَ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْ

  .)٣()وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا

والقلوب لیست ملكاّ لأصحابھا، وإنما ھي ملك لخالقھا وموجدھا فھي بین أصبعین     

  .ھ یقلبھا كیف یشاءمن أصابعھ سبحان

                                                        
ى داود   . ١ نن أب لاق / س اب الط ان       /  كت ع أو أخت ن أرب ر م ده أكث لم وعن یمن أس اب ف ب

  .دار الحدیث القاھرة ٢/٢٧٩/
                                                   ٣./النساء  . ٢
  .١٢٩/النساء   . ٣



 
 

 

 

١١٨٦ 

ة         ا بعاطف ا ویؤثرھ لقد كان النبي صلى االله علیھ وسلم  یحب عائشة رضى االله عنھ

ھ    ي دعائ ك       (قلبیھ خاصة أكثر من بقیة نسائھ، وكان یقول ف ا أمل ذا قَسمي فیم م ھ اللھ

  .)١()فلا تؤاخذني فیما تملك ولا أملك

الى     ا  : یقول ابن العربي رحمھ االله تع ال علماؤن ھ  : ق ي قول دلوا   (ف تم ألا تع إن خف ..) ف

معناه في القَسَم بین الزوجات، والتسویة في حقوق النكاح، وھو فرض وقد كان النبي 

د         ال ووج ي الأفع ك ف ن ذل صلى االله علیھ وسلم  یعتمده ویَقدرعلیھ إذا فعل الظاھر م

ا     : (قلبھ السلیم یمیل لعائشة رضى االله عنھا فكان یقول ذا قسمي فیم م ھ لا   اللھ ك ف أمل

ا       .)٢()تلمني فیما تملك ولا أملك ك لم ن ذل ھ ع داّ صرف قلب لأن االله تعالى لم یكلف أح

  .)٣(فیھ من المشقة

یھن           دل ف ة الع دم إقام ات بع م الیتیم والآیة وإن كانت نازلة في شأن التحرج من ظل

د      ا عن اء عموم م النس ن ظل ى ع مل النھ ا تش زول إلا أنھ بب الن ي س یَّن ف و مُب ا ھ كم

  .التعدد، ومراعاة العدل بینھن في المأكل والمشرب والكسوة والمبیت

ن اب      ال  أخرج الإمام البخاري في صحیحھ بسنده ع ن    :ن شھاب ق ي عروة اب أخبرن

الى   ول االله تع ن ق ة ع أل عائش ھ س ر أن امى (الزبی ي الیت طوا ف تم أن لا تقس ) وإن خف

ا            ھ مالھ ھ ویعجب ي مال ا تشركھ ف ي حجر ولیھ ة تكون ف فقالت یا ابن أختي ھذه الیتیم

ا        ا یعطیھ ل م ا مث داقھا فیعطیھ ي ص وجمالھا فیرید ولیھا أن یتزوجھا بغیرأن یقسط ف

ره ي     غی ننھن ف ى س ن أعل وا لھ ن ویبلغ طوا لھ وھن إلا أن یقس ن أن ینكح وا ع ، فنھ

  .)٤(الصداق، فأمر أن ینكحوا ما طاب لھم من النساء سواھن

                                                        
ین النساء   / كتاب النكاح / سنن أبى داود  . ١ رقم   ٢/٢٤٩/باب في القسم ب دار ) ٢١٣٤(ب

  .الحدیث  القاھرة
              .الحدیث سبق تخریجھ . ٢
  .دار الكتب العلمیة بیروت/ ١/٤٠٩/أحكام القرآن لابن العربي   . ٣
یر  /فتح الباري  . ٤ اب  /كتاب التفس امى     ( ب ي الیت تم أن لا تقسطوا ف رقم  / ٨/٨٧)وإن خف ب

  .دار الریان للتراث القاھرة) ٤٥٧٤(



 
 

 

 

١١٨٧ 

دة أو      فإن خیف عدم العدل عند الزواج بأكثر من واحدة فیتعین الإقتصار على واح

الى    ال تع ین ق ك الیم ا م   : ( مل دة أو م دلوا فواح تم أن لا تع إن خف انكم  ف ت أیم ن ) لك م

  .الإماء  زواجا أو تسرِّیا

دل        اء الع د انتف ثم بین االله تعالى الحكمة من الاكتفاء بواحدة أو ما ملكت الأیمان عن

  ).ذلك أدنى ألا تعولوا(بقولھ 

وا  : (  -رحمھ االله -قال الإمام الخازن    و    ): أن لا تعول وا ولا تجوروا وھ أي لا تمیل

  .)١(قول أكثر المفسرین

ین الزوجات         دل ب ة الع ولقد أكد رسول االله صلى االله علیھ وسلم في سنتھ على إقام

  . ونھى عن المیل إلى إحداھن دون الأخرى

ال         ھ ق رة رضي االله عن لم      : فعن أبى ھری ھ وس ال رسول االله صلى االله علی ن  : ق م

  .)٢(قیھ ساقطكانت لھ امرأتان یمیل مع إحداھما على الأخرى جاء یوم القیامة وأحد ش

أما إذا كانت الزوجة كبیرة مسنة ولا یَمكِّنھا ذلك من القیام بواجباتھا الشرعیة تجاه    

ازل        ك بالتن ھ وذل ة أن تتصالح مع ذه الحال زوجھا، وتخشى من مفارقتھ لھا فلھا في ھ

ك       ل ذل زوج أن یقب متھ، ولل ي عص ا ف ل بقائھ ي مقاب رعیة ف ا الش ض حقوقھ ن بع ع

ة والمعاشرة        ویذھب إلیھا ویبی ة الطیب ا بالكلم ا ویطیب خاطرھ و علیھ ت عندھا ویحن

  .بالمعروف وبالدنو منھا أسوة برسول االله صلى االله علیھ وسلم

ن عائشة رضى االله          أخرج الإمام البخاري رحمھ االله تعالى في صحیحھ بسنده ع

رأة  قالت ). وإن امرأة خافت من بعلھا نشوزا وإعراضاّ( عنھا في قولھ تعالى  ھي الم

أمسكني ولا  :تكون عند الرجل لا یستكثر منھا فیرید طلاقھا ویتزوج غیرھا تقول لھ 

                                                        
  .دار الفكر العربي بیروت ١/٤٧٦/تفسیر الخازن  . ١
اني       . ٢ دین الألب ر ال یخ ناص اح   / صحیح سنن ابن ماجة للش اب النك ین    / كت اب القسمة ب ب

  .مكتب التربیة الخلیج الریاض ١/٣٣٣النساء 



 
 

 

 

١١٨٨ 

الى            ھ تع ذلك قول ي ف ىّ والقسمة ل ة عل ن النفق تطلقني ثم تزوج غیرى فأنت في حل م

  . )١()فلا جناح علیھما أن یصلحا بینھما صلحا والصلح خیر(

ى        ة رض ت زمع ودة بن یدة س ك الس ت ذل د فعل ة  وق ا لعائش ت لیلتھ ا ووھب االله عنھ

  .رضى االله عنھا 

ن عائشة                  ھ ع ن أبی ن عروة ع ن ھشام ب ي مستدركھ بسنده ع فقد أخرج الحاكم ف

ھ   ت ل لم لا         : رضى االله عنھا أنھا قال ھ وس ان رسول االله صلى االله علی ي  ك ن أخت ا ب ی

ا       وم إلا وھو یطوف علین لّ ی دنوا  یفضل بعضنا على بعض في مكثھ عندنا وكان ق فی

ت           د قال دھا ولق ت عن ا فیبی ن ھو یومھ ى م غ إل من كل امرأة من غیر مسیس حتى یبل

لم       ھ وس ا رسول االله صلى االله علی ت أن یفارقھ ا  : سودة بنت زمعة حین أسنت وفرق ی

ك   رسول االله یومي ھو لعائشة فقبل ذلك منھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم  وفى ذل

  .)٢()ت من بعلھا نشوزاّوإن امرأةَ خاف( ونحوه أنزلت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  .١٢٨سورة النساء   . ١
دار / ٢/١٨٦/التشدید في العدل بین النساء / كتاب النكاح / المستدرك على الصحیحین  . ٢

  .المعرفة بیروت



 
 

 

 

١١٨٩ 

  الغیرة على نسائھ: المطلب الخامس
ى             ده إل ھ وأولاده، وأرش ھ وزوجت اه بیت ام بمسئولیتھ تج ى القی نَبَّھ الإسلام الزوج إل

دنس الشرف         ا ی ة مم ى الوقای ادرة إل ت، والمب وعى الرقابة وحسن القیادة وتأمین البی

  .قبل استفحال الخطر وتمكن الداء

ى       ل عل رة الرج ة غی وق الزوجی ن الحق ا م رة وجعلھ لام الغی رَّع الإس ا شَ ن ھن وم

ھ            ھ وعفاف ن خلق ة بحس ن الفتن ھ وأولاده م زوج أن یصون زوجت ى ال أھلھ، فیجب عل

وطھارة سلوكھ وقیامھ بحق ربھ وحق أھلھ، كما یجب علیھ أن یصون زوجھ من كل 

در    ن ق ط م ھا، أو یح دنس عرض ا أو ی دش حیاءھ ا یخ معتھا م رض س ھا، أو یع

ل          امرأة أخرى أو یخادن أو یخال ى ب أن یزن تھم ب واطن ال للتجریح، أو یُرى ھو في م

ك     ھ وذل اح بیت تن تجت دع الف ور، ولا ی ب الأم ر عواق ھ أن یتبص ا، وعلی رأة غیرھ ام

ا    ال اختلاط ات بالرج اتنھن مختلط ن مف فات ع ذلات كاش ھ مبت ھ وبنات روج زوجت بخ

ھ     سافراّ في كل میادین ال ة، وعلی داقة أو الزمال شر وساحات الھوى تحت مسمى الص

الى     ھ تع لاّ بقول رْنَ  : (أن یأمرھن بالعفاف والحشمة وستر مفاتنھن عن الرجال عم وَقَ

أُولَىٰ ۖ  ي       )١(...)فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الْ ودة الت رة المحم ذه ھي الغی وھ

  .یقرھا الإسلام كحق للزوجة على زوجھا

ك               لم تل ھ وس ي الكریم صلى االله علی د فسر النب الى وق إن الغیرة من صفات االله تع

ا حرّم       ( الغیرة بقولھ صلى االله علیھ وسلم  أتي المؤمن م رة االله أن ی ار وغی إن االله یغ

  .)٢()االله 

                                                        
  .٣٣/الاحزاب  . ١
  .دار الریان ) ١٠٧(برقم  ٩/٢٣٠/باب الغیرة / كتاب النكاح / فتح الباري   . ٢



 
 

 

 

١١٩٠ 

ال     وفى روایة أخرى من ط    لم ق ھ وس ي صلى االله علی ا  : ریق ابن مسعود عن النب م

ن                دح م ھ الم د أحب إلی ا أح واحش، وم ك حرّم الف ن أجل ذل ن االله م ر م د أغی من أح

  .)١(االله

ا              ن عائشة رضى االله عنھ ي صحیحھ بسنده ع الى ف ھ االله تع أخرج البخاري رحم

رى  یا أمة محمد ما أ: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: قالت حد أغیر من االله أن ی

  .)٢(عبده أو أمتھ تزني، یا أمھ محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلاّ ولبكیتم كثیراّ

  .ولقد كان صلى االله علیھ وسلم من أشد الناس غیرة لأنھ كان یغار الله ولدینھ   

ي           الى ف ھ االله تع اري رحم رج البخ ؤمنین، أخ فات الم ن ص ودة م رة المحم والغی

حیحھ  ت ص ر قال ى بك ت أب ماء بن ن أس نده ع ھ : ( بس لى االله علی ول االله ص ي رس لقین

ھ           تحییت من ب فاس اخ لأرك حابھ فأن ن أص ر م ھ نف وى ومع ي الن ى رأس لم وعل وس

د           . )٣(وعرفت غیرتھ وام فق ن الع ر ب ا الزبی ذلك زوجھ ى ب ا  تعن وھى رضي االله عنھ

  .كان معروفا بغیرتھ على نسائھ 

اده  لبعض  وقد شھد النبي     أصحابھ بشدة الغیرة كعمر بن الخطاب، وسعد بن عب

  .رضى االله عنھما

ن         ا نح ال بینم أخرج البخاري في صحیحھ بسنده عن أبى ھریرة رضى االله عنھ ق

إذا      : عند رسول االله صلى االله علیھ وسلم جلوس فقال ة ف ي الجن ي ف ائم رأیتن بینما أنا ن

ت    . ھذا لعمر: قال لمن ھذا؟: امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت ھ فولی ذكرت غیرت ف

  .)٤(أوعلیك  یا رسول االله أغار: مدبراّ فبكى عمر وھو في المجلس ثم قال

                                                        
  .المصدر السابق  . ١
  .المصدر السابق . ٢
  . )٥٢٢٤(برقم  ٩/٢٣٠/باب الغیرة / كتاب النكاح / فتح الباري  . ٣
  . )٥٢٢٧(برقم  ٩/٢٣١/المصدر السابق  . ٤



 
 

 

 

١١٩١ 

ر   : وعن المغیرة قال سعد بن عبادة    لو رأیت رجلاّ مع امرأتي لضربتھ بالسیف غی

أتعجبون من غیرة سعد؟ لأنا أغیر منھ واالله : مصفح، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم

  .)١(غیر منيأ

ا االله       ة یمقتھ  أما الغیرة التي في غیر موضعھا فھي الغیرة في رِیبة وھى مذموم

ك    ورسولھ  ان، وذل ل  أو برھ ، لأنھا تعنى سوء الظن بالمرأة واتھامھا من غیر دلی

مٌ    یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ : (منھي عنھ قال تعالى نِّ إِثْ ضَ الظَّ إِنَّ بَعْ

ۖ(......)٢(.  

ال      ھ  ق لم     : وعن أبى ھریرة  رضي االله عن ھ وس ال رسول االله صلى االله علی ن  : ق م

ا یكره         ا م ة، وأم ي الریب الغیرة ف الغیرة ما یحب االله ومنھا ما یكره فأما ما یحب االله ف

  . )٣(االله فالغیرة في غیر ریبة 

ذه        والتي یكر: قال ابن القیم    ن وھ ل مجرد سوء ظ ة ب ر رِیب ھھا االله أن یغار من غی

  .)٤(الغیرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بین المحب ومحبوبھ

ن           اتھم م ن بنسائھم وبن ان لإساءة الظ فعلى الرجال أن یدركوا ذلك ولا یطلقوا العن

زوجین لأن         ین ال ة  ب د العلاق ع، ویفس ر ولا ینف ك یض ان لأن ذل ل أو برھ ر دلی غی

وت     الأ ن بی م م صل في المعاملة حسن الظن والثقة بالغیر ما لم یثبت خلاف ذلك، وك

  .تھدمت، وكم من أسر تحطمت وتشردت بسبب الأوھام والظنون الفاسدة

تھم أو            واطن ال ي م رى ھو ف لا یُ ة ف كما أن على الزوج أن یصون زوجھ من الفتن

رأة أخرى أو      أن  یخادن ام ي نفسھا ب ة ف ا خیان دث لھ وغر   یُح ھ فی ة عن ى بأجنبی یزن

                                                        
  . )١٠٧(برقم / ٩/٢٣٠/المصدر السابق  . ١
       ١٢./الحجرات  . ٢
. )  ١٦٢٣( برقم  ١/٣٣٧/باب في الغیرة / كتاب النكاح / صحیح سنن ابن ماجة  . ٣

     
           .  ٣٠٣/روضة المحبین ونزھة المشتاقین  . ٤



 
 

 

 

١١٩٢ 

ر            ا  بغی دخول علیھ ي ال د ف أذن لأح ذلك ألا ت ى الزوجة ك ا، وعل صدرھا ویكسر قلبھ

  .إذن زوجھا وفى غیابھ، فإن ذلك یعد انتھاكا للحرمات ووقوعاّ في النكبات

أن رسول : أخرج البخاري رحمھ االله تعالى في صحیحھ بسنده عن عقبة ابن عامر   

ا     : وسلم قال االله صلى االله علیھ ن الأنصار ی إیاكم والدخول على النساء  فقال رجل م

ا أشبھھ       . )١(رسول االله أفرأیت الحَمُو؟ قال الحَمُو الموت  زوج وم و ھو أخو ال والحم

ا شبھھ           ا، وإنم ر محارمھ ن غی ارب الزوجة م ذلك أق م وك من أقارب الزوج كابن الع

  .البیت والعرض فیھلك بالموت لأنھ بحكم صلة القرابة لھما قد ینتھك حرمة

لم       ھ وس لى االله علی ھ ص ى قول ان معن ي بی الى ف ھ االله تع ووي رحم ال الن و (ق الحَمُ

ھ  ): الموت  ع من ر یتوق ره والش وة بغی ن الخل ر م زوج أكث ب ال وة بقری راد أن الخل الم

ر      ن غی ا م وة بھ أكثر من غیره والفتنة بھ أمكن لتمكنة من الوصول  إلى المرأة والخل

  .)٢(نكیر بخلاف الأجنبي

ھ     : وقال عیاض    دین تجعل ي ال معناه أن الخلوة بالإحماء مؤدیة إلى الفتنة والھلاك ف

  .)٣(كھلاك الموت وأورد الكلام  مورد التغلیظ

  

  

  

  

  

                                                        
اح   / فتح الباري  . ١ اب النك امرأة  إلا ذو محرم      / كت ون رجل ب اب لا یخل رقم   ٩/٢٤٢/ب ب

٥٢٣٢.  
  .٩/٢٤٣/فتح الباري  . ٢
 .٩/٢٤٣/لمصدر السابق ا . ٣
  



 
 

 

 

١١٩٣ 

  الخلع: المطلب السادس
ة       ي اللغ ع ف ف الخل ھ      : تعری وب إذا نزع ل والث ل النع ع الرج ن خل أخوذ م م

ة إذا افت     ا مخالع رأة زوجھ ت الم ھ، وخالع ة،    وأزال ى الفدی ا عل ھ وطلقھ دت من

اس، لأن كل       ع اللب د خل فخلعھا ھو خلعا، والاسم الخلع بالضم، وھو استعارة عن

ھ      زع لباسھ عن د ن ال  )١(واحد منھما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واح ، ق

  .)٢(M(  .  -  ,  +   *  )/  L  :تعالى

  -:تعریف الخلع في اصطلاح الفقھاء

  .)٣(امرأتھ بعوض یأخذه الزوج بألفاظ مخصوصةھو فراق الزوج    

رآن  الى   : الدلیل من الق ھ تع �  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  §  ¨         ~M قول

¯   ®  ¬  «  ª  ©°  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±L)٤(.  

اس فقد روى البخاري  :وأما الدليل من السنة    ت   : عن ابن عب رأة ثاب أن ام

ا           یس م ن ق ت ب ا رسول االله ثاب ت ی لم فقال ھ و س بن قیس أتت النبي صلى االله علی

ال رسول االله     : أعتب علیھ في خلق ولا دین ولكني أكره الكفر في الإسلام فق

ھ  ھ حدیقت ردین علی م ق ؟ أت ت نع ـقال ول االله ــــ ا (  ال رس ة وطلقھ ل الحدیق  اقب

  .)٥( )تطلیقة 

                                                        

  .١٥١- ١٥٠المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي  )١(
  .٨٧: سورة البقرة، الآیة )٢(
  ).١٢/١٣٣(كشاف القناع  )٣(
  .٢٢٩: سورة البقرة، من الآیة )٤(
  .٤٩٧١صحیح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكیف الطلاق فیھ، برقم  )٥(



 
 

 

 

١١٩٤ 

  

ي      ام القرطب اء        : قال الإم ور الفقھ ھ جمھ ع، وعلی ي الخل دیث أصل ف ذا الح . وھ

ك  دنا،            : قال مال ھ عن ع علی ر المجتم م، وھو الأم ن أھل العل ك م م أزل أسمع ذل ل

ت           ھ، وأحب ن قبل ؤت م م ت ا، ول م یسئ إلیھ المرأة ول وھو أن الرجل إذا لم یضر ب

ھ     فراقھ فإنھ یحل لھ أن یأخذ منھا كل ما افتدت  ي صلى االله علی بھ، كما فعل النب

ن  ت ب رأة ثاب ي ام لم ف یس وس ا    ،ق یق علیھ أن یض ھ ب ن قبل وز م ان النش وإن ك

  .)١(ویضرھا رد علیھا ما أخذ منھا

  : )٢(یقسم الفقھاء ألفاظ الخلع إلى قسمین -:ألفاظ الخلع

ي       : ألفاظ صریحة -١ ظ ف ذا اللف وت ھ ك لثب ھ خالعت كأن یقول الرجل لزوجت

الى    ھ تع ك لقول رف، أو فادیت ، أو )٣(M~  ½   ¼  »  º  ¹  ¸L : الع

 .فسخت نكاحك لأنه حقيقة في الخلع

ة -٢ اظ كنای ل: ألف ي  : مث د ف ك، ولا ب و ذل ك، ونح ك، وأبنت ك، وأبرأت بارأت

  .الكنایات من نیة الخلع ممن أتى بھا

  : الخلع الحكمة من مشروعیة

المرأة            د یلحق ب ة، وق ارات معقول ل لاعتب د الرج لام الطلاق بی د جعل الإس لق

ره، أو ضعفھ، أو نحو           زوج، أو كِبَ ق ال اح، لسوء خُل ي استمراریة النك ضرر ف

ذلك وخشیت المرأة ألا تؤدي حق االله تعالى في طاعتھ، فشرع الإسلام لھا الخلع 

  .بعوض تفتدي بھ نفسھا

                                                        

  ).٤/٧٨( تفسیر القرطبي  )١(
  ).١٢/١٤٣( راجع كشاف القناع  )٢(
  .٢٢٩: سورة البقرة، من الآیة )٣(



 
 

 

 

١١٩٥ 

  

د      -:شد رحمھ االله قال ابن ر    ا بی ة م ي مقابل والفقھ أن الفداء إنما جعل للمرأة ف

المرأة،  -أي كره –الرجل من الطلاق، فإنھ لما جعل الطلاق بید الرجل إذا فَرَك 

  . -أي كرھتھ –جعل الخلع بید المرأة إذا فركت الرجل 

  

  .المتعة: المبحث السابع
زوج        دما أراد ال زوجین فعن ین ال راحم ب ة وت ع ألف ھ االله موض اح جعل د النك إن عق

ا            س م ب نف ا بسخاء وطی ذل لھ د الصحیح أمره الإسلام أن یب الارتباط بزوجتھ بالعق

الي   یّ طَیُ ال تع ا ق ع مكانتھ ا ویرف ةً   : (ب خاطرھ دُقَاتِھِنَّ نِحْلَ اءَ صَ وا النِّسَ اه  )١( )وَآَتُ ونھ

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ : (طاھا شیئا عند المفارقة، قال تعاليعن الأخذ مما أع

  .)٢() زَوْجٍ وَآَتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا

دخول وقد فرض لھا المھر، أمره   وإذا حدث الفراق بین الزوجین بالطلاق وقبل ال   

ال        ا ق العفو منھ و أحق ب ا فھ الإسلام أن یكون سمحا كریما وأن یتنازل عن نصیبھ لھ

ر         ) وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى: (تعالي ا المھ م یفرض لھ ا ول دخول بھ ل ال ا قب وإن طلقھ

لطلاق وكسر فقد أمره الإسلام أن یحسن إلیھا، وأن یعوضھا عما لحق بھا من ضررا

  .خاطرھا بالمتعة التي شرعھا االله لھا حقا علي المتقین

  فما ھي المتعة إذا عند الفقھاء ؟ 

   )٣(ھي اسم للمال الذي یعطیھ الرجل لأمرأتھ عند فراقھا  :المتعة شرعا

  -: )١(فوضة علي أقوالوقد اختلف الفقھاء في حكم وجوب المتعة للمُ

                                                        

  .٤: سورة النساء، من الآیة )١(
  .٢٠سورة انساء من الآیة  )٢(
  .دار الكتب العلمیة  ٥/٥٢٣/التھذیب في فقھ الإمام الشافعي .   ٣



 
 

 

 

١١٩٦ 

إلي وجوب المتعة للمفوضة وھي كل امرأة طلقت قبل  )٢(ذھب الأحناف والشافعیة   

ن     اد ب ي، وحم ال الأوزاع ذا ق ده، وبھ د أو بع د العق ا مھرعن رض لھ م یف دخول ول ال

  .سلیمان، وأحمد في روایة الجماعة

یس     : رحمھ االله تعالي )٣(قال ابن قدامة     دخول فل ل ال فإذا طلقت المفوضة البضع قب

في روایة الجماعة، وھو قول ابن عمر، وابن عباس،  لھا إلا المتعة، نص علیھ أحمد

وري،   ي، والث ري، والنخع عبي، والزھ د، والش ن زی ابر ب اء، وج ن، وعط والحس

  .والشافعي، وإسحاق، وأبي عبید، وأصحاب الرأي 

م         : وقال القرطبي رحمھ االله تعالى    ا ول م یفرض لھ ي ل ى أن الت م عل أجمع أھل العل

  . )٤(المتعة یدخل بھا لا شيء لھا غیر 

  -:)٥(وقد أستدل اصحاب ھذا القول بما یلى

نَّ    (قولھ تعالى  -:أولا    وا لَھُ وھُنَّ أَوْ تَفْرِضُ لَّا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ

ى    ا عَلَ فَرِیضَةً ۚ وَمَتِّعُوھُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَق

  .)٦()الْمُحْسِنِینَ

ة    ة الكریم ي الآی ة ف ھ الدلال رطین  : ووج ى ش ا عل ة فیھ وب المتع ق  وج أن االله عل

ت            د الشرطان  فوجب د وج ل المسیس، وق ل الفرض، وقب ون  الطلاق قب وھما أن یك

  .المتعة
                                                                                                                                  

د           : المفوضة .  ١ ي العق م یسم ف ر فل ر المھ ت أم ي أھمل رأة الت بكسر الواو وفتحھا ھي الم
ھ   : تفویض بضع : وھوعند الشافعیة قسمان. رف إلی وھو إخلاء الزواج وھوالذي ینص

أن       : وتفویض مھر، التفویض عند إطلاقھ  ي رأي إحداھما ك ل الصداق إل و أن یجع وھ
  .١٠/١٣٨/انظر المغني . تقول لولیھا زوجني بما شئت من مھر

  .٩/٤٧٧/الحاوي الكبیر .   ٢
  .٣/١٨٩/، تفسیر القرطبي  ١٠/١٣٩/المغني لابن قدامة .   ٣
  .٣/٨٩/تفسیر القرطبي .   ٤
  .١٠/١٣٩/المغنى ،  ٤٧٦-٩/٤٧٥/الحاوي الكبیر .   ٥
  .٢٣٦/سورة البقرة .   ٦
  



 
 

 

 

١١٩٧ 

ا    الى  -:ثانی ھ تع ا  (قول دَرُهُ مَتَاعً رِ قَ ى الْمُقْتِ دَرُهُ وَعَلَ عِ قَ ى الْمُوسِ وھُنَّ عَلَ وَمَتِّعُ

  -:والاستدلال في الآیة من وجوه) لْمَعْرُوفِ ۖ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِینَبِا

  .أمر والأمر  یقتضى الوجوب ) وَمَتِّعُوھُنَّ(قولھ  -:الوجھ الأول 

اني   ھ الث ھ   -:الوج ر    (قول ى الْمُقْتِ دَرُهُ وَعَلَ عِ قَ ى الْمُوسِ ي    )عَلَ ون ف ا یك ك  إنم وذل

  .الواجبات  دون التطوع 

  والحقوق ھي التي تكون واجبة  )حَقا(قولھ  -:الث الوجھ الث

  .وعلى من حروف الإلزام التي تفید الوجوب ) عَلَى الْمُحْسِنِینَ(قولھ  -:الوجھ الرابع

ا   (من الأدلة على وجوب المتعة قولھ تعالى  -:ثالثا    المعروف حق وللمطلقات متاع ب

  :والاستدلال في الآیة من وجوه ) على المتقین

ة  )وللمطلقات (قولھ  -:ھ الأولالوج واللام تفید الملكیة فدل ذلك على استحقاقھن للمتع

  .وجوبا

المعروف  (قولھ  -:الوجھ الثاني اس         ) ب ھ الن ارف علی ا تع ا مم ة وأنھ در المتع ان لق بی

  .وما لا یجب فلیس بمقدر

ا  ) حقا على المتقین (قولھ تعالى  -:الوجھ الثالث نْ منعھ ة  أي الم -فدل على أن مَ  -تع

ي      وم الوجوب ف افى عم فلیس بمتق، وإنما خص المتقین بالذكر تشریفا لھم وھو لا ین

  .المتقین وغیرھم

و سمى       -:رابعا     ا ل ن العوض كم أنھ طلاق في نكاح  یقتضى عوضا فلم یَعْرَى ع

  .)١(مھرا، وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض بینھما

رضى االله  -بى طالب أالخطاب، وعلى بن  بوجوب المتعة  قال عمر بن  -:خامسا   

  .)٢(ولیس یُعرف لھما فى الصحابة مخالف فصار إجماعا -عنھما

                                                        
  .١٠/١٣٩المغنى .  ١
  .١٨/٥٢موع تكملة المج، ٩/٤٧٦/الحاوي الكبیر .  ٢



 
 

 

 

١١٩٨ 

  

د   وأما المطلقة قبل الدخول     ا بع والتي لم یفرض لھا المھر عند العقد لكن فرض لھ

  .العقد علیھا

افعي     ذھب الش ر،        )١(ف ن عم ول اب ذا ق ا، وھ ة  لھ ر ولا متع ف المھ ا نص أن لھ ب

ى، وأب   عبي،  والنخع اء، والش الى    يوعط ھ تع ذھبھم بقول تدلوا لم د، واس وَإِن : (عبی

تُمْ   ا فَرَضْ ن   ..) طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَ وع

م یُ     :  عنھما قال ابن عمر رضى االله ا ول ي  فرض لھ ا  لكل مطلقة متعة إلا الت دخل بھ

  .)٢(فحسبھا نصف المھر

ن            رِّىَ ع اح عُ ھ نك ة ویسقط المھر لأن وذھب الإمام أبو حنیفة  وأحمد أن لھا المتع

  .)٣(تسمیة المھر فوجبت بھ المتعة كما  لو لم  یُفرض لھا

اني       ول الث ك    -:الق ام مال م،        وال )٤(ذھب الإم ى، وشریح، والحك ى لیل ن أب ث، واب لی

  :)٥(إلى أن المتعة مستحبة مطلقا ولیست واجبة، واستدل اصحاب ھذا القول بما یلى

وَمَتِّعُوھُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقا (قولھ تعالى    

الى     )عَلَى الْمُحْسِنِینَ ھ تع ي قول ذا أمر وھو لا     ) ومتعوھن  : ( ، ووجھ الاستدلال ف فھ

لى الاستحباب أن االله  یفید  الوجوب  بل یفید الاستحباب، والذى صرفھ عن الوجوب إ

ھ      ) حقا على المحسنین (خص المحسنین بھا فقال  ة أخرى جعل ى آی رھم، وف دون غی

ھ          ) حقا على المتقین( ص ب ا خ ا  لم ان واجب و ك ین، ول ا الآیت ي كلت وقیده بالمعروف ف

                                                        
  .١٤٠-١٠/١٣٩المغنى لابن قدامة .  ١
  .١٠/٢٤٧المحلى لابن حزم .  ٢
  .١٠/١٤٠المغنى .   ٣
  .٩/٤٧٥الحاوي الكبیر ، ١٨/٥٢/تكملة  المجموع ،  ١٠/١٣٩/المغنى .   ٤
  .٤٧٥/والحاوي ، ١٠/١٣٩المغنى .  ٥



 
 

 

 

١١٩٩ 

ى استحباب        ك عل دل ذل ین، ف ا الآیت المحسنین والمتقین، ولما قیده  بالمعروف في كلت

 .وجوبھا المتعة لا على

  .ذھب أصحاب  ھذا القول  إلى وجوب المتعة مطلقا :القول الثالث   

ن     : روى عن أحمد: قال ابن قدامة    ك ع اع، وروى ذل ة مت ى     لكل مطلق ن أب ى اب عل

ى   طالب، والحسن، وسعید ابن جبیر، وأبى قلابة، والزھري، وقتادة، والضحاك، وأب

  . )١(ثور

ھاب       ن ش ال  اب ي   : وق ة ف ل مطلق اع ك ا مت ل   . الأرض لھ ك أھ ى ذل م عل ووافقھ

  .)٢(الظاھر

ى كل مطَ  : قال ابن حزم رحمھ االله تعالى    ا،    لِّ المتعة فرض عل م یطأھ ا أم ل ق وطئھ

  .)٣(فرض لھا صداقھا أم لم یفرض لھا شیئا

ل         ة  لك رت بالمتع ي أم وص الت وم النص ول عم ذا الق حاب ھ ھ أص تدل ب ا اس ومم

الى  ینَ      وَ: (مطلقة  مثل قولھ تع ى الْمُتَّقِ ا عَلَ الْمَعْرُوفِ ۖ حَق اعٌ بِ اتِ مَتَ ووجھ   )٤()لِلْمُطَلَّقَ

ا،           ت  مفوضة، أو مسمى لھ واء كان ة س نص لكل مطلق مول  ال ة  ش ي الآی ة  ف الدلال

  .مدخولا بھا، أو غیر مدخول بھا

الى      ھ تع ة قول ن الأدل كَ إِن كُن (وم ل لِّأَزْوَاجِ يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ دُّنْیَا یَ اةَ ال رِدْنَ الْحَیَ تُنَّ تُ

  .)٥()وَزِینَتَھَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا

ة      ي الآی ة ف ھ الدلال ر   : ووج لم أن  یخی ھ وس لى االله علی ھ ص ر نبی الى أم أن االله تع

ة         ین الطلاق والمفارق ن العیش وب ن م م االله لھ نساءه  بین البقاء معھ راضیین بما قس

                                                        
  .١٠/٢٤٧/المحلى لابن حزم ، ١٠/١٤٠/المغنى .  ١
  .١٠/٢٤٧/المحلى .  ٢
  .١٠/٢٤٥/المصدر السابق .  ٣
  .٢٤١/سورة البقرة .  ٤
  .٢٨/سورة الاحزاب .  ٥



 
 

 

 

١٢٠٠ 

ن       د سمى لھ ن وق دخول بھ إن أرادوا الحیاة الدنیا وزینتھا وأمر لھن بالمتعة مع أنھ م

  .المتعة  لكل مطلقةالمھر فدل ذلك على وجوب 

ا      : ومن الأدلة التي استدل بھا  أصحاب ھذا القول    ة  لم ت المتع ا جعل الوا إنم أنھم ق

وطء،         ة ال ي مقابل ر ف لاق، والمھ د والط ذال بالعق ن الابت ة م ة  المطلق ق بالزوج لح

  .)١(والابتذال موجود فكان لھا المتعة

و      نفس ھ ھ ال ئن  إلی ذى تطم وم  : وال لا  بعم ة عم ل مطلق ة  لك ة  واجب أن المتع

مْ        (: النصوص الواردة في ذلك مثل قولھ  تعالى ا لَ اءَ مَ تُمُ النِّسَ یْكُمْ إِن طَلَّقْ احَ عَلَ ا جُنَ لَّ

عِ قَ     ى الْمُوسِ وھُنَّ عَلَ دَرُهُ    تَمَسُّوھُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَھُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَمَتِّعُ رِ قَ ى الْمُقْتِ دَرُهُ وَعَلَ

ى    (وقولھ )مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِینَ ا عَلَ الْمَعْرُوفِ ۖ حَق وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِ

  .إلا ما خصھ الدلیل: فالآیات على عمومھا  تفید وجوب المتعة لكل مطلقة) الْمُتَّقِینَ

ي    تدلال ف ھ الاس و ووج ین ھ ھ  : الآیت ي قول ة ف ى الملكی ة عل لام الدال يء ال مج

ات ( ھ    ) وللمطلق ذلك قول ة، وك ات المتع تحقاق المطلق ى اس ذا دال عل المعروف(وھ ) ب

ھ    ارف علی حیث قدر المتعة، ولو لم تكن واجبة لما قدرھا الشارع الحكیم بالقدر المتع

  .بین الناس

ھ   ) حقا ( ومما یدل على  وجوبھا قولھ تعالى      ى قول والحق ھو الواجب اللازم، وف

ین( ى المتق يء  ) عل ك بمج وب وذل ذا الوج د ھ ا یؤك ى(م زام ) عل د الإل ي تفی الت

  .والوجوب

  .وفیھ أیضا أن من لم یمتع امرأتھ فلیس بمحسن ولا متق    

ل       ذا الفض الوا ھ ي ین اتھم ك ع مطلق ى تمتی م عل ث لھ لأزواج وح یج ل ذا تھی ى ھ وف

  .متقین المحسنینویدخلوا في زمرة  ال

                                                        
  .٨/٥٢/تكملة المجموع .  ١



 
 

 

 

١٢٠١ 

الى   ھومما یرجح ما ذھبت إلی     رِدْنَ        (قولھ تع تُنَّ تُ كَ إِن كُن ل لِّأَزْوَاجِ يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ

ا  رَاحًا جَمِیلً رِّحْكُنَّ سَ تِّعْكُنَّ وَأُسَ الَیْنَ أُمَ ا فَتَعَ دُّنْیَا وَزِینَتَھَ اةَ ال اء  )١()الْحَیَ ي نس ة ف والآی

ي صلى االله علی    دیث       النب دلیل  ح ن المھر ب د سمى لھ ن، وق ي دخل بھ لم  اللات ھ وس

  .)٢(اثنتي عشرة أوقیة ونشَّا كان صداق النبي : عائشة رضي االله عنھا وفیھ

وم        أما المطلقة قبل الدخول بھا    ین عم ن ب دلیل م والمفروض لھا مھرا فخصھن ال

دْ    : (المطلقات بنصف المھر لھن لقولھ تعالى وھُنَّ  وَقَ لِ أَن تَمَسُّ وَإِن طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْ

دَةُ     دِهِ عُقْ ذِي بِیَ وَ الَّ احِ   فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُ النِّكَ

  .)٤(، فمن وجب لھا نصف المھر لم تجب لھا متعة)٣(ۚ)

الى      ھ تع وا     : (وأوجب االله للمطلقات غیر المدخول بھن المتعة بقول ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

یْ       مْ عَلَ ا لَكُ وھُنَّ فَمَ لِ أَن تَمَسُّ ن قَبْ وھُنَّ مِ مَّ طَلَّقْتُمُ اتِ ثُ تُمُ الْمُؤْمِنَ دَّةٍ  إِذَا نَكَحْ نْ عِ ھِنَّ مِ

  .)٥()تَعْتَدُّونَھَا ۖ فَمَتِّعُوھُنَّ وَسَرِّحُوھُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا

م             ة ل اء لأن النصوص العام اع العلم ا بإجم ة لھ لا متع وأما المتوفى عنھا زوجھا ف

تتناولھا، وإنما تناولت المطلقات، ولأن المتوفى عنھا  أخذت العوض المسمى لھا في 

  .)٦(ضة فلم یجب لھا بھ سواه كما في سائر العقودعقد المعاو

ومتعوھن على الموسع : (والمتعة تكون  بحسب یسار الزوج وإعساره لقولھ تعالى   

دره  ر ق ى المقت دره وعل ا  )٧(....) ق وء م ي ض اد ف ى الاجتھ ا إل دیر  فیھ ع  التق ومرج

  .لبلدانتعارف  علیھ الناس، وھذا مما یختلف  باختلاف الاشخاص والعصور وا
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١٢٠٢ 

  حقوق الزوج: المبحث الثاني
وق وقامت         ذه الحق جعل الإسلام للزوج حقوقاً على زوجتھ وبشرھا إن ھى أدت ھ

ھا      ت نفس وق عرض ذه الحق یعت ھ ى ض ذرھا إن ھ ھ، وح ا االله والجن ت رض ا نال بھ

  .   لغضب االله وسخطھ، وإلیك بیان ھذه الحقوق

  القوامة :المطلب الأول
ة لا     ئونھا وإلا         إن أي مؤسس ولى  ش ؤول یت ا ومس وم علیھ یس یق ن رئ ا م د لھ ب

ع ، والأسرة مؤسسة     ضربت الفوضى جمیع جوانبھا وعادة الخسارة فیھا على الجمی

د    ھا وقائ ؤل یسوس ن مس ا م د لھ ان ولا ب ھ فك ن لبنات ة م ع ولبن ات المجتم ن مؤسس م

  .یدیرھا

ن   وھنا یطرأ سؤال مفاده أیھما أحق وأجدر بالقوامة وقیا     ك م دة الأسرة  بما في ذل

  تبعات أھو الرجل بقوتھ وعقلھ ؟ أم المرأة  بضعفھا وعاطفتھا وانفعالاتھا ؟

ي        :الجواب  م الفطرة الت و الرجل بحك ة ھ ك المھم لح لتل ك والأص ى ذل ادر عل إن الق

ائص      ن خص ھ م ا أودع االله فی اة، وبم ي الحی ھ ف ذلك تجارب ا، وك ره االله علیھ فط

وممیزات تتناسب مع ھذا الحق الذي كلفھ االله بھ،  فتكوینھ العقلي والعضلي والنفسي  

ام بش   ف     جعلھ أقدرعلى إدارة الحیاة الزوجیة والقی ا أن تكلی ا، كم ام قیادتھ ؤنھا، وإحك

دابیر          رأة، لأن ت ن الم ة م ق بالقوام ھ أح ھ وأولاده جعل ى زوجت اق عل ھ بالإنف االله ل

ل    ة الرج ى وظیف رب إل رة أق ل الأس ور داخ ریف الأم ى تص راف عل اش والإش المع

الى     ال تع رآن الكریم ق ى   : (وطبیعتھ وھذا ما أشار إلیھ الق ونَ عَلَ الُ قَوَّامُ اءِ   الرِّجَ النِّسَ

  .)١()بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ ۚ
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١٢٠٣ 

ھ        ت ب ل ارتبط ل رج ي ظ الأمن إلا ف عر ب وي لا تش ا الأنث ة تكوینھ رأة بطبیع والم

ا، ولا    وَّام علیھ برباط شرعي، ولا تھدأ مشاعرھا ویستقیم أمرھا إلا في حمى رجل ق

ن     تنش ازت م ا ح ھ مھم ت لوائ ة إلا تح عادة الحقیقی وب الس ي ث ل ف س ولا ترف د الأن

ى             وم عل ا ویق ى رجل  یحبھ ا إل إن حاجتھ ة، ف وأت مناصب دنیوی ة وتب درجات علمی

ذه    . أمرھا وشؤنھا یظل أمراَ فطریا لا یمكن كتمانھ أو الاستغناء عنھ ت ھ ا نزل وحینم

ررة حق ال      ن سورة النساء مق ارف       الآیة الكریمة  م ا ھو متع ت بم ة للرجل نزل قوام

اس   علیھ مألوف في المجتمع الذى نزل فیھ القرآن تماشیا مع الفطرة التي فطر االله الن

  .علیھا

ھ االله     رازي رحم ر ال ام الفخ ول الإم ھ : یق ا نص راه م ب ث الى وطی ت   -:تع ا أثب لم

ھ           یھن بقول اذ أمر عل ى النساء ونف ى الرجال قوام  (سبحانھ للرجال سلطنة عل ون عل

  بیّن أنھ فعل ذلك معللا بأمرین) النساء

ھ :أحدھما   ض  (قول ى بع ھم عل ل االله بعض ا فض ى )بم ال عل ل الرج م أن فض ، واعل

ا           ام شرعیة، أم ة وبعضھا أحك رة بعضھا صفات حقیقی النساء حاصل من وجوه كثی

ى أمرین       : الصفات الحقیقیة ة یرجع حاصلھا إل اعلم أن الفضائل الحقیقی م  : ف ى العل  إل

ى       درتھم عل ك أن ق ر، ولا ش ومھم أكث ال وعل ول الرج ك أن عق درة ولا ش ى الق وإل

ل    الأعمال الشاقة أكمل، ولھذین السببین حصلت الفضیلة للرجال على النساء في العق

اء           اء والعلم نھم الأنبی ب، والفروسیة والرمي وأن م ي الغال ة ف وة والكتاب والحزم والق

ي  وفیھم الإمامة الكبرى والصغرى وا لجھاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشھادة ف

ادة      ھ وزی ي االله عن افعي رض د الش ھ عن ى الإنكح اق وف اص بالاتف دود والقص الح

ى       ل الخطأ وف ي القت ة ف النصیب في المیراث والتعصیب في المیراث وفى تحمل الدی

یھم الانتساب       دد الأزواج وإل ة وع فكل  القسامة والولایة في النكاح والطلاق والرجع

ذه الفضیلة  . ذلك یدل على فضل الرجال على النساء ھ  : والسبب الثاني لحصول ھ قول



 
 

 

 

١٢٠٤ 

ر         ) وبما أنفقوا من أموالھم ( تعالى  ا المھ ھ یعطیھ ن المرأة لأن ى الرجل أفضل م یعن

  .)١(ھـ .وینفق علیھا أ

دبیر         الح والت ائم بالمص و الق وَّام ھ ھ االله أن الق رازي رحم ام ال لام الإم ن ك م م یفھ

ي     ض ف ى بع والتأدیب والحفظ وخص االله الرجال بھذا الحق لما فضل االله بعضھم عل

  .العقل والرأي والقوة، وبما أنفقوا من أموالھم في المھور وأقوات المعاش

وا أن حق القو        ى الرجال أن یعرف ف لا       فعل ھ تكلی ي كتاب ھ ف ذى خصھم االله ب ة ال ام

ف    الى، تكلی ن االله تع واب م ر والث ا إلا الأج نم فیھ ئولیة لا مغ اء ومس ریف، وأعب تش

ا لا          ن تحمل م اء للضعیف م ا، وإعف ة وتحمل تبعاتھ للقادر على إدارة الحیاة الزوجی

ا یلا        ع م اح م ى العمل والكف ھ إل دح ودفع زم الرجل بالك ث أل ھ حی ھ ب ة ل ن  طاق ھ م قی

ھ         یس علی د إبل ن مكائ ا السلام م المشقة والتعب، قال تعالى محذرا آدم وزوجھ علیھم

  . )٢()فقلنا یا آدم إن ھذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنكما من الجنة فتشقى(اللعنة 

الى    ھ االله تع ي رحم ال الألوس ك : ق ناد ذل ى إس قاء  -وف لام  -أي الش ھ الس ھ علی إلی

ھ        خاصة بعد تعلیق الإخرا ي الأمور واستلزام تعب ا لأصالتھ ف ا مع ج الموجب لھ بھم

المراد بالشقاء التعب  : وقیل. لتعبھا مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل على أتم وجھ

ن سعید         ا روى ع ك م د ذل في تحصیل مبادى العیش وھو من وظائف الرجال، ویؤی

اعمل  : ثور أبلق فقیل لھإن آدم علیھ السلام لما أھبط من الجنة استقبلھ : بن جبیر قال

ن    ( علیھ فجعل  یمسح العرق عن جبینھ ویقول ھذا ما وعدني ربى  ا م لا یخرجنكم ف

  .)٣(ولعل القول بالعموم أولى) الجنة فتشقى 
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١٢٠٥ 

ى إدارة      ادر عل ف للق ؤولیة، وتكلی د للمس ب، وتحدی قاء وتع ال ش ة للرج إذا فالقوام

ذل   الحیاة الزوجیة ولیست تسلط واستعباد للمرأة،  ابرة، وب بل ھي كما ترى جھاد ومث

دوا وسط          روح وتغ وب سعادتھا ت ي ث ل ف ا ترفُ وعطاء،  بینما المرأة في الغالب تراھ

  .مملكتھا في ظل ظلیل، ورغد من العیش نضیر

ود ولا           ى وج ة لا یلغ ي أي مؤسس رئیس ف یم أوال ود الق ى أن وج ھ عل وأود التنبی

ة    ك المؤسس ي إدارة تل ھ ف ركاء مع وق الش ة    حق ق القوام ھ، فح ب تخصص ل حس ك

للرجل الذى یعني التبعة والمسؤولیة عن أسرتھ لا یُلغى شخصیة المرأة في المشورة  

الى    ال تع رأي، ق داء ال احَ     (وإب ا جُنَ اوُرٍ فَلَ ا وَتَشَ رَاضٍ مِّنْھُمَ ن تَ الًا عَ إِنْ أَرَادَا فِصَ فَ

دھا       )١()عَلَیْھِمَا ۗ ي شأن ولی ا ف داء رأیھ فقد دلت الآیة الكریمة على حق الزوجة في إب

  .بإرادة ناشئة عن التوافق والتراضي بین الزوجین بما یحقق المصلحة للرضیع

و  : یقول الشیخ المراغي رحمھ االله تعالى    وإنما اعتبر رضا الأم مع أن ولىَّ الولد ھ

ھ لا      الأب، وصلاحھ منوط بنظره مراعاة لمصلحة ا    ال شفقتھا علی ل إذ ھي لكم لطف

  . )٢(تفكر إلا فیما فیھ خیر وفائدة

د،        ة الول ال لتربی وھا أنت ترى إرشاد القراَن إلى استعمال المشورة في أدنى الأعم

  .ولم یبح لأحد الوالدین الاستبداد بذلك دون الأخر

الى        ھ االله تع ي رحم د الغزال یخ محم ول الش ة  : یق ة تربوی ركة إن أي مؤسس أو ش

ادل        اھم وتب ورة والتف ة المش ى البت ة لا تلغ یس، والریاس ن رئ ا م د لھ ادیة لا ب اقتص

ا         اة كلھ ي شئون الحی انون مطرد ف ذا ق الرأي، والبحث المخلص عن المصلحة، إذ ھ

ؤمنین     ي صفھ الم نھم   ( فلماذا یستثنى منھ البیت؟، وقولھ تعالى ف ) وأمرھم شورى بی
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١٢٠٦ 

اول     نزلت في مكة قبل أن تكون ھنا ة یتن وم الآی ك شئون عسكریة أو دستوریة، وعم

  .)١(الأسرة والمجتمع

رأي،         داء ال ورة وإب ي المش ة ف ق الزوج د ح ا یؤك ة م نھ المبارك ي الس د ورد ف وق

رغ       ا ف ة لم وم الحدیبی ي ی والأخذ برأیھا ومشورتھا في ذلك إذا اتضحت المصلحة، فف

اب الص        یة كت ن قض لم م ھ وس لى االله علی ول االله ص حابھ  رس ال لأص وا  (لح ق قوم

وا  م احلق انحروا ث لمة) ف ت أم س لاث   : قال ك ث ال ذل ى ق نھم حت ل م ام رج ا ق واالله م ف

ال      لمة فق ى أم س دخل عل ھ، ف ك علی تد ذل رات، فاش رتھم أن   : (م لمون أم ك المس ھل

وا   م یفعل ت أم سلمة  )ینحروا ویحلقوا فل ا رسول االله   : فقال م     ( ی د دخلھ إنھم ق م ف لا تلمھ

ا    اأمر عظیم مم تح  ی أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعھم بغیر ف

ي االله       : نبي االله ك فجل ك فیحْلق دعو حالق دنك وت أخرج ولا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بُ

  .)٢(تعالى عن الناس بأم سلمة

ین              اون ب اھم الكامل، والتعاطف والتع ى التف وم عل ي تق إن القوامة الناجحة ھي الت

زوجین، ولا ة     ال ات القوام ن تبع رة، لأن م و الأس ط ج ود وس روح أن تس ذه ال د لھ ب

ن الزوجة     ولھم م العطف والرعایة، والصیانة والحمایة، والأدب والتعاون مع من یع

لیة     ي الأفض حیح ف اس الص ل المقی لم جع ھ وس لى االله علی ي ص ل إن النب والأولاد، ب

د بالعطاء،        ھ الی د ل ر للأخر ویم ذل الخی ھ      والخیریة لمن یب ول صلى االله علی ث یق حی

  .)٣(خیركم  خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي: وسلم 
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١٢٠٧ 

ي صلى           ن النب ھ ع وأخرج الترمذي في سننھ بسنده عن ابن مسعود رضى االله عن

  .)١(نفقة الرجل على أھلھ صدقة: االله علیھ وسلم  قال

م من السؤال ولقد جعل الإسلام رعایة الرجل لأولاده والسعي على معاشھم لكفایتھ   

  .تعدل الجھاد في سبیل االله تعالى

مر بھم رجل فتعجبوا : أخرج البیھقي في سننھ عن ابن عمر رضى االله عنھما قال    

ال   : من خَلقِھ فقالوا لم فق ھ وس إن : لو كان ھذا في سبیل االله،  فأتوا النبي صلى االله علی

ي سبیل االله، وإن      و ف رین فھ د      كان یسعى على أبویھ شیخین كبی ى ول ان یسعى عل ك

  .)٢(صغار فھو في سبیل االله، وإن كان یسعى على نفسھ لیغنیھا فھو في سبیل االله

ذا الحق،       ولو نظرنا إلى بعض المجتمعات التي نادت بمنازعة المرأة للرجل في ھ

ى    ا مت ذلك، وأنھ ا ل رورة تلجؤھ ر ض ن غی ب م ل والتكس ا للعم ى خروجھ ت إل ودع

ى الأسر         أنتجت وتكسبت وكَفَت نفس ا إل و نظرن ة الرجل، ل ى قوام ا إل ھا فلا حاجة لھ

بحت     ى أص ا حت ل  توازنھ ى، واخت ا الفوض د عمتھ دناھا ق ات لوج ذه المجتمع ي ھ ف

ى   مفككة مھلھلة بین زوج لا سلطان لھ على بیتھ، وزوجة یقودھا الفضول والھوى إل

ي   متن الشطط والتمرد، وأبناء ضائعین بین أبوین متنازعین على أمر قض ھ ف ى االله ب

الى     ال تع ھُ        : (كتابھ للرجال دون النساء فق لَ اللَّ ا فَضَّ اءِ بِمَ ى النِّسَ ونَ عَلَ الُ قَوَّامُ الرِّجَ

ا         بِ بِمَ اتٌ لِّلْغَیْ اتٌ حَافِظَ الِحَاتُ قَانِتَ وَالِھِمْ ۚ فَالصَّ نْ أَمْ بَعْضَھُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِ

ا،  . )٣()حَفِظَ اللَّھُ أما إذا كانت المرأة لا عائل لھا یعولھا ویقوم على مصالحھا وأولادھ

  .  فلا مانع أن تخرج لتعف نفسھا عن المسألة وتقضى مصالحھا وشئون أولادھا

  

                                                        
ال   ٤/٣٠٣/باب ما جاء في النفقة على الأھل /كتاب البر والصلة /اخرجھ الترمذي  . ١ وق

  .١٩٦٥حدیث حسن صحیح برقم 
   .دار الكتب العلمیة. تحقیق محمد عبدالقادر عطا / ٧/٧٨٧السنن الكبرى  للبیھقي   . ٢
  .٣٤/سورة النساء . ٣



 
 

 

 

١٢٠٨ 

  الطــــــــاعــــــة:  المطلب الثاني                                
ة  بالمعروف ، وذلك في مقابل من الحقوق الواجبة على المرأة لزوجھا حق الطاع   

ل      ھ الإسلام یتمث وفائھ بحقھا، والقیام بشؤنھا، والإنفاق علیھا، وھذا الحق الذي أمر ب

في السمع والطاعة للزوج، واحترام رأیھ، وتحقیق الحیاة الھادئة الھانئة لھ ولأولاده، 

ھ       اء، وتحمی ذل والعط ھ الب رام، وتبادل دیر والاحت ة بالتق عره الزوج ن  وأن تش م

ا     ة م ھ الزوجی ي حیات ن الراحة،     المنغصات والأكدار، وحتى  یجد الرجل  ف ده م ینش

كنھ،   ع س ي موض ھ فھ ة أن تطیع ى الزوج عادة،  فعل ة والس ن الطمأنین وه م ا یرج وم

نْ     (ومصدر سعادتھ، وقد بین االله تعالى  ذلك في كتابھ فقال  م مِّ قَ لَكُ ھِ أَنْ خَلَ وَمِنْ آیَاتِ

كُمْ أَزْ وْمٍ       أَنفُسِ اتٍ لِّقَ كَ لَآیَ ي ذَٰلِ ةً ۚ إِنَّ فِ وَدَّةً وَرَحْمَ نَكُم مَّ لَ بَیْ ا وَجَعَ كُنُوا إِلَیْھَ ا لِّتَسْ وَاجً

  .)١()یَتَفَكَّرُونَ

ومن علاماتھ ودلالاتھ : یقول الإمام الشوكاني رحمھ االله تعالى في تفسیر ھذه الآیة   

ا أي    كم أزواج ن أنفس م  م ق لك ث أن خل ى البع ة عل ریة  : الدال ي  البش كم ف ن جنس م

لتألفوھا : أي ) لتسكنوا إلیھا (المراد حواء فإنھ خلقھا من ضلع اَدم : والإنسانیة، وقیل

ھ      وتمیلوا إلیھا، فإن ا ھ إلی ل قلب ى الآخر ولا یمی لجنسین المختلفین لا یسكن أحدھما إل

ة  ( ودة ورحم نكم م ل بی ھ     : أي) وجع ف ب اح یعط مة النك بب عص ا بس وداداَ وتراحم

ودة              ن  م ة  فضلا  ع ك  معرف ل ذل نكم  قب ون بی ر أن یك ن غی ض م ى بع بعضكم عل

  .ورحمة 

د     ال مجاھ ھ  : ق د، وب ة  الول اع،  والرحم ودة الجم دى الم ال الس ن، وق ال الحس : ق

المودة  حب الرجل امرأتھ، والرحمة رحمتھ : المودة المحبة، والرحمة  الشفقة، وقیل

                                                        
  .٢١/سورة الروم  . ١



 
 

 

 

١٢٠٩ 

ان، واضحة      )إن في ذلك لآیات (إیاھا من أن یصیبھا بسوء  ة البی ة الشأن بدیع عظیم

  . )١(ھـ٠الدلالة  على قدرتھ سبحانھ على  البعث والنشورأ

ودة  وحتى تتحقق السعادة الزوجی    ة، ویحصل السكن النفسي والجسدي، وتسرى الم

ھ           یس فی ي كل أمر ل ا ف ة لزوجھ ون الزوجة مطیع والرحمة بین الزوجین لابد أن تك

ا         وق طاقتھ زوج ف ا ال ع مرعاة ألا یكلفھ ھ، م معصیة الله تعالى، وفى مقدورھا القیام ب

  .)٢(عروفإنما الطاعة في الم: ولا یسبب لھا حرجا لقولھ  صلى االله علیھ وسلم 

الى              ھ تع ي قول اس ف ن عب ن اب ى طلحة ع ن أب ى اب ى    (وعن عل الرجال قوامون عل

ون          ) النساء ھ أن تك ھ، وطاعت ن طاعت ھ م ا ب ا أمرھ ھ فیم ا أن تطیع یعنى أمراء، علیھ

  .  )٣(محسنة لأھلھ حافظة لمالھ

ده م    : یقول ابن كثیر رحمھ االله تعالى    ا یری ع م ي جمی ا  إذا أطاعة المرأة زوجھا ف نھ

ك     د ذل ا بع ھ علیھ الى   )٤(مما أباحھ االله لھ فلا سبیل ل ال تع وا     (، ق لا تبتغ نكم ف إن أطع ف

  .)٥(علیھن سبیلا إن االله كان علیا كبیرا

ة      إن طاعة المرأة لزوجھا تشعره بمسؤولیتھ ومكانتھ وسط بیتھ وعیالھ، لأن القوام

لیھ وسلم على حق طاعة بیده وتصریف أمور البیت بأمره، وقد أكد النبي صلى االله ع

ھ         لم لعمر رضى االله عن ھ وس ھ صلى االله علی ھ بقول : المرأة لزوجھا وتقدیره واحترام

                                                        
دار الكتاب العربي  / تحقیق عبدالرزاق  المھدى /٤/٢٦٣/فتح القدیر  للإمام الشوكاني  . ١

  .بیروت
ھـ    برقم ١٤٢٢الأولى . ط . تحقیق محمد زھیر  بن ناصر / ٩/٦٣/صحیح البخاري  . ٢

٧١٤٥.  
  .١/٦٤٢تفسیر ابن كثیر  . ٣
  .١/٦٤٣المصدر السابق  . ٤
  .٣٤/النساء . ٥



 
 

 

 

١٢١٠ 

ا           ا سرتھ، وإذا أمرھ رأة الصالحة إذا نظر إلیھ زه المرء؟ الم ا یكن ألا أخبرك بخیر م

  .)١(أطاعتھ، وإذا غاب عنھا حفظتھ

  .لتوقیر والاحترام للزوج وقد ورد ذلك فى حدیث آخر بأسلوب یُشعر بالمھابة وا   

ھ أن  رسول االله       أخرج الحاكم في مستدركھ بسنده عن قیس بن سعد رضى االله عن

ال   لم  ق ھ وس لى االله علی اء أن     : ص رت النس د لأم جد لأح دا أن یس را أح ت آم و كن ل

  .)٢(یسجدن لأزواجھن لما جعل االله لھم علیھن من حق

د،           ھ أح ده لا یشركھ فی ذلك الله وح ادة ف والسجود الوارد في الحدیث لیس سجود عب

ذا     ل لھ ان بالجمی كر والعرف ي المعروف، والش ة ف رام، والطاع دیر والاحت ھ التق ولكن

  .الزوج الباذل والمجاھد الصابر

الى        ھ االله تع ري رحم ال الجب د المتع یخ عب ول الش ا  : یق ة لزوجھ ة الزوج إن طاع

د عواطف الإخاء،          مجلبة د الشحناء والبغضاء، وتفس ة تول للھناء والرضا، والمخالف

ا الشقاء    وتنبت القسوة في قلوب الأبناء، وما من امرأة نبذت طاعة زوجھا إلا حل بھ

ا   ولاء بینھم ب وال ا إزداد الح ة لزوجھ ة الزوج ا زادت طاع بلاء، وكلم ا ال ولحقھ

ة إ  لاق المألوف ا لأن الأخ ھ أبناؤھم ذھا  وتوارث ھ یأخ ات موروث ارت ملك ذا تمكنت ص

  .)٣(البنون عن أبائھم والبنات عن أمھاتھم

ى         ا إل ھ إذا دعاھ ھ أن تجیب ى زوجت زوج عل ة لل ات الواجب واع الطاع م أن ن أھ وم

دره        إن امتنعت أوغرت ص ك، ف ن ذل فراشھ ما لم تكن ھناك ضرورة شرعیة تمنع م

                                                        
اكم    . ١ ة     / المستدرك للح اب تفسیر سورة التوب رقم   ٢/٣٦٣ب دیث    ٣٢٨١ب ال ھذا ح وق

  .صحیح الإسناد ولم یخرجاه
  .قال الحاكم صحیح الإسناد ولم یخرجاه ٢٧٦٣برقم  ٢/٢٠٤/المستدرك  . ٢
ري    . ٣ ال الجب د المتع یخ عب لامى  للش ور الاس ى التص رأة ف ة  ٩٣ص / الم ر مكتب الناش

  .م ١٩٧٦ھـ ١٣٩٦یة لسنة وھبھ  الطبعة الثان



 
 

 

 

١٢١١ 

ال صلى االله    لم  وعرضت نفسھا لسخط االله تعالى ق ھ وس ھ    : علی ا الرجل امرأت إذا  دع

  .)١(إلى فراشھا فأبت علیھ لعنتھا الملائكة حتى تصبح

فعلى المرأة الصالحة العاقلة أن تفي بحاجة الزوج من ھذا الجانب حتى تعف نفسھ    

ھوات       واغل الش ن ش ب م رغ القل اء، ویتف ر والنق ى الطھ تقیم عل رام وتس ن الح ع

ي      والملذات لذكر االله تعالى وعبا ر ف ا عظیم الأث دتھ، ولتعلم المرأة أن ھذه الطاعة لھ

نفس الزوج فضلا عن الثواب العظیم الذي ینتظرھا، والمكانة الرفیعة التى أعدھا االله 

  .لھا في الجنة

أخرج ابن ماجھ فى سننھ بسنده عن أم سلمھ رضي االله عنھا قالت سمعت رسول       

  .)٢(ة ماتت وزوجھا عنھا راضِ دخلت الجنةأیما امرأ: االله صلى االله علیھ وسلم  یقول

              

  القرار في البیت: المطلب الثالث 
ت             ى بی ا ف ا قرارھ ى الزوجة لزوجھ ا الإسلام عل من الحقوق الزوجیة التى أوجبھ

الى    ال تع اه، ق ھ ورض ھ إلا بإذن روج من دم الخ ة وع وتكن ولا : (الزوجی ى بی رن ف وق

ا          ن االله ورسولھ إنم اة وأطع ین الزك ن الصلاة وآت ى وأقم تبرجن تبرج الجاھلیة الأول

  .)٣()ت ویطھركم تطھیرایرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل البی

الى       ھ االله تع ر رحم ھ        : قال ابن كثی ي صلى االله علی ا نساء النب ذه آداب أمر االله بھ ھ

  .)٤(وسلم ونساء الأمة تبع لھن في ذلك

                                                        
  .دار  المعرفة بیروت ١/١٧٣/أخرجھ الحاكم في مستدركھ  . ١
ن ماجھ     . ٢ اب  / سنن ب رأة     : ب ى الم زوج عل د      ٥٩٥/  ١/ حق ال ؤاد عب د ف ق محم تحقی

  .الباقى ط دار إحیاء الكتب العربیة 
  .٣٣/سورة الأحزاب  . ٣
  .دار الشعب/٥/٤٠٥/تفسیر ابن كثیر  . ٤



 
 

 

 

١٢١٢ 

الى     ھ االله تع ي رحم ال القرطب ة : وق ذه الآی ى ھ ان  : معن ت وإن ك زوم البی ر بل الأم

د د  م        الخطاب لنساء النبي صلى االله علیھ وسلم فق و ل ذا ل المعنى، ھ ھ ب رھن فی خل غی

وتھن       اء بی زوم النس ة بل ریعة طافح ف والش اء، كی ع النس ص جمی ل یخ رد دلی ی

ا إلا لضرورة    دون إذن      . )١(والانكفاف عن الخروج منھ ا ب ن بیتھ ا إن خرجت م لأنھ

دعاة   ون م ا یك إن خروجھ رعي ف رر ش ك، أو مب ى ذل رورة تقتض ر ض ا وبغی زوجھ

ة،        للفتنة ومجلبة للرِّیبة  اة الزوجی دم للحی اول الھ ك مع ق، وتل والشك والمخاوف والقل

ن        رأة إذا خرجت م ن أن الم اء م ھ الفقھ وقد مر بك عند الحدیث عن حق النفقة ما قال

ال          ن الانتق زوج ورضاه، أو امتنعت ع دون إذن ال ف شاءت ب بیت زوجھا  متى وكی

ى   الى مسكن الزوجیة من غیر عذر مقبول تكون بذلك ناشزا، والنا ا عل شز لا نفقة لھ

اء     ا لقض ن خروجھ ذ م انع  حینئ لا م روج ف ي الخ ا ف زوج لھ ا إذا أذن ال ا، أم زوجھ

ا، وأن      ى أولادھ ا وعل النفع علیھ حوائجھا، أو زیارة أرحامھا، أو تحصیل علم یعود ب

لم،        ھ وس ا ورسولھ صلى االله علی الى لھ یكون خروجھا على الھیئة التي شرع  االله تع

  .بیتھا واجب شرعي أمر االله تعالى بھ في كتابھ وإلا فقرارھا في

ر    : قال ابن كثیر رحمھ االله تعالى في معنى الآیة    ن غی الِزمن بیوتكن فلا تخرجن م

  .)٢(حاجة

ور       دالعظیم المنص ن عب د ب یخ أحم ول الش ا   : یق رى ومھمتھ رأة الكب ة الم إن وظیف

ب أن      م ووعى یج ن عل ھ م ى ب ا تتحل ل م ا، وك ي بیتھ ذه العظمى ف ا لھ ون موجھ یك

ن           ئول ع واق، والمس ي الأس ادح ف و الك ل ھ ة، فالرج ذه الوظیف أھیلا لھ ة وت المھم

ن     رأة م روج الم اة، وخ وارف للحی ل ال اني، والظ ى الح ي المرب رأة ھ اق، والم الإنف

ذلك   البیت لغیر حاجة مخالف لما أمر االله بھ نساء المؤمنین من القرار في البیوت، ول

                                                        
  .مؤسسة الرسالة ١٧/٤١/تفسیر القرطبي  . ١
  .٥/٤٠٥/تفسیر ابن كثیر  . ٢



 
 

 

 

١٢١٣ 

ن     ل ع قط االله عزوج ود        أس روط بوج ج مش ة والح ة والجمع لاة الجماع رأة ص الم

زوم         ھ بل ن مع د حجھ اءه بع ر نس لم أم ھ وس لى االله علی ي ص ى أن النب رم، حت المح

ن الأجر العظیم     بیوتھن، وعدم الذھاب للحج مرة أخرى مع ما في الحج  وتكراره م

  .والثواب الجزیل

ال       ھ ق سمعت رسول االله صلى االله    فعن ابن أبي واقد اللیثي عن أبیھ رضى االله عن

، قال ابن كثیر )١()ھذه ثم ظھور الحصر(الوداع   علیھ وسلم یقول لأزواجھ في حجة

ى    الى  یعن وت       : رحمھ االله تع ن البی ور الحصر ولا تخرجن م زمن ظھ م ال إن  . )٢(ث ف

ي     ال ف و الح ا ھ ج فم ل الح ن أج لم م ھ وس لى االله علی ي  ص ن النب ى م ذا النھ ان ھ ك

ك      خروج المرأة من ن التھت ك م بیتھا للأسواق العامة والمتنزھات مع ما یصاحب ذل

ك وأن        ي تحریم ذل لا شك ف ب ف وإظھار الزینة المنھى عنھا ومخالطة الرجال الأجان

ن         ال لھ الى ق ج لا سیما وأن االله تع ا  للح ن خروجھ ( خروجھا بھذه الصورة أعظم م

  .  )٣(ھـ .أ) وقرن في بیوتكن

ھ االله  : الي رحمھ االلهقال الشیخ محمد الغز    إن كیان المرأة النفسي والجسدي  قد خلق

ة        تلاءم ووظیف ى نحو ی م المرأة عل على ھیئة تخالف تكوین الرجل، فقد خلق االله جس

ت،             ة الأسرة وسیدة البی ت لتكون رب د ھیئ ا أن نفسیتھا  ق املا، كم ا ك الأمومة تلاؤم

ة، وعض       اھرة والخفی رأة الظ إن أعضاء الم ة  ف ن   وبالجمل را م ا، وكثی لاتھا وعظامھ

ة، فھیكل      ك لحكم وظائفھا العضویة مختلفة إلى حد كبیر عن مثیلاتھا في الرجل وذل

ة عظمى    الرجل قد بُنيَ  لیخرج إلى میدان العمل كادحاَ مكافحاَ، أما المرأة فلھا وظیف

                                                        
  .دار الحدیث/ ٣/١٤٣/باب فرض الحج / كتاب الحج /  سنن أبى داود  . ١
  .ط  الشعب  ٢/٦٨تفسیر ابن كثیر  . ٢
وق   . ٣ لمة آداب وحق رأة المس ر   / الم ن الاثی ور  دار اب دالعزیز  المنص ن عب د ب ط / أحم

  .م  ٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧الأولى 



 
 

 

 

١٢١٤ 

د           ا الرجل بع ة لیسكن إلیھ ش الزوجی ة ع ال، وتھیئ ة الأطف ھي الحمل والولادة وتربی

  .)١(كدح والشقاءال

ا             م أن قرارھ ا أن تعل ا، وعلیھ ى بیتھ فعلى المرأة أن تصون نفسھا وأن تحافظ عل

ب           زوج  یج وق ال ن حق ق م رعي وح ب ش ك واج ا ذل ب منھ ا طل ت إذا م ي البی ف

  . مراعاتھ

ي           ا، أو ف دیھا أومحارمھ د وال الخروج إذا مرض أح ویستحب للزوج أن یأذن لھا ب

  .  موت واحد منھم، لأن ذلك وسیلة لصلة الرحم

إن مرض     : یقول الإمام التنوخى طیب االله ثراه    ھ ف ن منزل ولھ منعھا من الخروج م

ي من    ھ لأن ف روج إلی ي الخ ا ف أذن لھ ھ أن ی تحب ل ات  اس ا أو م ض محارمھ ا بع عھ

رحم ة لل ول)٢(قطیع الى یق أَرْضِ   : (، واالله تع ي الْ دُوا فِ وَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِ یْتُمْ إِن تَ لْ عَسَ فَھَ

  .)٣()مْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَھُمْأُولَئِٰكَ الَّذِینَ لَعَنَھُمُ اللَّھُ فَأَصَمَّھُ ٢٢وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 

الى        ھ االله تع ة رحم ن قدام ول اب دیھا      : ویق ادة وال ن عی ا م زوج منعھ ي لل لا ینبغ

وزیارتھما لأن في ذلك قطیعة لھما، وحملا لزوجتھ على مخالفتھ، وقد أمر االله تعالى 

  .بالمعاشرة بالمعروف ولیس ھذا من المعاشرة بالمعروف

ھ االله    وأما خروجھا إلى      ال القاضي رحم ى      : المساجد فق ن الخروج إل ا م ھ منعھ ل

  . )٤(المساجد وھو مذھب الشافعي

                                                        
  ١١٧.،  ١١٦قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة للشیخ محمد الغزالي  . ١
ى  . ٢ دین المنج زین ال ع ل رح المقن ي ش ع ف وخى الممت ق  ٥/٢٣٣/ التن ور / تحقی دكت

روت  / دار خضر للطباعة والنشر    / ابن عبداالله بن دھیش  عبدالملك ھ   ١٤١٨ط / بی
  .م ١٩٩٧-

  .٢٣,٢٢/سورة محمد  . ٣
  .١٠/٢٢٤/المغنى  . ٤



 
 

 

 

١٢١٥ 

ھ      ك بقول ث   : لكن ابن قدامھ رحمھ االله عقب على ذل ي    –وظاھر الأحادی واردة  ف ال

لم        –جواز خروجھا  ھ وس ھ صلى االله علی ا لقول ن منعھ اء االله   : (یمنعھ م وا إم لا تمنع

  .)١()مساجد االله

ى         رج إل ت تخ ل فكان ن نفی رو ب ن عم د ب ت زی ة بن زوج عاتك ر ت وروى أن الزبی

ول لا أزال أخرج أو تمنعي      : المساجد وكان غیوراَ فیقول لھا ك فتق ي بیت لو صلیت ف

  .)٢(فكره منعھا لھذا الخبر

وفى خروجھا لشھود الجمعة أخرج الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن عمرة بنت    

ت    رة قال ن أخت لعم دالرحمن ع ذت : عب د (أخ راَن المجی ول االله  ) ق والق يِّ رس ن ف م

  . )٣(صلى االله علیھ وسلم یوم الجمعة وھو یقرأ  بھا على المنبر في كل جمعة

لى         ول االله ص د رس ى عھ رأة عل ت الم ذا كان ة     وھك ھد الجمع لم تش ھ وس االله علی

د     آداب الإسلام عن والجماعة، لكن ھذا مشروط بأمن الطریق وعدم الفتنة، والتخلق ب

دم            ة والحشمة، وع ن العف ة شرعاَ م ة المطلوب ى الھیئ أن تخرج عل الخروج، وذلك ب

ا              ر لھ ا خی ي بیتھ ھ، وإلا فصلاتھا ف ك منھى عن ة ووضع الطیب، لأن ذل داء الزین إب

  . وأفضل

د الساعدي رضى االله               ى حمی رأة أب د ام ن أم حمی ى صحیحھ ع ان ف أخرج ابن حب

یا رسول االله إنى أحب الصلاة  : عنھ أنھا جاءت إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فقالت

ي    : معك قال ن صلاتك ف قد علمت أنك تحبین الصلاة معي وصلاتك في بیتك خیر م

ر  حجرتك، وصلاتك في حجرتك خیر من صلاتك في دا رك، وصلاتك في دارك خی

                                                        
اب الصلاة   / رواه مسلم  . ١ ة          / كت ھ فتن م یترتب علی ى الصلاة إذا ل رأة ال اب خروج الم ب

  .مؤسسة مناھل الفرقان بیروت/ ٤/١٦١/
ة   . ٢ ھ      ١٠/٢٢٤/المغنى لابن قدام ن قتیب ار لاب ون الأخب ط دار  ١١٢/  ٤/  ،  وانظر عی

  .ھـ ١٤١٨بیروت . الكتب العلمیھ
  .بیروت. مؤسسة مناھل الفرقان /٦/١٦٠/خطبة الحاجة /رواة مسلم   . ٣



 
 

 

 

١٢١٦ 

ي        لاتك ف ن ص ر م ك خی جد قوم ي مس لاتك ف ك، وص جد قوم ي مس لاتك ف ن ص م

ت   : مسجدي ھذا، قال ھ وكان فأمرت فبنى لھا مسجد في أقصى  شيء من بیتھا وأظلم

  .)١(تصلى فیھ حتى لقیت االله جلا وعلا

رأة أن          اح للم ث أب ا حی ن فیھ ھذا ھو ھدى الإسلام في إصلاح البیوت، واستقامة م

ون        رط أن یك ك، بش ي ذل زوج ف ا ال روج، وأذن لھ رورة للخ ا الض رج إن دعتھ تخ

  .خروجھا في عفة وحشمة، ملتزمة بأوامر ربھا وأحكام دینھا

  خدمة الزوجة لزوجھا: المطلب الرابع
ن السلف    :  تعالى یقول ابن القیم  رحمھ االله    اختلف الفقھاء في ذلك فأوجب طائفة م

ره        ور وغی و ث ذا  أب ال بھ ن ق ت ومم ومنعت  . والخلف خدمتھا للزوج في مصالح البی

و       .  طائفة وجوب خدمتھ علیھا في شيء ك، والشافعي، وأب ك مال ى ذل وممن ذھب إل

الوا   م االله ق اھر رحمھ ل الظ ة، وأھ ى : حنیف ا  اقتض اح إنم د النك تمتاع لا  إن عق الاس

ا         ي االله عنھ ة  رض ن أن فاطم ث م ن الأحادی ا ورد م افع، وم ذل المن تخدام وب الاس

ت          ا كان ھ، وأن أسماء رضي االله عنھ اعلّى رضي االله عن ة لزوجھ كانت تقوم بالخدم

ین    لاق ب ارم الأخ وع ومك ى التط دل عل ا ت ھ، إنم ي االله عن ر  رض ة الزبی وم بخدم تق

  .الأزواج

ن خاطبھم  االله سبحانھ          واحتج من أوجب     د م و المعروف  عن ذا ھ أن ھ ة  ب الخدم

ھ        ھ وطحن ة وكنس ھ  بالخدم زوج نفس ام ال رأة وقی ھ الم ا ترفی ھ ، وأم الى  بكلام وتع

ول         الى  یق ن المنكر واالله تع ت فم ة البی ھ بخدم ن   (وعجنھ وغسیلھ وفرشھ  وقیام ولھ

ى ا   : ( ویقول) مثل الذى علیھن بالمعروف ھ   ) لنساء الرجال قوامون عل م تخدم وإذا ل

                                                        
ان    . ١ ن حی اب الصلاة   / الإحسان في تقریب صحیح ب ا كانت أستر      / كت رأة كلم صلاة الم

م   ان أعظ ا  ك رقم  ٥/٥٩٦/لأجرھ نة   . ط ) ٢٢١٧(ب ى لس ـ  ١٤٠٨الأول م ١٩٨٨ -ھ
  مؤسسة الرسالة  



 
 

 

 

١٢١٧ 

ع           ة البض ي مقابل ر ف ھ ، وأیضا المھ ة علی ا فھي القوام ادم لھ و الخ رأة  ویكون ھ الم

ا       بحانھ  نفقتھ ب االله س ا أوج احبھ فإنم ن ص ره  م ى وط زوجین یقض ن ال لا م وك

  .وكسوتھا وسكنھا في مقابل استمتاعھ بھا وخدمتھا لھ

ى أن      واحتجوا أیضا بأن العقود المطلقة إنما تنز     ى العرف والعرف جار عل ل عل

  .خدمة المرأة  لزوجھا  وقیامھا بمصالح البیت الداخلیة مما یجب علیھا

  :     مناقشة ادلة الفریق الثاني

ا             ان تبرع ا ك ي االله عنھم ماء رض ة وأس ن فاطم دث م ا ح أن م اجھم ب ا احتج أم

ل             م یق ة فل ن الخدم ى م ا تلق ت تشتكى م ا كان ة رضي االله عنھ وإحسانا یرده أن فاطم

و            ك وھ ة علی ا الخدم ا وإنم ة علیھ ھ لا خدم ى رضي االله عن لم لعل صلى االله علیھ وس

دا  م أح ي الحك ابى ف لم  لا یح ھ وس لى االله علی ا   . ص ي االله عنھ ماء رض ا رأى أس ولم

ا    ل أقرھ والعلق على رأسھا والزبیر معھ لم یقل لھ لا خدمة علیھا وأن ھذا ظلم  لھا ب

ع     م م ن لھ على خدمتھا لزوجھا الزبیر وأقر سائر الصحابة على جواز خدمة أزواجھ

ھ ب   . علمھ بأن منھن الكارھة والراضیة  ق فی ین وھذا أمر لاشك فیھ ولا یصلح التفری

ریفة  ذه أش    )١(ش ة، فھ رة وغنی ة، وفقی ـودنیئ دم    ــــــــ ت تخ المین كان اء الع رف نس

  .ھـ.أ )٢(زوجھا 

أن المرأة  مطالبة بخدمة زوجھا والقیام : والذي  تطمئن إلیھ النفس في ھذه المسألة   

ث   بشئون بیتھ ما دامت قادرة على ذلك، وقد جرى بذلك العرف في كل العصور  حی

ك  كانت النسا ن ذل ة    . ء تقمن بخدمة أزواجھن دون أن یشعرن بغضاضة م ذه فاطم فھ

                                                        
المالكیة یفرقون بین الشریفة والوضیعة  في ذلك فیوجبون  الخدمة على الوضیعة دون  . ١

ل   یدى خلی ر  س ى مختص اني عل رح الزرق ع ش ریفة راج ب ٤٤٢-٤/٤٤١/الش دار الكت
روت  ة بی ر  . العلمی رح الكبی ى الش وقي عل یة الدس ي  ٢/٥١١/وحاش اب العرب دار الكت

  .بیروت 
  .    المطبعة المصریة بدون/ رف بتص  ٣٣-٤/٣٢/زاد المیعاد   . ٢



 
 

 

 

١٢١٨ 

ن    يء م ت بش دما  أحس ا، وعن ا وبیتھ ة زوجھ وم بخدم ت تق المین كان اء الع یدة نس س

ا     ن زوجھ التعب بسبب ذلك، وأصاب یدیھا ما أصابھا بسبب إدارة الرحى لم تطلب م

دھا صلى      الإمام علىّ رضي االله عنھ خادما، وإنما ذھبت إلى أبیھا ك فأرش ألتھ ذل وس

  .االله علیھ وسلم  إلى ما فیھ خیر من خادم

ال       ى ق ة    : أخرج البخاري في صحیحھ  بسنده عن ابن أبى لیل ىّ أن فاطم دثنا عل ح

ق   علیھا السلام  أتت النبي تشكو إلیھ ما تلقى في یدھا من الرحى وبلغھا أنھ جاءه رقی

ا جا   ال   فلم تصادفھ فذكرت  ذلك لعائشة،  فلم ھ عائشة  ق ذنا    : ء أخبرت د أخ ا وق فجاءن

رد        دت ب ى وج ا حت ي وبینھ د بین مضاجعنا  فذھبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقع

ال  ذتما مضاجعكما أو        : قدمیھ على بطني فق ألتما ؟ إذا أخ ا س ر مم ى خی ا عل ألا أدلكم

را   ین، وكب ین    أتیتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثین، واحمدا ثلاثا وثلاث ا وثلاث أربع

  .) ١(فھو خیر لكما من خادم

الى     ھ االله تع ة رحم ن قدام ول اب ى  : یق لم عل ھ وس لى االله علی ول االله ص ى رس فقض

ان    ا ك فاطمة بخدمة البیت وأرشدھا إلى ملازمة الذكر والدعاء، وقضى على علىّ بم

  .)٢(خارج البیت من عمل

ن   یؤخذ من الحدیث: ونقل ابن حجر عن الطبري قولھ    أن كل من كانت لھا طاقة م

ان         زوج إذا ك زم ال ك لا یل ر ذل ن، أوغی ز، أو طح ي خب ا ف ة بیتھ ى خدم اء عل النس

ك بنفسھ   ا صلى االله        . معروفا أن مثلھا یلي ذل ا سألت أباھ ة  لم ذ أن فاطم ووجھ الأخ

ا، أو باستئجار      دامھا خادم ا  بإخ علیھ وسلم الخادم لم یأمر زوجھا بأن یكفیھا  ذلك إم

ا           من  ھ كم ىّ لأمره ب ى عل ك إل ة ذل ت كفای و كان یقوم بذلك، أو بتعاطي ذلك بنفسھ ول

دخول  ل ال داقھا قب ا ص وق إلیھ ره أن یس ب إذا  . أم یس بواج داقة ل وْق الص ع أن سَ م

                                                        
  .دار الریان ). ٥٣٦١(برقم  ٩/٤١٦/فتح الباري   . ١
  .١٠/٢٢٥/المغنى  . ٢



 
 

 

 

١٢١٩ 

أمره        رك أن ی ھ ، ویت ب علی یس بواج ا ل أمره بم ف ی ؤخره فكی رأة أن ت یت الم رض

ن الماجشو     . بالواجب ن  اصبغ واب ت     وحكى ابن حبیب ع ھ البی ك أن خدم ن مال ن ع

ال   ذلك  : تلزم المرأة ولو كانت  الزوجة  ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا ق ول

  .)١(ھـ .ألزم النبي فاطمة بالخدمة الباطنة وعلیّاً بالخدمة الظاھرة أ

ت  وروى مسلم في صحیحھ بسنده      دم   : عن ابن أبي ملیكة، أن أسماء، قال ت أخ كن

د           الزبیر خدمة البیت، ة شيء أش ن الخدم ن م م یك ت أسوسھ، فل وكان لھ فرس، وكن

ا          ھ وأسوسھ، ق وم علی ھ وأق ت أحتش ل ا أصابت    : علي من سیاسة الفرس، كن م إنھ ث

ت          ا، قال ا خادم لم سبي فأعطاھ ھ وس لى االله علی ي ص ا جاء النب ة  : خادم ي سیاس كفتن

  .)٢(..الفرس، فألقت عني مؤونتھ

فبین الحدیث أن  أسماء بنت أبى بكر رضي االله عنھا امرأة الزبیر رضي االله عنھ     

ت           ة الفرس فكان ا خدم ت أشقھا علیھ ة الفرس، وكان كانت تخدمھ خدمة البیت وخدم

ا             ي رآھ أن النب م ب ع العل ذا م ا ھ ى زوجھ ي عل ر النب م ینك تحمل النوى على رأسھا ول

انوا      وھى تحمل النوى وأناخ ناقتھ لیحملھا ذین ك ن الرجال ال خلفھ إلا أنھا استحیت م

ر    یھم الزبی ان ف ھ         . معھ وك ي صلى االله علی دمن النب ن یخ ؤمنین ك ات الم وھؤلاء أمھ

  .وسلم، ونساء الصحابة فعلن ذلك مع أزواجھن ولم ینكر ذلك علیھم أحد

  

  

  

  

                                                        
  .دار الریان . ٩/٤١٧/فتح الباري  . ١
برقم  ٩/٢٣٠وانظر فتح الباري . ٥٧٤٤بیروت برقم  -دار الجیل  ٧/١٢صحیح مسلم  . ٢

  .طــ دار الریان ٥٢٢٤



 
 

 

 

١٢٢٠ 

  الـــطــلاق: المطلب الخامس

  :تعریف الطلاق في اللغة

رك،        : الطلاق في اللغة ھو ن الإطلاق، وھو الإرسال والت اق، مشتق م حلُّ الوث

  .)١(یقال طلْق الید، أي كثیر البذل والعطاء

ب    ال الراغ اقِ: وق ل الطَّلَ ال : أص اق، یق ن الوث ةُ م ن   :التّخلی رَ م تُ البعی أَطْلَقْ

ھ استعیر        دٍ، ومن لا قی قٌ ب الِقٌ وطَلِ و طَ رأةَ،   : عقالھ، وطَلَّقْتُھُ، وھ تُ الم : نحو طَلَّقْ

  .)٢(مُخَلَّاةٌ عن حبالة النّكاح: خلّیتھا فھي طَالِقٌ، أي

   :تعریف الطلاق في الاصطلاح   

ھ          ة بقول ن قدام ھ اب ا عرَّف ا م ددة، منھ ات متع لاق بتعریف اء الط رَّف الفقھ : ع

  .)٣(حلُّ قید النكاح: الطلاق

  )٤(حل عقدة النكاح: وعرفھ الإمام القرطبي بقولھ   

ھِ   : م البھوتي بقولھوعرفھ الإما    احِ أَوْ بَعْضِ دِ النِّكَ احِ     .حَلُّ قَیْ دِ النِّكَ ضِ قَیْ أَيْ بَعْ

  .)٥( إذَا طَلَّقَھَا طَلْقَةً رَجْعِیَّةً

  

  

  

                                                        

رب    )١( ان الع ر)٨/١٩٠( لس ة     / ، الناش ـ الثانی روت، طـ ي بی راث العرب اء الت دار إحی
  .ھـ١٤١٨

  .مكة المكرمة -مكتبة الباز/ ، الناشر)٢/٣٩٩( المفردات في غریب القرآن  )٢(
  ).١٠/٣٢٣( المغني لابن قدامة  )٣(
  ).٤/٣٣( تفسیر القرطبي  )٤(
وتي       )٥( اع للبھ تن الإقن ن م اع ع اف القن دل     ) ١٢/١٧٧( كش ن وزارة الع ة م ـ لجن تـ

  .م٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٩بالمملكة العربیة السعودیة، طــ الأولى 



 
 

 

 

١٢٢١ 

  وعیتھ من الكتاب والسنة والإجماعدلیل مشر

اب       ھ         :أما دلیل مشروعیتھ من الكت رآن الكریم قول ات الق ن آی ھ م د دل علی فق

!  M : ، وقولھ تعالى)١(Mw  vx   }  |  {  z  y~  L: تعالى

  &  %  $  #  "L)٢(.  

  :وأما دلیل مشروعیتھ من السنة

اري       ام البخ رج الإم د أخ ھ االله  –فق حیحھ أن   –رحم ي ص قَ  ف رَ طَلَّ نَ عُمَ ابْ

أَمَرَهُ  امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلى االله عَلَیھِ وسَلمَ، فَذَكَرَ  ذَلِكَ لَھُ، فَ

ا؟     : أَنْ یُرَاجِعَھَا، فَإِذَا طَھُرَتْ، فَأَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَھَا فَلْیُطَلِّقْھَا، قُلْتُ كَ طَلاَقً دَّ ذَلِ لْ عَ فَھَ

  .)٣(أَرَأَیْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟: قَالَ

  :وأما الإجماع

ى جواز الطلاق، وا     : قال ابن قدامة    اس عل ع الن ى جوازه،     أجم ة عل رة دال لعب

ة،           دة محض اح مفس اء النك یر بق زوجین، فیص ین ال ال ب دت الح ا فس ھ ربم فإن

ع سوء العشرة،      رأة، م وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس الم

زول          اح، لت ل النك ا یزی ك شرع م دة، فاقتضى ذل والخصومة الدائمة من غیر فائ

  .)٤(المفسدة الحاصلة منھ

  

                                                        

  .٢٩٩: سورة البقرة، من الآیة )١(
  .١: سورة الطلاق، من الآیة )٢(
الطَّلاَقِ  بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَھَلْ یُوَاجِھُ صحیح البخاري، كتاب الطلاق،   )٣( ھُ بِ ( ، الرَّجُلُ امْرَأَتَ

  . م ١٩٨٧الأولى، : الطبعة، دار الشعب  القاھرة: لناشرا ٥٢٥٨برقم ) ٧/٥٣
  ).١٠/٣٢٣( المغني  )٤(



 
 

 

 

١٢٢٢ 

  .أي الطلاق  )١( .وأجمعوا على جوازه: العلامة البھوتيوقال    

  :حكمھ    

ون          ارة یك وال، فت روف والأح اختلاف الظ ف ب و یختل لاق فھ م الط ا حك وأم

ارة            ارة یكون مستحبا، وت ا، وت ارة یكون مكروھ ا، وت ارة یكون واجب مباحا، وت

  .یكون حراما

  .فھذه أحكام خمسة تعتري الطلاق

زوجین        :فیكون مباحا    د ال ة ضرر لأح اة الزوجی إذا ترتب على استمرار الحی

  .بسبب سوء العشرة والخلق

رأة،  لُ عند الحاجة إلیھ لسوء خُ -أي الطلاق  – مباحوھو : قال ابن قدامة    ق الم

  .)٢(وسوء عشرتھا

وذلك في طلاق المُولى بعد التربص أربعة أشھر إن امتنع عن  :ویكون واجبا   

ك،          ا ذل قاق إذا رأی ي الش ین ف لاق الحكم ھ، وط ن یمین ر ع ھ، ویكف وطء امرأت

ع    لاق لرف ب الط وال یج ذه الأح ي ھ ا فف ل عنین ان الرج ن، أو ك لاق المُلاع وط

  .الضرر عن الزوجة

ھ االله      ة رحم ربص إذا   لمُ طلاق ا ك الطلاق الواجب  : یقول ابن قدام د الت ولي بع

ك    ا ذل ي الشقاق، إذا رأی ین ف ة، وطلاق الحكم ى الفیئ د أب ام أحم ال الإم إذا : ، وق

أمن      ھ، ولا ی ھ نقصا لدین كانت المرأة غیر عفیفة لا ینبغي إمساكھا، وذلك لأن فی

  .)٣( من إفسادھا لفراشھ، وإلحاقھا بھ ولدا لیس ھو منھ

                                                        

  ).١٢/١٧٧( كشاف القناع  )١(
  ).١٠/٣٢٤( المغني  )٢(
  ).١٠/٣٢٤( المغني  )٣(



 
 

 

 

١٢٢٣ 

كانت المرأة تزني لم یكن لھ أن یمسكھا على إذا : وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة  

  .)١(تلك الحال بل یفارقھا وإلا كان دیوثا
د      وإذا كان لغیر حاجة  :ویكون مكروھا    زوجین مستقیمة، وعن كانت أحوال ال

بعض الأئمة أن الطلاق یحرم في ھذه الحال، وعند آخرین أنھ مباح مع الكراھة 

ى    "  ابن عمر لحدیث  ض الحلال إل ي   )٢(" االله الطلاق أبغ ي   ، فسماه النب ف

ك الحال          ي تل ھ ف ى كراھیت دل عل د االله، ف ھذا الحدیث حلالا مع كونھ مبغضا عن

ة      ى المصالح المطلوب مع إباحتھ، ووجھ كراھتھ أن فیھ إزالة للنكاح المشتمل عل

  .شرعا

ة     ن قدام ول اب روه: یق لاق المك و: الط ھ   ھ ة إلی ر حاج ن غی لاق م ال . الط وق

دام   ؛ أنھ محرم : إحداھما؛ فیھ روایتان: القاضي ھ، وإع لأنھ ضرر بنفسھ وزوجت

ال           إتلاف الم ا ك ان حرام ھ، فك ة إلی ر حاج ن غی ا م لة لھم لحة الحاص  ،للمص

  .)٣( }.أبغض الحلال إلى االله الطلاق{ لقول النبي ؛ أنھ مباح  والثانیة،

ن   لم          وإنما یكون مبغضا م ھ وس ي صلى االله علی د سماه النب ھ، وق ر حاجة إلی غی

ون    ا، فیك دوب إلیھ الح المن ى المص تمل عل اح المش ل للنك ھ مزی لالا، ولأن ح

  .مكروھا

  

                                                        

  ).٣٢/١٤١( مجموع الفتاوى  )١(
ي سننھ    )٢( رقم  ) ١/٦٥٠( أخرجھ ابن ماجھ  ف و داوود  ٢٠١٨ب رقم  ) ٢/٢٥٥( ، وأب ب

 ١٢٣٧برقم  ٢/١٢ضعیف الترغیب والترھیب ( ، وقال الألباني حدیث ضعیف ٢١٧٨
  ).الریاض/ مكتبة المعارف

  .سبق تخریجھ )٣(



 
 

 

 

١٢٢٤ 

تحبا    ون مس اة    : ویك اء الحی ي بق ون ف ث یك ھ، بحی ة إلی ال الحاج ي ح ك ف وذل

ي حال        زوج، وف ین ال ا وب الزوجیة ضرر على الزوجة كما في حال الشقاق بینھ

 كراھتھا لھ، فإن في بقاء النكاح في ھذه الحال ضررا على الزوجة والرسول  

  .)١(" لا ضرر ولا ضرار" یقول 

ي    ومن المندوب إلیھ ال: یقول ابن قدامة    ي الحال الت طلاق في حال الشقاق، وف

  .)٢(تحوج المرأة إلى المخالعة لتزیل عنھا الضرر

دة،       :ویكون حراما    ة واح ثلاث دفع ظ ال ا بلف إذا كان الطلاق بدعیا، كأن یطلقھ

  .أو في حیض، أو في طھر جامعھا فیھ

ھ، وأما المحظور، فالطلاق في الحیض، أو في طھر جامعھا فی: قال ابن قدامة   

ھ، ویسمى طلاق         ى تحریم أجمع العلماء في جمیع الأمصار وكل الأعصار عل

  )٣(. لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر االله تعالى ورسولھ؛ البدعة

ن االله      ة م ل رحم ة والح لاق الإباح ي الط ل ف ھ أن الأص ھ إلی ب التنبی ا یج ومم

  .بعباده لحاجتھم إلیھ أحیانا

ھ االله    ي رحم ال القرطب لاق  د: ق ى أن الط ة عل اع الأم نة وإجم اب والس ل الكت

  .)٤(مباح غیر محظور 

  

                                                        

( ، وأحمد في مسنده ٢٣٤١برقم ) ٣/٤٣٢( أخرجھ ابن ماجة بسنده عن ابن عباس  )١(
  .، وقال الألباني حدیث صحیح٢٨٦٥برقم ) ٥/٥٥

  ).١٠/٣٢٤( المغني  )٢(
  ).١٠/٣٢٤( المغني  )٣(
  ).٤/٥٦( تفسیر القرطبي  )٤(



 
 

 

 

١٢٢٥ 

دیث           ھ، لح ة إلی ر أسباب داعی ن غی ض  {" لكن الشرع حذر من الطلاق م أبغ

لاق  ى االله الط لال إل ان ، )١( }.الح دیث ثوب ال ولح ولُ االله : ق الَ رس ا "ق أیم

  .)٢("علیھا رائحةُ الجنةِامرأةٍ سألتْ زوجَھا طلاقاً في غیرِ ما بأسٍ، فحرامٌ 

  :الحكمة من مشروعیة الطلاق

رع االله     ة إذا       ش اة الزوجی م أن الحی ك الحك ن تل ة فم م عظیم لاق لحك الط

ین       ة ب ة والألف ا، وتلاشت المحب تحالة العشرة بینھم زوجین، واس ین ال تعسرت ب

ؤمر        ول أن ی ر المعق ن غی ة فم الزوجین وحل محلھا الشقاق والبغضاء والكراھی

ة           ن رحم ة، فم اة الزوجی ا یعكر صفو الحی ع وجود م ا م االله  الزوجان بالبقاء مع

الى    ال تع ھ؛ ق ]  \    [  ^  M : بخلقھ أن شرع لھما الطلاق عند الحاجة إلی

a  `   _L )٣(.  

ى جوازه،       : قال ابن قدامة    ة عل رة دال وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعب

ة،           دة محض اح مفس اء النك یر بق زوجین، فیص ین ال ال ب دت الح ا فس ھ ربم فإن

ع سوء العشرة،      وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة رأة، م والسكنى، وحبس الم

زول          اح، لت ل النك ا یزی ك شرع م دة، فاقتضى ذل والخصومة الدائمة من غیر فائ

  .)٤(المفسدة الحاصلة منھ

  

  
                                                        

  .سبق تخریجھ )١(
وأبو داوود في . ، وقال ھذا حدیث حسن١١٨٧برقم ) ٣/٤٨٥( أخرجھ الترمذي  )٢(

  ، وقال شعیب الأرناؤوط إسناده صحیح، ٢٢٢٦برقم ) ٣/٥٤٣( سننھ 
  .١٣٠: سورة النساء، من الآیة )٣(
  ).١٠/٣٢٣( المغني  )٤(



 
 

 

 

١٢٢٦ 

  :أقسام الطلاق

  .قسم الفقھاء الطلاق من حیثیات مختلفة إلى أقسام متعددة   

  :أقسام الطلاق من حیث المشروعیة: أولا

  :ینقسم الطلاق من حیث مشروعیتھ إلى قسمین   

لاق السني : القسم الأول  ھ    : الط دب إلی ذي ن ھ ال ى الوج ع عل و الطلاق الواق وھ

م             ھ، ث م یمسھا فی ر ل ي طھ دة ف ة واح ھ طلق ق الرجل زوجت الشرع، وھو أن یطل

  .یراجعھا، ثم یطلقھا، ثم یراجعھا، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق

م        أي أن الطلاق السني ة، ث ا رجع ة تعقبھ ة ثانی م طلق یكون طلقة تعقبھا رجعة، ث

  .یكون المطلق بعد ذلك بالخیار، إن شاء أمسك بمعروف، أو فارق بإحسان

: ، وقال سبحانھ)١(Mw  vx   }  |  {  z  y~  L : قال تعالى   

M)   (  '  &  %  $  #  "  !* *  -  ,  +.  L)٢(.  

ري    ام الطب رج الإم اس  أخ ن عب ن اب نده ع نة  بس لاق الس رى ط ان ی ھ ك أن

  .)٣(طاھرا من غیر جماع، وفي كل طھر، وھي العدة التي أمر االله بھا

ي        ام القرطب ال الإم ھ االله   –وق د       :-رحم اس ومجاھ ن عب ن مسعود واب ال اب ق

ي     : وغیرھم ق االله ف ین فلیت ق اثنت المراد بالآیة التعریف بسنة الطلاق، أي من طل

  .ة، فإما تركھا غیر مظلومة شیئا من حقھا، وإما أمسكھا محسنا عشرتھاالثالث

                                                        

  .٢٢٩: سورة البقرة، من الآیة )١(
  .١: سورة الطلاق، من الآیة )٢(
  ).٢٦/٥٢( تفسیر الطبري  )٣(



 
 

 

 

١٢٢٧ 

ھ                 ھ أن م یمسھا فی ر ل ي طھ ھ طاھرا ف ق امرأت ن طل ى أن م اء عل ع العلم وأجم

دخولا          ت م ة إذا كان ھ الرجع ا، وأن ل الى بھ ي أمر االله تع مطلق للسنة، وللعدة الت

  .)١(خطاببھا قبل أن تنقضي عدتھا، فإذا انقضت فھو خاطب من ال

ر     : -رحمھ االله  –ویقول ابن قدامة     ق أم ذي واف معنى طلاق السنة الطلاق ال

م یصبھا          ي طھر ل و الطلاق ف لم، وھ ھ وس االله تعالى وأمر رسولھ صلى االله علی

م    ر ل ي طھ ا ف ھ إذا طلقھ ي أن لاف ف دتھا ولا خ ي ع ى تنقض ا حت م یتركھ ھ، ث فی

  .)٢(مصیب للسنة یصبھا فیھ، ثم تركھا حتى تنقضي عدتھا، أنھ

ي          ة ف ھ، والحكم م یصبھا فی فطلاق السنة یتحقق بكونھ طلقة واحدة في طھر ل

ك دة         : ذل ة م دة، لأن بقی ول الع رر بط ائض تتض ي ح ت وھ رأة إذا طلق أن الم

  .الحیض لا تحسب من العدة فتطول

وإن طلقت في طھر مسھا فیھ فإنھا لا تدري ھل حملت أم لا؟ فلا تدري بم تعتد، 

  د بالإقراء أم بوضع الحمل؟أتعت

ة      ن قدام ي الحیض طَ    : قال اب ق ف ا   وَّإذا طل دة علیھ ي    ؛ ل الع إن الحیضة الت ف

راء           ن یجعل الأق د م دھا عن ذي بع ر ال دتھا، ولا الطھ ن ع طلق فیھا لا تحسب م

الحیض، وإذا طلق في طھر أصابھا فیھ، لم یأمن أن تكون حاملا، فیندم، وتكون 

  .)٣(د بالحمل أو الأقراء ؟مرتابة لا تدري أتعت

:الطلاق البدعي: ثانیا  

د،         ظ واح ا بلف ا ثلاث وھو الطلاق الواقع على غیر الوجھ المشروع، كأن یطلقھ

  .أو متفرقات في مجلس واحد، وھذا النوع بدعي في عدد الطلقات

                                                        

  .مؤسسة الرسالة) ٤/٥٥( تفسیر القرطبي  )١(
  ).١٠/٣٢٥( المغني  )٢(
  ).١٠/٣٢٥( المغني  )٣(



 
 

 

 

١٢٢٨ 

ت        ي الوق دعي ف أو یطلقھا في حیض أو نفاس، أو في طھر أصابھا فیھ، فھو ب

  ،الذي أوقع فیھ الطلاق

ة      ن قدام ال اب ى     : ق ار عل ل الأعص ار وك ع الأمص ي جمی اء ف ع العلم أجم

الى     ؛ تحریمھ، ویسمى طلاق البدعة رك أمر االله تع لأن المطلق خالف السنة، وت

  .)٢(M  &  'L ، قال االله تعالى)١( ورسولھ

اس     ن عب ن اب نده ع ري بس رج الطب ھ   أخ ي قول  M'  &Lف

ى       : یقول ا حت ن یتركھ ھ، ولك ا فی د جامعھ لا یطلقھا وھي حائض، ولا في طھر ق

لاث حیض          دتھا ث ت تحیض فع إن كان ة، ف ا تطلیق ، اتإذا حاضت وطھرت طلقھ

ع         دتھا أن تض املا فع ت ح ھر، وإن كان ة أش دتھا ثلاث یض فع ت لا تح وإن كان

  .)٣(حملھا

ام     .ع الثلاث طلاق بدعة محرممْجَ نَّإ :وقال ابن قدامة     ن الإم ة ع وھي روای

روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود،  . اختارھا أبو بكر، وأبو حفص أحمد

  .)٤(وھو قول مالك، وأبي حنیفة. وابن عباس، وابن عمر

ات       ت الآی درج تح ھ من ع، لأن ة یق لاق البدع اء أن ط ور الفقھ رى جمھ وی

  .والأحادیث العامة

                                                        

  ).١٠/٣٢٥( المغني  )١(
  .١: سورة الطلاق، من الآیة )٢(
  .دار ابن الجوزي) ٢٦/٥٨( تفسیر الطبري  )٣(
  ).١٠/٢٣١( المغني  )٤(



 
 

 

 

١٢٢٩ 

وذھب البعض الآخر إلى عدم وقوعھ؛ لأنھ واقع على غیر الوجھ المشروع،      

ھ       ت عن د ثب ال    ولذا یقال لھ طلاق بدعة، وق ھ ق ، )١("وكل بدعة ضلالة    " أن

  .)٢(" هو ردمن عمل عملا ليس عليه أمرنا ف"  وقال 

اع الطلاق    : قال علماؤنا: قال الإمام القرطبي    زوم إیق واتفق أئمة الفتوى على ل

ل          ض أھ ذ طاوس وبع ور السلف، وش ول جمھ دة، وھو ق ة واح ي كلم ثلاث ف ال

د    ن محم الظاھر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة یقع واحدة، ویروى ھذا ع

ل  : عنھماوقیل . ابن إسحاق والحجاج بن أرطاة ول مقات . لا یلزم منھ شي، وھو ق

  .)٣(ویحكى عن داود أنھ قال لا یقع

دة      :وقال الإمام الشوكاني    ة واح ثلاث دفع ي إرسال ال : وقد اختلف أھل العلم ف

ن      . ھل یقع ثلاثا، أو واحدة فقط اني م ى الث فذھب إلى الأول الجمھور، وذھب إل

ق   و الح داھم وھ اتي تقری . ع ي مؤلف ھ ف د قررت الة  وق ھ برس ا، وأفردت را بالغ

  .)٤(مستقلة

ولشیخ الإسلام ابن تیمیة كلام طیب نفیس في ھذه المسألة لا مانع من ذكره    

  : للفائدة حیث یقول رحمھ االله

ا     ین حملھ ل أن یتب ا وقب د أن وطئھ ا بع یض أو طلقھ ي الح ا ف ذا : وإن طلقھ فھ

ا   " طلاق البدعة " الطلاق محرم ویسمى  اع  وھو حرام بالكت . ب والسنة والإجم

ذا طلاق     . فلھ أن یطلقھا: وإن كان قد تبین حملھا وأراد أن یطلقھا وھل یسمى ھ

                                                        

أخرجھ الإمام مسلم عن جابر بن عبد االله، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة  )١(
  .٨٦٧برقم ) ٦/١٥٣(والخطبة، 

اب نقض بأخرجھ الإمام مسلم عن عائشة رضي االله عنھا، كتاب الأقضیة، باب  )٢(
  .١٧١٨برقم ) ١٢/١٦(،الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور

  ).٦٠-٤/٥٩( تفسیر القرطبي  )٣(
  ).١/٣١٠( فتح القدیر  )٤(



 
 

 

 

١٢٣٠ 

الطلاق المحرم " وھذا . سنة؟ أو لا یسمى طلاق سنة ولا بدعة؟ فیھ نزاع لفظي

ت        "  ع؟ سواء كان ع؟ أو لا یق ل یق ین الحمل ھ ل تب وطء وقب د ال ي الحیض وبع ف

  .عروفان للسلف والخلفواحدة أو ثلاثا؟ فیھ قولان م

أنت طالق  : وإن طلقھا ثلاثا في طھر واحد بكلمة واحدة أو كلمات؛ مثل أن یقول

م طالق      . أو أنت طالق وطالق وطالق  . ثلاثا م طالق ث ول . أو أنت طالق ث : أو یق

ا : أو یقول. أنت طالق: أنت طالق ثم یقول: أنت طالق ثم یقول أو . أنت طالق ثلاث

فھذا للعلماء من : لقة أوألف طلقة ونحو ذلك من العباراتعشر طلقات أو مائة ط

ا         دخول بھ ر م ا أو غی دخولا بھ ت م واء كان وال س ة أق ھ ثلاث ف فی . السلف والخل

ا   دخول بھ ر الم ا وغی دخول بھ ین الم رق ب ن ف لف م ن الس ع . وم ول راب ھ ق وفی

  .محدث مبتدع

ة  : أحدھا ي الروای ھ   أنھ طلاق مباح لازم وھو قول الشافعي وأحمد ف ة عن : القدیم

  . اختارھا الخرقي

اني  ة    :الث ي الروای د ف ة وأحم ي حنیف ك وأب ول مال و ق رم لازم وھ لاق مح ھ ط أن

ن السلف        . المتأخرة عنھ ر م ن كثی ول ع ول منق ذا الق : اختارھا أكثر أصحابھ وھ

  .والذي قبلھ منقول عن بعضھم. من الصحابة والتابعین

وھذا القول منقول عن طائفة من . واحدةأنھ محرم ولا یلزم منھ إلا طلقة : الثالث

ن    ر ب ل الزبی لم مث ھ وس لى االله علی ول االله ص حاب رس ن أص ف م لف والخل الس

اس      ن عب عود واب ن مس ي واب ن عل روى ع وف وی ن ع رحمن ب د ال وام وعب الع

دھم  ن بع ابعین وم ن الت ر م ول كثی و ق ولان؛ وھ ن : الق لاس ب اووس وخ ل ط مث

اود وأكثر أصحابھ؛ ویروى ذلك عن أبي عمرو؛ ومحمد بن إسحاق؛ وھو قول د

ن      ك م ى ذل جعفر محمد بن علي بن الحسین وابنھ جعفر بن محمد ولھذا ذھب إل

  .ذھب من الشیعة وھو قول بعض أصحاب أبي حنیفة ومالك وأحمد بن حنبل



 
 

 

 

١٢٣١ 

ة والشیعة       وأما ض المعتزل ھ بع ذي قال ع ال ن      : القول الراب د م ن أح لا یعرف ع ف

  .شيء السلف وھو أنھ لا یلزمھ

ي         إن كل طلاق شرعھ االله ف اب والسنة؛ ف والقول الثالث ھو الذي یدل علیھ الكت

ق         د أن یطل م یشرع االله لأح و الطلاق الرجعي؛ ل القرآن في المدخول بھا إنما ھ

م یُ  ا با     رِّشَ الثلاث جمیعا ول ا طلاق دخول بھ ق الم ھ أن یطل ا    ئع ل ن إذا طلقھ ا ولك ن

  .)١(ضت عدتھا بانت منھقبل الدخول بھا بانت منھ فإذا انق

ق     –رحمھما االله  –فالإمام ابن تیمیة والإمام الشوكاني     ن طل ى أن م یذھبان إل

ذا         دة، وھ ة واح ھ إلا طلق زم من د لا یل س واح امرأتھ ثلاثا بلفظ واحد، أو في مجل

ن     لم بسنده ع القول منقول عن طائفة من السلف، واستدلوا بما أخرجھ الإمام مس

اس   ال   ابن عب لم ،         : ق ھ وس د رسول االله صلى االله علی ى عھ ان الطلاق عل ك

ن       ر ب ال عم دة ، فق ثلاث واح لاق ال ر ، ط ة عم ن خلاف نتین م ر، وس ي بك وأب

و أمضیناه            : الخطاب  اة ، فل ھ أن م فی ت لھ د كان ي أمر ق د استعجلوا ف إن الناس ق

  .)٢(علیھم ، فأمضاه علیھم

ن        ة وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده ع ن     عكرم ن اب اس ، ع ن عب مولى اب

س    : عباس، قال  ي مجل ا ف طلق ركانة بن عبد یزید أخو بني المطلب امرأتھ ثلاث

لم   : واحد ، فحزن علیھا حزنا شدیدا ، قال  ھ وس : فسألھ رسول االله صلى االله علی

ال   : في مجلس واحد ؟ قال : فقال : طلقتھا ثلاثا ، قال : كیف طلقتھا ؟ قال  م ق نع

  .)٣(فرجعھا: احدة فأرجعھا إن شئت قال فإنما تلك و: 

  

                                                        

  ).٩-٣٣/٧( مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة  )١(
  .بیروت/ ، طــ دار الجبل ١٤٧٢برقم ) ٤/١٨٣( صحیح مسلم  )٢(
  ، وقال المحقق إسناده ضعیف، ٢٣٨٧برقم ) ١/٦٩٣( مسند أحمد  )٣(



 
 

 

 

١٢٣٢ 

راب              ا لتفكك الأسر وخ وى، وتفادی وم البل د عم ھ خاصة عن ل إلی ا أمی ذا م وھ

  .البیوت

  .أقسام الطلاق من حیث بقاء عقد الزوجیة وعدم بقائھ: ثانیا

  :ینقسم الطلاق من حیث بقاء عقد الزوجیة وعدم بقائھ إلى قسمین  

ى    : الطلاق الرجعي: أولا ھ إل ة زوجت وھو الطلاق الذي یملك المطلق فیھ مراجع

د ومھر     ى عق عصمتھ ما دامت في العدة، من طلقة أو طلقتین، من غیر حاجة إل

ك إذا   جدیدین، سواء رضیت الزوجة أم لا؛ لأنھا زوجتھ ما دامت في العدة، وذل

الى    ھ تع ال لقول   ML  K  J     I  HM : لم یقع الطلاق على م

  Q  P  O  N]   \  [  Z          Y  X  W   V  U  T  S  R^    b   a  `  _

f  e     d  cg  l  k   j  i  hm   p  o  nq      t  s  rL)١(.  

ول       ننھ أن الرس ي س و داوود ف رج أب م    وأخ ر ث ت عم ة بن ق حفص طل

  .)٢(راجعھا

أَتَى        أن وأخرج البخاري في صحیحھ      ائِضٌ، فَ يَ حَ ھُ وَھِ قَ امْرَأَتَ رَ طَلَّ نَ عُمَ ابْ

رَتْ،   عُمَرُ النَّبِيَّ صَلى االله عَلَیھِ وسَلمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَھُ، فَأَمَرَهُ أَنْ یُرَاجِعَھَا، فَإِذَا طَھُ

تُ   ا، قُلْ ا فَلْیُطَلِّقْھَ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَھَ ا؟ قَ   : فَ كَ طَلاَقً دَّ ذَلِ لْ عَ زَ  : الَفَھَ تَ إِنْ عَجَ أَرَأَیْ

  .)٣(وَاسْتَحْمَقَ؟

                                                        

  .٢٢٨: سورة البقرة، الآیة )١(
بیروت، وقال  - ، طــ المكتبة العصریة٢٢٨٣برقم ) ٢/٢٨٥( سنن أبي داوود  )٢(

  .الألباني صحیح
، بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَھَلْ یُوَاجِھُ الرَّجُلُ امْرَأَتَھُ بِالطَّلاَقِصحیح البخاري، كتاب الطلاق، باب  )٣(

   م ١٩٨٧الأولى، : الطبعة، دار الشعب  القاھرة: لناشرا. ٥٢٥٨برقم ) ٧/٥٣( 



 
 

 

 

١٢٣٣ 

  

ي     ام القرطب ال الإم رة،    : ق ھ الح ق زوجت ر إذا طل ى أن الح اء عل ع العلم أجم

دتھا             نقض ع م ت ا ل ا م ھ أحق برجعتھ ین، أن ة أو تطلیقت ا تطلیق دخولا بھ وكانت م

  .)١(وإن كرھت المرأة

  -:الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي

ا دامت          ھذا النوع من -١ ا م رأة لزوجھ ك ولا حل الم ل المل الطلاق لا یزی

ل        ا، لك لال لزوجھ ة ح ة، والزوج ر قائم ة تعتب دة، لأن الزوجی ي الع ف

ك      دة زال المِل إذا انتھت الع منھما كافة الحقوق، وھذا ھو معنى الملك، ف

ن       ب م ا كخاط دم لھ ھ أن یتق غرى فل ة ص ارت بینون ل، وص ي الح وبق

 .ھا برضاھاالخطاب، ولھ أن یعقد علی

ع الإشھاد           -٢ ي أي وقت شاء م دة ف اء الع ي أثن ھ ف للزوج أن یراجع زوجت

الى ھ تع ة لقول ى الرجع M  V  U   T   S  R  Q  P : عل

^  ]  \   [  Z  Y  X  W_    L)٢(. 

 .إذا مات أحدھما في أثناء العدة ورثھ الآخر -٣

ین    -٤ رب الأجل ؤجلا لأق ان م ر إذا ك ؤخر المھ ھ م ل ب لاق أ( لا یح و الط

ن    )الوفاة دوره م ، لأن ھذا النوع من الطلاق لا ینھي الزواج بمجرد ص

  .الزوج، بل بعد انتھاء العدة من غیر مراجعة

  

                                                        

  ).٤/٤٧( تفسیر القرطبي  )١(
  .٢: سورة الطلاق، من الآیة )٢(



 
 

 

 

١٢٣٤ 

ا ائن: ثانی لاق الب ى   -:الط ھ إل ادة زوجت ق إع ك المطل ذي لا یمل لاق ال و الط وھ

  .عصمتھ إلا بعقد ومھر جدیدین، أو بعد نكاح زوج غیره

  -:والطلاق البائن على ضربین

ي         : بائن بینونة صغرى -١ ھ الت ق إعادة مطلقت ھ للمطل ذي یجوز فی و ال وھ

  .انقضت عدتھا من طلقة أو طلقتین برضاھا بعقد ومھر جدیدین

ي     ة القرطب ال العلام ھ االله -ق ت    : -رحم ى انقض ق حت ا المطل م یراجعھ إن ل ف

اح             ة ونك ھ إلا بخطب ل ل ھ، لا تح ة من یر أجنبی ھا وتص ق بنفس ي أح دتھا فھ ع

  )١(بولي وإشھاد، لیس على سنة المراجعة، وھذا إجماع من العلماءمستأنف 

  -:وھذا النوع من الطلاق لھ ثلاث صور   

ق أن       -:الصورة الأولى    ة للمطل ذه الحال ي ھ انتھاء العدة من طلاق رجعي، فف

  .یردھا إلیھ بعقد ومھر جدیدین إذا رضیت ذلك

 ±  M¸  ¶  µ  ´  ³  ² : الطلاق على مال لقولھ تعالى -:الصورة الثانیة   

½   ¼  »  º  ¹L)والافتداء لا یتحقق مع وجود الرجعة)٢ ،.  

ر        -:الصورة الثالثة    دخول یكون لغی ل ال دخول، لأن الطلاق قب الطلاق قبل ال

الى  ھ تع دة لقول M  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q : ع

b  a  `  _   ̂ ]  \c     h  g  f  e  dL)٣(.  

                                                        

  ).٤/٤٧( تفسیر القرطبي  )١(
  .٢٢٩: سورة البقرة، من الآیة )٢(
  .٤٩: سورة الأحزاب، الآیة )٣(



 
 

 

 

١٢٣٥ 

د             ر عق ن غی ة م ى المراجع زوج عل درة ال ي ق وثمرة الطلاق الرجعي تظھر ف

  .ومھر جدیدین ما دامت العدة قائمة، وحیث انتفت العدة فلیس ثَمَّ طلاق رجعي

ا تَ        -:قال ابن قدامة رحمھ االله    دخول بھ ر الم ى أن غی م عل ع أھل العل ین بِ أجم

وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ؛ بطلقة واحدة ولا یستحق مطلقھا رجعتھا 

ول االله سبحانھ  ؛ ولا عدة قبل الدخول  M  V  U  T  S  R  Q : لق

b  a  `  _   ̂ ]  \  [  Z  Y      X  Wc     e  d

  g  fL)١(.  

ا فتَ    دة علیھ ھ لا ع بحانھ أن ین االله س ا  بِفب رد طلاقھ غرى   –ین بمج ة ص  -بینون

ا      ة لھ ا ولا نفق ة علیھ دتھا لا رجع اء ع د انقض ا بع دخول بھ یر كالم وإن ، وتص

د         اح جدی اھا بنك ا برض اب یتزوجھ ن الخط ب م و خاط ا فھ ا فیھ ب مطلقھ رغ

ر     دة بغی ة واح وترجع إلیھ بطلقتین وإن طلقھا اثنتین ثم تزوجھا رجعت إلیھ بطلق

  .)٢(خلاف بین أھل العلم

ثلاث     -:بائن بینونة كبرى و الطلاق المكمل لل م      ، وھ ھ ث ق الرجل امرأت إذا طل ف

ة      ا بینون ذا الطلاق بائن راجعھا، ثم طلقھا الثانیة وراجعھا، ثم طلقھا الثالثة كان ھ

ة     ا الرجع ین فیھم ین اللت ر الطلقت د ذك الى بع ھ تع رى، لقول أي  MÎ  ÍL : كب

ة  ة الثالث ة  )٣(M  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  ÏØ  Lالطلق ة الثالث ت الطلق ، فكان

                                                        

  .٤٩: سورة الأحزاب، الآیة )١(
  ).١٠/٥٤٨( المغني  )٢(
  .٢٣٠: سورة البقرة، من الآیة )٣(



 
 

 

 

١٢٣٦ 

نكح   مزیلة للملك والحل، فلا یملك الزوج مراجعتھا، ولا العقد علیھا إلا بعد أن ت

ا   زوجا غیره نكاح رغبة لا نكاح تحلیل، بمعنى أن یدخل بھا الزوج دخولا حقیقی

أن رفاعة القرظي  : عائشة رضي االله عنھاوتذق عسیلتھ ویذق عسیلتھا، لحدیث 

ھ       قھا فتزوجت آخر فأتت النبي تزوج امرأة ثم طل ا وأن ھ لا یأتیھ ھ أن ذكرت ل ف

  .)٢()لا حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك ( فقال   )١(لیس معھ إلا مثل ھدبة

ا      وز أن ینكحھ ره فیج ر مك ارا غی ا مخت اني، أو فارقھ زوج الث ا ال ات عنھ إذا م ف

  .الزوج الأول بعد انقضاء عدتھا من الثاني بعقد ومھر جدیدین

ن        ن اب ة ع ي طلح ن أب ي اب ن عل نده ع یره بس ي تفس ري ف ام الطب رج الإم أخ

اس   ھ    عب ي قول ره          ( ف نكح زوجا غی ى ت د حت ن بع ھ م لا تحل ل ا ف إن طلقھ ) ف

  .)٣(إن طلقھا ثلاثا فلا تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره: یقول

ى  : ذھب الجمھور من السلف والخلف:  -رحمھ االله –الشوكاني وقال الإمام     إل

ار   أنھ لا بد مع العقد من الوطء، لما ثبت عن النبي صلى االله علیھ وسلم من اعتب

وقد خالفھم في ذلك سعید بن المسیب ومن وافقھ، ذلك، وھو زیادة یتعین قبولھا، 

ھ، لا     وفي الآیة دلیل على أنھ لا بد من أن یكون ذلك نكاحا شرعیا مقصودا لذات

زوج الأول،  نك احا غیر مقصود لذاتھ، بل حیلة للتحلیل، وذریعة إلى ردھا إلى ال

                                                        

بضم الھاء وسكون المھملة بعدھا موحدة مفتوحة ھو طرف الثوب الذي : ھدبة الثوب )١(
طــ دار  ٩/٤٦٥فتح الباري (  لم ینسج مأخوذ من ھدب العین وھو شعر الجفن

  )بیروت -المعرفة
طلقھا ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا باب إذا أخرجھ البخاري، كتاب الطلاق، باب  )٢(

  .، طــ دار الشعب٢٦٣٩برقم ) ٣/٢٢٠( ، برقم غیره فلم یمسھا
  ).٤/٥٨٦( تفسیر الطبري  )٣(



 
 

 

 

١٢٣٧ 

فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمھ وذم فاعلھ، وأنھ التیس المستعار الذي لعنھ 

  .)١(الشارع، ولعن من اتخذه لذلك

لا خلاف بینھم في أن المطلقة ثلاثا بعد الدخول لا : وقال ابن قدامة رحمھ االله   

M  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í : حل لھ حتى تنكح زوجا غیره لقول االله سبحانھت

×  Ö   ÕØ  L   ،أن رفاعة القرظي طلق امرأتھ فبت طلاقھا {: وروت عائشة

ر فجاءت رسول االله       ن الزبی رحمن ب ت  فتزوجت بعده عبد ال ت   : فقال ا كان إنھ

ر            ن الزبی رحمن ب د ال ده بعب ات فتزوجت بع لاث تطلیق ا آخر ث عند رفاعة فطلقھ

ت       ا قال ن جلبابھ ة م ذت بھدب ة، وأخ ذه الھدب ل ھ ھ إلا مث ا مع ھ واالله م م : وإن فتبس

ال    احكا وق لم ض ھ وس لى االله علی ول االله ص ى   : رس ي إل دین أن ترجع ك تری لعل

ى    )٢(} ي عسیلتھرفاعة ؟ لا حتى یذوق عسیلتك وتذوق م عل وفي إجماع أھل العل

ى        لأول حت ا لا تحل ل ى أنھ م عل ل العل ور أھ ھ، وجمھ ة فی ن الإطال ة ع ذا غنی ھ

ن        ن المسیب م انین إلا أن سعید ب اء الخت یطأھا الزوج الثاني وطئا یوجد فیھ التق

ا        : بینھم قال أس أن یتزوجھ لا ب ھ إحلالا ف د ب إذا تزوجھا تزویجا صحیحا لا یری

  .لالأو
ن : قال ابن المنذر ذا إلا          لا نعلم أحدا م ن المسیب ھ ول سعید ب ال بق م ق أھل العل

ھ سبحانھ     ذوا بظاھر قول ره    {: الخوارج أخ نكح زوجا غی ى ت ع تصریح   } حت وم

لأول      ا لا تحل ل الى وأنھ النبي صلى االله علیھ وسلم ببیان المراد من كتاب االله تع

یعرج على شيء سواه، ولا یسوغ     حتى یذوق الثاني عسیلتھا وتذوق عسیلتھ لا

                                                        

  .دار الكتاب العربي) ١/٣١١( تفسیر الشوكاني  )١(
باب إذا طلقھا ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا أخرجھ البخاري، كتاب الطلاق، باب  )٢(

  ..، طــ دار الشعب٢٦٣٩برقم ) ٣/٢٢٠( ، برقم یمسھاغیره فلم 



 
 

 

 

١٢٣٨ 

م   ب      ؛ لأحد المصیر إلى غیره مع ما علیھ جملة أھل العل ي طال ن أب ي ب نھم عل م

دھم مسروق          ن بع اس وجابر وعائشة رضي االله عنھم ومم وابن عمر وابن عب

ل      ي وأھ رأي والأوزاع حاب ال وري وأص ة والث ل المدین ك وأھ ري ومال والزھ

  .)١(مالشام والشافعي وأبو عبیدة وغیرھ

  -:أقسام الطلاق من حیث اللفظ

  :ینقسم الطلاق من حیث اللفظ إلى قسمین

راد    -:الأول ھ لا ی صریح بألفاظ تدل علیھ دون قرائن تحتاج إلى نیة الطلاق، لأن

ك ( بھا غیره، وھي لفظ الطلاق وما تصرف عنھ من فعل ماض   م  )كطلقت ، واس

  ).أنت مطلقة( ، واسم المفعول كأن یقول )كأنت طالق(الفاعل 

ى          -:الثاني ى الطلاق ومعن ي تحمل معن ة، وھي الت ى الكنای كنایة بألفاظ تدل عل

ة     اك قرین ت ھن غیره لا ینصرف إلى الطلاق، ولا یقع إلا إذا نواه الزوج، أو كان

ھ   ل لأھل ول الرج أن یق ھ، ك دل علی ي   : ت ائن، والحق ت ب ة، وأن ة، وبری ت خلی أن

  ...أو سرحتك، أو أنت مسرحةبأھلك، أو فارقتك، أو أنت مفارقة، 

الى   ھ تع   M: غیر أن الشافعي رحمھ االله كما ذكر القرطبي في تفسیره استدل بقول

}  |  {~  L)٢(  وقولھ : M    ª  ©    ̈ §  ¦L)على  )٣

  .)٤(أن ھذا اللفظ من صریح الطلاق

  

                                                        

  ).٣٥٦- ١٠/٣٥٥( المغني  )١(
  .٢٢٩: سورة البقرة، من الآیة )٢(
  .٢٨: سورة الأحزاب، من الآیة )٣(
  ).٤/٦٧( تفسیر القرطبي  )٤(



 
 

 

 

١٢٣٩ 

أن الألفاظ الصریحة  : والفرق بین الألفاظ الصریحة وألفاظ الكنایة في الطلاق   

عن أبي  یقع بھا الطلاق ولو لم ینوه، سواء كان جادا أم ھازلا أو مازحا لقولھ 

ال  رة ق ول االله : ھری ال رس د  " :ق زلھن ج د، وھ دھن ج لاث ج اح،: ث  النك

  .)١("والطلاق، والرجعة

ع     لا یق ة ف ا الكنای اظ      وأم ذه الألف ة للفظھ، لأن ھ ة مقارن واه نی لاق إلا إذا ن ا ط بھ

  .تحتمل الطلاق وغیره من المعاني، فإذا لم ینو بھا الطلاق لم یقع

ي      ام القرطب ى ضربین   : قال الإم ة،   : الطلاق عل ذھب القاضي   صریح وكنای ف

ول      ل أن یق ى أي وجھ، مث : أبو محمد إلى أن الصریح ما تضمن لفظ الطلاق عل

ن      أنت  ك م دا ذل ا ع ھ لازم، وم طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك، أو الطلاق ل

و  . ألفاظ الطلاق مما یستعمل فیھ فھو كنایة، وبھذا قال أبو حنیفة وقال القاضي أب

الطلاق والسراح   : ن من بعضیَصریح ألفاظ الطلاق كثیرة، وبعضھا أبْ: الحسن

ا     : يوقال الشافع. والفراق والحرام والخلیة والبریة اظ، وھو م ة ألف الصریح ثلاث

الى    ال االله تع راق، ق ارقوھن  :" ورد بھ القرآن من لفظ الطلاق والسراح والف أو ف

  ".فطلقوھن لعدتھن:" وقال" أو تسریح بإحسان:" وقال" بمعروف 

ي   : قلت ام القرطب ا زال للإم ى      : والكلام م ر إل ا أن الصریح لا یفتق رق بینھم والف

  .)٢(الطلاق، والكنایة تفتقر إلى نیة نیة، بل بمجرد اللفظ یقع

  

راه        ب االله ث ة طی ن قدام ول اب لاق،     : ویق اظ؛ الط ة ألف لاق ثلاث ریح الط ص

نھن   ذھب الشافعي   . والفراق، والسراح، وما تصرف م ذا م د    . وھ و عب وذھب أب

                                                        

، ١١٨٤برقم ) ٢/٤٨١(  باب ما جاء في الجد والھزل في الطلاق سنن الترمذي ،  )١(
  .سن غریبھذا حدیث ح: وقال

  ).٤/٦٧( تفسیر القرطبي  )٢(



 
 

 

 

١٢٤٠ 

ھ لا      رف من ا تص ده، وم لاق وح ظ الط لاق لف ى أن صریح الط د، إل ن حام االله ب

فة، ومالك، إلا أن مالكا یوقع الطلاق بھ بغیر نیة؛ لأن وھو مذھب أبي حنی. غیر

ة     ى النی ده إل ر عن اھرة لا تفتق ات الظ راق    . الكنای ظ الف ول أن لف ذا الق ة ھ وحج

ائر       ھ كس ریحین فی ا ص م یكون را، فل لاق كثی ر الط ي غی تعملان ف راح یس والس

  .كنایاتھ

ین       ة ب ى الفرق اب بمعن ا الكت ا   ووجھ الأول أن ھذه الألفاظ ورد بھ زوجین، فكان ال

ا  ، صریحین فیھ، كلفظ الطلاق وقول ابن حامد أصح؛ فإن الصریح في الشيء م

كان نصا فیھ لا یحتمل غیره، إلا احتمالا بعیدا، ولفظة الفراق والسراح إن وردا 

ي العرف       ى وف ك المعن ر ذل في القرآن بمعنى الفرقة بین الزوجین، فقد وردا لغی

  .)١(ة الطلاقفلا معنى لخصوصیتھ بفرق كثیرا

  الإشھاد على الطلاق والرجعة
ي        دیثا، وھ دیما وح ا ق اس فیھ اض الن ا خ ام طالم دیرة بالاھتم ألة ج ت مس بقی

  .الإشھاد على الطلاق والرجعة؛ وإلیك بیان ھذه المسألة بتوفیق االله تعالى

نھم           ھ؛ لك ة من ى الرجع ى الطلاق وعل اتفق الفقھاء على مشروعیة الإشھاد عل

  :اختلفوا في حكم ھذه المشروعیة على قولین

ة     : القول الأول ك والشافعیة والحنابل ذھب مال ذھب الحنفیة، وھو المشھور من م

  .)٢(إلى أن الإشھاد على الرجعة مندوب

  .)٣(امیة أنھا على الوجوبذھب ابن حزم، والشیعة الإم: القول الثاني

                                                        

  ).٣٥٦- ١٠/٣٥٥( المغني  )١(
  ).١٢/٤١١( ، وكشاف القناع )٤/٥٥( البحر الرائق  )٢(
طــ دار إحیاء التراث )٢٩٣ -١١/٢٩١( المحلى لابن حزم، تــحقیق أحمد شاكر،  )٣(

  .بیروت - العربي



 
 

 

 

١٢٤١ 

وثمرة ھذا الخلاف مؤداه صحة الطلاق الذي لم یشھد علیھ، ووقوعھ عند من    

  .قال بالندب في الإشھاد عند الطلاق والرجعة

وعدم وقوع الطلاق والرجعة اللذین لم یُشھد علیھما، حیث إن الإشھاد علیھما    

  .شرط لصحة وقوعھما عند من قال بوجوبھ

ي      وھذا ا    ة الأمر ف ي دلال لخلاف بین الفقھاء والمفسرین راجع إلى اختلافھم ف

الى  ھ تع M  Y  X  W  V  U   T   S  R  Q  P : قول

^  ]  \   [  ZL)١(.  

ن      فمن رأى دلالة الأمر تقتضي الوجوب وأنھ لا توجد قرینة تصرف الأمر ع

ة          ى أن دلال ن ذھب إل ة، وم ى الطلاق والرجع ظاھره، قال بوجوب الإشھاد عل

لاق       ى الط ھاد عل ال إن الإش رائن ق دب بق ى الن وب إل ن الوج رفت م ر ص الأم

  .والرجعة مندوب مستحب لا واجب

ى الطلاق   : ولوبناء على ما سبق یمكن الق    اختلف العلماء في حكم الإشھاد عل

  :والرجعة على قولین

ول الأول ب،   : الق یس بواج دوب ول تحب من ة مس لاق والرجع ى الط ھاد عل الإش

و             ة أب ة الأربع ذھب الأئم و م ھ، وھ ع طلاق ھد وق م یش زوج ول ق ال ى طل فمت

  .رضي االله عنهم )٥(، وأحمد)٤(، والشافعي)٣(، ومالك)٢(حنیفة

                                                        

  .٢: سورة الطلاق، من الآیة )١(
دار )/ ٣٥١-٥/٣٥٠( أحكام القرآن للجصاص، تـــحقیق محمد الصادق قمحاوي  )٢(

  .إحیاء التراث العربي
  ).١/٢٦٤( الكافي في فقھ أھل المدینة  )٣(
  ).٢/١٣٠( أحكام القرآن للشافعي  )٤(
  ).٧/٢٦٩( كشاف القناع  )٥(



 
 

 

 

١٢٤٢ 

ال الإ     ام السرخسي  ق الى   : م ھ تع ي قول M  U   T   S  R  Q  P : ف

^  ]  \   [  Z  Y  X  W  VL)ع   )١ ألا ترى أنھ جم

ة مستحب لا          بین الرجعة والفُ ى الفرق م الإشھاد عل ا ث ة وأمر بالإشھاد علیھم رق

  .)٢(واجب فكذلك على الرجعة

دب  والإشھاد على الطلاق لیس بواجب فرضا عند جمھور أھل العلم،     ولكنھ ن

د     ذلك، وق ة ك وإرشاد واحتیاط للمطلق كالإشھاد على البیع والإشھاد على الرجع

  .)٣(قیل الإشھاد على الرجعة أوكد

ور     ن عاش ول اب ین   و: یق ھ ب ل بالتزام ان العم دم جری ول ع ذا الق تند ھ مس

م، وقیاسھ     البیع     المسلمین في عصر الصحابة وعصور أھل العل ى الإشھاد ب عل

فالأمر للندب )٤(M¼  »  º½L في قولھ  ا على عدم وجوبھفإنھم اتفقو

  .)٥(والاستحباب، فكذلك الإشھاد على الطلاق

دة بالإشھاد             ر مقی ة غی واردة بإباحة الطلاق وردت مطلق كما أن النصوص ال

الى   ھ تع ل قول ھ، مث ، )٦(Mw  vx   }  |  {  z  y~  L : علی

                                                        

  .٢: سورة الطلاق، من الآیة )١(
  ).٤/٥٥( ، والبحر الرائق ، طــ دار المعرفة)٦/٢٣( المبسوط  )٢(
  .٤/٥٥، البحر الرائق )٧/٢٣( الكافي  )٣(
  .٢٨٢: سورة البقرة، من الآیة )٤(
  .تونس - طــ دار سحنون) ١١/٣٠٩( تفسیر ابن عاشور  )٥(
  .٢٢٩: سورة البقرة، من الآیة )٦(



 
 

 

 

١٢٤٣ 

، كالأمر في )١(M  [  Z  Y  XL : وبناء علیھ فإن الأمر في قولھ تعالى

)٢(M¼  »  º½  L : قولھ
  .للندب والاستحباب لا للوجوب  

وكاني    ام الش ول الإم ى   : یق ھاد عل وب الإش دم وج ى ع اع عل ع الإجم د وق وق

الطلاق كما حكاه الموزعي في تفسیره، والأمر عند عمران بن حصین لا یصلح 

ن        ي أمر م ول صحابي ف ھ ق ذلك      للاحتجاج بھ، لأن ان ك ا ك اد، وم مسایغ الاجتھ

  .)٣(فلیس بحجة

  .)٤(قد اتفق الناس على أن الطلاق من غیر إشھاد جائز: ویقول الإمام الموزعي

ة    قال: القول الثاني ى الطلاق والرجع ن ، أصحابھ بوجوب الإشھاد عل ال   ومم ق

ر      ام جعف ابعین الإم ن الت بذلك من الصحابة ابن عباس، وعمران بن حصین، وم

ن    عید ب یرین، وس ن س ریج، واب ن ج اء، واب اقر، وعط د الب ادق، ومحم الص

یب زم   )٥(المس ن ح اء اب ن الفقھ ة )٦(، وم یعة الإمامی اء  )٧(، والش ن العلم ، وم

                                                        

  .٢: سورة الطلاق، من الآیة )١(
  .٢٨٢: سورة البقرة، من الآیة )٢(
  .طــ دار ابن حزم) ١/٤٣٩( السیل الجرار  )٣(
  .لبنان/ دار النوادر) ٤/٢٦٥( تیسیر البیان لأحكام القرآن  )٤(
  ).٥/٣٥١( دار الشعب، أحكام القرآن للجصاص ) ٨/١٧١( تفسیر ابن كثیر  )٥(
  ).٢٩٣-١١/٢٩٢( المحلى لابن حزم  )٦(
  .١١٩أصل الشیعة وأصولھا، صــ  )٧(



 
 

 

 

١٢٤٤ 

و زھرة    د أب ا   )١(المعاصرین الشیخ محم دكتور  )٢(، والأستاذ مصطفى الزرق ، وال

  .)٤(، والدكتور علي الخفیف)٣(بدران أبو العینین

و       ننھ بسنده   أخرج أب ي س د االله    داوود ف ن عب ن مطرف ب ن  ع أن عمران ب

ا ولا        حصین ى طلاقھ م یشھد عل ا ول سئل عن الرجل یطلق امرأتھ ثم یقع بھ

ال   ا فق ر سنة    :على رجعتھ ت لغی ر سنة    ،طلق ا     ،وراجعت لغی ى طلاقھ أشھد عل

  .)٥(وعلى رجعتھا ولا تعد

  .)٦(الفرقة والرجعة بالشھود: وعن سفیان بن جریج عن عطاء قال   

لا          : وقال ابن حزم    ة و الطلاق والإشھاد، ف ین المراجع رق عز وجل ب م یُف ول

یجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكل من طلق ولم یشھد ذوى عدل، أو رجع  

  .)٧(ولم یشھد ذوى عدل متعدیا لحدود االله تعالى

وال المفسرین        ن أق وبعد أن سقنا لك طرفا من أقوال الفقھاء نسوق لك طرفا م

  .في ھذه المسألة

اس       ن عب ن اب یره ع ي تفس ة ف ن عطی ر اب ال ذك ة  : ق ى الرجع ھاد عل الإش

  .)٨(وعلى الطلاق یرفع أشكالا من النوازل كثیرة

                                                        

  .٣٦٥فقھ الأحوال الشخصیة، صــ  )١(
-١٦٨مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد للإقلیمیین المصري والسوري، صــ  )٢(

  .، دار القلم١٦٩
  .، مؤسسة شبان الجامعة٣٧٩الزواج والطلاق في الإسلام، صــ  )٣(
  .م١٩٥٨، معھد الدراسات العربیة العالیة ١٣١محاضرات عن فرق الزواج، صــ  )٤(
، ٢١٨٦برقم ) ٢/٢٥٧( سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، باب الرجل یراجع ولا یشھد  )٥(

  .طــ دار الفكر
) ٩/٥١٨(المصنف لابن أبي شیبة، كتاب الطلاق، باب الفرقة والرجعة بالشھود،  )٦(

  .١٨٠٧٩برقم 
  ).٢٩٣-١١/٢٩١( المحلى لابن حزم  )٧(
  ).١٤/٤٩٤( المحرر الوجیز لابن عطیة  )٨(



 
 

 

 

١٢٤٥ 

اص    ول الجص ال : ویق ھ ق اء أن ن عط اح والرجع : روي ع لاق والنك ة الط

  .)١(بالبینة

ي    ال القرطب الى: وق ھ تع ھدوا": قول لاق "وأش ى الط ھاد عل ر بالإش ل. أم : وقی

  .)٢(والظاھر رجوعھ إلى الرجعة لا إلى الطلاق. على الرجعة

رازي    ام ال ال الإم ة ذوي : وق د الرجع لاق وعن د الط ھدوا عن روا أن یش أم

  .)٣(عدل

الى : وقال البغوي    ھِدُوا  { : قولھ تع نْكُمْ   وَأَشْ دْلٍ مِ ى    } ذَوَيْ عَ أمر بالإشھاد عل

  .)٤(الرجعة وعلى الطلاق

ن عاشور      ال اب ھ    : ق راق، أن ر الإمساك أو الف د ذك ر بع ذا الأم وع ھ اھر وق ظ

ى الشرط للإمساك       ي معن ھ ف راجع إلى كلیھما لأن الإشھاد جعل تتمة للمأمور ب

شأن الشروط الواردة بعد أو الفراق لأن ھذا العطف یشبھ القید وإن لم یكن قیدا و

ى الوجوب فیتركب      ، جمل أن تعود إلى جمیعھا ة عل ر الدلال وظاھر صیغة الأم

ى           ا عل لاق واجب ت الط ى ب ة وعل ى المراجع ھاد عل ون الإش ذین أن یك ن ھ م

ھ    ذ ب اس وأخ ن عب ول اب و ق وازل وھ ن الن كالا م ع أش الأزواج لأن الإشھاد یرف

ي     ة والشافعي ف ن المالكی ھ         یحیى بن بكیر م د قولی ي أح ل ف ن حنب ھ واب د قولی أح

اء     ة وعط ي قلاب راھیم وأب اوس وإب ین وط ن حص ران ب ن عم ال . وروي ع وق

  .)٥(الإشھاد المأمور بھ الإشھاد على المراجعة دون بت الطلاق: الجمھور

                                                        

  ).٣٥١- ٥/٣٥٠( أحكام القرآن للجصاص )١(
  ).٢١/٤٠( تفسیر القرطبي  )٢(
  .دار الفكر) ١٥/٣٤( تفسیر الرازي  )٣(
  .دار  طیبة للنشر والتوزیع) ٨/١٥٠( تفسیر البغوي  )٤(
  ).٢٨/٣٠٩( تفسیر ابن عاشور  )٥(



 
 

 

 

١٢٤٦ 

ا    "وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: "قولھ: الآلوسي وقال     ة إن اخترتموھ عند الرجع

  .)١(أو الفرقة إن اخترتموھا تبریا عن الریبة وقطعا للنزاع

إن أراد مراجعتھا قبل أن تنقضي : قال وفي تفسیر الطبري عن ابن عباس    

د    } وأشھدوا ذوي عدل منكم{عدتھا، أشھد رجلین كما قال االله  د الطلاق وعن عن

  .)٢(وھو قول عطاء أیضا المراجعة،

اكری    د ش تاذ أحم ول الأس اھر م: ق ـالظ الى ـ ھ تع ین أن قول یاق الآیت { ن س

ھ  } وَأَشْھِدُوا  راجع إلى الطلاق و إلى الرجعة معا و الأمر للوجوب ، لأنھ مدلول

ا    -كالندب -الحقیقي ، و لا ینصرف إلى غیر الوجوب  ة ھن إلا بقرینة ، و لاقرین

ھ     . تصرفھ عن الوجوب  د حمل ا تؤی رائن ھن ل الق ى الوجوب    ب لأن الطلاق  : عل

د      -عمل استثنائي یقوم بھ الرجل   ي العق د طرف ده   –وھو أح ھ   . وح سواء أوافقت

المرأة أم لا ، كما أوضحنا ذلك مراراً ، وتترتب علیھ حقوق للرجل قبل المرأة ، 

دھما وحقوق للمرأة قبل الرجل ، وكذلك الرجعة  ، ، ویخشى فیھما الإنكار من أح

ل الآخر         فإشھاد الشھود ی ھ قب ا حق ت لكل منھم د ، ویثب ال الجح ن  . رفع احتم فم

ى              ن أشھد عل ھ ، وم أمور ب ى الوجھ الم الطلاق عل ى ب د أت ھ فق ى طلاق أشھد عل

الرجعة فكذلك ، ومن لم یفعل فقد تعدى حد االله الذي حده لھ فوقع عملھ باطلا لا 

  .)٣( یترتب علیھ أي أثر من آثاره

ذه المسألة جاء         وقد أصدرت ھیئة كبار العلماء بالأزھر الشریف بیانا حول ھ

ي        «فیھ ما نصھ     ھ ف ن المسؤولیَّة الشرعیَّة للأزھر الشریف ومكانت انطلاقًا م

                                                        

  .دار إحیاء التراث العربي) ٢٨/١٣٤( تفسیر الآلوسي  )١(
  ).٢٦/٧٠( تفسیر الطبري  )٢(
، طــ مكتبة السنة ٨٠نظام الطلاق في الإسلام، تألیف الأستاذ أحمد شاكر، صـــ  )٣(

  .بالقاھرة



 
 

 

 

١٢٤٧ 

ي     ة الت ري، وأداءً للأمان تور المص دھا الدس ي أكَّ ریَّة الت ة المص دان الأمَّ وج

ى الإ   اظ عل ر       یحملُھا على عاتقِھ في الحِف دى أكث ى م سلام وشریعتھ السمحة عل

زمن     ن ال ام م ف ع ن أل لالَ       -م اتٍ خ دَّة اجتماع اء ع ار العلم ة كب دت ھیئ عق

م    ا حك رة؛ ومنھ ة المعاص ایا الاجتماعی ن القض دد م ثِ ع یة لبح ھور الماض الش

ة     ا العلمی ةُ تقاریرھ الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّ

د        المختلفة، وقدَّ وم الأح د الی ذي انعق اء ال ار العلم ة كب ن   ٨متھا إلى مجلس ھیئ م

ذا   ٢٠١٧من فبرایر  ٥ھـ الموافق ١٤٣٨جمادى الأولى  ي ھ م، وانتھى الرأي ف

رارات      ى الق اتھم إل ذاھبھم وتخصُّص تلاف م ى اخ اء عل اع العلم س بإجم المجل

 :الشرعیة التالیة

ھ و   :أولاً زوج     وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَ ن ال شروطَھ، والصادر م

ا استقرَّ        ى الطلاق، وھو م ة عل عن أھلیة وإرادة واعیة وبالألفاظ الشرعیة الدال

يِّ    د النب ذ عھ لَّم    -علیھ المسلمون من ھ وس ذا،      -صلَّى االله علی اس ھ وم الن ى ی وحت

  .دونَ اشتراط إشھاد أو توثیق

وْ       :ثانیًا ذا الطلاق فَ ق ھ ي توثی ادر ف ى    على المطلِّق أن یُب ا عل ھ؛ حِفاظً رَ وقوعِ

ن          زمُ م ا یل ذَ م رعًا أن یَتَّخِ ر ش يِّ الأم قِّ ول ن ح ا، وم ة وأبنائھ وقِ المطلَّق حُق

ع عن            ن امتن ى مَ ةً عل ةً رادع ةً تعزیریَّ ع عقوب ل توقی إجراءاتٍ لسَنِّ تشریعٍ یَكفُ

  .التوثیق أو ماطَل فیھ؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقھا الشرعیَّة

ا     .. ذاھ    ي علیھ لاق لا یقض یوع الط اھرةَ ش اء أنَّ ظ ار العلم ة كب رى ھیئ وت

ھ أن      لاق لا یُعیِی أمر الط تخفَّ ب زوجَ المس ق، لأن ال ھاد أو التوثی تراط الإش اش

لاق    اءات الط ة إحص أنَّ كافَّ ا ب ھ، علمً ق طلاق ي لتوثی أذون أو القاض ذھب للم ی

لَ    ة سَ ة ومُوثَّق ام القاضي،      المعلَن عنھا ھي حالاتٍ مُثبَت أذون أو أم دى الم ا ل فًا إمَّ

ن         ایتھم م باب وحم ة الش ي رعای ون ف اھرة یك ذه الظ حیح لھ لاج الص وأنَّ الع



 
 

 

 

١٢٤٨ 

ن          ة، والف ق أجھزة الإعلام المختلف ن طری یفھم ع ا، وتثق المخدرات بكلِّ أنواعھ

ى          ة عل ة الجادَّة المبنیَّ دعوة الدینی ادّ، وال یم الج ة الرشیدة، والتعل  الھادف، والثقاف

ھ            ك لتوجی ي الإسلام؛ وذل مِ شأنھا ف ھ الأسرة وعِظَ وعیتھم بفق دُّعاة وت تدریب ال

ى     ین عل ف المُقبِل الناس نحوَ احترامِ میثاق الزوجیة الغلیظ ورعایة الأبناء، وتثقی

  .الزواج

ن        ذَر م ا الح ارق الأرض ومغاربھ ي مش لمین ف عَ المس ةُ جمی د الھیئ ا تُناشِ كم

ي یُ  اذَّة الت اوى الش بین    الفت ن المنتسِ ھم م ان بعضُ و ك ى ل بعض، حت ا ال ادي بھ ن

  .للأزھر؛ لأنَّ الأخذَ بھذه الفتاوى الشاذَّة یُوقِع المسلمین في الحُرمة

ار          ة كب ن ھیئ ادرة ع اوى الص زام الفت لمةٍ الت لمٍ ومس لِّ مس ة بك ب الھیئ وتھی

ن  العلماء، والاستمساك بما استقرَّت علیھ الأمَّةُ؛ صونًا للأسر   ى   ة م زلاق إل الان

ن          .العیش الحرام أمرِ الطلاق، وم ن الاستھانة ب ةً م ة المسلمین كافَّ ذِّرُ الھیئ وتُح

راض         یاع وللأم ھم للضَّ رید الأولاد، وتعریض رة، وتش دم الأس ي ھ رُّع ف التس

يِّ    ھَ النب زوجُ توجی ذكَّر ال ة، وأن یَت یَّة والخُلُقیَّ دیَّة والنفس ھ   -الجس لَّى االله علی ص

لَّم لاقَ،          أنَّ -وس ان الط رَّر الزوج ا ق إذا م د االله، ف لال عن ضُ الح لاق أبغَ الط

ھ    د طلاق واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن یلتزم بع

ى    عُ عل بالتوثیق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد یق

وال  ذه الأح لِ ھ ي مث ة ف   .المطلَّق

ى الطلاق             ب عل ي تترتَّ ات الت دیر النفق ي تق كما تقترحُ الھیئة أن یُعادَ النظرُ ف

ع مقاصدِ الشریعة       ا یتناسبُ م ةِ الأولاد، وبم   .بما یُعین المطلَّقة على حُسن تربی

ن     ى مَ اء عل ار العلم ةُ كب ى ھیئ اھلون«وتتمنَّ ى   » یتس لاق، عل اوى الط ي فت ف

ھ  تقرَّ علی ا اس اء وم اع الفقھ لاف إجم غ   خ ي تَبلِی ةَ ف ؤدُّوا الأمان لمون، أن یُ المس

اس    عُ الن أحكامِ الشریعةِ على وَجھِھا الصحیح، وأن یَصرِفوا جُھودَھم إلى ما ینف



 
 

 

 

١٢٤٩ 

ى          ةٍ إل ي حاج اس الآن ف یس الن ع؛ فل ى أرض الواق ویُسھم في حل مشكلاتھم عل

رُ سُ         ى البحث عن وسائل تُیسِّ ةٍ إل ي حاج بُلَ تغییر أحكام الطلاق، بقدر ما ھم ف

  .العیش الكریم

  .وھو ما نمیل إلیھ ونعمل بھ

  الرجعة: المطلب الخامس
ودِ وِالرَّجْعَةُ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ : لغةالرجعة     اقِ     ، الْعُ دَ الطَّلَ ةُ بَعْ ا الرَّجْعَ وَأَمَّ

ي        رُ فِ ھُمْ یَقْتَصِ رِ وَبَعْضُ الْفَتْحِ وَالْكَسْ ابِ فَبِ تْحِ     وَرَجْعَةُ الْكِتَ ى الْفَ اقِ عَلَ ةِ الطَّلَ رَجْعَ

  .)١(وَالرَّجْعَةُ مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ أَھْلَھُ وَقَدْ تُكْسَرُ :وَھُوَ أُفْصَحُ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ

  :تعریف الرجعة عند الفقھاء

اء     د الفقھ ة عن ر    : الرجع ھ بغی ت علی ا كان ى م ائن إل ر ب ة غی ادة مطلق ي إع ھ

  .)٢(عقد

ل    ي رد : وقی ھ   ھ ى وج دة عل ي الع ائن ف ر ب لاق غی ن ط اح م ى النك رأة إل الم

  .)٣(مخصوص

اب       ن الكت ا م ل فیھ الى   والأص ھ تع _  `  M  e     d  c  b   a : قول

fgL)٤(.  

  

                                                        

، تــ عادل مرشد ١٨٤-١٨٣للفیومي، صـــ  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر): ١(
  .م١٩٩٩، دار المعرفة بیروت، طـــ الثانیة ١٩٥بدون، والمفردات للراغب صــ 

  ).١٢/٤٠٨( ع كشف القنا )٢(
  .بیروت -دار الكتب العلمیة) ٧/٥٧( نھایة المحتاج  )٣(
  .٢٢٨سورة البقرة، من الآیة  )٤(



 
 

 

 

١٢٥٠ 

ري     رج الطب نده وأخ اس  بس ن عب ن اب ة، ع ي طلح ن أب ي ب ن عل ھ  ع ي قول ف

الى  ال  Mf  e     d  c  b   a  `  _gL :تع ق الرجل  : ق ھ إذا طل امرأت

   .)١(تطلیقة أو تطلیقتین وھي حامل، فھو أحق برجعتھا ما لم تضع حملھا

ي    ام القرطب ال الإم رة،  : وق ھ الح ق زوجت ر إذا طل ى أن الح اء عل ع العلم أجم

  .)٢(وكانت مدخولا بھا تطلیقة أو تطلیقتین، أنھ أحق برجعتھا ما لم تنقض عدتھا

  .)٣(طلق حفصة بنت عمر ثم راجعھا أن النبي  ومن السنة   

ر     وقولھ  ي   لابن عمر لما طلق زوجتھ وھي حائض فسأل عم ن   النب ع

  .)٤(مره فلیراجعھا: ذلك فقال

  بمَ تكون الرجعة؟

  -:تتحقق الرجعة بما یلي

أو       -١ ت امرأتی ول راجع أن یق ة، ك ى الرجع دال عل ریح ال اللفظ الص ب

 .ذلكراجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك، أو نحو 

ول  -٢ أن یق اء، ك ض الفقھ د بع ة عن ظ الكنای ت، : أو بلف ا كن دي كم ت عن أن

  .وأنت امرأتي

ھ االله      ي رحم ال   : قال القرطب ى ق ي المنتق ي صحة الارتجاع     : وف ولا خلاف ف

  .)١(بالقول

                                                        

  .القاھرة - ، دار ابن الجوزي)٤/٥٢٧( تفسیر الطبري  )١(
  .مؤسسة الرسالة) ٤/٤٧( تفسیر القرطبي  )٢(
طــ ) ٢١٧٩( برقم)٣/٥٠٥(أخرجھ أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المراجعة  )٣(

، طــ ٢٠٧٧برقم ) ٧/١٥٧(دار الرسالة العالمیة، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل
  .المكتب الإسلامي بیروت

، دار ٥٢٥٢رقم )٧/٥٢(أخرجھ البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض،  )٤(
  .ھـ١٤١٢ریاض، طـــ الثانیة ال –السلام 



 
 

 

 

١٢٥١ 

ة      ن قدام ال اب ة    : وق ھ الرجع ل ب ول فتحص ا الق لاف  . أم ر خ ھ . بغی : وألفاظ

كت    ك، وأمس ك، ورددت ك، وارتجعت اب    . كراجعت ا الكت اظ ورد بھ ذه الألف لأن ھ

  .)٢(والسنة

  .وقد تكون الرجعة بالفعل، كأن یطأھا، أو یقبلھا، أو یلمسھا بشھوة -٣

ي     ال           :قال الإمام القرطب دة، فق ي الع ا ف ھ الرجل مراجع ا یكون ب وا فیم واختلف

وینبغي . إذا وطئھا في العدة وھو یرید الرجعة وجھل أن یشھد فھي رجعة: مالك

ھد،    ى یش وطي حت ھ ال رأة أن تمنع ة  للم ت طائف ا،   : وقال د راجعھ ا فق إذا جامعھ

ن سرین والزھري وعطاء          ن البصري واب ن المسیب والحس وھكذا قال سعید ب

ي      : قال. وطاوس والثوري ن أب رأي والأوزاعي واب ویشھد، وبھ قال أصحاب ال

ة ع  : وقد قیل: وقال أبو عمر. لیلى، حكاه ابن المنذر ى كل حال،    وطؤه مراجع ل

ث  ، نواھا أو لم ینوھا، ویروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك، وإلیھ ذھب اللی

ا بشھوة   : وقال أبو حنیفة وأصحابھ إن وطئھا أو لمسھا بشھوة أو نظر إلى فرجھ

ة   ، وقال الشافعي فھي رجعة، وھو قول الثوري وینبغي أن یشھد ح الرجع لا تص

  .)٣(ثور وجابر بن زید وأبي قلابةإلا بالقول، وحكاه ابن المنذر عن أبي 

ة              ن النفق ات م ا للزوج ا م دة لھ ي الع ت ف ا دام ة م ة زوج ة الرجعی والمطلق

  .والكسوة والمسكن، ویرث كل واحد من الزوجین صاحبھ إذا مات في العدة

ة      وینتھي وقت الرجعة بانتھاء العدة، فإذا انتھت العدة لا یصح للزوج المراجع

ن قول     إلا بعقد ومھر جدی م م ا یفھ ذا م دل، وھ  ـدین بولي وشاھدي ع الى ـــــ : ھ تع

                                                                                                                                  
  ).٤/٤٩( تفسیر القرطبي  )١(
  ).٥٦١-١٠/٥٦٠( المغني لابن قدامة  )٢(
  ).٤٩-٤٧( تفسیر القرطبي  )٣(



 
 

 

 

١٢٥٢ 

 Mf  e     d  c  b   a  `  _gL)ة أن   )١ ن الآی ، أي في العدة، ویفھم م

ر        د ومھ ا، لا تحل إلا بعق ا زوجھ دتھا دون أن یراجعھ ن ع الزوجة إذا انتھت م

الطلاق إلا جدیدین، أما إذا راجعھا في العدة رجعة صحیحة، لم یملك الزوج من 

  .ما بقي من عدده

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٢٢٨سورة البقرة، من الآیة  )١(



 
 

 

 

١٢٥٣ 

  

  الحقوق المشتركة بین الزوجین:المبحث الثالث

  :وفیھ مطالب

 حسن العشرة: المطلب الأول 
زوجین،       ین ال من الحقوق المشتركة بین الزوجین حسن العشرة، وجمیل الصحبة ب

ا    ن إلیھ فعلى الزوج أن یعاشر زوجتھ بالمعروف، وأن یعاملھا برفق ولین، وأن یحس

الى  ھ تع ل، لقول ول والعم ي الق نًا(ف اسِ حُسْ وا لِلنَّ ون )١()وَقُولُ ة أن تك ى الزوج ، وعل

ین        حسنة الخلق في تعاملھا مع  جَر، لأن ب أفف ولا ضَ ر ت ن غی لاَ م ولاَ وفع زوجھا ق

آلف، وتعصمھما          راحم والت ى الت ا عل ة  تحملھم ة، وصلات متین الزوجین وشائج ثابت

یْھِنَّ  (من البغي والعدوان،  قال تعالى  وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَ

  .)٢()دَرَجَةٌ

یھن        : ن كثیر رحمھ االلهقال اب    ا للرجال عل ل م ن الحق مث أي ولھن علي الرجال م

  .  )٣(فلیؤد كل واحد منھما إلي الآخر ما یجب علیھ بالمعروف

ھ   : وقال القرطبي    اس رضي االله عن ن العشرة والصحبة      : قال ابن عب ن حس ن م لھ

یھن         ھ عل ا أوجب ة فیم ن الطاع یھن م ذي عل ل ال ن مث ي أزواجھ المعروف عل ب

ي       ن العشرة والتوسع للنساء ف لأزواجھن، والدرجة إشارة إلي حق الرجال علي حس

ق ال والخل ى أن  . )٤(الم ا یقتض وج مم لع أع ن ض ن م ن خلق دھم، فھ ة عن ن أمان لأنھ

ا   ة م ة والمرون ة والكیاس ن الحكم در،عنده م ع الص ق، واس ن الخل ل حس ون الرج یك

                                                        
  .٨٣/سورة البقرة  . ١
  . ٢٢٨/سورة البقرة  . ٢
  .مؤسسة الریان/ ٣٥٤/تفسیر ابن كثیر  . ٣
  .مؤسسة الرسالة / ٤/٥٢/تفسیر القرطبي  . ٤



 
 

 

 

١٢٥٤ 

الى    ھ تع ة لقول ھ معاشرة زوجت ن ب رُوھُ : (یحس الْمَعْرُوفِوَعَاشِ ره  ) ١() نَّ بِ و ك ى ل حت

فَإِن كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَىٰ : (منھا خلقاَ فلعل الخیر یكون مخبوءاَ وراء ما یكره قال تعالى

رًا  رًا كَثِی ھِ خَیْ ھُ فِی لَ اللَّ یْئًا وَیَجْعَ وا شَ رك  ) أَن تَكْرَھُ لم لا یف ھ وس لى االله علی ال ص وق

  .)٢(ضى منھا اَخرمؤمن مؤمنة إن كره منھا خلقاً ر

داءً        ھ أقت ع أھل ل م ف الرج حبة أن یتلط ل الص رة وجمی ن العش اھر حس ن  مظ وم

ى   برسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقد كان دائم البشر یداعب أھلھ ویتلطف بھم، حت

  .كان یسابق أم المؤمنین عائشة رضى االله عنھا یتودد إلیھا بذلك 

نده       نده بس ي مس د ف ام أحم رج الإم د أخ ت  )٣(فق ا قال ي االله عنھ ة رض ن عائش : ع

م        م أحمل اللح ة ل ا جاری خرجت مع النبي صلى االله علیھ وسلم  في بعض أسفاره وأن

اس   ال للن دن فق م أب ي : ول ال ل م ق دموا، ث دموا، فتق بقتھ،  : تق ابقتھ فس ابقك فس الى أس تع

دنت ونس   م وب ت اللح ى إذا حمل كت عن ال   فس فاره فق ض أس ي بع ھ ف ت مع یت خرج

ي  ابقتھ فسبقني فجعل یضحك        : للناس تقدموا تقدموا ثم  قال ل ى أسابقك فس الى حت تع

  .وھو یقول ھذه بتلك

  .ولقد جعل الرسول صلى االله علیھ وسلم مداعبة الرجل أھلھ من اللھو المباح     

قال رسول االله : قال أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عقبة بن عامر الجھني   

رمیھ عن فرسھ، : كل شيء یلھوا بھ ابن آدم فھو باطل إلا ثلاثا: صلى االله علیھ وسلم

  . )٤(وتأدیبھ فرسھ، وملاعبتھ أھلھ فإنھن من الحق

                                                        
  .١٩/النساء  . ١
ووي    . ٢ رح الن لم ش ھ مس اع  / أخرج اب الرض اء  /كت یة بالنس ة / ١٠/٥٨/الوص مؤسس

  .مناھل العرفان
د . ٣ ند أحم ار/ مس ند الأنص اقي مس اب ب ا  / كت ى االله عنھ ة رض یدة عائش دیث الس اب ح رقم  ٦/٢٦٤ب ب

  .مؤسسة قرطبة  القاھرة. جیدقال شعیب الأرنؤط إسناده . ٢٦٣٢٠
د    . ٤ ام احم ي   / مسند الام ن عامر الجھن ة ب اب عقب رقم  / ٢٨/٥٧٣/ب ق  ١٧٣٣٧ب تحقی

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ط الأولى . مؤسسة الرسالة . شعیب الأرناؤوط وآخرون 



 
 

 

 

١٢٥٥ 

ن                 الآخر م ن ب ا الظ ن كل منھم زوجین أن یحس ین ال ن العشرة ب ن مظاھر حس وم

نِّ إِنَّ  یَا : (غیر ریبة ولا اتھام عملاَ بقولھ تعالى أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّ

  . )١()بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ

اعتھا         ة إش ر بغی رات الآخ ا عث ل منھم ع ك رة أن لا یتتب ن العش اھر حس ن مظ وم

زوجین،         ین ال ة ب ة والألف دد الثق در، ویب وغر الص ك ی إن ذل اس، ف ین الن رھا ب ونش

لم   ویصیب الحیاة ال ھ وس زوجیة في مقتل، من أجل ذلك نھى رسول االله صلى االله علی

  .أن یطرق  الرجل أھلھ لیلاَ یتخونھم أو یطلب عثراتھم 

ھ أن         ن جابر  رضي االله عن أخرج الإمام البخاري رحمھ االله في صحیحھ بسنده ع

ى تستحد المغ    : النبي صلى االله علیھ وسلم قال  دخل حت لا ت ة  إذا دخلت على أھلك ف یب

  .)٢(وتمتشط الشعثة

یح، ولا       ى قب وعلى الزوجة المؤمنة أن تحسن معاملة زوجھا فلا تقع عینھ منھا عل

ي     ھ ف بورة مع ون ص م، وأن تك ب الكل معھ إلا أطی ح، ولاتس ب ری ا إلا أطی م منھ یش

ال أو       الى بمنصب أو م ھ، ولا تتع تحمل أعباء الحیاة الزوجیة، ولا ترفع صوتھا علی

بس   ي االله      جاه، ولا تع ال رض بتھ لتن ادره بالصلح إذا أغض ا أن تب ھ، وعلیھ ي وجھ ف

  .تعالى والجنة 

ال        لم ق ھ وس : أخرج الطبرانى عن أنس رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علی

كل ودود ولود إذا أغضبت : ألا أخبركم بنسائكم في الجنة ؟ قلن بلى یا رسول االله قال

  .)٣(في یدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى ھذه یدي: أو أُسیئ إلیھا قالت

                                                        
  .١٢/سورة الحجرات  . ١
اح   / فتح الباري بشرح صحیح البخاري  .   ٢ اب النك د    / كت ب الول اب طل رقم   ٩/٢٥٣/ب ب

  .دار الریان. ٥٢٤٦
ط  دار الحرمین  القاھرة . ١٧٤٣برقم . ٢/٢٠٦/رواه الطبراني في المعجم  الأوسط   . ٣

  .ھـ١٤١٥



 
 

 

 

١٢٥٦ 

  

ا عظیم                زوجین للأخر یكون لھ ن ال د م ة یُسمعھا كل واح ة الحانی إن الكلمة الطیب

اة   الأثر في تطبیب جراحات القلوب والنفوس، ونداوتھا بعد جفافھا وجفائھا، فإذ بالحی

  .الزوجیة تسودھا المحبة والألفة والسعادة 

واحش الأقوال والأفعال لن یصلح زوجةً ركبت متن التمرد أما البطش والانتقام وف   

والشطط والغرور، كما أن الجفاء والبعد لا یقیم اعوجاج زوجة تعالت وتمردت على 

حبة   ریم  الص رة، وك ن العش وى االله وحس و تق ا ھ لحھما مع ذى یص ا ال ا، وإنم زوجھ

الى        ال تع وب، ق وس والقل ب النف ي تطی ة الت ة الطیب اعة الكلم اسِ  وَ: (وإش وا لِلنَّ قُولُ

  . وأولى الناس بھذه الكلمة  وسماعھا كل من الزوجین یسمعھا للآخر )١()حُسْنًا

الى ال تع نَھُمْ  : (ق زَغُ بَیْ یْطَانَ یَن نُ ۚ إِنَّ الشَّ يَ أَحْسَ ي ھِ وا الَّتِ ادِي یَقُولُ ل لِّعِبَ  )٢()وَقُ

إذ بجو         ا، ف الرد السیئ  یتلوھ ت، وب فالشیطان ینزغ بین الزوجین بالكلمة الخشنة تفل

أتي دور      ة،  فی اء والكراھی در، والجف ونة والك وب بالخش اق مش ة والوف ود والمحب ال

ي    التي ھ دفع ب تمطر ال ة، ویس ارة الفتن ي إث یطان ف ات الش ع نزغ ة لیقط ة الطیب الكلم

ان،       أحسن الألفة والمودة، فإذ الأسرة  ة والحن ة والاستقرار، والمحب تسودھا الطمأنین

ھُ   (قال تعالى  كَ وَبَیْنَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَ

  .)٣()عَدَاوَةٌ كَأَنَّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ

ام  أن نس         ذا المق ى ھ ا      ولعل من المناسب ف اس لم ا أم إی ة لابنتھ وق وصیة أعرابی

  :فیھا من الفائدة وحسن التوجیھ

                                                        
  .٨٣/سورة البقرة  . ١
  .٥٣سورة الإسراء  . ٢
  .٣٤/سورة فصلت  . ٣



 
 

 

 

١٢٥٧ 

ال    )٢(إلى عوف بن محلم الشیباني)١(لما خطب عمرو بن حِجر الكندي اس ق ھ أم إی ابنت

ن حُجر         رو ب ال عم ا فق ا، وأزوج بناتھ مى  بنیھ ى أن أس ا عل م أزوجكھ ا  : نع ا بنون أم

وك،        فنسمیھم بأسمائنا وأسماء اَبائنا وعمومتنا، ن المل اءھن م نكحھم أكف ا فن ا بناتن وأم

ولكنى أصدقھا عقاراَ في كندة، وأمنحھا حاجات قومھا لا ترد لأحد منھم حاجة، فقبل 

ت      ا فقال ا أمھ ت بھ ة  :ذلك منھ أبوھا وأنكحھ إیاھا، فلما كان بناؤه بھا خل ك  : أي بنی إن

م  فارقت بیتك الذى منھ خرجت وعشك الذى فیھ درجت الى رجل لم تعر فیھ وقرین ل

  .تألیفیة فكونى لھ أمة یكن لك عبداَ، واحفظى لھ خصالاَ عشر تكن لك فخراَ

  .فالخشوع لھ بالقناعة، وحسن السمع والطاعة :أما الأولى والثانیة 

یح ولا        : وأما الثالثة والرابعة ى قب ك عل ھ من ع عین لا تق ھ، ف فالتفقد لموضع عینھ وأنف

  .یشم منك إلا أطیب ریح

ة،          :الخامسة والسادسة وأما   إن حرارة الجوع ملھب ھ ف ھ وطعام د لوقت منام فالتفق

  .وتنغیص النوم مغضبة

ة   ابعة والثامن ا الس لاك    :وأم ھ، وم مھ وعیال ى حش اء عل ھ، والإرع اظ بمال فالاحتف

  .الأمر في المال حسن التقدیر وفى العیال حسن التدبیر

                                                        
ھو عمرو بن حُجر آكل المُرارابن عمرو بن معاویة بن ثور الكندى  جد إمرىء القیس  . ١

انى       .  ران المرزب ن عم د ب د االله محم ى عبی عراء لأب م الش ع معج ب   ٩/راج دار الكت
  .م  الناشر مكتبة القدس  ١٩٨٢  ھـ ١٤٠٢الثانیة  . العلمیة ط 

وى        ھو عوف بن مُحلّّم بن ذُھْل بن شیبان من أشراف   . ٢ ھ ق ى قوم اً ف ان مطاع رب ك الع
ك         ال المل ھ فق اره فمنع د أج د رجلاً ق لا حر  : فى عصبیتھ طلب من الملك عمرو بن ھن

ثلاً      اوؤه فصار م ھ ین ى   . بوادى عوف ،  أى لا سید فی . ط .  ٩٦/  ٥/ الأعلام للزركل
  .بیروت  م دار العلم للملایین ٢٠٠٢الخامسة عشر 



 
 

 

 

١٢٥٨ 

ت أمره     فلا تعص لھ أمراَ، ولا :وأما التاسعة والعاشرة  ك إن خالف تفش لھ سراَ، فإن

ان      ھ إذا ك ین یدی رح ب أوغرت صدره، وإن أفشیت سره  لم تأمني غدره، ثم إیاك والف

  .)١(مھتما، والكآبة بین یدیھ إذا كان فرحاَ

ت        ث ربَّ ة حی ؤولیة والأمان ن المس در م ى ق ة عل لمة العربی رأة المس ت الم د كان لق

دیره       بناتھا وعلمتھم كیف تكون الواحدة  ا وتق ةً تحظى بحب زوجھ ةً مثالی منھن زوج

ن          د زواجھ اتھن عن ا لبن یة ویعلمنھ ذه الوص أملن ھ وم یت ات الی ت أمھ ا لی ووده، فی

  .فینتفعن بھا، ویعلمھن كیف یحسن معاملھ أزواجھن لیكسبن ودھم وحبھم 

ا      فقد جاء في وصیة أم إیاس لابنتھا أن المرأة یجب علیھا أن تقوم على بیت زوجھ

ا        الى كم ام االله تع ھ الزوجة أم فترعى مالھ وعیالھ، وأن ھذه الرعایة تكلیف تُسأل عن

  .یُسأل الحاكم عن رعیتھ 

ال      ھ ق ي االله عن عود رض ن مس د االله ب ن عب حیحھ ع ي ص اري ف رج البخ ال : أخ ق

ئول ،     و مس ام راع وھ ئول ، فالإم م مس م راع وكلك لم كلك ھ وس لى االله علی ي ص النب

ن  ل راع ع ى         والرج ا  وھ ت زوجھ ى بی ة عل رأة راعی ئول ، والم و  مس ھ وھ أھل

  . )٢(مسئولة ، والعبد راع على مال سیده وھو مسئول ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول

ذ          ا أن تأخ دھا لا یجوز لھ فیجب على الزوجة أن تعلم أن مال زوجھا أمانة تحت ی

ى أو  اق عل ان للإنف ھ ، إلا إذا ك ھ وإذن یئا إلا بعلم ھ ش یھ  من ا تقتض دود م ى ح لاده وف

  .الحاجة عند بخل الزوج 

ھ              ت عتب د بن ا أن ھن ن عائشة رضي االله عنھ ي صحیحةبسنده ع أخرج البخاري ف

إن أبا سفیان رجل شحیح  ولیس یعطیني ما یكفیني  : قالت للنبي صلى االله علیھ وسلم 

                                                        
 ١٤٠٤بیروت  ط  الأولى .  دار الكتب العلمیة /  ٨٩/   ٧/ العقد الفرید لابن عبدربھ  . ١

  .ھـ
  .دار الریان ٩/١٦٣/باب قوا أنفسكم وأھلیكم ناراَ / كتاب النكاح /  فتح الباري  . ٢



 
 

 

 

١٢٥٩ 

ا         ذي م ھ وسلم خ ال رسول االله صلى االله علی وولدي إلا ما أخذت منھ وھو لا یعلم فق

  .)١(یكفیك وولدك بالمعروف

ة حین تنفق على بیتھا یجب علیھا أن تتوخى القصد والاعتدال بلا إسراف  والزوج   

ال    اده فق رحمن عب رُوا       : (ولا تقتیر كما وصف ال مْ یَقْتُ رِفُوا وَلَ مْ یُسْ وا لَ ذِینَ إِذَا أَنفَقُ وَالَّ

  . )٢()وَكَانَ بَیْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

الى             ال تع لیمة فق اع الس وس والطب ھ النف ر من ا تَنْف : وقد ذم االله المبذرین فوصفھم بم

  .)٣() إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ ۖ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّھِ كَفُورًا(

ولین شئو           ن النساء یت راَ م ا أن كثی ین لن ھ لتب ذى نعیش ع ال ا الواق و تأملن ت ول ن البی

اد       ا تك ھ وأولاده، فم زوج ومال ة ال ن رعای نھن م ا یمك ة م ن الأھلی دھن م یس عن ول

ون النتیجة أن   . الزوجة تمسك بمال زوجھا حتى تبعثره ذات الیمین وذات الیسار وتك

ى السرقة، فینبغي     تدفع بزوجھا إلى الإستدانة، أوإلى بیع شيء من أثاث البیت، أو إل

ا یسعدھم         على الآباء والأمھات أن ی ات بم م وخاصة البن ة أولادھ دھم لتربی ذلوا جھ ب

  . في حیاتھم الزوجیة 

د           اس عن ا أم إی ة لابنتھ یة الأعرابی ي وص ا ف اَ كم ة أیض ى الزوج ب عل ا یج ومم

اكى            ر، ولا تح د الغی ا عن ى م ع إل لا تتطل ة ف ا بالقناع احب زوجھ ا أن تص زواجھ

ي    ى أزواج النب د      مثیلاتھا من النساء، بل تنظر إل لم ومعیشتھن فق ھ وس صلى االله علی

  . كانت حیاتھن كفافا وقد تخلوا بیوتھن من الطعام 

                                                        
ا        / كتاب النفقات / فتح الباري  . ١ ھ م ر علم رأة أن تأخذ  بغی ق الرجل فللم باب إذا لم ینف

  .دار الریان ٥٣٦٤برقم  ٩/٤١٨وولدھا بالمعروف یكفیھا 
  . ٦٧/سورة الفرقان  . ٢
  . ٢٧/ سورة الإسراء  . ٣



 
 

 

 

١٢٦٠ 

ت لعروة            ا قال ن عائشة أنھ ن عروة ع ن  : أخرج البخاري في صحیحھ بسنده ع اب

أختي إنا كنا لننظر إلى الھلال ثلاثة أھلھ في شھرین وما أُوقدت في أبیات رسول االله  

  .)١(الأسودان التمر والماء: ما كان یعیشكم؟ قالت: قلتف. صلى االله علیھ وسلم نارا

ت         ا قال ذ     : وفى روایة عن الأسود عن عائشة رضى االله عنھ د من ا شبع آل محم م

  . )٢(قدم المدینة من طعام بُر ثلاث لیال تباعا حتى قبض

رأة المسلمة           ع الم لم وأزواجھ، فلتقن ھ وس ھذه ھي أحوال بیوت النبي صلى االله علی

  .ا قسم االله لھا من الرزق ولا تحمل الزوج فوق طاقتھبم

  الاستمتاع : المطلب الثاني
ة               یل المتع احبھ بتحص اف ص زوجین إعف ن ال ل م ى ك الى عل ب االله تع د أوج لق

ذي شرعھ االله           اح الصحیح ال د النك ا بمقتضى عق الى لھم ا االله تع بالمباشرة التي أحلھ

نْھُنَّ  : (لمترتبة علیھ قال تعالىتعالى، لأن حق المتعة أثر من اَثاره ا فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِھِ مِ

ھَ   فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِھِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚ إِنَّ اللَّ

  .)٣()كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا

و     اختلف ا: قال القرطبي رحمھ االله تعالى    ا ھ اح م ي النك ھ ف : لعلماء في المعقود علی

وال      ة أق ة البُضع، أو الحل، ثلاث رأة، أو منفع دن الم د   : ب إن العق وع ف والظاھر المجم

ك   ل ذل ى ك ا    . یقتض د وغیرھم ن ومجاھ ول الحس ة  یق ى الآی ى معن تم  : وف ا أنفق فم

حیح    اح الص اء بالنك ن النس اع م ذذتم  بالجم ورھن (وتل آتوھن أج ورھن ) ف  .أي مھ

                                                        
اري   . ١ تح الب اق / ف اب الرق لم   / كت ھ وس لى االله علی ي ص یش النب ان یع ف ك اب كی ب

  .دار الریان ٦٤٥٩برقم  ١١/٢٨٧
  . ٦٤٥٤برقم  ١١/٢٨٧/المصدر السابق  . ٢
  .٢٤/سورة النساء . ٣



 
 

 

 

١٢٦١ 

ة لأن رسول االله      : وقال ابن خویز منداد  ى جواز المتع ة عل ولا یجوز أن تُحمل  الآی

  .)١(ھـ .صلى االله علیھ وسلم  نھى عن نكاح المتعة وحرمھ أ

ذا         ن  ھ ھ م بع رغبت ر لیش ى الأخ ة إل س الحاج ي أم زوجین ف ن ال د م ل واح إن ك

الى      ال تع ھ ق دأ عواطف م    : (الجانب العاطفي  الفطري فتسكن نفسھ وتھ ذِي خَلَقَكُ وَ الَّ ھُ

قَ   : (وقال تعالى )٢()مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا ۖ ھِ أَنْ خَلَ وَمِنْ آیَاتِ

كَ لَآیَ            ي ذَٰلِ ةً ۚ إِنَّ فِ وَدَّةً وَرَحْمَ نَكُم مَّ لَ بَیْ ا وَجَعَ كُنُوا إِلَیْھَ ا لِّتَسْ كُمْ أَزْوَاجً اتٍ لَكُم مِّنْ أَنفُسِ

  .)٣()لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

ھ  : م الرازي رحمھ االله تعالىیقول الإما    ن أنفسكم   (قول ال  ) م المراد أن  : بعضھم ق

ھ         ھ قول دل علی كم وی ن جنس ھ م راد من حیح أن الم م آدم فالص ن جس ت م واء خلق ح

ى الآخر أي    : یعنى) لتسكنوا إلیھا ( دھما إل أن الجنسین الحیین المختلفین لا یسكن أح

ده  لا تثبت نفسھ معھ ولا یمل قلبھ إلیھ، یقال سكن  إلیھ للسكون القلبي، ویقال سكن عن

ة  ماني لأن كلم كون الجس د(للس ام، و) عن ك للأجس ان وذل رف المك اءت لظ ى(ج ) إل

  .جاءت للغایة وھى للقلوب

كُنُواإِلَیْھَا   لَكُم مِّنْ خَلَقَ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ(وقد ذكراالله تعالى في قولھ     أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْ

  -:أمرین )  ذَٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي

  .كون الزوج من جنسھ :أحدھما

  . ما تفضى إلیھ الجنسیة من السكون إلیھ، فالجنسیة توجب السكون والألفة: والثاني 

أحدھما یفضى إلى الاَخر، : أمرین) وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ(وذكر في قولھ تعالى 

ن محل     فالمودة تكون أولاً ثم إنھا تُفضي إلى الرحمة، ولھذا فإن الزوجة قد تخرج م

                                                        
  .مؤسسة الرسالة  ٦/٢١٤/تفسیر القرطبي  . ١
  .١٨٩/سورة الأعراف . ٢
  .٢١/سورة الروم .٣



 
 

 

 

١٢٦٢ 

ا االله    الشھوة بكبر أو ي جعلھ مرض ویبقى قیام الزوج لھا والعكس وذلك بالرحمة  الت

  .ھ.أ) ١(بینھما

أنس،  : قال ابن عاشور رحمھ االله تعالى     السكون في الآیة مجاز في الاطمئنان والت

رة   أي جعل من نوع الرجل زوجة لیألفھا ولا یجفوا قربھا، ففي ذلك منة الإیناس وكث

یا    ى غش اق إل تھا لینس ھوة       ممارس ر داع الش لاَ بغی ل حاص ل االله التناس و جع نھا، فل

ة        ھ حاصلاَ بحال و جعل لھ، ول ن نس لكانت نفس الرجل غیر حریصة على الاستكثار م

طرار   ة الاض ى حال ھ إلا ف رف إلی ث لا تنص ھ  بحی ة من ل مقل س الرج ت  نف م لكان أل

  .  ھ.أ )٢(والتأمل والتردد، كما ینصرف إلى شراء الدواء ونحوه 

ن       و    ھ م زوجین حاجت ن ال د م لقد بین القراَن الكریم  الكیفیة التي بھا  یُشبع كل واح

وا  : (الآخر فقال تعالى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُ

  . )٣()مُؤْمِنِینَاللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْ

أخرج الإمام البخاري رحمھ االله تعالى  في سبب نزول ھذه الآیة بسنده عن  جابر      

ال   ھ ق ول   : رضى االله عن د أح اء الول ا ج ن ورائھ ا م ول  إذا جامعھ ود  تق ت الیھ كان

  .)٤()نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ(فنزلت 

ا        : ابن عطیة رحمھ االله تعالىوقال     ات كلھ ي إباحة  الحال والھیئ ص ف ة ن ھذه الآی

رث أي   رض الح ي مع وطء ف ان ال ة  : إذا ك دام وبارك ن ق ف وم ن خل ئتم  م ف ش كی

                                                        
  .م١٩٩٠/ھـ ١٤١١ط الأولى  . دار الكتب  العلمیة بیروت / ٢٥/٩٧/تفسیر الرازي  .١
  .دار سحنون للنشر والتوزیع تونس .  ٤/٢١١/التحریر  والتنویر  لابن عاشور  . ٢
  .٢٢٣/سورة البقرة  . ٣
ارى  . ٤ تح الب یر / ف اب التفس م / كت رث لك اؤكم ح اب نس رقم .   ٣٧/  ٨/ ب دار  ٤٥٢٦ب

  .الریان 



 
 

 

 

١٢٦٣ 

ا   ) یعنى في الدبر ( ومستلقیة ومضطجعة، فأما الإتیان من غیر المأتى  ان مباح فما ك

  .ھـ.أ)١(غیر المأتى محرمولا یباح، وذِكر الحرث یدل على أن الإتیان في 

لأذى         یض ل اعة المح ل س ي القب اء ف ان النس ن إتی ابقة ع ة الس ي الآی ى ف ا نھ و لم

ھ محل الأذى             ا لأن ي دبرھ رأة ف ان الم ن إتی د النھى ع ى یتأك اب أول العارض، فمن ب

  . اللازم 

الى    ھ االله تع ي رحم ال القرطب ظ : ق رث(فلف ي  ) الح ع إلا ف م تق ة ل ى أن الإباح یعط

د    ذرة والول ة  كالب الأرض والنطف رأة ك رج الم والمزدرع ، فف ة إذ ھ رج خاص الف

  .ھـ.أ)٢(كالنبات 

دافھا              ة یجب أن تسموا بأھ ة الزوجی ة أن العلاق ة الكریم ي الآی الى ف ین االله تع م ب ث

ال          دف أفضل  فق ة أسمى وھ ى غای د إل ذة الجس دموا لأنفسكم   (فوق ل ك    ) وق ى ذل وف

ھ     داداً ل ون امت لفت للزوجین إلى تفعیل  تلك  المقدمات  كطلب  الولد الصالح الذي یك

ر ذل  ھ، وغی د موت اة بع ي الحی ة  ف ة واللمس ة كالقبل یة والمعنوی دمات الحس ن المق ك م

ى            ف وتلاق اعروتعانق العواط دفق المش ي ت ر ف ن الأث ا م ا لھ ة، لم ة الحانی والكلم

  . الأجساد فیتحقق السكون النفسي والجسدي على الوجھ الأكمل

واطن              س م ص لسان الزوجة وتحس ا م ر الشھوة وتحركھ ي تثی ومن المقدمات الت

ع نسائھ رضوان االله           الإثارة فیھا،  ك م لم  یفعل ذل ھ وس ي صلى االله علی ان النب فقد ك

ال تزوجت          ا تزوجت ؟ ق ھ م لم لجابر رضي االله عن علیھم، وقال صلى االله علیھ وس

لم      : ثیبا فقال ھ وس ال صلى االله علی م ق ا ، ث ا    : مالك وللعذارى ولعابھ راً تلاعبھ ھلا بك

  .)٣(وتلاعبك

                                                        
ة     . ١ ن عطی وجیز لاب رر ال ة  .    ٢٢٩/  ١المح ب العلمی ى  . دار الكت  ١٤٢٢ط الأول

  .بیروت
  .٤/٧/تفسیر القرطبي  . ٢
  .٥٠٨٠برقم  ٩/٢٤/باب تزویج الثیبات / كتاب النكاح / فتح الباري  . ٣



 
 

 

 

١٢٦٤ 

انھم         وتُختم الآیة الكریمة بتبشیر    د إتی ھ عن ا یقدمون دنیا  بم ي ال المؤمنین بالحسنى ف

ن       رة م ى الآخ ة، وف ة والألف عادة الزوجی الح والس د الص ة الول ن نعم رثھم م لح

  ).وبشر المؤمنین ( الأجرالعظیم والجنة یقول سبحانھ 

وقد أكد الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم أن الرجل إذا أتى أھلھ فإنھ یؤجرعلى    

أتي         ذلك،  ا رسول االله أی الوا ی دقة  ق دكم ص ى بُضع أح فقال صلى االله علیھ وسلم  وف

ھ وزر؟      ان علی ي حرام أك أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھا أجر ؟ قال أرایتم لو وضعھا ف

  . )١(فكذلك إذا وضعھا في الحلال یكون لھ أجر: نعم قال : قالوا 

ى الرجل حاجتھ فقط دونھا ولا یكفى في حق الزوجة مجرد الجماع وذلك بأن یقض   

ى         ذا الجانب حت ن ھ ا أن تشبع نفسھا م مما یعكر صفوھا  ویكدر نفسھا، بل من حقھ

ن    ا ع ا یعفھ ان م ن الإحص ا م ل لھ اء فیحص إنزال الم تمتاع  ب ى ذروة الاس ل إل تص

إذا جامع أحدكم أھلھ فلیصدقھا : الانحراف، ومما یؤكد ذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم

  .)٢(تھ قبل أن تقضى حاجتھا فلا یعجلھا حتى تقضى حاجتھافإذا قضى حاج

وَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَفْضَىٰ (وقد أشار القراَن الكریم إلى ھذا المعنى فقال االله تعالى    

  .)٣()بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا

ار        ارة الظھ ي كف الى ف ال تع ا ۚ   فَتَحْ(وق لِ أَن یَتَمَاسَّ ن قَبْ ةٍ مِّ رُ رَقَبَ التعبیر .)٤()رِی ف

ن الإشباع         ة م ق  الغای ي تحقی ة ف ان المبالغ بالإفضاء والتشدید الوارد في المسیس لبی

  .الجسدي  والعاطفي من المتعة واللذة الحاصلة بالجماع  بین الزوجین 

  

                                                        
روف صدقة       / كتاب الزكاة / رواه مسلم بشرح النووي  . ١ وع من المع ل ن اب ك  ٧/٩١/ب

  .مؤسسھ مناھل العرفان بیروت
دار المأمون . ٧/٢٠٨/باب  أبو عمران الحوثي  عن أنس / مسند أبى یعلى الموصلي  . ٢

   .دمشق. للتراث 
  .٢١/سورة النساء  . ٣
  .٣/سورة المجادلة  . ٤



 
 

 

 

١٢٦٥ 

ن   الإفضاء ھنا كنای: قال الإمام الرازي رحمھ االله تعالى    ول اب ة عن الجماع  وھو ق

  .ھـ.أ )١(عباس ومجاھد والسدى  واختیار الزجاج  وابن قتیبھ والشافعي

الى      ھ تع ى قول ن  (وف اس لھ تم لب م وأن اس لك ن لب ھ االله ) ھ ور رحم ن عاش ول اب یق

  .)٢(فیھ استعارة بجامع شدة الاتصال حینئذ: تعالى

ا         : ویقول الجمل رحمھ االله تعالى    اج كل منھم ا أو احتی ن تعانقھم ة ع ة كنای ي الآی ف

أنھ سبحانھ شبھ كل واحد من الزوجین لاشتمالھ على صاحبھ في : إلى صاحبھ، یعنى

  .)٣(العناق والضم باللباس المشتمل على لابسھ

ة والإحصان   ولما كان الجماع بین الزوجین فیھ كمال اللذة والإحسان، وكمال     العف

ا            ن صاحبھ إذا م دھما ع ع أح زوجین ألا یمتن ى ال ان الواجب عل واعتدال المزاج، ك

ي     ا دامت ف طُلب منھ ھذا الحق، فعلى المرأة أن تستجیب لزوجھا ولا تھجر فراشھ م

  .حال لا تمنع من ذلك شرعاً حتى لا تعرض نفسھا لسخط االله تعالى

ده عن أبى ھریرة رضي االله عنھ عن النبي أخرج الإمام البخاري في صحیحھ بسن   

ال     لم ق ھ وس ا       : صلى االله علی ت أن تجئ لعنتھ ى فراشھ فأب ھ إل ا الرجل امرأت إذا دع

  . )٤(الملائكة حتى تُصبح

رر              ر مب ھ بغی راش امرأت و ھجر ف د ل ذا الوعی ن ھ والرجل كذلك قد یأخذ نصیبھ م

وم المخا  ك بمفھ ھ وذل ھ ومسیس ي قرب ة ف ى راغب رعي وھ ة ش ق  .لف ان ح ا ك ھ لم لأن

ا     ع عنھ الزوج على زوجتھ ألا تمتنع عنھ إذا دعاھا لفراشھ ، كان علیھ أیضا ألا یمتن

                                                        
  .دار الفكر/ ١٦ص /٥ص /تفسیر الفخر الرازي  . ١
  .دار سحنون/ ٢/٨٢/تفسیر ابن عاشور  . ٢
  .دار إحیاء التراث العربي بیروت  بدون/ ١/٤٩/الفتوحات الإلھیة للجمل  . ٣
باب إذا باتت المرأة مھاجرة فراش / كتاب النكاح / فتح الباري بشرح صحیح البخاري .  ٤

  .٥١٩٣برقم /٩/٢٠٥/زوجھا 



 
 

 

 

١٢٦٦ 

الى   ھ تع ب لقول ذا الجان ي ھ ا ف ل حقھ ذا، ولا یُھم ل ھ ھ لمث ذِي (إذا دعت لُ الَّ نَّ مِثْ وَلَھُ

  .)١()عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

الى      ھ االله تع ل         أخ: یقول ابن القیم رحم ن الحق مث رأة م ة أن للم ي الآی ر سبحانھ ف ب

نص        زوج ب ى ال ا عل ق لھ و ح ا فھ زوج علیھ اً لل اع حق ان الجم إذا ك ا، ف ذي علیھ ال

  .)٢(القرآن

ن العاص         ن عمرو اب د االله ب رك     : وقال صلى االله علیھ وسلم لعب م أخب د االله أل ا عب ی

ال     : أنك تصوم النھار وتقوم اللیل ؟ قلت ا رسول االله ق ى ی م وأفطر،     بل لا تفعل، ص ف

  . )٣(وقم ونم، فإن لجسدك علیك حقا، وإن لعینك علیك حقا، وإن لزوجك علیك حقا

ھ           ن أھل دنوا م ان لا ی رم النساء فك وكان عثمان بن مظعون رضي االله عنھ ممن حَّ

ا    ت لھ ولاء، فقال ا الح ال لھ ان یق ة وك یدة عائش ى الس ھ إل ت امرأت ھ فأت دنون من ولا ی

ن عن   رة            عائشة وم ا حولاء متغی ك ی ا بال لم م ھ وس ي صلى االله علی ن نساء النب دھا م

ىً زوجي    : اللون لا تمتشطین ولا تتطیبین؟ فقالت ع عل وكیف أتطیب وأمتشط وما وق

ولا رفع عنى ثوبا منذ كذا وكذا، فجعلن یضحكن من كلامھا، فدخل رسول االله صلى 

ا رسول االله، الحولاء سألتھا ی: ما یضحككن قالت: االله علیھ وسلم وھن یضحكن  فقال

ال    : عن أمرھا فقالت دعاه فق ھ ف ا  : ما رفع عنى زوجي ثوبا منذ كذا وكذا فأرسل إلی م

ان   : بالك یا عثمان؟ قال ان عثم إنى تركتھ الله لكى أتخلى للعبادة وقص علیھ أمره، وك

لم        ھ وس لى االله علی ول االله ص ال رس ھ فق ب  نفس د أراد أن یج ك إلا   : ق مت علی أقس

ا رسول االله    رجع ال ی ك، فق ال   : ت فواقعت أھل ى صائم ق ھ      : إن ى أھل أفطر وأت أفطر ف

ت  : فرجعت الحولاء إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطیبت فضحكت عائشة، فقال

ال   : إنھ أتاھا أمس فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: ما بالك یا حولاء؟ فقالت ا ب م
                                                        

  .٢٢٨/البقرة  . ١
  .م١٩٩٣ھـ ١٤١٤دار ابن الجوزي  الأولى  ١/٤٠٥/بدائع التفسیر لابن القیم  . ٢
  . دار الریان ٢١٠/  ٩/ باب  لزوجك علیك حقا / كتاب النكاح / فتح البارى  . ٣



 
 

 

 

١٢٦٧ 

وم ام والن اء والطع وا النس وام  حرَّم ح  أق وم، وأنك ر وأص وم، وأفط ام وأق ى أن ؟ ألا إن

اتِ    (النساء فمن رغب عن سنتي فلیس منى فنزلت  وا طَیِّبَ ا تُحَرِّمُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَ

  .)١()مَا أَحَلَّ اللَّھُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 

ي صحیحة      ال         وأخرج البخاري ف ة ق ن أبی ة ع ى جحیف ن أب ي   : بسنده ع أخي  النب

رأى أم             درداء ف ا ال زار سلمان أب درداء  ف ى ال ین سلمان  وأب لم  ب ھ وس صلى االله علی

ت   : الدرداء مبتزلھ  فقال لھا  ي        : ما شأنك ؟ قال ھ حاجة ف یس ل درداء  ل و ال أخوك أب

ال   ا      :الدنیا ، فجاء أبو الدرداء  فصنع لھ طعاما فقال لھ كل فق ا أن ال م إني صائم ، ق ف

ال  . فلما كان اللیل ذھب أبو الدرداء یقوم . فأكل : قال . بأكل  حتى تأكل  ام   : فق م فن ن

ھ     : نم فلما كان من أخر اللیل قال سلمان  : ، ثم ذھب یقوم فقال  ال ل م الآن فصلیا فق ق

ق إن لربك علیك حقا، ولنفسك علیك حقا ولأھلك علیك حقا فأعط كل ذي ح : سلمان 

دق        ھ وسلم ص ال صلى االله علی ھ فق حقھ فأتى  النبي صلى االله علیھ وسلم فذكر ذلك ل

ھ كفضل         . سلمان  ة الرجل لأھل ة وأن مجامع ان لفضل المعاشرة الزوجی وفى ھذا بی

  .)٢(بعض النوافل

اَ        وم تطوع ة أن تص لم الزوج ھ وس لى االله علی ول االله ص ى رس ك نھ ل ذل ن أج وم

  .حتى لا تفوت علیھ رغبتھ في معاشرتھا وزوجھا شاھد إلا بإذنھ 

ي صلى االله              ن النب ھ ع رة رضي االله عن ى ھری ن أب روى البخاري في صحیحھ ع

  .)٣(لا تصوم المرأة وبعلھا شاھد إلا بإذنھ: علیھ وسلم  قال

  

                                                        
  .دار الریان  ٢١٠/  ٩/ والحدیث أخرجھ الطبرى فى تفسیره .   ٨٧/ سورة المائدة  . ١
ھ         / كتاب الصوم / ى فتح البار . ٢ م یرعلی ى التطوع ول ھ لیفطر ف ى أخی باب من أقسم عل

  .دار الریان  ١٩٦٨برقم /  ٢٤٦/  ٤/ قضاء إذا كان أوفق لھ 
   .دار الریان. ٩/٢٠٤باب صوم المرأة بإذن زوجھا تطوعا / كتاب النكاح / فتح الباري  . ٣



 
 

 

 

١٢٦٨ 

م              ن ل ة م ن رغب وى م د وأق ا أش ھ فیھ ن رغبت ومعلوم أن من ذاق اللذة المعسولة تك

د            د تصبرعنھ بع م تك یلة ل ا ولا سیما أول عس رأة إذا ذاقت عسیلة زوجھ یذقھا، والم

  :)١(ذلك، قال أیمن بن خریم

  .)٢(یمیت العتـــــــــــاب خلاط قـــوم                   ویحیــي اجتناب الخلاط العتابا

اؤه      زح ذھب م م ین وقال بعض السلف ینبغي للرجل أن لا یدع الجماع فإن البئر إذا ل

ن الحرام، وتحصیل         ة ع ى العف درة عل نفس، والق ومن منافعھ غض البصر، وكف ال

  .)٣(ذلك للمرأة

  . وإھمال الجماع یمیت الحب ویفسد العشرة

  حكم الجماع ومدتھ؟
الى       ول االله تع یھن     ( قال ابن القیم رحمھ االله تعالى عند تفسیر ق ذي عل ل ال ن مث ولھ

  -:ما نصھ)بالمعروف

ا      اع حق ان الجم إذا ك ا ف ذي علیھ ل ال ق مث ن الح رأة م ة أن للم ي الآی بحانھ ف ر س أخب

للزوج علیھا فھو حق لھا على الزوج بنص القرآن، وأیضا فإنھ سبحانھ أمر الأزواج 

ده شابة شھوتھا      أن یعاشرو ا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن یكون عن

دة،    تعدل شھوة الرجل وتزید علیھا بأضعاف مضاعفھ ولا یذیقھا لذة الوطء مرة واح

اح      ا أب الى إنم ومن زعم أن ھذا من المعروف كفاه طبعھ رداُ علیھ، واالله سبحانھ وتع

ا        ر فق ذا الوجھ لا غی ى ھ الى  للأزواج إمساك نسائھم عل فإمساك بمعروف أو   ( ل تع

                                                        
ن          : أیمن بن خریم  . ١ دالعزیز ب د عب ة عن ى أسد شاعر من ذوى المكان ھو أبن فاتك من بن

زو   مروان بمصر ثم  تحول عنھ إلى أخیھ بشر ابن مروان بالعراق  وكان یشارك في الغ
ھـ الأعلام ٨٠ولھ رأى في السیاسة  وكان بھ برص وھو بن خزیم  الصحابي  مات سنة 

  .م٢٠٠٢ط الخامسة عشر . یین دار العلم للملا/ ٢/٣٥للزركلي 
یم   . ٢ روت    / ٨٠روضة المحبین لابن الق ة بی ب العلمی ـ  ١٤٠٣ط . دار الكت م والشعر  ١٩٨٣ -ھ

  .ھـ ١٤٢٢دار الحدیث . ١/٥٣٥والشعراء لابن قتیبة 
  .المطبعة المصریة  ٣/١٤٦/زاد المعاد في ھدى خیر العباد لابن القیم  . ٣



 
 

 

 

١٢٦٩ 

ن  . یجب علیھ وطؤھا في العمر مرة واحدة : وقالت طائفة ). تسریح بإحسان  وھذا م

رة           و المعاش ا ھ ود إنم إن المقص ر ف ھ آخ ن وج ل م ذا باط ول الأول وھ نس الق ج

بالمعروف، والصداق دخل في العقد تعظیما لحرمتھ وفرقا بینھ وبین السفاح فوجوب 

  .أقوى من وجوب الصداق  المقصود بالنكاح

أن االله            :وقالت طائفة  ك ب ى ذل ة أشھر واحتجوا عل ي كل أربع ا ف ھ وطؤھ یجب علی

ارق،    یم أو تف سبحانھ أباح للمُولى تربص أربعة أشھر وخیَّر المرأة بعد ذلك في أن تق

  .وھذا لیس بصحیح لأنھ غیر المعروف الذي لھا علیھ

ة   ت طائف ا     :  وقال ھ أن یطأھ ب علی ل یج وھا      ب ھ  ویكس ق علی ا ینف المعروف كم ب

د أمر االله سبحانھ أن          دة المعاشرة ومقصودھا ، وق ذا عم ل ھ ویعاشرھا بالمعروف ب

الوا      د، ق رة ولا ب ذه المعاش ي ھ ل ف الوطء داخ المعروف ف روھن ب ھ أن : یعاش وعلی

ول            ذا الق رجح ھ ان شیخنا ی ھ أن یشبعھا قوتا،وك ا علی ك كم ھ ذل یشبعھا وطأً أذا أمكن

  .ھـ .أ )١(ارهویخت

  .ھـ .أ )٢( حق المرأة لیلة من كل أربع: وقالت طائفة

الى           ھ االله تع ي رحم ا ذكره القرطب ك بم ى ذل ال    )٣(واستدلوا عل ي تفسیره ق ر : ف ذك

ار  ن بك ر ب ال   : الزبی اري ق نٍ الغف ن مَعْ د ب ن محم ى، ع راھیم الحِزام دثني إب ت : ح أت

یا أمیر المؤمنین إن زوجي یصوم : امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنھ فقالت

ال           ا أكره أن أشكوه وھو یعمل بطاعة االله عز وجل فق ل، وأن مَ  : النھار ویقوم اللی نعْ

ھ كعب            . الزوج زوجُك ال ل ا الجواب، فق ول وھو یكرر علیھ ھ الق ت تكرر علی فجعل

                                                        
یم ال    . ١ ن الق یر لاب دائع التفس وزي  ب ى      ٤٠٦-١/٤٠٥/ج وزي  الاول ن الج ھ دار ب طبع

  .١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤
  .عالم الكتب /١٠/٢٣٨/المغنى لابن قدامھ  . ٢
رأة  / كتاب الطلاق / ومصنف عبد الرزاق ،  ٤٧ -٦/٤٦/تفسیر القرطبي  . ٣ باب حق الم

تاق   م تش ى ك ا  وف ى زوجھ رقم  ٧/١٤٩عل روت   ١٢٥٨٨ب لامي بی ب الإس ط . المكت
  .ھـ  بیروت ١٤٠٣الثانیة 



 
 

 

 

١٢٧٠ 

ن فراشھ         : الأزدي ا ع ھ إیاھ ي مباعدت ا ف رأة تشكو زوجھ ذه الم : یا أمیر المؤمنین، ھ

ال   : كما فھمت كلامھا فاقض بینھما ، فقال كعب: قال عمرف ھ، فق علىً بزوجھا فأتى ب

  :لا فقالت المرأة :أفي طعام أم شراب ؟ قال : إن امرأتك ھذه تشكوك قال: لھ

  ألْھى خلیلي عن فراشي  مســجدُه      یا أیھا القاضي الحكیم رَشَدَه         

  فقــــض القضا كعــبُ ولا تُردده                 زھـــده في مضــجـعي تعبدُ

  فـــلست في أمــر الــنسـاء أحـمده           نـــھــاره ولیــلٌــھ ما یرقــدُه         

  :         فقال زوجھا 

  أنــى امرؤ أذھلني ما قــد نزل            زھدني في فرشھــا وفى الحَجَـــلْ

  لطُوَلْ           وفــي كتـاب االله تخویــف جَلَلْفي سورة النحل وفى السبع ا

  :        فقال كعب 

  إن لھا علیك حقا یا رجلْ                    نصیبھا في أربع لمن عَقَلْ

  فأعطھا ذاك ودع عنك العلل

د     الیھن تعب ام ولی ثم قال إن االله قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أی

ا، أم       : ال عمر فق. فیھن ربك ن فھمك أمرھم ك أعجب؟ أم ن أي أمریْ واالله لا ادرى م

  .ھـ.من حكمك بینھما؟ اذھب فقد ولیتك قضاء البصرة أ

ھ             ق علی ا ینف المعروف كم ھ ب زوج أن یطأ زوجت ى ال والذى تمیل إلیھ النفس أن عل

ي   انع لأن ف  بالمعروف، وإن قدر على أن یشبعھا من الوطء متى قدر على ذلك فلا م

ھ     ي أرجائ وح ف ذلك تجدیدا لعواطفھا وحیویة مشاعرھا واستبقاءًا لھا ریحانة للبیت تف

  .البھجة والسرور 

  

  

  



 
 

 

 

١٢٧١ 

  أمور یجب مراعاتھا عند الجماع 
ر       ق الخی لقد أرشد الشارع الحكیم  إلى طائفة من الآداب التي یجب مراعاتھا لیتحق

فو           در الص ات تك ا دون منغص ة بینھم اة الزوجی دوم الحی زوجین وت لا ال ع لك والنف

وى     الى، ویق االله تع وتجلب الكأبة، وفى ھدیھ صلى االله علیھ وسلم ما یربط الزوجین ب

ظ علیھم     ا ویحف ودة بینھم نفس       أواصر الم ذة، وسرور ال ال الل ة وكم ا الصحة والعافی

  -:وھذه الآداب  على النحو التالي 

ى        :التستر عند الجماع -١ ا یجب عل ى م لم إل ھ وس لقد أرشد الرسول صلى االله علی

ھ            ا دعت الضرورة إلی ي كل الأحوال وأذن بكشف م ھ ف المسلم من ستر عورت

  .عند الجماع

ال  أخرج الترمذي   في سننھ بسنده عن بھ   ت : ز بن حكیم عن أبیھ عن جده ق ا  : قل ی

ا  : رسول االله عوراتنا ما نأتي منھا  وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو م

ال إن استطعت      : ملكت یمینك قلت  ض ؟ ق ع بع یا رسول االله إذا كان القوم بعضھم م

 .)١(الناسفاالله أحق أن یستحیا منھ : الرجل یكون خالیا قال :ألا یراھا فافعل قلت

ت              ا دع اع إلا  م د الجم ري عن ن التع لم م ھ وس لى االله  علی ي ص ذر النب د ح وق

الضرورة إلیھ وأرشد إلى التستر فعن ابن عمر رضى االله عنھما أن رسول االله صلى 

ین             ائط وح د الغ ارقكم إلا عن ن لا یف م م إن معك اكم والتعري  ف ال إی لم ق ھ وس االله علی

  .)٢(موھمیُفضى الرجل إلى أھلھ فاستحیوھم وأكر

  

                                                        
ھ         / كتاب الصوم / فتح البارى  . ١ م یرعلی ى التطوع ول ھ لیفطر ف ى أخی باب من أقسم عل

  .دار الریان  ١٩٦٨برقم /  ٢٤٦/  ٤/ قضاء إذا كان أوفق لھ 
ذي   . ٢ حیح للترم امع الص اب الأدب / الج اع   / كت تتارعند الجم ي الاس اء ف ا ج اب م ب

   .دار الفكر/ ٥/١٠٤/



 
 

 

 

١٢٧٢ 

میة -٢ الى      :التس م االله تع ذكر اس دأ ب ھ أن یب امع أھل ل إذا أراد أن یج تحب للرج یس

اس وعطاء     )١()وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ(لقولھ تعالى  ن عب ال اب د    : )٢(ق دموا ذكر االله عن أي ق

 .الجماع

ي صلى  : بسنده عن ابن عباس رضى االله عنھما قال )٣(وقد روى البخاري     قال النب

ھ : االله علیھ وسلم ي الشیطان     : أما لو أن أحدھم یقول حین یأتي أھل م جنبن م االله اللھ بس

م یضره شیطان          د ل ك ،  أو قضى ول ي ذل ا ف وجنب الشیطان ما رزقتنا ثم قُدر بینھم

  .أبداَ

 .النھى عن التحدث بما یكون بین الزوجین حال المسیس -٣

ا       رم علیھم أوجب الإسلام على الزوجین أن یكتما ما یحدث بینھما حال الجماع وحَّ

ر رسول    نشر ما یحدث  بینھما من قول أو فعل لما یترتب علیھ من الفضیحة، وقد نفَّ

ل           ة شیطان قاب ھ بمنزل ھ بأن ن یفشى سر زوجت االله صلى االله علیھ وسلم وتوعَّد كل م

  .منھا والناس ینظرون  شیطانة على الطریق فقضى حاجتھ

ال    )٤(فقد أخرج الإمام مسلم في صحیحھ    دري ق ى سعید الخ ال رسول االله   : عن أب ق

ى   : صلى االله علیھ وسلم إن من أشر الناس عند االله منزلة یوم القیامة الرجل یفضى إل

  .امرأتھ وتفضى إلیھ ثم ینشر سرھا

لى رسول   :  عنھ قالوروى أبو داود  في سننھ بسنده عن أبى ھریرة رضى االله    صَّ

د     : االله صلى االله علیھ وسلم  ولم ینس من صلاتھ شیئا فقال م حم مجالسكم مجالسكم ث

ال    : أما بعد: االله وأثنى علیھ ثم قال ى الرجال فق ل عل ى     : ثم أقب نكم الرجل إذا أت ھل م

                                                        
  .٢٢٣سورة البقرة  . ١
  .مؤسسھ الرسالة / ٤/١٢/تفسیر القرطبي  . ٢
ھ   / كتاب النكاح / فتح الباري  . ٣ ى أھل دار ) ٥١٦٥/ (٩/١٣٦/باب ما یقول الرجل إذا أت

  .الریان
برقم / ١٠/٨/باب تحریم  إفشاء سر المرأة / كتاب النكاح / رواه مسلم بشرح النووي  . ٤

  .مؤسسھ مناھل العرفان) ١٤٣٧(



 
 

 

 

١٢٧٣ 

الوا  م : أھلھ فأغلق علیھ بابھ وألقى علیھ ستره واستتر بستر االله؟ ق ال ، نع م یج : ق س  ث ل

ال    ذا ق ت ك ال  : بعد ذلك فیقول فعلت كذا، فعل ال    : فسكتوا ق ى النساء فق ل عل ھل  : فأقب

منكن من تُحدّث؟ فسكتن، فجثت فتاة على إحدى ركبتیھا وتطاولت لرسول االله صلى  

ت   ا فقال مع كلامھ ا ویس لم لیراھ ھ وس ن   : االله علی دثون، وأنھ م لیتح ول االله إنھ ا رس ی

ال دثن، فق ا مَ : لیتح درون م ل ت ال ھ ك؟ فق ل ذل ت   : ث یطانة لقی ل ش ك مَث ل ذل ا مَث إنم

  .)١(شیطانا في السكة فقضى منھا حاجتھ والناس ینظرون إلیھ

و اتَّھمت            ا ل ھ، كم ق ب ا یتعل اع  وم لكن إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذكر الجم

المرأة زوجھا  بالتقصیر وعدم قدرتھ على القیام بھ كما قال الرجل لرسول االله صلى  

ام اماالله ى اتھ لم راداَ عل ھ وس ـ علی عف ــ ة والض ھ  بالعِن ض (رأتھ ل ھا نف ى لأنفض إن

  .)٢()الأدیم 

ي            لم ف ام  مس رج الإم رعیة أخ ام الش ة الأحك یم ومعرف ي التعل ذلك ف وك

ت )٣(صحیحھ إن رجلا  : عن أم كلثوم عن عائشة  زوج النبي صلى االله علیھ وسلم قال

ھ     ا          سأل رسول االله صلى االله علی م یكسل ھل علیھم ھ ث ن الرجل یجامع أھل وسلم ع

ة جالسة   لم  : الغسل؟ وعائش ھ وس لى االله علی ال رسول االله ص ا   : فق ك أن ل ذل ى لأفع إن

  .وھذه ثم نغتسل 

 :عدم إتیان المرأة وھى حائض -٤

ي حال           ا ف ان المرأة ومجامعتھ ھ وإتی من مقاصد الزواج وغایاتھ بقاء النسل ودوام

دة           الحیض لا تحقق تلك ن أذى وأضرار صحیة مؤكَّ ا م ا ینشأ عنھ ة فضلا عم الغای

                                                        
ھ    / كتاب النكاح / سنن أبى داود  . ١ باب ما یكره من ذكر الرجل ما یكون من إصابتھ أھل

  .دار الحدیث) ٢١٧٤(برقم / ٢٦٠/ ٢
  .دار الریان) ٥٨٢٥(برقم  ١٠/٢٩٣/باب الثیاب الخضر / كتاب اللباس / فتح الباري  . ٢
اء ا     / صحیح مسلم  . ٣ اء ووجوب الغسل  بالتق انین   باب إنما الماء من الم   ١/٢٧٢/لخت

   .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي



 
 

 

 

١٢٧٤ 

ي        ن مباشرة نسائھم ف الى الرجال ع للمرأة والرجل على السواء، ومن ثَمَّ نھى االله تع

ا دون           ن فیم م أن یستمتعوا بھ اح لھ اء، وأب دم ویتطھرن بالم المحیض حتى ینقطع ال

یضِ ۖ     (ذلك قال تعالى  ي الْمَحِ اءَ فِ اعْتَزِلُوا النِّسَ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ ۖ قُلْ ھُوَ أَذًى فَ

ھَ یُحِ        ھُ ۚ إِنَّ اللَّ رَكُمُ اللَّ ثُ أَمَ نْ حَیْ أْتُوھُنَّ مِ  بُّوَلَا تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّىٰ یَطْھُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَ

دِّمُوا     (222) التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ ئْتُمْ ۖ وَقَ ىٰ شِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ

  . )١()لَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّ

الى        ھ االله تع ام السیوطي رحم س أن        ) ٢(ذكر الإم ن أن ة ع ذه الآی زول ھ ي سبب ن ف

أل             وت فس ي البی ا ف م یجامعوھ ا ول م یؤاكلوھ نھم ل رأة م انوا إذا حاضت  الم ود ك الیھ

ال   ) الْمَحِیضِوَیَسْأَلُونَكَ عَنِ (أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم فأنزل االله  ة ، فق الآی

  .صنعوا كل شيء الا النكاح 

  -: اعلم أن مباشرة الحائض أقسام : قال الإمام النووي رحمھ االله تعالى   

دھا راَن         :أح نص الق لمین ب اع المس رام بإجم ذا ح رج فھ ي الف اع ف ر بالجم أن یباش

ال أصحابنا     ي        : العزیز والسنة الصحیحة، ق اع الحائض ف لم  حل جم د مس و أعتق ول

یاً أو جاھلاُ       ان ناس إن ك ھ ف فرجھا صار كافراً مرتداَ، ولو فعلھ إنسان غیره معتقد حل

ا    ھ أو مُكرھ اھلاً بتحریم یض أو ج ا  بوجود الح اره، وإن وطئھ ھ ولا كف م علی لا إث ف

  . عامداً عالماً بالحیض والتحریم مختاراً فقد ارتكب معصیة وتجب علیھ التوبة 

المباشرة  فیما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر، أو القبلة، أو المعانقة،  :القسم الثاني

د            و حام یخ أب ل الش د نق اء ، وق اق العلم لال باتف و ح ك، وھ ر ذل س، أو غی أو اللم

                                                        
 .٢٢٢/٢٢٣/سورة البقرة  . ١
یوطي    . ٢ زول للس باب الن ق أ ٦٧/أس ي      . تحقی لم ف دیث رواه مس رون  والح رتى  واَخ زة النش د  حم

ى حجرالحائض     /كتاب الحیض / صحیحھ بشرح النووي  ي حجر ف  ٣/٢٠١١/جواز قراءة القرآن  ف
  . )٣٠٢(برقم 



 
 

 

 

١٢٧٥ 

ن  )١(الإسفراینى الإجماع على ھذا ویؤید ھذا ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبد االله ب

صلى االله علیھ وسلم یباشر نساءه فوق الإزار كان رسول االله : شداد عن میمونة قالت

  . وھن حُیَّض

بعض    :القسم الثالث  ذھب ال المباشرة فیما بین السرة والركبة في غیر القبل والدبر ف

ا      ھ إم ھ  باجتناب ن نفس ق م رج ویث ن الف ھ ع ر یضبط نفس ان المباش ة إذا ك ى الإباح إل

لى االله ع   ھ ص ده قول ھ، ویؤی دة ورع ا لش ھوتھ وإم لملضعف ش ھ وس ل : لی نعوا ك اص

ا     . )٢(شيء إلا النكاح ول عائشة رضى االله عنھ م  : وذھب آخرون إلى الحرمة لق وأیك

ھ           ك إرب لم  یمل ھ وس ان رسول االله صلى االله علی ا ك ھ كم ك إرب ام  )٣(یمل ن ح ، ولأن م

ھ   ع فی ك أن یق ى یوش رة   . حول الحم ن المباش رام ولك ا لیست بح ى أنھ وم إل ب ق وذھ

  .ھـ .أ )٤(، وھذا الوجھ أقوى من حیث الدلیل وھو المختارمكروھة كراھة تنزیھ

  .الأولى أن یباشر الرجل الحائض وھى متزرة أخذا بالأحوط وسداً للذرائع :أقول   

و       : قال القرطبي      ة، ل اط والقطع للذریع ى الاحتی زرة عل مباشرة الحائض وھى مت

رَّ       دم المُح ع ال ى موض ة إل ھ ذریع ك من ان ذل ذیھا ك اح فخ ذلك   أب أمر ب اع، ف م بإجم

  )٥(احتیاطا، والمحرَّمُ نفسھ موضع الدم فتتفق بذلك معانى الآثار ولا تضاد

  :تحریم إتیان المرأة في دبرھا  -٥

الى            ال تع ا ق ي دبرھ ھ ف زوج أن یجامع زوجت ى ال إِذَا  (كما حرَّم الشرع الحكیم عل فَ

  .)١(ۚ) تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّھُ
                                                        

حی  . ١ ووي  ص رح الن لم بش یض  / ح مس اب الح وق الإزار  / كت ائض  ف رة الح مباش
  .مؤسسھ مناھل  الفرقان ) ٢٩٤(برقم ٣/٢٠٣/

ي حجر الحائض       / كتاب الحیض / صحیح مسلم بشرح النووي  . ٢ ران ف راءة الق جواز ق
  . )٣٠٢(برقم  ٣/٢١١/

وق الإزار    / كتاب الحیض  / صحیح مسلم بشرح النووي  . ٣  ٣/٢٠٣/مباشرة الحائض ف
  . )٢٩٣(برقم 

  .مؤسسة مناھل العرفان  ٢٠٥ – ٣/٢٠٤/راجع صحیح مسلم بشرح النووي  . ٤
  .٣/٤٨٤/تفسیر القرطبي  . ٥



 
 

 

 

١٢٧٦ 

د       : أي  )٢(قال ابن عباس    ك فق ن ذل یئا م ن فعل ش في الفَرج ولا تعْدوه إلى غیره فم

  .اعتدى

اس  )٣()نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ(وقال تعالى     الحرث  : قال ابن عب

  .)٤(موضع الولد أى كیف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد

رأة         ت الم ول إذا أُتی روى الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبداالله أن یھود كانت تق

أتوا     : ولدھا أحول قال  من دبرھا في قبلھا ثم حملت كان م ف فأُنزلت نساؤكم حرث لك

ي      : حرثكم  أنَّى شئتم وفى روایة  ك ف ر أن ذل ة غی ر مجبی إن شاء مجبیة وإن شاء غی

  .)٥(صمام واحد

  .الدبر لیس بحرث ولا موضع زرع الولد فلا یجوز الوطء فیھوعلیھ ف    

وقد جاء النھى والتحذیر من ھذا الأمر في سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقد    

لم     ھ وس روى ابن ماجة بسنده عن أبى ھریرة رضى االله عنھ عن النبي صلى االله علی

  .)٦(لا ینظر االله إلى رجل جامع امرأتھ في دبرھا: قال

ال         ت ق ن ثاب ة ب ن خزیم ال رسول االله صلى االله    : وروى ابن ماجة أیضا بسنده ع ق

ارھن    (ثلاث مرات ) إن االله لا یستحیى من الحق : (علیھ وسلم ي أدب لا تأتوا النساء ف

                                                                                                                                  
  .٢٢٢/سورة البقرة  . ١
        .٢٤٠  -  ٣٣٩/ ١/تفسیر ابن كثیر  . ٢
  .٢٢٣/سورة البقرة  . ٣
  .مؤسسة الریان ١/٣٤٠/تفسیر ابن  كثیر  . ٤
ا    / كتاب النكاح / صحیح مسلم بشرح النووي  . ٥ ي قبلھ ھ ف باب جواز جماع الرجل امرأت

  مؤسسة مناھل العرفان   ٧-١٠/٦/من ورائھا 
ھ .  ٦ ن ماج نن اب اح / صحیح س اب النك ارھن  / كت ي أدب اء ف ان النس ن إتی ى ع اب النھ ب

  )١٥٦٠(برقم  ١/٣٢٤/



 
 

 

 

١٢٧٧ 

لم          . )١() ھ وس ال رسول االله صلى االله علی اس ق ن عب ن اب ذي ع لا : وفى روایة الترم

  . ینظر االله إلى رجل أتى رجلاَ أو امرأة في الدبر 

  .)٢(أبو عیسى ھذا حدیث حسن غریب: قال

ئْ (رحمھ االله تعالى في قولھ )٣(قال القرطبي    تُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِ

ي موضع الحرث     ): ۖ وطء ف ان ال ، ھذه الآیة نص في إباحة الحال والھیئات كلھا إذا ك

ي             ان ف ا الإتی تلقیة  ومضطجعة فأم ة ومس دام وبارك ن ق ف وم ن خل أي كیف شئتم م

ر     ي غی ان ف ى أن الإتی دل عل رث ی اح، وذِكر الح اً ولا یب ان مباح ا ك أْتى فم ر الم غی

الى  ي حال الحیض لأجل النجاسة العارضة         المأتى محرًم، وقد حرم االله تع رج ف الف

  .ھـ . فأولى أن یُحرم الدبر بالنجاسة اللازمة  أ

  النـــــــظـــــــافـــــــة: المطلب الثالث 
ا              د منھم ى كل واح ا أن یعتن ام بھ زوجین الاھتم ى كلا ال من الأمور التي یجب عل

رص     ا أن تح ة علیھ احبھ، فالزوج زین لص ھ والت ة نفس ة   بنظاف ون نظیف ى أن تك عل

ا     ق، وفعلھ ا رقی ب، وكلامھ ا طی ل، وریحھ ا جمی جایاھا، فمظھرھ ل س ي ك ة ف جمیل

  .حسن، وأن یَكون ذلك من الزوجین معاً

ا،        ى زوجھ ة إل والنظافة في المرأة تزیدھا جمالاً إلى جمالھا، فكم من نظیفة محبوب

ا شرع الإسلام الا      ن ھن ا، وم ستنجاء والوضوء   وكم من جمیلة مبغوضة عند زوجھ

  .)٤()إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ(والتطھر استجابة لقولھ تعالى 

                                                        

ننھ    .  ١ ي س ذي ف ھ الترم اع   / اخرج اب الرض ارھن    / كت ي أدب اء ف ان النس ة إتی كراھی
  دار الفكر ) ١١٦٤(برقم / ٣/٤٦٨/

  )١٥٦١(برقم  ١/٣٢٤/المصدر السابق  . ٢
  مؤسسة الرسالة   - ٩  - ٦/ ٤/تفسیر القرطبي  . ٣
  .٢٢٢/سورة البقرة  . ٤



 
 

 

 

١٢٧٨ 

ن             ذه م ار، وھ یم الأظف ط، وتقل ف الإب ة، ونت ق العان ومما یدخل في باب النظافة حل

س  (سنن الفطرة التي فطر االله الناس علیھا، قال صلى االله علیھ وسلم  ن الفطرة   خم م

  .)١()وحلق العانة ، وتقلیم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الابط، الخِتان 

ة الوجھ،              د، وطلاق اب والجس ة الثی ن نظاف ي أبھى صُورھا م إن ظھور الزوجة ف

  .)٢(وابتسامة الثغر، یجعلھا تحوز قلب زوجھا ورضاه عنھا فلا یلتفت إلى غیرھا

ننھ       ي س دارقطنى ف د روى ال نة، فق وة الحس ؤمنین الأس ات الم ي أمھ ات ف وللزوج

ال     ھ ق داد أن ن ش داالله ب ن عب ھ    : بسنده ع ي صلى االله علی ى عائشة زوج النب ا عل دخلن

دھا فتخات   : وسلم فقالت ي ی ن   )٣(دخل علىَّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم فرأى ف م

ا رسول الله صلى االله    : وَرِق فقال ما ھذا  یا عائشة؟ فقلت صنعتھن  أتزین لك فیھن ی

  .علیھ وسلم 

ي        لم أن الزوجة الت وقد بینت إحدى النساء على عھد رسول االله صلى االله علیھ وس

  .تھمل نظافتھا وزینتھا لزوجھا تقل رغبتھ فیھا وإقبالھ علیھا 

ال     داً   : فقد روى الإمام النسائي في سننھ عن أبى ھریرة  رضى االله عنھ ق ت قاع كن

زین   عند النبي صلى االله علیھ وسلم وأتتھ امرأة فقالت یا رسول االله إن المرأة إذا لم تت

  .أي قل خیرھا عنده وإقبالھ علیھا )٤()لزوجھا صَلفت عنده

                                                        
رة    / كتاب الزینة / سنن النسائى  . ١ نن الفط روت   / ٨/١٢٩/من س م بی ي     -دار العل ورواه البخاري ف

  .دار الریان / ١٠/٣٤٧/باب قص الشارب / كتاب اللباس / الفتح 
دون   ٢/١٠٥/باب زكاة الحلى / كتاب الزكاة / سنن الدارقطنى  . ٢  -دار المحاسن للطباعة  ب

تدركھ    ي مس اة     -ورواة الحاكم ف اب الزك اة      / كت ع الزك ي من یظ ف اب التغل دار / ١/٣٨٩/ب
  . )قال الحاكم صحیح على شرط الشیخین  ولم یخرجاه( المعرفة بیروت 

ل       جمع فتخة وھى خواتیم كب:فتخات  . ٣ ي أصابع الأرج ا وضعت ف دي وربم ار تلبس في الأی
ى   ل ھ ا : وقی وص لھ واتیم لا فص ع .خ اكم  (راج تدرك للح ة /٧/٣٨٩/المس دار المعرف

   .)بیروت
ا لكراھیة للنساء إظھار الحلى /كتاب الزینة / سنن النسائي بشرح جلال الدین السیوطي  . ٤

  .دار القلم بیروت / ٨/١٥٩/والذھب 



 
 

 

 

١٢٧٩ 

ا        ي حیاتھ اح ف ل النج وى عوام ن أق ت م ل البی ا داخ ة وزینتھ ة الزوج إن نظاف

ا ، ھوأن تغتسل            ى بھ رأة أن تعتن ى الم ي یجب عل ة الت ور المھم الزوجیة، ومن الأم

ؤذى          ى لا ت ب حت ا أن تتطی دھا، وعلیھ ا زال عن ان م یض وإن ك ن الح ر م وتتطھ

  .زوجھا برائحة دم الحیض

ي صلى االله       فقد روى البخاري في صحی    رأة سألت النب ن عائشة أن ام حھ بسنده ع

ك    : لعلیھ وسلم عن غسلھا من المحیض فأمرھا كیف تغتسل قا ن مسْ خذي فرصة م

ت ا قال ري بھ ال: فتطھ ر؟ ق ف أتطھ ال : كی ف؟  ق ت كی ا قال ري بھ بحان االله : تطھ س

  .)١(تطھري، فاجتذبتُھا إلىً فقلت تتبعي بھا أثر الدم

ة،         والمقصود من استعم    دفع الرائحة الكریھ دیث ل ي الح ا ھو وارد ف ب كم ال الطی

ب     ا أن تتطی رم علیھ ولتعلم المرأة أن استعمالھا الطیب إنما یكون لزوجھا وبیتھا ویَحْ

عاف    دفع ض ة وی دعو للفتن ك ی ال، لأن ذل ا الرج ت ومخالطتھ ن البی ا م د خروجھ عن

  .لم من ذلكالإیمان للتعرض لھا، وقد حذر رسول االله صلى االله علیھ وس

إذا خرجت المرأة إلى : قال : قال فقد أخرج النسائي في سننھ عن أبى ھریرة    

  .)٢(المسجد فلتغتسل من الطیب كما تغتسل من الجنابة

ت       د االله قال رأة عب لم إذا شھدت       : وعن زینب ام ھ وس ال رسول االله صلى االله علی ق

  .)٣(إحداكن العشاء فلا تمس طیبا

ى وھى       فإذا كان ھذا النھى عن مس الطیب وھى خارجة إلى الصلاة فمن باب أول

  .خارجة لقضاء حوائجھا لأن الفتنة متوقعة

                                                        
یض      / كتاب الحیض /  فتح الباري . ١ رت من الح ھا إذا تطھ رأة نفس  ١/٤٩٤/باب دلك الم

  .دار الریان ٣١٤برقم 
  .دار القلم بیروت / ٨/١٥٤/اغتسال المرأة من الطیب / كتاب الزینة / سنن النسائي  . ٢
ائي  . ٣ نن النس ة / س اب الزین وراً ص   / كت ابت بخ لاة إذا اص ھد الص رأة أن تش ى للم النھ

  .لقلم دار ا/ ٨/١٥٥



 
 

 

 

١٢٨٠ 

ي أبھى                 رأة ف ر الم ین ویُظھ ى الع ھ یُجل ة المستحبة للزوجة الكحل، فإن ن الزین وم

  .صورة، مما یجعل الرجل یستزید من النظر إلیھا ویُسر برؤیتھا

ى       ن أب ول       فع ان یق لم ك ھ وس ي صلى االله علی ھ أن النب د    : أمام تفاد المؤمن بع ا اس م

ا سرتھ،            ھ، وإن نظر إلیھ ا أطاعت ن زوجة صالحة إن أمرھ راَ م الى خی تقوى االله تع

  .)١(وإن أقسم علیھا أبرتھ، وإن غاب عنھا حفظتھ في نفسھا ومالھ 

ال وعن ابن عباس رضى االله عنھما أن رسول االله صلى االله علی     ن  : ھ وسلم ق إن م

  .)٢(خیر أكحالكم الإثمد إنھ یجلو البصر وینبت الشعر

ن أدوات            ا م اء وغیرھ ا بالحن دیھا ورجلیھ افر ی لاء أظ ن ط ة م انع للزوج ولا م

  .الزینة، وترجیل شعرھا لتُحبب لزوجھا المقام في البیت وتُدخل علیھ السرور

ال  فقد روى النسائي بسنده عن أبى ھریرة رضى االله    ال رسول االله صلى    : عنھ ق ق

ھ   . طِیب الرجال ما ظھر ریحھ وخفى لونھ: االله علیھ وسلم وطیب النساء ما ظھر لون

  .وخفى ریحھ  كالحناء والزعفران

ى داود     ت     ) ٣(وعن أب ا قال ن عائشة رضى االله عنھ ن وراء ستر     : ع أومت امرأة م

ي ص          بض النب لم فق ھ وس اب رسول االله صلى االله علی دھا كت ده    بی لم ی ھ وس لى االله علی

ال   : قالت) ما أدرى أید رجل أم ید امرأة : ( فقال رأة ق رت     ( بل ام رأة لغی ت ام و كن ل

یعنى بالحناء، ھذا إذا أرادات المرأة الخروج، أما عند زوجھا وداخل بیتھا ) أظافرك 

ا ولا     رب منھ ا فیقت فلھا أن تصنع من الطیب والزینة ما تُدخل بھ السرور على زوجھ

  .تفت إلى غیرھا یل

                                                        
ھ    . ١ ن ماج نن اب اح   / س اب النك ل النساء   / كت اب أفض د    ١/٥٩٦/ب ؤاد عب د ف ق محم تحقی

  .دار احیاء الكتب العربیة   ١٨٥٧الباقي برقم 
  .دار القلم بیروت/ ٨/١٥٠/الكحل / كتاب الزینة / سنن النسائي  . ٢
  .دار الحدیث ٤/٧٥/باب في الخضاب للنساء / كتاب الترجل / سنن أبى داود  . ٣



 
 

 

 

١٢٨١ 

النمص          ن إغواء الشیطان ك ا م أما الزینة المحرمة فلا یجوز للمرأة أن تفعلھا لأنھ

ى آدم         .والوشم وتفلیج الأسنان  د بن و یتوع رجیم وھ ن الشیطان ال ة ع الى حكای قال تع

  .)١()وَلَآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّھِ ۚ(

ا جرى     : قالت طائفة: قال القرطبي رحمھ االله تعالى    م وم ى الوش الإشارة بالتغییر إل

  .)٢(مجراه من التصنع للحسن قالھ ابن مسعود والحسن

ن            وفى سنة رسول االله       داالله اب ن عب ي صحیح البخاري ع ك فف ى ذل دل عل ا ی م

ال   ھ ق ى االله عن عود  رض مات وا : مس مات  والمستوش ن االله الواش ات لع لمتنمص

والمتفلجات للحسن المغیرات خلق االله تعالى  مالي لا ألعن من لعنھ رسول االله صلى  

  .)٣(االله علیھ وسلم وھو ملعون في كتاب االله

لا          : قال النووي    ة ف ة أو شارب أو عنفق رأة لحی ت للم ا إذا نب ن النماص م یستثنى م

  .یحرم علیھا إزالتھا بل یُستحب 

ن     وذھب كثیر من الفقھ    ا إذا وصلت شعرھا م اء إلى منع وصل الشعر بالشعر، أم

وا وصل          ور فمنع ى النھى، وذھب الجمھ دخل ف لا ی غیر الشعر من خرقة وغیرھا ف

  .)٤(الشعر بشيء أخر سواء كان شعراَ أم لا

تمعَّط        ا مرضت ف فعن عائشة رضي االله عنھا أن جاریة من الأنصار تزوجت وأنھ

  .)٥()لعن االله الواصلة والموصولة:(فقال  سألوا النبي شعرھا فأرادوا أن یصلوھا ف

  .)٦(لا بأس بالقرامل : قال :بسنده عن سعید بن جبیر قال : وروى أبو داود   

                                                        
  .١١٩/سورة النساء  . ١
  .مؤسسھ الرسالة  ٧/١٤٢/تفسیر القرطبي  . ٢
  .دار الریان ) ٥٩٤٣(برقم  ١٠/٣٩١/باب الموصولة / كتاب اللباس / فتح الباري  . ٣
  ٣٨٨./١٠/فتح الباري بشرح صحیح البخاري  . ٤
  .دار الریان ) ٥٩٣٤(برقم / ١٠/٣٨٦/باب  وصل الشعر /كتاب اللباس / تح الباري ف . ٥
ا             . ٦ ھ ھن راد ب ین والم روع ل ل الف ات طوی راء نب اف وسكون ال تح الق القرامل جمع قرملة بف

  .١٠/٣٨٨فتح الباري . خیوط من حریر أو صوف  تعمل ضفائر تصل بھ المرأة شعرھا 



 
 

 

 

١٢٨٢ 

كان أحمد یقول : كأنھ یذھب إلى أن المنھي عنھ شعور النساء، وقال : قال أبو داود   

 .)١(القرامل لیس بھ بأس: 

اس         زین باللب ل والت دن والتجم ة الب ھم بنظاف دوا أنفس ذلك أن یتفق ال ك ى الرج وعل

ى          دنا إل رَن الكریم یُرش ق بالرجل المؤمن ، والق ا یلی الحسنة والطیب  وغیر ذلك مم

  ). ولھن مثل الذى علیھن  بالمعروف (ذلك قال تعالى 

ال     زین لامر  : فعن ابن عباس رضى االله عنھما  أنھ ق ى لأت ي    إن زین ل ا تت ي كم  )٢(أت

  ).ولھن مثل الذى علیھن بالمعروف ( لقولھ تعالى 

لا              د حث ك لم ق ھ وس إن رسول االله صلى االله علی م ف ولأھمیة السواك في نظافة الف

  .الزوجین على استعمالھ والعنایة بھ وتنظیفھ

ھ أن         )٣(أخرج الإمام البخاري      رة رضى االله عن ى ھری ن أب في صحیحھ بسنده ع

د       : سول االله صلى االله علیھ وسلم قالر ى لأمرتھم بالسواك عن ى أمت لولا أن أشق عل

  .كل صلاة

ت         ھ قال ن عائشة رضى االله عن ان رسول االله   : وأخرج البیھقي في سننھ بسنده ع ك

  .)٤(صلى االله علیھ وسلم یستاك فیعطیني السواك فأبدأ بھ فأستاك ثم أغسلھ وأدفعھ ألیھ

  .)٤(ألیھ

یجب على الأزواج أن یقوموا بھا إكرام الشعر بغسلھ، وترجیلھ،  ومن النظافة التي   

  .وغسل الوجھ والجسم، وتطییبھ وقص الأظفار والختان 

                                                        
  .دار الحدیث  ٤١٧١برقم  ٤/٧٦باب صلة الشعر / جل كتاب التر/ سنن أبى داود  . ١
  .ھـ١٤١١ط الاولى . دار الكتب العلمیة / ٦/٨١/تفسیر الرازي  . ٢
وم  / صحیح البخاري  . ٣ ابس للصائم      / كتاب الص واك الرطب  والی اب الس ق   ٢/٦٨٢ب تحقی

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ط الثالثة . دار ابن كثیر  بیروت. دكتور مصطفى دیب البعا 
واك  / السنن الكبرى  للبیھقي  . ٤ از      ١/٣٩/باب غسل الس دالقادر دار الب د عب ق محم تحقی

  .م ١٩٩٤/ھـ ١٤١٤مكة المكرمة  



 
 

 

 

١٢٨٣ 

ھ أن رسول االله صلى       رة رضى االله عن أخرج أبو داود في سننھ بسنده  عن أبى ھری

  .)١()من كان لھ شعر فلیكرمھ: (االله علیھ وسلم قال

  .وقد كانت السیدة عائشة رضى االله عنھا تطیب رسول االله صلى االله علیھ وسلم   

ي صلى االله       ففي صحیح البخاري عن عائشة رضى االله عنھا قالت كنت أطیب النب

  .)٢(علیھ وسلم بأطیب ما یجد حتى أجد وبیض الطیب في رأسھ ولحیتھ

ائط    وكانت رضي االله عنھا تأمر النساء بأن یأمرن أزوا    ول والغ ر الب جھن بإزالة أث

  .بالماء

ت     )٣(فقد روى الترمذي    ا قال ن أن   : بسنده عن عائشة رضى االله عنھ مرن أزواجك

  .یستطیبوا بالماء فإني أستحیھم فإن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یفعلھ

       ثبوت النسب: الرابع  المطلب
رة          الأولاد ثم ا، ف ب الأولاد إلیھم وت نس زوجین ثب ین ال تركة ب وق المش ن الحق م

الى    ال تع دنیا ق ةُ    : (الزواج، وفلذات الأكباد، وھم من زینة الحیاة ال ونَ زِینَ الُ وَالْبَنُ الْمَ

الى     )٤()الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۖ ال تع اده ق ى عب ھُ : (وھم من النعم التى امتن االله بھا عل لَ   وَاللَّ جَعَ

  .)٥()لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ

ھ               دم ترك ذب، وع ث والك ن الضیاع والعب ومن ھنا أمر الإسلام بصیانة النسب م

د  فإذا تم العقد صحیحا و. لأھواء من یدَّعونھ أو ینفونھ حدث الإنجاب بین الزوجین فق

                                                        
د       ٢/٤٧٥/باب في إصلاح الشعر  / سنن أبى داود  . ١ دین عبدالحمی د محى ال ق محم تحقی

  .صحیح : قال الألباني   -دار الفكر 
رح صحیح البخاري       . ٢ اري ش تح الب اس   / ف اب  اللب ة     / كت رأس واللحی ي ال اب الطیب ف ب

  . )٥٩٢٣(برقم  ١٠/٣٧٩/
اء      / باب الطھارة / الجامع  الصحیح للترمذي  . ٣ تنجاء بالم ي الاس ا جاء ف / ١/٣١/باب م

  .دار الفكر) ١٩(برقم 
  .٤٦/سورة الكھف  . ٤
  .٧٢/سورة النحل  . ٥



 
 

 

 

١٢٨٤ 

ثبت نسب المولود إلیھما، فلا یصح لأحد أن یحرمھما من ذلك كما لا یجوز لأحدھما 

  .)١(أن یحرم الأخر منھ ، ولا یجوز لھما أن یتنازلا عنھ حتى لا یضیع حق المولود

   -:ویتعلق بالمولود عدة حقوق  

 :حق الأبوة  -١

من          رة یض وین الأس رعي وتك زواج الش ق  ال ن طری المرأة ع ل ب ران الرج إن اقت

د           انیة ، فالول م وكرامتھم الإنس ة ذواتھ ا یشعرھم بقیم ائھم مم ى آب للأبناء الانتساب إل

ى أصلھ فیسعى            رع إل ذا یرجع كل ف ت، وبھ ة الأصل والمنب فرع من شجرة معروف

اني لجموع      . ویفخر للمحافظة علیھ نقیاً طاھراَ عفیفاً فیعتز بھ ذا التنظیم الرب ولا ھ ول

واع لا تعرف رابطة النسب ولا یضمھا       البشریة لتحولت المجتمعات إلى أمشاج وأن

  .ولغدا الناس كالبھائم یھیمون في كل واد. كیان 

إن ثبوت نسب الولد الى أبیھ یترتب علیة ثبوت ولایة الأب علیھ مما یوجب النفقة     

ا       (قال تعالى والكسوة لھ ورعایتھ  الْمَعْرُوفِ ۚ لَ وَتُھُنَّ بِ نَّ وَكِسْ ھُ رِزْقُھُ ودِ لَ وَعَلَى الْمَوْلُ

وَارِثِ      ى الْ دِهِ ۚ وَعَلَ ھُ بِوَلَ لُ  تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَھَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّ مِثْ

  . )٢()ذَٰلِكَ ۗ

ال    أخرج البخاري في صحی    لم ق ھ وس حھ عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علی

  . )٣()كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ(

                                                        
ة  لسنة    ١٣٢/الاسرة في الاسلام تألیف جماعة من العلماء  . ١ ـ  ١٤٠٦الكویت مكتبة الفلاح ط الثانی ھ

  .ھـ١٤٠٨لسنة  ٤٨العدد /٧٨/انظر مجلة الجندي المسلم 
  .٢٣٣/سورة البقرة  . ٢
اري شرح صحیح البخاري      . ٣ ة   / فتح الب اب الجمع رى والمدن      / كت ي الق ة ف اب الجمع ب

  .ر الریان القاھرة دا. ٨٩٣برقم   ٢/٤١٤



 
 

 

 

١٢٨٥ 

الى       ال تع دَانِ      (ومن حقوق الولد كذلك حق الإرث ق رَكَ الْوَالِ ا تَ یبٌ مِّمَّ الِ نَصِ لِّلرِّجَ

أَقْ    وَالْأَقْرَبُونَ دَانِ وَالْ رَكَ الْوَالِ یبًا      وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَ رَ ۚ نَصِ ھُ أَوْ كَثُ لَّ مِنْ ا قَ رَبُونَ مِمَّ

  .)١()مَّفْرُوضًا

نَّ      (وقال سبحانھ وتعالى      إِن كُ أُنثَیَیْنِ ۚ فَ ظِّ الْ لُ حَ یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْ

  .)٢()وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ ۚ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ

ا إذا                 ة كلھ ذ الترك ق التعصیب فیأخ رث بطری ن ی ة أن الاب ة الكریم ت الآی فقد بین

ة            نھم الترك وراً قسمت بی د ذك ن واح ر م انوا أكث إن ك ره، ف انفرد ولم یوجد وارث غی

ذا ت     یس ھ ھمان ول ن س ھم  وللإب ت س ا فللبن وراً وإناث انوا ذك اوي، وإن ك زاَ بالتس حی

ي اقتضت        ا ھي الت للذكور أو ظلما للإناث معاذ االله، لكن الحاجة وظروف كل منھم

ة    ت الزوجی ھذه القسمة  فالولد یتكلف تكالیف لا تلزم بھا البنت كدفع المھر وتأثیث بی

ر             ا غی ا خالصا لھ ا ملك ذ میراثھ ا تأخ ھ فإنھ ا أخت ى الزوجة والأولاد، أم والإنفاق عل

  .أمرھا منقوص وھو القائم على

  - :ومةحق الأم -٢

فمن حق الولد أن تكون لھ أماً تقوم على رعایتھ وصیانتھ من الضیاع ویثبت لھ      

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَھُنَّ حَوْلَیْنِ (قال تعالى : حق الرضاعة بمجرد ولادتھ 

  .)٣()كَامِلَیْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

والنص وإن كان واردًا بصیغة الخبر إلا أنھ في معنى الأمر الدال على    

وكذلك حق الحضانة والإرث، فالطفل یحتاج إلى العنایة بھ والقیام . )٤(الوجوب

بشئونھ منذ ولادتھ من تربیة ونظافة وتمریض ومعاونة في المأكل والمشرب 

                                                        
  .٧/سورة النساء  . ١
  .١١/سورة النساء  . ٢
  .٢٣٣/سورة البقرة  . ٣
  .مؤسسة الرسالة/ ١٠٤/تیسیر الكریم الرحمن للسعدى  . ٤



 
 

 

 

١٢٨٦ 

ھي حق للصغیر وواجب على ف) الحضانة (  بوالملبس، وھو ما یطلق الفقھاء علیھ 

الأم وھى أحق الناس بھ وأقدرھم على حضانتھ لما جُبلت علیھ من مشاعر الحنان 

  . والشفقة، والقدرة على التحمل والصبر، ومن ھنا أعطاھا الإسلام ثلاثة أرباع البر

ال      ھ ق جاء رجل   : روى الإمام البخاري في صحیحھ عن أبى ھریرة رضي االله عن

ول االله  ى رس ال   إل لم فق ھ وس لى االله علی ول االله : ص ا رس ن   : ی اس بحس ق الن ن أح م

ال  . أمك : قال ثم من؟ قال، ثم من؟ قال أمك: قال. أمك: صحابتي؟ قال ن؟ ق : قال ثم م

  .)١(أبوك

  :حق الرضاعة والسكن والنفقة -٣

ة             ى أن یستطیع إعال ة إل ود حق الرضاعة والسكن والنفق ة للمول وق الواجب من الحق

ا   (نفسھ قال تعالى  ھُ ۚ لَ لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِھِ ۖ وَمَن قُدِرَعَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّ

یَجْعَلُ ال  ا ۚ سَ ا آتَاھَ ا مَ ا إِلَّ ھُ نَفْسً فُ اللَّ رًایُكَلِّ رٍ یُسْ دَ عُسْ ھُ بَعْ الى  )٢()لَّ ال تع ى  (ۚوق وَعَلَ

 . )٣()رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَھَا ۚ الْمَوْلُودِ لَھُ

ت  ( بسنده عن عائشة رضي االله عنھا .روى الإمام البخاري في صحیحھ    أن ھند بن

دي      یا رسول ا: عتبھ قالت ي وول ا یكفین ي م یس یعطین الله إن أبا سفیان رجل شحیح ول

 .)٤(خذي ما یكفیك وولدك بالمعرف: إلا ما أخذت منھ وھو یعلم فقال

ة         ة التربی لاج نفق بس والع رب والمل ل والمش ي المأك افة إل ة بالإض من النفق وتتض

  والتعلیم في جمیع المراحل  

                                                        
باب من أحق الناس بحسن الصحبة  / كتاب الأدب / فتح الباري شرح صحیح البخاري  . ١

  .دار الریان) ٥٩٧١(برقم  ١٠/٤١٥/
 .٧/سورة الطلاق  . ٢
  . ٢٣٣/سورة البقرة  . ٣
رأة أن تأخذ    / كتاب النفقات / فتح الباري بشرح صحیح البخاري  . ٤ باب إذا لم ینفق الرجل فللم

                                                            . ٤١٨/ ٩/ بغیرعلمھ ما یكفیھا وولدھا بالمعروف 
  .دار الریان ٥٣٦٤برقم  



 
 

 

 

١٢٨٧ 

  التوارث: المطلب الخامس
ا             د وفاتھ ھ بع زوج زوجت رث ال زوجین حق الإرث فی ین ال من الحقوق المشتركة ب

ت          راث وانتف روط المی وافرت ش ك إذ ت ھ، وذل د وفات ا بع ة زوجھ رث الزوج ا ت كم

ھ        ي كتاب زوجین ف ن ال تحقة للكل م بة المس ا الأنص الى مبین ال تع رعیة، ق ھ الش موانع

رَكَ أَزْوَاجُكُ    (العزیز ا تَ فُ مَ مُ          وَلَكُمْ نِصْ دٌ فَلَكُ نَّ وَلَ انَ لَھُ إِن كَ دٌ ۚ فَ نَّ وَلَ ن لَّھُ مْ یَكُ مْ إِن لَّ

مْ           رَكْتُمْ إِن لَّ ا تَ عُ مِمَّ نَّ الرُّبُ نٍ ۚ وَلَھُ ا أَوْ دَیْ ینَ بِھَ یَّةٍ یُوصِ دِ وَصِ  الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْ

ا أَوْ     یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ ونَ بِھَ یَّةٍ تُوصُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِ

  .)١()دَیْنٍ

ھ          ھ فل وت زوجت ي حال م زوج ف ة  نصیب ال ة الكریم ي الآی الى ف ین  االله تع د ب فق

ر أو       رع ذك ذا الف ان ھ واء ك رع وارث س ا ف ن لھ م یك ھ الزوجة إن ل ا تركت نصف م

مْ  : (نتھا وإن نزل لقولھ تعالىأنثى، أو كان ولد ابنھا أو اب وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُ

  .)٢(وقد أجمع علماء الأمة على أن ولد الإبن كالإبن) إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ

ذ              زوج حینئ ن رجل اَخر فحق ال ا أو م ن زوجھ رع وارث م أما إذا كان للزوجة ف

دِ     (ۚمن المیراث ھو الربع لقولھ تعالى  ن بَعْ رَكْنَ ۚ مِ فَإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَ

  ). وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ ۚ

رع وارث          ھ ف ن ل م یك رك إن ل وحق الزوجة في میراث زوجھا بعد موتھ ربع ما ت

ن غیر        ذه الزوجة أو م ن ھ ى م ان ذكر أو انث ا  كابن أو ولد ابن وإن سفل سواء ك . ھ

الى      ھ تع رك لقول ا ت ثمن مم  : (ۚفإن كان للزوج فرع وارث منھا أو من غیرھا فحقھا ال

                                                        
  .١٢/ سورة النساء  . ١
  .مؤسسة الرسالة  ١٢٦/  ٦/ تفسیر القرطبى  . ٢



 
 

 

 

١٢٨٨ 

نٍ     ا أَوْ دَیْ ونَ بِھَ یَّةٍ تُوصُ ،وإذا )١()فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِ

  .بینھن بالسویةتوفى الرجل وترك أكثر من زوجة لھ فالربع أوالثمن یقسم 

ة           ى الآی ي معن الى ف ھ االله تع ي رحم ام القرطب ول الإم رَكَ    (یق ا تَ فُ مَ مْ نِصْ وَلَكُ

مْ ال) أَزْوَاجُكُ اب للرج ا    . الخط فَلُوا ذكران یھم وإن سَ و بن لب وبن و الص ا بن د ھن والول

دم            د ع زوج النصف عن ى أن لل اء عل ع العلم ا أجم اع، كم ا زاد بإجم داً فم ا واح وإناث

د        الول  ع فق ع م ا الرب ن زوجھ رث المرأة م ع ، وت ع وجوده الرب ھ م د ول د الول د أو ول

ین          ن الأزواج والثنت دة م م الواح ى أن حك وا عل وده، وأجمع ع وج ثمن م د، وال الول

ن     . والثلاث والأربع في الربع إن لم یكن لھ ولد د وأنھ د واح ھ ول وفى الثمن إن كان ل

بین حكم الواحدة منھن وبین حكم الجمیع كما تعالى لم یفرق  شركاء في ذلك، لأن االله

نھن       ع م م الجمی ین حك ن الأخوات وب  )٢(فرق بین حكم الواحدة من البنات والواحدة م

  .ھـ.أ

   

                                                        
  .١٣/ سورة النساء  . ١
                                                                                                                             .مؤسسة الرسالة/ ٦/١٢٦/تفسیر القرطبي  . ٢
  



 
 

 

 

١٢٨٩ 

  :الخاتمة
إن للحیاة الزوجیة أھمیتھا البالغة في الإسلام لما فیھا من طھارة النفس    

، وحفظ الأنساب، وبقاء النوع، وصیانة العرض والشرف، وعفة الجسد، والقلب
وما خلقت : قال تعالي، وبناء المجتمع المسلم الذي یحقق العبودیة الله في أرضھ

  )الجن والإنس إلا لیعبدون
آن الكریم أن العلاقة بین الزوجین في إطار الأسرة إنما قصد من ھنا بین القر   

وأن كل واحد من الزوجین لھ قدره وأھمیتھ عند ، بھا التعاون على البر والتقوى
وصلات متینة تحملھا على التراحم ، لما بین الزوجین من وشائج ثابتة، الآخر

الناس اتقوا ربكم  یا أیھا: ( قال تعالى، وتعصمھا من البغي والعدوان، والتآلف
  ....) الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا

ولحمایة الحیاة الزوجیة من التصدع أو الفشل شرع القرآن من الحقوق     
والواجبات ما یضمن لھا النجاح ویحقق لھا السعادة المرجوة التي ینشدھا كل 

  .من الزوجین والمجتمع المسلم كلھ
ذي علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجة واالله ولھن مثل ال: "قال تعالي

  ".عزیز حكیم
فھذه الآیة الكریمة بمثابة دستور شامل یجمع في طیاتھ قوانین العلاقة بین    

فلا یكلف أحدھما ، الزوجین ویقرر المساواة في استیفاء الحق وأداء الواجب
  .ولا یبخسھ من حقھ شیئا، صاحبھ ما لیس لھ

حق والواجب فحسب بل لا بد من التطبیق العملي لھ، ولیس المھم فرض ال  
  .وذلك بإعداد الفرد الأمین في أداء الواجب، الكریم السمح في استیفاء الحق

، وقد ضمنت ھذا البحث الحقوق الخاصة بالرجل مثل القوامة، الطاعة   
، والطلاق، والرجعة، وغیرھا، والحقوق الخاصة بالزوجة مثل المتعة، والنفقة

، ھر، والخلع، والحقوق المشتركة بینھما مثل حسن العشرة، والاستمتاعوالم
  والإر

  

  

  



 
 

 

 

١٢٩٠ 

  .فھرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم: أولا

 .مصادر التفسیر وعلوم القرآن: ثانیا

أحكام الفرآن للجصاص، تحقیق محمد الصادق قمحاوي، طــ دار إحیاء  -١

 .التراث العربي

یسري : جمع وتخریج، الإمام ابن القیم بدائع التفسیر الجامع لتفسیر  -٢

، دار ابن القیم الجوزي، م١٩٩٣. ھـ١٤١٤، ١ط، السید محمد

 .السعودیة

لمحمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور ، التحریر والتنویر -٣

 .تونس، دار سحنون) م١٩٩٣ت (التونسي 

تـ ( تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي  -٤

 -، طــ دار الشعب، ومؤسسة الریان، وطبعة دار الحدیث)٧٧٤

 .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٤القاھرة، الطبعة السابعة 

، ١ط،للشیخ محمد علي طھ الدرة، تفسیر القرآن وإعرابھ وبیانھ -٥

 .بیروت –دمشق ، دار الحكمة، م١٩٩٠، ھـ١٤١١

 .ھرةالقا، ط دار الفكر العربي، تفسیر القرآن للشیخ عبد الكریم الخطیب -٦

، ١ط، بیروت، ط دار الكتب العلمیة. تفسیر الشیخ محمد المراغي -٧

، ھـ١٣٦٥، ط الأولى، وط مصطفى البابي الحلبي. م١٩٩٨، ھـ١٤١٨

 .م١٩٩٧

 –دار النوادر /تیسیر البیان لاحكام القرآن للإمام الموزعي، الناشر  -٨

 .لبنان



 
 

 

 

١٢٩١ 

تــ ( الطبري جامع البیان في تفسیر القرآن، لأبي جعفر محمد بن جریر  -٩

 -دار ابن الجوزي/ محمود أحمد شاكر، الناشر/ ، تحقیق)ھـ٣١٠

  .القاھرة

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري  - ١٠

 -دار الكتاب العربي/ القرطبي، تحقیق عبدالرازق مھدي، الناشر

م، وطبعة مؤسسة الرسالة، ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨بیروت، الطبعة الأولى 

عبداالله بن محسن / تحقیق الدكتور. م٢٠٠٦ھـ، ١٤٢٧الأولى  الطبعة

 .التركي

/ الجواھر الحسان للإمام الثعالبي، تحقیق محمد الفضلي، الناشر - ١١

 .بیروت - المكتبة العصریة

لمحمد ، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر - ١٢

: تحقیق، )١٢٥٠ :ت(بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاتي الیمني 

  .بیروت، ط دار الكتاب العربي، عبدالرازق المھدي

الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة للعلامة  - ١٣

 .بیروت، طدار إحیاء التراث العربي ، الشیخ سلیمان الجمل 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لأبي الفضل  - ١٤

دار إخیاء ، )ھـ١٢٧:ت(محمود الألوسي البغدادي شھاب الدین السید 

 .م١٩٨٥،ھــ١٤٠٥، ٤طـ. التراث العربي

لباب التأویل في معاني التنزیل، تألیف علاء الدین على بن محمد بن  - ١٥

، طبعة دار الفكر )ھـ٧٤١تــ( إبراھیم أبو الحسن المعروف بالخازن 

 .م١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩العربي، بیروت، 



 
 

 

 

١٢٩٢ 

الكتاب العزیز للقاضي أبو محمد عبدالحق  المحرر الوجیز في تفسیر - ١٦

تحقیق المجلس العلمي ، )ھـ٥٤٦ت (ابن غالب بن عطیة الأندلسي 

 .ھـ١٤٢٢، ١ط، وطبعة دار الكتب العلمیة، بمكناس

محمد عبداالله / ، تحقیقتفسیر البغوي= معالم التنزیل في تفسیر القرآن  - ١٧

 .م١٩٩٥ھـ، ١٤١٦الریاض، الطبعة الثانیة  - دار طیبة/ النمر، الناشر

للإمام محمد الرازي فخر الدین ابن ، )التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب  - ١٨

دار ، )ھـ٦٠٤ت(العلامة ضیاء الدین عمر المشتھر بخطیب الرى 

 .م١٩٩٧، ھـ١٤١٧، ١طـ، بیروت، الكتب العلمیة

، بیروت، ط عالم الكتب، )ھـ٣١١:ت(معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  - ١٩

  .م١٩٨٨، ھـ١٤٠٨، الأولى

 .مصادر الحدیث الشریف: ثالثا

دار الصدیق / إرواء الغلیل، تألیف محمد ناصر الدین الألباني، الناشر -١

 .م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩طــ الأولى 

للأمیر علاء الدین علي بن بَلْبَان ، الإحسان في تقریب صحیح ابن حیان -٢

، ١ط، مؤسسة الرسالة، شعیب الأرنؤط: تحقیق، )ھـ٧٣٩:ت(الفارسي 

 .بیروت، م١٩٩٨، ھـ١٤٠٨

لأبي عمر یوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي ، الاستذكار -٣

، دمشق، م١٩٩٣، ھـ١٤١٤، الأولى، ط دار قتیبة، )ھـ٣٦٠:ت(

 .بیروت

) ھـ٢٧٥: ت(لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود -٤

 .م١٩٨٨، ھـ١٤٠٨، ط دار الحدیث



 
 

 

 

١٢٩٣ 

بن عمر بن أحمد بن مھدي بن  لأبي الحسن علي، سنن الدارقطني -٥

مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي المعروف بالدار قطني 

 . ط الأولى، شعیب الأرنؤط: تحقیق، )ھـ٣٨٥:ت(

وبحاشیتھ الإمام ، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي -٦

 .  بیروت لبنان،دار القلم، السندي

ى محمد بن عیسى بن لأبي عیس، الجامع الصحیح من سنن الترمذي -٧

، ط دار الفكر، محمد فؤاد عبدالباقي: تحقیق، )خ٢٧٩: ت(سورة 

 .بیروت

للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ، السنن الكبرى -٨

، دار الكتب العلمیة، محمد عبدالقادر عطا: تحقیق، )ھـ٤٥٨:ت(

 .بیروت

مد بن عبداالله للإمام الحافظ أبي عبداالله مح، المستدرك على الصحیحین -٩

 .بیروت، ط دار المعرفة. الحاكم النیسابوري

، ١ط، محمد زھیر بن ناصر: تحقیق، صحیح الإمام البخاري - ١٠

 .ھـ١٤٢٢

للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري ، صحیح الإمام مسلم - ١١

 .بیروت، مؤسسة مناھل العرفان، )ھـ٢٦١: ت(االنیسابوري 

، للشیخ ناصر الدین الألباني، )ھـ٣٥٤:ت(صحیح سنن ابن حبان  - ١٢

، الناشر مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، زھیر الشاویش: تعلیق

 .م١٩٨٧، ھـ١٤٠٨، ١ط، الریاض



 
 

 

 

١٢٩٤ 

تالیف الإمام أحمد بن علي بن ، فتح الباري شرح صحیح البخاري - ١٣

محب الدین الخطیب ومحمد : تحقیق، )خـ٨٥٢:ت(حجر العسقلاني

 .م١٩٨٦، ھـ١٤٠٧، ١ط، فؤاد عبدالباقي

أبو یعلي أحمد بن علي بن المثنى بن یحیى بن : تألیف، مسند أبي یعلي - ١٤

حسین سلیم : تحقیق، )ھـ٣٠٧:ت(عیسى بن ھلال التمیمي الموصلي 

 .م١٩٨٤، ھـ١٤٠٤، دمشق، الأولى،ط دار المأمون للتراث ، أسد

، شعیب أرنؤط: تحقیق، )خـ٢٤١:ت(المسند للإمام أحمد بن حنبل  - ١٥

، ھـ١٤٢١، الأولى، وط مؤسسة الرسالة. ھرةالقا، مؤسسة قرطبة

 .م٢٠٠١

لسلیمان بن أحمد بن أیوبن مطیر الشامي أبو القاسم ، المعجم الأوسط - ١٦

 .ھـ١٤١٥، القاھرة، ط دار الحرمین، )ھـ٣٦٠: ت(الطبراني 

، )ھـ٢١١: ت(المصنف لأبي بكر عبدالرازق بن ھمام الصنعاني  - ١٧

، الثانیة، سلاميط المكتب الإ، حبیب الرحمن الأعظمي: تحقیق

 .م١٩٨٣، ھـ١٤٠٣، بیروت

دار القبلة، : شران، المحمد عوامةالمصنف لابن أبي شیبة، تحقیق  - ١٨

 ـة ھـ١٤٢٧الأولى سنـ: الطبعة ومؤسسة علوم القرآن

محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني : تالیف، نیل الأوطار - ١٩

، دار الحدیثط ، عصام الدین الصبالطي: تحقیق، )ھـ١٢٥:ت(الیمني 

  .مصر، م١٩٩٣، ھـ١٤١٣، الأولى

:مصادر كتب الفقھ والأصول: رابعا  

: ت(محمد بن عبداالله أبوبكر بن العربي المالكي : تالیف، أحكام القرآن -١

 .بیروت، دار الكتب العلمیة) ھـ٥٤٣



 
 

 

 

١٢٩٥ 

، ھـ١٤١٤، دار قتیبة، ١ط ، )ھـ٤٦٣: ت(الاستذكار لابن عبدالبر -٢

 .بیروت، م١٩٩٣

شرح كنز الدقائق لابن نجم المصري، طــ دار الكتاب البحر الرائق  -٣

 .الإسلامي، الطبعة الثانیة

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تألیف محمد بن أحمد بن بشیر القرطبي،  -٤

دار ابن حزم بیروت، الطبعة الأولى / تحقیق ماجد الحموي، الناشر

١٤١٦. 

 تصنیف محمد نجیب، تكملة المجموع شرح المھذب للشیرازي -٥

 .م٢٠٠٣، ھـ١٤٢٣، ط عالم الكتب، المطیعي

، دار الكتب العلمیة، التھذیب في فقھ الإمام الشافعي للفراء البغوي -٦

 .لبنان -بیروت

وھو شرح مختصر ، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي -٧

، ١ط، والشیخ عادل احمد، الشیخ علي محمد معوض: تحقیق، المزني

 .م١٩٩٤، ھـ١٤١٤، لبنان -بیروت، دار الكتب العلمیة

، القاھرة، الثانیة، ط مصطفى البابي الحلبي،حاشیة ابن عابدین -٨

 .م١٩٦٦، ھـ١٣٨٦

 .حاشیة البنان على ھامش شرح الزرقاني -٩

 .بدون،  ط دار إحیاء الكتب العربیة، حاشیة الدسوقي - ١٠

 -سوریا -الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي، طـــ دار الفكر - ١١

 .دمشق



 
 

 

 

١٢٩٦ 

، ط المكتب الإسلامي، روضة الطالبیین وعمدة المفتیین للإمام النووي - ١٢

. م١٩٨٤، ھـ١٣٨٤والطبعة الأولى ، م١٩٩١، ھـ١٤١٢، الثالثة

 .بیروت

 .مؤسسة شبان الجامعة/ الزواج والطلاق في الإسلام، الناشر - ١٣

للشیخ كمال الدین محمد بن عبدالواحد ، شرح فتح القدیر على الھدایة - ١٤

 .ر إحیاء التراث العربيدا، بن الھمام

السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار للإمام الشوكاني، طــ دار  - ١٥

 .ابن حزم

/ د: تحقیق، الفقھ النافع لأبي القاسم محمد بن یوسف السمرقندي - ١٦

مكتبة ، م٢٠٠، ھـ١٤٢١، ١ط ، إبراھیم محمد إبراھیم العبودة

 .الریاض، العبیكان

اع ل    - ١٧ تن الإقن ن م اع ع اف القن وتي كش ن   ) ١٢/١٧٧( لبھ ة م ـ لجن تـ

ى     ـ الأول عودیة، طـ ة الس ة العربی دل بالمملك ـ، ١٤٢٩وزارة الع ھ

 .م٢٠٠٨

: ت(المبسوط لشمس الدین أبو بكر محمد بن ابي سھل السرخسي  - ١٨

 .م١٨٨٩، ھـ١٤٠٩، لبنان –بیروت ، ط دار الفكر ، )ھـ٤٩٤

حزم  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن: تألیف، المحلى لابن حزم - ١٩

ط دار الجبل ، لجنة إحیاء التراث العربي: تحقیق، الأندلسي القرطبي

وطبعة دار . من دون سنة الطبع، بیروت، ودار الآفاق الجدیدة، بیروت

 .بیروت، تحقیق الأستاذ أحمد محمد شاكر/احیاء التراث العبي

معھد الدراسات العربیة العالیة / محاضرات عن فرق الزواج، الناشر - ٢٠

 .م١٩٥٨



 
 

 

 

١٢٩٧ 

شروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد للإقلیمین المصري م - ٢١

 .والسوري، الناشرم دار القلم

عبداالله بن / د: تحقیق، )ھـ٦٢٠: ت(المغني لابن قدامة المقدسي  - ٢٢

، الریاض، ط عالم الكتب، عبدالفتاح الحلو/ ود، عبدالمحسن التركي

 .م١٩٩٩، ھـ١٤١٩

مكتبة الریاض ، مةالمقنع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل لابن قدا - ٢٣

 .م١٩٨٠، ھـ١٤٠٠، الحدیثة

/ د: تحقیق، الممتع في شرح المقنع لزید الدین المنجي التنوخي - ٢٤

ط ، لبنان –بیروت ، دار خضر، عبدالملك بن عبداالله بن دھیش

 .م١٩٩٧، ھـ١٤١٨

لعلي بن أبي بكر بن عبدالجلیل ، الھدایة في شرح بدایة المبتدي - ٢٥

ط ، تصحیح الشیخ طلال یوسف، )ھـ٥٩٣: ت(الفرغاني برھان الدین 

 .  من دون سنة الطبع، لبنان - بیروت، دار إحیاء التراث العربي

عبد الرحمن بن محمد تألیف   مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر،  - ٢٦

: المتوفى(یعرف بداماد أفندي ، بن سلیمان المدعو بشیخي زاده

  .)ھـ١٠٧٨

  :مصادر اللغة والمعاجم والأعلام: خامسا

 .م٢٠٠٢، ١٥ط، دار العلم للملایین، الأعلام للزركلي -١

دار الكتب ، ١ط، تحقیق جماعة من العلماء، التعریفات للجرجاني -٢

 .لبنان-بیروت، م١٩٨٣، ھـ١٤٠٣، العلمیة

 .ھـ١٤٠٤، ١ط، دار الكتب العلمیة، العقد الفرید لابن عبد ربھ -٣



 
 

 

 

١٢٩٨ 

قیق مكتب تح: تحقیق، )ھـ٨١٧: ت(القاموس المحیط للفیروزآبادي  -٤

 .لبنان- بیروت، م٢٠٠٥، ھـ١٤٢٦، ٨ط ، التراث في مؤسسة الرسالة

لسان العرب لابن منظور، تحقیق أمین عبدالوھاب، ومحمد صادق  -٥

دار إحیاء التراث العربي بیروت، طــ الثانیة /العبیدي، الناشر

 .ھـ١٤١٨

، ٢ط، زھیر عبدالمحسن سلطان: تحقیق، مجمل اللغة لابن فارس  -٦

 .بیروت، م١٩٨٦، ھـ١٤٠٦، مؤسسة الرسالة

مكتبة ، ٢ط، معجم الشعراء لأبي عبید االله محمد بن المھران المرزباني -٧

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م١٩٨٢، ھـ١٤٠٢، القدس

  .ط دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط -٨

دار القلم، الدار المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني،  -٩

وطبعة مكة . هـ ١٤١٢ -الأولى : الطبعة دمشق بیروت - میة الشا

 .المكرمة مكتبة الباز

، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي الكتبة العلمیة - ١٠

 .لبنان-بیروت

ط دار ، عبدالسلام محمد ھارون: تحقیق، مقاییس اللغة لابن فارس -١١

 .م١٩٧٩، ھـ١٣٩٩، بیروت، الفكر

  .تنوعةمصادر ومراجع م: سادسا

أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، للشیخ عبدالوھاب  -١

القاھرة، طـــ  –مطبعة دار الكتب العلمیة المصریة / خلاف، الناشر

 .م١٩٣٨ھـ، ١٣٥٧الثانیة 



 
 

 

 

١٢٩٩ 

 -الأحوال الشخصیة للشیخ محمد أبو زھرة، طـــ دار الفكر العربي -٢

 .القاھرة

 .ضاحقوق النساء في الإسلام لمحمد رشید ر -٣

، مؤسسة الرسالة، للأستاذ أحمد فائز، دستور المرأة في ظلال القرآن -٤

 .م١٩٨٢، ھـ١٤٠٢، ٢ط

 -ھـ ١٤٠٣ط . المحبین لابن القیم دار الكتب العلمیة بیروت روضة  -٥

 م ١٩٨٣

  .ھـ ١٤٢٢دار الحدیث . والشعر والشعراء لابن قتیبة -٦

 .بیروت، المطبعة المصریة، زاد المعاد لابن القیم -٧

، ط دار الكتب العلمیة بیروت، خبار لابن قتیبة الدنیوريعیون الأ -٨

 .ھـ١٤١٨

 .السیرة الجلیة، طــ دار الكتب العلمیة -٩

دار ، قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والواقدة للشیخ محمد الغزالي - ١٠

 .م١٩٩٠، ھـ١٤١٠، ١ط، الشروق

، ١ط، لأحمد بن عبدالعزیز المنصور، المرأة المسلمة آداب وحقوق - ١١

 . م٢٠٠٦، ھـ١٤٢٧، دار ابن الأثیر

مكتبة ، ٢ط، للشیخ عبدالمتعال الحبري، المرأة في التصور الإسلامي - ١٢

 .م١٩٧٦، ھـ١٣٩٦، وھبھ

 .أصل الشیعة وأصولھا للإمام محمد بن حبیب، منشوارات البزار - ١٣

  
  
  



 
 

 

 

١٣٠٠ 

  
  
  



 
 

 

 

١٣٠١ 

 
 

  






  

  

  إعدادالدكتور
 

  أستاذ الدراسات القرآنية المساعد 
  جامعة جده-كلية التربية 

 



 
 

 

 

١٣٠٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٣٠٣ 

 
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم 

الطاهرين، واحشرنا صل على سيدنا محمد، وآله وصحبه الكرام، الطيبين، 
  . في زمرتهم يا أرحم الراحمين

﴾ ونملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنلَا تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيآل [﴿ي
  ].١٠٢: عمران

احنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيا ﴿ يهجوا زنْهخَلَقَ مو ةد
 اللَّه إِن امحالْأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّهو اءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مبو

  ].١:النساء[كَان علَيكُم رقيبا ﴾

يصلح لَكُم أَعمالَكُم * ا سديدا ﴿ يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولً
ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

  ].٧١ - ٧٠:الأحزاب[﴾
فإن سورة الحجرات تتضمن جملة من الآداب، والأمة في أمس  :أما بعد

سيرتها الحياتية، لتهتدي بها إلى طريق الحاجة إلى تدبرها والاهتداء بها في م
االله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء، والذي وصفه الحق سبحانه 

 فَتَفَرقَ السبلَ تَتَّبِعوا ولَا فَاتَّبِعوه مستَقيما صراطي هذَا وأَن﴿: وتعالى بقوله
بِكُم نع هبِيلس ذَلِكُم اكُمصو بِه لَّكُملَع ١٥٣: الأنعام[﴾ تَتَّقُون[ .  

ومن هنا تكمن أهمية هذا الموضوع المبارك، وبخاصة في زمان تلفق 
للإسلام فيه كل تهمة وعيب زورا وبهتانًا، وكأن الأعين قد عميت عن أمثال 



 
 

 

 

١٣٠٤ 

إلى التي هي أقوم، لا  –كما يهدي القرآن كله  –سورة الحجرات التي تهدي 
وتُرهات ، سيما بعد عقود من تخبط البشرية بين نظريات الشرق والغرب

الفلاسفة والأخلاقيين الموهومين، فإذا بالعالم اليوم أشد تخبطًا بعد هذه 
أن نبين للعالم  -معشر المسلمين -النظريات منه قبلها، وبات لزاما علينا

املات مع المسلمين وغيرهم، عساهم يفيئون كنوز هذا الدين وروائعه في التع
ويعودون إلى القرآن الكريم، ذلك ، إلى االله ويفرون إليه من شقاوات الشيطان

  . المعين الذي لا ينضب
  :والذي دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها ما يلي

ية لقد استرعتني هذه السورة المعجزة بما تضمنته من توجيهات ربان :أولاً
 كان إن: فيها أقول أوقات بالقلب ليمر إنه: "تعيد للأذهان قول بعض السلف

  .)١(!"طيب عيش لفي إنهم هذا، مثل في الجنة أهل
: ترسم لنا سورة الحجرات صورة محددة المعالم لمجتمع إسلامي :ثانياً

رباني في غايته ومنهجه، إنساني وعالمي في طبيعة تكوينه، مجتمع تسمو 
فيه المشاعر، وتصان فيه الأعراض والحرمات، مجتمع تعالج فيه 

وبروح الإخوة الإسلامية الجامعة، مجتمع ، الانحرافات بسلطان الشريعة
اخل فريضة النصيحة والشورى والأمر بالمعروف والنهى عن يصونه من الد

المنكر، ويحميه من الخارج فريضة الجهاد والبذل في سبيل االله، مجتمع تنظم 
  .حركته مجموعة من المبادئ في مجالات الحياة كافة

لقد اشتملت السورة على الوسائل التي تعين على بناء هذا المجتمع،  :ثالثاً
ئ، وإخراجها من نطاق القول إلى مجالات العمل، ومن وتحقيق هذه المباد

  .سطور الكتاب إلى دروب الحياة

                                                        
  .١٩٧٣ – ١٣٩٣بيروت،  ،دار الكتاب العربي ) ٢(ط، ١/٤٥٤مدارج السالكين : ابن القيم) ١(



 
 

 

 

١٣٠٥ 

سورة الحجرات مدرسة متكاملة، تربى في ضوئها أصحاب محمد  :رابعاً
فإنها مع قصرها، وقلة عدد آياتها جاءت شاملة لأحكام وآداب وأوامر ونواه 

  . لا تجدها مجتمعة في سورة سواها
لحجرات جاءت لتربي الأمة على سمو الأخلاق، إن سورة ا :خامساً

  . وفضائل الأعمال وعلو الهمم
إنها مدرسة عقدية وتشريعية وتربوية، ولذلك فلا عجب أن نرى  :سادساً

محمد  ونبيناأخلاق الجيل الأول هي أخلاق القرآن، التي هي أخلاق إمامنا 
وفهم ولا بأموالهم، لا بسي ،ولذلك قادوا الدنيا بأسرها ؛الذي كان خلقه القرآن

ولكن بأخلاقهم المستمدة من دينهم، ومثلهم المأخوذة من كتاب ربهم وسنة 
  ).١(نبيهم

أمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى منقذ لها مما هي فيه جائعة والزاد  :سابعاً
ولن يصلح آخر هذه الأمة ، بين يديها، عطشى والماء فوق ظهورها محمول

 فيكُم تَركْتُ" صلح أولها إلا بالكتاب والسنة،إلا بما صلح به أولها، وما 
  .)٢("رسولِه وسنّة، االله كتاب: بهما تَمسكْتُم ما تَضلُّوا لن أَمرينِ

تسهم في حل كثير من المعضلات  وأموراتعالج قضايا  هذه السورة :ثامناً
   .التي تواجهها الأمة اليوم

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة،  :خطة البحث
  :على النحو الآتي

                                                        

 ، بدون تاريخ٢سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية ص : ناصر بن سليمان العمر)   ١(
، رقم  ٢/٣٩٩،باب النهي عن القول بالقدر،كتاب الجامع من رواية يحيي الليثي،  ،الموطأمالك في أخرجه  )٢(

في  ه الألبانيوله شاهد من حديث جابر خرج ،والحاكم من حديث ابن عباس وإسناده حسن ،١٧٢٧
 يالمكتب الإسلام )٣(،ط)١٧٦١(،١٢التوسل أنواعه وأحكامه ص ،)الأحاديث الصحيحة ةسلسل(

   .بيروت



 
 

 

 

١٣٠٦ 

وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، : مقدمة
  .ومنهج الباحث

  : وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد

  .سورة الحجرات آداب وأحكام: المطلب الأول

  .عدهامناسبة السورة لما قبلها وما ب: المطلب الثاني

  .منهج السورة في تقرير آداب التعامل في المجتمع المسلم: المطلب الثالث

  :آداب التعامل مع االله ورسوله، وفيه مطلبان: المبحث الأول

  .أهمية الأدب ومكانته في الكتاب والسنة: المطلب الأول

  . آداب التعامل مع االله ورسوله: المطلب الثاني

  :الأخبار ودوره في تحصين الأمة، وفيه مطلبانالتثبت في : المبحث الثاني

  .حقيقة التثبت وأهميته: المطلب الأول

  الشائعات وأثرها الخطير في هدم كيان الأمة : المطلب الثاني

آداب التعاملات الأخلاقية في  ضوء سورة الحجرات، : المبحث الرابع
  :وفيه أربعة مطالب

  . النهي عن السخرية: المطلب الأول

  .النهي عن الظن: الثانيالمطلب 

  . النهي عن التجسس: المطلب الثالث

 . النهي عن الغيبة: المطلب الرابع

  .وتشمل أهم النتائج، ثبت المصادر والمراجع ،والمحتوى :الخاتمة



 
 

 

 

١٣٠٧ 

  :وسرت في هذا البحث على المنهج الآتي: منهج الباحث
في بحثي  أما عن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث، فقد اجتهدت أن أسلك

المنهج التحليلي، أثناء تحليل الأفكار حتى أصل إلى هدفي وهو إبراز المنهج 
المنوط بالمسألة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تركيب ما أتوصل إليه من 

  .عناصر في نسق متكامل يبرز القضية
الاعتماد في هذا البحث على مصادر البحث ومراجعه الرئيسة، إلى جانب 

  .ر والمراجع  الأخرى التي تتضمن موضوع البحثبعض المصاد
كنت أثناء عرضي المسألة أو القضية المراد دراستها أبدأ بعرض الفكرة 
كما تناولتها السورة، ثم بعد ذلك أعرض التوجيهات والإرشادات القرآنية، 

 . مستدلاً على ما أقول

 أثناء عرضي للقضايا أيا كان نوعها، التزمت بوضع تصور عام لكل
مسألة دون أن أدخل في نقاش وأخذ ورد، ثم بعد ذلك أبرز الرؤية الشرعية 

 .وأقوم بالتعقيب على ما ذكر في شكل ملاحظات على المسألة المراد بحثها
الترجمة للأعلام الواردة في البحث توثيق النصوص الواردة في البحث، 

لعلمية على وعلى رأسها آيات الذكر الحكيم وأحاديث النبي توثيق المادة ا
  :النحو الآتي

 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها
  . عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها المعتمدة مع بيان المتواتر من الشاذ

تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها المعتمدة، والحكم عليها من 
  .خلال أقوال أهل العلم

  .توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء
 .لأهم الأعلام الواردة ترجمة



 
 

 

 

١٣٠٨ 

فإني أحمد االله حمداً كثيراً مباركاً فيه، فهو الذي وفق وأعان، فله : وبعد
الحمد على ما أسبغ من النعمة، وأتم من المنة، وأسبل من الستر، ويسر من 

  .العسر، وقرب من النجاح، وقدر من الصلاح

الإفضال فوق والشكر الله وهو المبتدي النوال قبل السؤال، والمعطي من 
ما أسبغ علي من : الآمال، فأي نعمة أحصى عددها، وأي عطائه أقوم بشكره

  .النعماء، أو ما صرف عني من الضراء
  وباالله التوفيق،،،،،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٣٠٩ 




ومنجية سورة الحجرات سورة قرآنية معجزة بلفظها ومعناها، وهى مبهجة 
لمن أخذ بها وعمل بما فيها، وهى من السور المباركة المليئة بالآداب العالية، 

  .والأخلاق السامية، والمثل النيرة التي تقود الأمة إلى الكمال والعلياء
، ةنزلت بعد سورة المجادلة وآياتها ثماني عشرة آي)* ١(وهي سورة مدنية

ألف وأربعمائة وسبعون، وسميت كلماتها ثلاثمائة وثلاث وأربعون، وحروفها 
 الْحجرات وراء من ينَادونَك الَّذين إِن ﴿:لقوله تعالى فيها الحجرات سورة

مهلَا أَكْثَر  ﴾لُونقع٢( ]٤: الحجرات[ي( 
سميت بها لدلالة آياتها على سلب إنسانية من لا يعظم ): "القاسمي(يقول 

ولا يحترمه غاية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد رسول االله غاية التعظيم، 
  ..".القرآن

إن من يعاملون : وهذا فهم دقيق وتعليل شفاف من القاسمي وكأنه يقول
رسول االله بهذه الغلظة قد تحجرت عقولهم وقلوبهم، فهي كالحجارة أو أشد 

كَالْحجارة أَو أَشَد قَسوةً وإِن ﴿ثُم قَستْ قُلُوبكُم من بعد ذَلِك فَهِي : قال تعالى
 إِنو اءالْم نْهم جخْرشَّقَّقُ فَيا يا لَمنْهم إِنو ارالْأَنْه نْهم رتَفَجا يلَم ةارجالْح نم

لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللَّهمو اللَّه ةخَشْي نبِطُ مها يا لَمنْه٣( ]٧٤ :البقرة[﴾ م(.  

                                                        
  .، دار الكتب العلمية بيروت لبنان٦/١٥٥تفسير غرائب القرآن، : وريالنيساب)  ١(
ط  ،٢٢٩ص ،تحقيق محمد على النجار.... التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوى  :يبادآالفيروز  )٢(

  .هـ١٤٢٥/م ٢٠٠٥الس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 
  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ر بيروت ط دار الفك ١٥/١٠٥محاسن التأويل  :يالقاسم )٣(



 
 

 

 

١٣١٠ 

 الخالدة، التربية حقائق تتضمن ضخمة، جليلة سورة وجازتها على وهي
، )الأخلاق سورة( المفسرين بعض سماها حتى الفاضلة، المدنية وأسس

 تجاه المؤمنين، به االله أدب الذي الرفيع بالأدب الكريمة السورة وابتدأت
 يقضوا أو رأياً، يبدوا أو أمراً، يبرموا ألا وهو رسوله، وأمر االله شريعة
 بإرشاداته ويستمسكوا يستشيروه، حتى - - الرسول حضرة في حكماً

  .الحكيمة

 - - الرسول مع تحدثوا إذا الصوت خفض وهو آخر أدب إلى انتقلت ثم
 بل الناس؛ كعامة ليس فإنه السامي، لمقامه واحتراماً الشريف، لقدره تعظيماً

 التوقير مع الخطاب في معه يتأدبوا أن المؤمنين واجب ومن االله، رسول هو
  .والإجلال والتعظيم

 المجتمع دعائم لتقرير السورة تنتقل العام، الأدب إلى الخاص الأدب ومن
 الأنباء من والتثبت للإشاعات، السماع بعدم المؤمنين فتأمر الفاضل،

 شخص أو عدل غير شخص عن صادراً الخبر كان إن لاسيما والأخبار،
 من وكم الكوارث، من كارثة سببت فاسق، فاجر نقلها كلمة من فكم متهم،
  .انقساماً وأحدث وبالاً، جر سامعه، منه يتثبت لم خبر

الباغين،  عدوان ودفع المتخاصمين، بين الإصلاح إلى السورة ودعت
 والتجسس، الغيبة من ونفرت واللمز، والهمز السخرية من السورة وحذرت
 الاجتماعية، والفضائل الأخلاق، مكارم إلى ودعت بالمؤمنين، السيئ والظن
 غاية القرآن أبدعه عجيب، رائع تعبير في النهي جاء الغيبة من حذرت وحين

 لحمه، ويأكل منه ينهش ميت له أخ جنب إلى يجلس رجل صورة الإبداع،
  ! .عجيب تنفير من له ويا



 
 

 

 

١٣١١ 

 تقال كلمة الإيمان ظنوا الذين الأعراب عن بالحديث السورة وختمت
 الإيمان، حقيقة وضحت وقد إيمانهم، الرسول على يمنون وجاءوا باللسان،
 الإيمان، جمع الذي وهو الكامل، المؤمن وشروط الإسلام، وحقيقة

  .الصالح والعمل والجهاد، والإخلاص

- النبي بيوت حرمة فيها ذكر تعالى االله لأن) الحجرات سورة( وسميت 
- االله رضوان الطاهرات المؤمنين أمهات يسكنها كان التي الحجرات وهي 

   ).١(عليهن

وهي ترسم لنا صورة محددة المعالم لمجتمع إسلامي رباني في غايته 
ومنهجه، إنساني وعالمي في طبيعة تكوينه، مجتمع تسمو فيه المشاعر، 
وتصان فيه الأعراض والحرمات، مجتمع تعالج فيه الانحرافات بسلطات 

وبروح الإخوة الإسلامية الجامعة، مجتمع يصونه من الداخل فريضة الشريعة 
النصيحة والشورى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويحميه من الخارج 

  .فريضة الجهاد والبذل في سبيل االله

:  )التحرير والتنوير(ابن عاشور في  كما حكىأغراض هذه السورة و
تتعلق أغراضها بحوادث جدت متقاربة كانت سببا لنزول ما فيها من أحكام "

في  وآداب وأولها تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي 
معاملته وخطابه وندائه دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من 

نادوا الرسول من بيوته، ووجوب صدق المسلمين فيما جفاء الأعراب لما 

                                                        
  .، دار الصابوني، بدون تاريخ٣/٢٤١صفوة التفاسير،: الصابوني)  ١(



 
 

 

 

١٣١٢ 

يخبرون به والتثبت في نقل الخبر مطلقا وأن ذلك خلق المؤمنين ومجانبة 
  ).١"(أخلاق الكافرين والفاسقين

  :من أهمها ما يأتي ولقد اشتملت السورة على عدة مبادئ
فالسورة تؤكد على أنه لا مصدر : القرآن والسنة مصدرا التشريع :أولا

للتشريع أو وضع للمناهج والنظم ولا دستور للحياة المسلمة إلا الكتاب 
: والسنة، مما يضمن ثبات المفاهيم والقيم، وعدم اختلال الموازين قال تعالى

دي نيوا بمنُوا لَا تُقَدآَم ينا الَّذها أَيي﴿ يعمس اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو ولِهسرو يِ اللَّه
﴾يملوقال تعالى]١:الحجرات[ ع ، : اتَكُمووا أَصفَعنُوا لَا تَرآَم ينا الَّذها أَيي﴿

تَح ضٍ أَنعلِب كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهلَا تَجو النَّبِي توقَ صطَ فَوب
 ﴾ونرلَا تَشْع أَنْتُمو الُكُمموالنهى في الآيتين عام يشمل ]٢:الآيةالحجرات [أَع ،

ويشمل المخاطبين في ، المخاطبين في المدينة وما حولها من المدن والأمصار
  .عصر النبوة وما يتلوه من أزمنة وعصور

الذي يربط  الرباط :الإخوة الإسلامية هي الأس في توثيق الروابط :ثانيا
المسلمين جميعا هو الإخوة، وعلى هذا فيكون المسلمون أمة واحدة، قال 

﴿إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم : تعالى
 ﴾ونمحهذه الإخوة تدفع المسلمين إلى الإصلاح ]١٠:الآيةالحجرات [تُر ،

﴿وإِن طَائِفَتَانِ من : والضرب على يد الظالم، قال تعالى، بينهم بالعدلفيما 
الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتي 

لتْ فَأَصفَاء فَإِن رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغتَب طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهيوا بح
 ﴾ينطقْسالْم بحي ٩ :الحجرات[اللَّه.[ 

                                                        
  ٢٦/٢١٣التحرير والتنوير: ابن عاشور)  ١(



 
 

 

 

١٣١٣ 

بالإضافة إلى هذا فالإخوة تدفع إلى المحافظة على المسلم، وعدم إيذائه 
﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ : بشتى أنواع الإيذاء قال تعالى

لَا عو ننْها مرخَي كُني ى أَنسع اءسن نم اءسلَا نو منْها مركُونُوا خَيي ى أَنس
 تُبي لَم نمانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس مالِاس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزلَا تَنَابو كُموا أَنْفُسزتَلْم

الظَّالِم مه فَأُولَئِك ون * ضعب إِن الظَّن نا ميروا كَثبتَننُوا اجآَم ينا الَّذها أَيي
 يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب غْتَبلَا يوا وسسلَا تَجو إِثْم الظَّن

  ].١٢-١١: الحجرات[ ه تَواب رحيم﴾ميتًا فَكَرِهتُموه واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّ
وهو مبدأ مهم وأساسي، واجب على الأمة  :إصلاح ذات البين :ثالثا

تطبيقه، حتى ينتهي الشقاق والتنافر، وما أجمل أمر القرآن الكريم في السورة 
لَّتي تَبغي ﴿فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا ا: الكريمة حينما قال تعالى

 اللَّه طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهيوا بحلتْ فَأَصفَاء فَإِن رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفح
 ﴾ينطقْسالْم بح٩:الحجرات[ي.[  

أي الظالم يجب عليه دفعه عنه، ثم إن الظالم إن كان هو ): "الرازي(يقول 
مير دفعهم، وإن كان هو الأمير فالواجب على الرعية فالواجب على الأ

المسلمين منعه بالنصيحة شريطة ألا تكون فتنة مثل التي في اقتتال الطائفتين 
   .)١("أو أشد
ومن العدل التثبت  :إقامة مجتمع الإسلام على العدل والتثبت :رابعاً

﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن : والتوثيق قال تعالى
 ﴾ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةها بِجموا قَويب٦:الحجرات[تُص.[  

ع من التفكك، ويمنع اقتتال ولهذا المبدأ أهمية كبيرة، حيث أنه يحمى المجتم
أبنائه، كما يحمى الأمن الشخصي لكل أفراد المجتمع، مسلمين وغير 

                                                        
  .٢٠٠٠ العربي،ط دار الفكر  ١٤/٣٩٧، مفاتيح الغيب يالإمام الراز )١(



 
 

 

 

١٣١٤ 

المبدأ بأخلاقيات المجتمع بإغلاق أبواب الكذب  كما يرتقى هذا، مسلمين
  .موالنميمة والبهتان والافتراء، ويعلّم الأمة آداب التأني في إصدار الأحكا

ار إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله وهذا ما أش :قتال البغاة: خامسا
﴿وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما : تعالى

علَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا 
ينطقْسالْم بحي اللَّه طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهيوا *بحلةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْما الْمإِنَّم

﴾ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو ني١٠-٩:الحجرات[ ب .[  
مؤْمنُون إِخْوةٌ ﴿إِنَّما الْ :التقوى هي معيار التفاضل بين البشر :سادسا

 ﴾كُميأَخَو نيوا بحلفهم من أصل واحد فلا تفاضل بينهم ] ١٠:الحجرات[فَأَص
إلا بالتقوى، ولا تمييز بينهم بحسب أو نسب أو لون أو جنس أو مال أو 

﴿إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه : قال تعالى: فالنسب الحقيقي هو نسب التقوى....سلطان
، ولقد طبق المسلمون هذا المبدأ ]١٣:الحجرات[اكُم إِن اللَّه عليم خَبِير﴾ أَتْقَ

تقول أم  –فضربوا أروع الأمثلة في المساواة واحترام كرامة الإنسان 
ما بعث رسول االله زيد بن حارثة في «: -رضي االله عنها-المؤمنين عائشة

  )١(»ولو بقى بعد لاستخلفه، سرية إلا أمره عليهم
﴿يا : قال تعالى :وحدة الأصل البشرى وبناء العلاقات الإنسانية :سابعا

 فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و نم إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسهأَي
﴾خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُمميبين الإمام ]١٣:الحجرات[ أَكْر،

أن : أحدهما: هي التعارف وفيه وجهان: "الحكمة من ذلك قائلاً) الرازي(
  . )٢("أن فائدته التعارف لا التناكر: ثانيهما، فائدة ذلك التناصر لا التفاخر

                                                        
  .ـه١٤١١/م١٩٩٠بالقاهرة  العربيدار الغد  ٢ط ٢/٧٠٢ابن كثير البداية والنهاية  )١(
  .١٤/٣٩٧، مفاتيح الغيب الرازيالإمام  )٢(



 
 

 

 

١٣١٥ 

لذلك فإن الآية الكريمة تدعو الأمة المسلمة إلى التواصل والتعارف بين 
التقوى وبما يقدم النموذج الإسلامي القدوة إلى إعلاء لقيمة ، أمم الأرض

  .البشرية ويدعوها إليه بصورة عملية
فهو ذروة سنام الإسلام وشعار الأنبياء  :الجهاد في سبيل االله :ثامنا

والمرسلين، وهو الدليل الحي والشاهد الذي لا يكذب على رسوخ العقيدة في 
ه المرء، من الروح والمال، وعلى أنه قد باع الله أثمن ما يملك، قلب المسلم
 ﴿إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آَمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم يرتَابوا﴾: قال تعالى

﴿وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسهِم في سبِيلِ اللَّه : ، وقوله تعالى]١٥:الحجرات[
 ﴾قُونادالص مه ن طبيعة الجهاد في الإسلام؛ إذ أن ] ١٥ :الحجرات[أُولَئِكفبي

سبيل االله هو سبيل الحق المنضبط بشريعة االله الهادف إلى مرضاته وإعلاء 
  .كلمته

تلكم هي أهم الآداب والأحكام التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة، 
والتي اشتملت على معانٍ أهمها الأدب مع االله ورسوله، ومع كل فرد من 

فما أحوجنا أن نصوغ حياتنا ونبنى ، الأمة؛ المسلمين وغير المسلمينأبناء 
  ..!مجتمعنا وفق هذه السورة الكريمة وهذا الهدى الرباني

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٣١٦ 


أما في ، سورة الحجرات نزلت بعد سورة المجادلة في ترتيب النزول 

وفي نهاية هذه السورة مدح االله ، بعد سورة الفتحترتيب المصحف فقد جاءت 
: وذكر مثلهم في التوراة والإنجيل بقوله تعالى، نبيه والذين معه وأثنى عليهم

﴾منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمح٢٩:الفتح[ ﴿م[ 
في   --حها باشتراط الأدب مع النبي فناسب في سورة الحجرات أن يفتت

القول والفعل ليصبحوا من حزبه ويتخلقوا بمعالي الأخلاق سواء مع االله عز 
  . أو مع غيرهما  - -وجل أو مع رسوله 

ذكر : ثلاثة أوجه لهذه المناسبة مع السورة السابقة، فقال) المراغي(وقد ذكر الإمام 
ر، إن السابقة ختمت بوصف الذين آمنوا في هذه قتال البغاة وفي تلك قتال الكفا

وافتتحت هذه بهم، أن كلا منهما تضمن تشريفاً وتكريماً للرسول خاصة في 
 )١(.مطلعيهما

فلما ختم الحق سورة الحجرات بإحاطة العلم، : وأما مناسبة السورة لما بعدها
وقدرة وفتحاً إشارة إلى أنه وحده المحيط علماً ) ق(افتتح السورة التي بعدها بحرف 

  .)٢( لما أراد من المغلقات
ختم االله السورة بعلمه لغيب السموات : وعن مناسبة نهاية السورة لأولها

والأرض وإحاطته بكل عمل في السر والعلن؛ لأن في ذلك أعظم زجر وترهيب 
لمن قدم بين يدي االله ورسوله، ولو أن تقدمه في سره فإنه لا تهديد أبلغ من إحاطة 

لا تقدموا بين يديه فان االله محيط العلم فهو يعلم سركم وجهركم فقد : أنه قيلالعلم ب
   )٣(.رجع هذا الأخر على الأول والتف به التفاف الأصل بالموصل

  
                                                        

  .دار إحياء التراث العربي ٢٦/١١٩التفسير : المراغي )١(
،دار الكتب العلمية  ٧/٢٤٢عبد الرازق المهدي : ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق:البقاعي )٢(

  .م١٩٩٥/هـ ١٤١٥بيروت 
  .٧/٢٤٣نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : البقاعي )٣(



 
 

 

 

١٣١٧ 




  
تحـافظ علـى   لقد اشتمل القرآن الكريم على كل المبادئ والتوجيهات التي 

 أَيها يا ﴿ :سلامة التعاملات الإنسانية وتتعهدها بالرعاية والتوجيه، قال تعالى
النَّاس قَد تْكُماءظَةٌ جعوم نم كُمبر فَاءشا وي لِمورِ فدى  الصـدهـةٌ  ومحرو 

﴾يننؤْمهج سـورة  ، لذلك كان لزاما أن نحاول استنباط منـا ]٥٧: يونس[ لِلْم
الحجرات في تقرير آداب التعاملات في المجتمع المسلم، هذه المنـاهج التـي   
تحمل بين ثناياها العديد من ألوان وصنوف التعاملات بين أفـراد المجتمـع،   
فالسورة الكريمة ترسم المنهج الصحيح في عملية التعامل بين االله تعالى وبين 

مكـارم الأخـلاق، ورعايـة    فالسورة فـي الأمـر ب  :" الخلق، يقول القرطبي
  )    ١"(الآداب

هذه السورة التي لا تتجاوز ثماني عشـرة  : " ويقول سيد قطب في الظلال
آية ، سورة جليلة ضخمة، تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة، 

 وآماداً ،حقائق تفتح للقلب وللعقل آفاقا عالية ؛ ومن حقائق الوجود والإنسانية
وتشـمل مـن    ،ومعاني كبيرة ،في النفس والذهن خواطر عميقة وتثير ،بعيدة

مناهج التكوين والتنظيم وقواعد التربية والتهذيب، ومبادئ التشريع والتوجيـه  
  ..."!ما يتجاوز حجمها وعدد آياتها مئات المرات

ويوضح أيضاً أن السورة تحوي جانباً مهما من التفكر والتدبر، لعالم يخلو 
وهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر  :"هذا يقولمن المشكلات، وفي 

وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة، هو أنهـا تكـاد تسـتقل    ، والتفكير
متضمنة القواعد والأصول  ،بوضع معالم كاملة، لعالم رفيع كريم نظيف سليم

                                                        
 ١٦/٣٠٠الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي)  ١(



 
 

 

 

١٣١٨ 

صيانته ، ووالمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا العالم والتي تكفل قيامه أولاً
عالم يصدر عن اللّه، ويتجه إلى اللّه، ويليق أن ينتسب إلى اللّـه  . .... أخيراً

عالم نقي القلب، نظيف المشاعر، عف اللسان، وقبل ذلك عف السريرة  .....

عالم له أدب مع اللّه، وأدب مع رسوله، وأدب مـع نفسـه، وأدب مـع     ....
وفي الوقت ذاته لـه   ،أدب في هواجس ضميره، وفي حركات جوارحه ،غيره

  ).١( شرائعه المنظمة لأوضاعه
وإذا ما تأملنا سورة الحجرات استنبطنا العديـد مـن المنـاهج القرآنيـة     

  :العظيمة، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي
مـنهج الترغيـب مـن المنـاهج     ): ٣(والترهيب) ٢(منهج الترغيب: أولاً

نراه في سورة الحجرات بصورة القرآنية التي وردت في غير موضع منه، و
 الترغيب كل ما يشوق المدعو الى الاستجابة وقبول الحق والثباتواضحة، و

الترهيب كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاسـتجابة أو رفـض   و ،عليه
القرآن الكريم مملوء بما يرغب النـاس  و ،الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله

                                                        
  .، دار الشروق القاهرة، بدون تاريخ٦/٣٣٣٥في ظلال القرآن: سيد قطب) ١(
، تقول هو راغب فيه وراغب )٤/٢٥٦٤...شمس العلوم( رغَّبه في الشيءِ فرغب فيه: قال علماء اللغة)  ٢(

، وقال ابن )١/١٧٣أساس البلاغة: الزمخشري( ورغب عنه، ورغب بنفسه عنه عنه، ورغب فيه وارتغب،
: والآخر سعة في شيء، فالأول الرغبة في الشيء ،أحدهما طلب لشيء: الراء والغين والباء أصلان:" فارس

 معجم مقاييس: ابن فارس"(فإذا لم ترده قلت رغبت عنه ،رغبت في الشيء ،الإرادة له
 .،وعليه فالترغيب يدور حول طلب الشيء والرغبة فيه)٢/٤١٥اللغة

يعرفون  و ..رهب بالكسر، يرهب رهبة ورهبا بالضم، ورهبا بالتحريك، أي خاف: قال أهل اللغة)  ٣(
: وفي القاموس المحيط) ١/٢٧٢الصحاح في اللغة: الفرابي( الرهبة بمعنى الخوف، ورهب بمعنى خوف

هبهرتأخا: اسفَه ،هبهروت :هدعوأحدهما يدل على : لراء والهاء والباء أصلانا: ، وقال ابن فارس١/١١٨ت
: والترهب. تقول رهبت الشيء رهبا ورهبا ورهبة: فالأول الرهبة، خوف، والآخر على دقة وخفة

 .، وعليه فالترهيب يدور حول الخوف والتوعد والدقة والخفة٢/٤٤٧التعبد



 
 

 

 

١٣١٩ 

يدل دلالـة قاطعـة علـى     ر من رفضها، ممافي قبول دعوة الإسلام والتحذي
  .)١(سلوبأهمية هذا الأ

والأصل في الترغيب أن يكون في نيل رضى االله ورحمته وجزيل ثوابه 
ن يكون الترهيب بالتخويف من غضب االله وعذابه في الآخرة أفي الآخرة، و

ية وهذا هو نهج رسل االله الكرام كما بينه القرآن الكريم وجاءت به السنة النبو
  .المطهرة

له مراتب وصور كثيرة، وهو في الغالب يلائم معظم  أسلوب الترغيبو
أسلوب الترهيب، له أيضاً ، والنفوس الإِنسانية، لما أودع االله فيها من مطامع

الغالب معظم النّفوس  مراتب وصور، وهو كأسلوب الترغيب يلائم في
  ).٢(الإِنسانية، لما أودع االله فيها من حذر وخوف

 إِن﴿ :ولقد ورد منهج الترغيب في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى
ينالَّذ ونغُضي ماتَهوأَص نْدولِ عسر اللَّه أُولَئِك ينالَّذ نتَحام اللَّه مهى قُلُوبلِلتَّقْو 
مةٌ لَهرغْفم رأَجو يمظلَ﴿ :، وفي قوله تعالى]٣: الحجرات[﴾عوو موا أَنَّهربص 

  .]٥: الحجرات[﴾رحيم غَفُور واللَّه لَهم خَيرا لَكَان إِلَيهِم تَخْرج حتَّى

 اللَّه يديِ بين تُقَدموا لَا آمنُوا الَّذين أَيها يا﴿ :ومنهج الترهيب في قوله تعالى
ولِهسرا﴿ :، وقوله تعالى]١: الحجرات[﴾وا يهأَي يننُوا الَّذوا لَا آمفَعتَر 
اتَكُموقَ أَصفَو توص لَا النَّبِيوا ورهتَج لِ لَهرِ بِالْقَوهكَج كُمضعضٍ بعلِب أَن 

  ]٢: الحجرات[﴾ تَشْعرون لَا وأَنْتُم أَعمالُكُم تَحبطَ

                                                        
 ٥٦٠أصول الدعوة ص : ريم زيدانعبدالك)  ١(
  .، بدون تاريخ١/٥٢البلاغة العربية أسسها وعلومه، :  عبد الرحمن الميداني)  ٢(



 
 

 

 

١٣٢٠ 

مناهج القرآن العظيمة؛ مـنهج  من أهم ): ٢(والنهي) ١(منهج الأمر: ثانياً
حقيقيـة تكليفيـة تشـريعية،    : الأول: الأمر والنهي، ولقد ورد على نـوعين 

حقيقيـة  : والمطلوب بها طلب الفعل أو تركه على جهـة الوجـوب، الثـاني   
والمقصود منها ليس الأحكام الشرعية، بل المقصود المعاني البلاغيـة التـي   

  ).٣(مان والإباحة والتهديد وغير ذلكتستفاد من السياق، منها النصح والإي
ولقد ورد استخدام الأمر والنهي في القرآن الكريم كثيرا، وفي سورة 

 جاءكُم إِن آمنُوا الَّذين أَيها يا﴿ :الحجرات ورد أسلوب الأمر في قوله تعالى
 :، وفي قوله تعالى]٦: اتالحجر[﴾بِجهالَة قَوما تُصيبوا أَن فَتَبينُوا بِنَبإٍ فَاسقٌ

﴿إِنطَائِفَتَانِ و نم يننؤْموا اقْتَتَلُوا الْمحلا فَأَصمنَهيوفي ]٩: الحجرات[﴾ ب ،
﴾ اللَّه واتَّقُوا أَخَويكُم بين فَأَصلحوا إِخْوةٌ الْمؤْمنُون إِنَّما﴿  :قوله تعالى

 لَا آمنُوا الَّذين أَيها يا﴿ :قوله تعالى، وورد أسلوب النهي في ]١٠: الحجرات[
خَرسي مقَو نمٍ مى قَوسع كُونُوا أَنا يرخَي منْهلَا مو اءسن نم اءسى نسع أَن 
كُنا يرخَي ننْهلَا موا وزتَلْم كُملَا أَنْفُسوا وزالحجرات[﴾ بِالْأَلْقَابِ تَنَاب :

                                                        
الأمر من الأمور، والأمر ضد النهي، والأمر النماء والبركة بفتح الميم، : أصول خمسة :قال ابن فارس ) ١(

ما أتى ] أمر: "وفي المثل. رضيته، وأمر لا أرضاهفأما الواحد من الأمور فقولهم هذا أمر ، والمعلم، والعجب
والأمر الذي هو نقيض النهي قولك افعل  ،)"١٤(لأمر ما يسود من يسود: "ومن ذلك في المثل ،"بك
قال . لي عليك أمرة مطاعة، أي لي عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني: يقال: قال الأصمعي. كذا

إنه لأمور بالمعروف وي : وقال. ره بشيء ونفس تأمره بآخرفلان يؤامر نفسيه، أي نفس تأم: الكسائي
 .١/١٣٧ومن هذا الباب الإمرة والإمارة، وصاحبها أمير ومؤمر ،، من قوم أمر)١٥(عن المنكر

النهي ضد الأمر و نهاه عن كذا ينهاه نهياً و انتهى عنه و تناهى أي كف و تناهوا عن  :يقول الرازي ) ٢(
و النهيةُ بالضم واحدة  ،ويقال إنه لأمور بالمعروف نهو عن المُنكر على فَعول ،المُنكر أي ى بعضهم بعضا

تناهى الماء إذا وقف في الغدير وسكن و الإِنهاءُ الإبلاغ و أَنهى  النهى وهي العقول لأا تنهى عن القبيح و
: ابن فارس(و) ٦٧٧مختار الصحاح ص ( إليه الخبر فانتهى و تناهى أي بلغ و النهايةُ الغاية يقال بلغ ايته

  ).٥/٩٥٥معجم مقاييس اللغة 
 .ن، المقدمة بتصرفأساليب  الأمر والنهي في القرآ: يوسف الأنصاري)  ٣(



 
 

 

 

١٣٢١ 

﴾ بعضا بعضكُم يغْتَب ولَا تَجسسوا ولَا﴿ :وله تعالىـــ،وفي ق]١١
  . ]١٢: الحجرات[

والمتأمل في هذا المنهج يلاحظ أن السورة الكريمة نهت عن رفع الصوت 
من جهة أخرى، ولم تقف  من جهة، وأمرت بغض الصوت بين يدي النبي 

تحقيق هذا الأدب هو المعيـار   الآية الكريمة عند هذا الحد بل أكدت على أن
 أَصواتَهم يغُضون الَّذين ن﴿الحقيقي لتمكن التقوى من قلب المرء، قال تعالى 

نْدولِ عسر اللَّه أُولَئِك ينالَّذ نتَحام اللَّه مهى قُلُوبلِلتَّقْو مةٌ لَهرغْفم رأَجو يمظع 
، وهذا النص يدل بمفهوم المخالفة على أن الذين لا يغضون ]٣: الحجرات[﴾

لم تتمحض التقوى في قلوبهم تمام التمحض، بـل   أصواتهم عند رسول االله 
  ).١(ربما لم تكن أهلاً للتقوى ولا محلاً قابلاً لها والعياذ باالله

يطلق المثل على الحال والقصة العجيبة ): ٢(منهج ضرب الأمثال: ثالثاً
﴿مثَلُ : كقوله تعالى ،ياتالآوبهذا المعنى فُسر لفظ المثل في كثير من  ،الشأن

أي قصتها وصفتها : الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها أَنْهار من ماء غَيرِ آسنٍ﴾
  .التي يتعجب منها

والمثل في : "كشاف فقالالوأشار الزمخشري إلى هذه المعاني الثلاثة في 
لامهم بمعنى المثل والنظير، ثم قيل للقول السائر الممثَّل مضربه أصل ك

                                                        
  ١٨أخلاق اتمع الإسلامي ص:  وسيم فتح االله)  ١(
مثْلٌ كلمة تسوية يقال هذا مثْلُه و مثَلُه كما يقال شبهه وشبهه و المَثَلُ ما يضرب به من  :قال أهل اللغة ) ٢(

لٌ بضم الثاء وسكوا و المثَالُ أيضا الأَمثَالِ و مثَلُ الشيء أيضا بفتحتين صفته و المثَالُ الفراش والجمع مثُ
،وفي مقاييس ١/٦٤٢معروف والجمع أمثلةٌ و مثُلٌ و مثَّلَ له كذا تمثيلاً إذا صور له مثاله بالكتابة أو غيرها

وهذا مثْل هذا، أي نظيره، والمثْل . الميم والثاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على مناظرة الشيءِ للشيء :اللغة
قَتلَه قَوداً، والمعنى أنه : أمثَلَ السلطان فلاناً: تقول العرب. وربما قالوا مثيل كشبيه. المثال في معنى واحدو

والمثَلُ المضروب مأخوذٌ من هذا، لأنه يذكَر . المثْل أيضاً، كشبه وشبه: والمَثَل. فعل به مثلَ ما كان فَعلَه
  .٥/٢٣٨في المعنىمورى به عن مثله 



 
 

 

 

١٣٢٢ 

ولا جديرا بالتداول  ،مثل، ولم يضربوا مثلَا ولا رأوه أهلًا للتسيير: بمورده
وقد استعير المثل : "ثم قال ،"والقبول إلا قولًا فيه غرابة من بعض الوجوه

  ).١("بةللحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرا
وهو منهج قرآني أصيل استعمل في القرآن كثيرا لمعالجة العديد من 

 :قال تعالى :في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثالالمشكلات، وأشار الحق 
،﴾ونتَفَكَّري ملَّها لِلنَّاسِ لَعهرِبثَالُ نَضالْأَم لْكتثَالُ  :و قال تعالى﴿والْأَم لْكتو﴿

﴾ونالِما إِلَّا الْعلُهقعا يما لِلنَّاسِ وهرِبنَا لِلنَّاسِ  :، و قال تعالىنَضبرض لَقَدو﴿
﴾ونتَذَكَّري ملَّهثَلٍ لَعكُلِّ م نآنِ مذَا الْقُري هوعن علي رضي االله عنه أن ، ف

رآن آمرا وزاجرا، وسنة خالية، ومثلًا إن االله أنزل الق: "قال رسول االله 
  "مضروبا

 بعضـا  بعضـكُم  يغْتَب ولَا﴿ :واستعمل في سورة الحجرات في قوله تعالى
بحأَي كُمدأَح أْكُلَ أَني ـلَحم يهتًا أَخيم وهتُماتَّقُوا فَكَرِهو اللَّه إِن  اللَّـه  ابتَـو 
يمح١٢: الحجرات[﴾  ر[.  

عن الحقائق،  ولهذا المنهج أهمية عظيمة، وفوائد عديدة منها، الكشف
﴿الَّذين يأْكُلُون الربا لا : وعرض الغائب في معرض الحاضر كقوله تعالى

﴾سالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوما يإِلَّا كَم ونقُومالمعنى  ، ومنها جمع ي
ئع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة في الآيات الآنفة الرا

لترغيب في الممثَّل حيث يكون الممثَّل به مما ترغب فيه ، ومنها االذكر
النفوس، كما ضرب االله مثلًا لحال المنفق في سبيل االله حيث يعود عليه 

قُون أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ﴿مثَلُ الَّذين ينْف: الإنفاق بخير كثير، فقال تعالى
 شَاءي نفُ لِماعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةنْبي كُلِّ سنَابِلَ فس عبتَتْ سأَنْب ةبثَلِ حكَم

                                                        
  الكشاف: الزمخشري)  ١(



 
 

 

 

١٣٢٣ 

﴾يملع عاسو اللَّهيضرب المثل للتنكير حيث يكون الممثَّل به مما ،كما أنه و
﴿ولا يغْتَب بعضكُم بعضاً : تعالى في النهي عن الغيبة تكرهه النفوس، كقوله

﴾وهتُمتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحوغير ذلك من الفوائد أَي ،
  ). ١(العديدة

وهو منهج قرآني فريد يحمل في ثنايا العديد ):٢(الموعظة الحسنة : رابعاً
زجر مقتـرن  : التعامل مع المسلم وغير المسلم، والوعظ من ألوان التأدب في
  ).٣(هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب: بتخويف، قال الخليل

ادع إِلَـى  : ويعد هذا المنهج أحد أهم أساليب الدعوة إلى االله، قال تعـالى 
: النحـل [ الَّتي هي أَحسـن سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِ

واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنْزلَ علَيكُم : ، وقد وعظَ االله عباده، قائلاً]١٢٥
  ـيملع ءبِكُلِّ شَـي اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهو بِه ظُكُمعي ةكْمالْحتَابِ والْك نم 

إِن اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ والْإِحسـانِ وإِيتَـاء ذي    : ، وقال تعالى]٢٣١: ةالبقر[
ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنْكَرِ والْمو شَاءنِ الْفَحى عنْهيى وبالْقُر ] النحـل :

أُولَئِك الَّذين يعلَم اللَّه مـا  : أن يعظ الناس، قال تعالى ، وأَمر االله نبيه ]٩٠
: النسـاء [ في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنْهم وعظْهم وقُلْ لَهم في أَنْفُسهِم قَولًا بليغًـا 

٦٣.[  
وعظَنَا رسـول  : قال يعظ أصحابه، فعن العرباض بن سارية  وكان 

يـا  : فقلنـا . منها العيـون موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت  االله 
                                                        

  .وما بعدها ٢٩٠مباحث في علوم القرآن ص  : القطان: راجع)  ١(
الوعظُ النصح والتذكير بالعواقب وقد وعظَه من باب وعد و عظَةً أيضا بالكسر  :جاء في القاموس المحيط)  ٢(

يد من وعقال لسظَةَ يعظَ أي قَبِل المَوعظَ به غيرهفاتعي من اتقظَ بغيره والشوقال ابن فارس١/٧٤٠ع ،: 
هو التذكير بالخير : والعظة الاسم منه؛ قال الخليل. التخويف: فالوعظ. كلمة واحدة: الواو والعين والظاء

 .٦/١٢٦ وما يرق له قلبه
  ٥٦٤مفردات ألفاظ القرآن ص : الراغب الأصفهاني)  ٣(



 
 

 

 

١٣٢٤ 

أوصـيكم بتقـوى االله عـز    «: قال. رسول االله، كأنَّها موعظة مودع فأوصنا
عبد، فإنه من، يعش مـنكم فسـيرى   وجل، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 

اختلافًا كثيرا، فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليهـا  
ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضـلالة  بالنواجذ، وإياكم 

والموعظة الحسنة لها أثر في النفـوس كمـا أثَّـرت    . »وكل ضلالة في النار
على أصحابه فوجلت منهـا القلـوب وذرفـت منهـا      موعظة رسول االله 
  ].٥٥: ياتالذار[ وذَكِّر فَإِن الذِّكْرى تَنْفَع الْمؤْمنين: العيون، قال تعالى

وعظ يا محمد من أرسلت إليه، فإن العظة تنفـع  : "قال ابن جرير الطبري
  ). ١"(أهل الإيمان

ولقد طبق هذا المنهج في القرآن الكريم في غير آية من آياته، بيد أنه فـي  
 اقْتَتَلُـوا  الْمـؤْمنين  من طَائِفَتَانِ وإِن﴿ :سورة الحجرات ورد في قوله تعالى

 بِالْعدلِ بينَهما فَأَصلحوا﴿ :، وفي قوله تعالى]٩: الحجرات[﴾ بينَهما فَأَصلحوا
 أَيها يا﴿ :، وفي قوله تعالى]٩: الحجرات[﴾ الْمقْسطين يحب اللَّه إِن وأَقْسطُوا

إِنَّا النَّاس خَلَقْنَاكُم نأُنْثَى ذَكَرٍ مو لْنَاكُمعجا ووبائِلَ شُعقَبفُوا وارلِتَع إِن كُممأَكْر 
نْدع اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه يملع ١٣: الحجرات[﴾ خَبِير[.  

مراجعة الكـلام بـين طـرفين    ): ١(والحوار): ٢(منهج الحوار : خامساً
مختلفين ، مع تقديم الحجج والبراهين لإقناع أحدهما برأي الآخر، أو لتقريب 

                                                        
  ٢٢/٥٣٣ن في تفسير القرآن جامع البيا:  الطبري)  ١(
وأما  ..أحدها لون، والآخر الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دوراً: الحاء والواو والراء ثلاثة أصول ) ٢(

قال ابن  ،]١٤الانشقاق [} بلى. إنه ظن أن لن يحور{: قال االله تعالى. الرجوع، فيقال حار، إذا رجع
وهم يتحاورون أَي يتراجعون الكلام ، والمُحاورةُ مراجعة ... أَصل الحَورِ الرجوع إِلى النقص : " منظورٍ

وإِنه ... المنطق والكلام في المخاطبة وقد حاوره والمَحورةُ من المُحاورة مصدر كالمَشورة من المُشاورة 
 ةررِ أَي المُحاوالمحاورةُ  :، وقال الراغب الأصفهاني)٤/٢١٧لسان العرب: ابن منظور("لضعيف الحَو

ارووالح :ةُ في الكلام، ومنه التحاورالباطل في حور: "والعرب تقول، )٢٦٢مفردات القرآن ص ("المراد "
  .٢/١٢٥:قال. أي رجع ونقص، وكل نقص ورجوع حور



 
 

 

 

١٣٢٥ 

 –رضي االله عنـه   -فعن أَنَسٍ : لون من ألوان الجهاد  ، وهووجهات النظر
أَلْسـنَتكُم  جاهدوا الْمشْرِكين بِـأَموالِكُم وأَنْفُسـكُم و: "   قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ
)"٢.(  

وتكرر استخدام هذا المنهج في القرآن الكريم كثيرا، ولم يستغن عنه نبي، 
أو رسول، والغرض من الحوار الوصول إلى الحق وإظهار الصواب، قال 

  فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع: "ابن تيمية
العلم مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب 

والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه 
، والحوار أحد الوسائل الموصلة لليقين وإقامة الحجة ودفع )٣"(العلم واليقين

إنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم إلا ذكر : "الشبهة، قال الذهبي
  ).٤"(العلم لمن دونه، وتنبيه الأغفل الأضعف

وقد طبق هذا المنهج في القرآن الكريم في العديد من المحاورات 
 يمنُّون{ :والمناظرات، بيد أن في هذه السورة، نلمحه بوضوح في قوله تعالى

                                                                                                                                  
المناظرة : الجدل مقابلة الحجة بالحجة، واادلة": فرق العلماء بين الحوار والجدل، قال ابن منظور)  ١(

القياس المؤلف من : " عرفه الجرجاني بأنه :، وفي الاصطلاح١٢/١٠٥لسان العرب "والمخاصمة
، "المشهورات والمسلمات، والغرض منه إلزام الخصم ، وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان

وعرفه ، ١٠٢التعريفات ص : الجرجاني("فساد قوله بحجة أو شبهة دفع المرء خصمه عن إ: "كما عرفه أنه
إظهار المتنازعين مقتضى نظرما على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من : "الجويني بأنه 

 ).١٩الكافية في الجدل ص : الجويني("الإشارة والدلالة
باب كراهية ترك  -سنن أبي داود كتاب الجهاد  - عنه رضي االله -أبو داود في السنن عن أنس أخرجه )  ٢(

إسناده : وقال محققه شعيب الأرنؤوط  ١٢٤/  ٣، ورواه الإمام أحمد في المسند  ٢٥٠٤حديث  -الغزو 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم ، ورواه ، صحيح على شرط مسلم 

، » هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه « : ل وقا ٢٣٨٤الحاكم في المستدرك حديث 
: ، وقال محققه حسين سليم أسد  ٢٨٠/  ٢سنن الدارمي  ٢٤٣١ورواه الدارمي في السنن حديث 

 .إسناده صحيح 
   ١٦٥-٢٠/١٦٤الفتاوى : ابن تيمية)  ٣(
 شرح المواهب : الزرقاني)  ٤(



 
 

 

 

١٣٢٦ 

كلَيع وا أَنلَمنُّوا لَا قُلْ أَستَم لَيع كُملَاملِ إِسب اللَّه نمي كُملَيع أَن اكُمده انِلِلْإِيم 
إِن كُنْتُم ينقاد١٧: الحجرات[} ص[.  

تبين مما سبق أنواع المناهج القرآنية في سورة الحجرات، التي توضح 
آداب التعامل بين أفراد المجتمع، والتي جمعت بين الترغيب والترهيب، 

  .  والموعظة الحسنة، والحوار البناء، والأمر والنهي، وضرب الأمثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  



 
 

 

 

١٣٢٧ 


 

أدب الرجل بالضم فهو أديب، : أدب النفس والدرس، تقول منه: الأدب
العجب، : وأدبته فتأدب، وابن فلان قد استأدب، في معنى تأدب، والأدب

: القوم يأدبهم إذا دعاهم إلى طعامه، والآدب مصدر أدب: والأدب أيضا
آدب القوم إلى طعامه يؤدبهم إيداباً، واسم الطعام : الداعي، ويقال أيضاً

  ).١(المأدبة والمأدبة
رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي، وجملة ما ينبغي لذي : وهو

الجميل من الصناعة أو الفن أن يتمسك به كأدب القاضي، وأدب الكاتب، و
، وقال )*٢(النظم والنثر، وكل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفة

، )٤(ويجوز أن يعرف بأنه ملكة تعصم من قامت به عما يشينه) ٣(أبو زيد 
الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع : وعرفه الجرجاني بقوله

  ).٥(أنواع الخطأ 

                                                        
معجم مقاييس : ، وابن فارس١/٧٥اموس المحيط، والق١/٧الصحاح في اللغة : أبو نصر الفرابي)  ١(

 ١/٩٥اللغة
  ١/٩المعجم الوسيط )  ٢(

المراد بالأدب في قول الفقهاء كتاب أدب القاضي أي ما ينبغي للقاضي أن يفعله لا ما عليه انتهى، والأولى * 
ى، كذا في البحر التعبير بالملكة لأا الصفة الراسخة للنفس، فما لم يكن كذلك لا يكون أدبا كما لا يخف

الرائق شرح الكتر في كتاب القضاء، والفرق بينه وبين التعليم أن التأديب يتعلّق بالمرادات، والتعليم 
  )١/١٢٨كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي(بالشرعيات

م، وفيها مات عام  ٧٣٧ -هـ ١١٩سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو زيد، ولد بالبصرة عام )  ٣(
، ٩٢/ ٣م، أحد أئمة اللغة والأدب، وكان قدريا، له عدة مؤلفات هامة، الأعلام  ٨٣٠ -هـ ٢١٥

،ذيب ١٧٣، نزهة الألباء ٧٧/ ٩، تاريخ بغداد ٣٥٢، جمهرة الأنساب ٢٠٧/ ١وفيات الأعيان 
  .٣٦٧/ ١، العبر ٣/ ٤التهذيب 

  ١/١٢٧كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي)  ٤(
  ٢٩التعريفات ص : الجرجاني)  ٥(



 
 

 

 

١٣٢٨ 

أدب به الأديب من الناس؛ سمي أدباً؛ الذي يت: الأدب: وقال ابن منظور
لأنه يؤدب الناس إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح، وأصل الأدب الدعاء، 

  ). ١(مدعاة ومأدبة: ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس
الأدب استعمال ما يحمد قولاً و فعلاً، وعبر : "وقال ابن حجر في الفتح

وقيل الوقوف مع المستحسنات أو بعضهم عنه بأنه أخذ بمكارم الأخلاق، 
الأمور المستحسنة، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، ومما ورد 

  )٢(حسن الأخلاق، وفعل المكارم: في تعريف الأدب كذلك
الأدب اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة في :" وقال ابن القيم

ى الدعاء إلى الشيء والاجتماع الطعام الذي يجتمع عليه الناس، فإذاً فيه معن
و الخصال ــعليه، وكذلك يطلق الأدب في اللغة على الجمع، والأدب ه

  ).٣" (الحميدة
علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه، : "وعلم الأدب عنده يعني

وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطاء والخلل، وهو شعبة من الأدب 
  ).٤"(العام

احتراز : أدب النفس وأدب الدرس، والأول على ضربين،: والأدب
عبارة عن : الأعضاء الظاهرة والباطنة من جميع ما يتعنت به، والثاني

معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطابات في المناظرة خطاباً ظنياً 
  ).٥(واستدلالاً يقينياً 

                                                        
  ١/٢٠٦لسان العرب : ابن منظور)  ١(
 فتح الباري : ابن حجر)  ٢(
  ٢/٣٧٥مدارك السالكين : ابن القيم)  ٣(
 ٢/٣٧٦المصدر نفسه)  ٤(
  ١/٤٧دستور العلماء، : عبد رب الرسول نكري)  ٥(



 
 

 

 

١٣٢٩ 

وللأدب أهمية قصوى في حياة المسلم، وقد حث الإسلام على العناية به 
في بيان أهمية الأدب في تقويم الأهل وتربيتهم : في كل ميادينه، قال تعالى

، وعن علي رضي ]٦: التحريم[﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا قُو أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَارا﴾ 
  ).١"(علِّموهم وأَدبوهم : " االلهُ عنْه، قَالَ

ثَلاَثَةٌ يؤْتَون أَجرهم مرتَينِ الرجلُ تَكُون : قَالَ عنِ النَّبِي : وفي الحديث
لَه لَه الأَمةُ فَيعلِّمها فَيحسن تَعليمها ويؤَدبها فَيحسن أَدبها ثُم يعتقُها فَيتَزوجها فَ

م ي كَانتَابِ الَّذلِ الْكأَه نؤْممانِ ورأَج بِالنَّبِي نآم نًا ثمؤْم  ِانرأَج فَلَه
هديلِس حنْصيقَّ االلهِ وي حؤَدي يالَّذ دبالْعوعن النبي )٢"(و ، قال" : ءكُلُّ شَي

و ، أَتَهرلِ امجةُ الربلاَعم ، عبإِلاَّ أَر بلَعو ولَه وااللهِ فَه كْرذ يهف سلَي يبتَأْد
  ).٣"(الرجلِ فَرسه ، ومشْيه بين الْغَرضينِ ، وتَعليم الرجلِ السباحةَ

فضل الأدب في غير الدين مهلكة، وفضل الرأي إذا لم : و قالت الحكماء
يكن يستعمل في رضوان االله ومنفعة الناس قائد إلى الذنوب، والحفظ الزاكي 

مضر بالعمل الصالح ،والعمل غير الورع عن الذنوب  الواعي بغير العقل
  ) .٤(خاز الشيطان، وإفراط العقل مضر بالجد

  

                                                        
مكتبة ) ١(، ط٨٢٨١، رقم ١١/١٢٧عبد العلي عبد الحميد : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، تحقيق)  ١(

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 
، ٤/٧٤،فضل من أسلم من أهل الكتابين: بدء الوحي، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٢(

  .١/٩٣وجوب الإيمان برسالة النبي، : ومسلم باب 
،والنسائي في السنن، باب ١/١٢٤، ومالك في الموطأ، باب اللعب بالنرد٨/١٧٦أخرجه النسائي في السنن)  ٣(

  .٥/٣٠٢ملاعبة الرجل أهله،
أم  -البحرين ( ، جمعية التربية الإسلامية٥/٣٠٢االسة وجواهر العلم،): هـ٣٣٣ت(أبوبكر الدينوري)  ٤(

  .هـ١٤١٩) لبنان -بيروت (، دار ابن حزم ) الحصم 



 
 

 

 

١٣٣٠ 


الأدب مع االله تعالى، قربة إليه سبحانه، وامتثال لأمره ونهيه، لم يقف عند 

ع االله ثلاثة أنواع فالأدب م: " حد واحد، بل هو على أنواع، يقول ابن القيم
صيانة قلبه أن يلتفت إلى : أن يشوبها بنقيصة الثاني: صيانة معاملته: أحدها

  ).١"(صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه: غيره الثالث
﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تُقَدموا بين يديِ اللَّه : قال تعالى في الأدب مع االله

و ولِهسرو﴾يملع يعمس اللَّه إِن ١:الحجرات[اتَّقُوا اللَّه.[  
كانت عادة العرب وهي إلى الآن الاشتراك ) ٢:(ورد في سبب نزول الآية

في الآراء وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب، فمشى بعض الناس ممن لم 
زل لو ن: فربما قال قوم: على بعض ذلك، قال قتادةتتمرن نفسه مع النبي 

كذا وكذا في معنى كذا وكذا وينبغي أن يكون كذا، وأيضاً فإن قوماً ذبحوا 
، حكاه الحسن بن أبي الحسن، وقوماً فعلوا في بعض ضحاياهم قبل النبي 

حروبه وغزواته أشياء بآرائهم، فنزلت هذه الآية ناهية عن جميع ذلك، 
لشك فقالت دخلت على عائشة في يوم ا: وحكى الثعلبي عن مسروق أنه قال

عن صيام نهى رسول االله : إني صائم، فقالت: اسقه عسلاً، فقلت: للجارية
  ).٣(﴿ لا تقدموا بين يدي االله ورسوله ﴾:هذا اليوم، وفيه نزلت

يقول الفخر الرازي في تبيان مقصود الآيات الأول من هذه السورة 
تتجاوزوا ما لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله، ولا : "الكريمة عدة أمور منها

 هو أن اللّه تعالى لما بين محل النبي : يأمر اللّه تعالى ورسوله،  الثاني
                                                        

  ٢/٣٧٦مدارك السالكين : ابن القيم)  ١(
ورد في سبب نزول هذه الآيات عدة روايات لكني اخترت ما هو أقرب لفهم الآية ومعناها، وهي )  ٢(

ها صحيح تدخل تحت هذه الأقوال كل: قال القاضي: "بالجملة تدخل تحت العموم، يقول ابن العربي
  ).٧/١٢٧أحكام القرآن"(العموم، فاالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منها ، ولعلها نزلت دون سبب

  .٦/١٦٥المحرر الوجيز: ابن عطية)  ٣(



 
 

 

 

١٣٣١ 

وعلو درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله 
 يمحقال لا تتركوا من احترامه شيئا لا بالفعل ولا بالقول، ] ١٢٨: التوبة [ر

  ).١"(إلى رفعة درجته ولا تغتروا برأفته، وانظروا
لا تقطعوا أمراً دون االله :" و يعطي الشوكاني معنى آخر للآية فيقول 

بحضرته؛ لأن : المراد معنى بين يدي فلان: ورسوله، ولا تعجلوا به، وقيل
  ) ٢"(ما يحضره الإنسان، فهو بين يديه

 فتقولوا في شيء: والمعنى لا تتقدموا أمام االله ورسوله: "وقال الشنقيطي
بغير علم ولا إذن من االله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن 
التقديم بين يدي االله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن 
به االله وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه 

  ) .٣(ما شرعه االله االله ولا حلال إلا ما أحله االله، ولا دين إلا
يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ، عن أناسٍ : وقال ابن كثير

لما أراد أن  أن رسولَ االله : من أهل حمص من أصحابِ معاذ بن جبل
: قال" كيف تَقضي إذا عرض لك قَضاء؟ : "يبعثَ معاذاً إلى اليمن، قال

 - فبسنة رسولِ االله : قال" في كتاب االله؟  فإن لم تَجِد: "أقضي بكتابِ االله، قال
 نة رسولِ االله : "قالفإن لم تجد في س- ولا في كتابِ االله؟ قال : تَهِدأج

الحمد الله الذي وفَّق رسولَ : صدره وقال رأيِ ولا آلُو، فضرب رسولُ االله 
  .)٤( "رسولِ االله لما يرضى رسولُ االله

                                                        
  ٢٨/٩١مفاتيح الغيب : الفخر الرازي)  ١(
 ٧/٨فتح القدير: الشوكاني)  ٢(
 ٧/٤٠١أضواء البيان : الشنقيطي)  ٣(
ه ضعيف لإام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد إسناد)  ٤(

، وأبو بكر بن العربي في "البرهان"والجويني في " أصوله"من المحققين من أهل العلم منهم الفخر البزدوي في 
/ ١٣" ع الفتاوىمجمو"، وابن تيمية في "الفقيه والمتفقه"، والخطيب البغدادي في "عارضة الأحوذي"



 
 

 

 

١٣٣٢ 

يه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، والغرض منه أنه أخر رأ
ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي االله ورسوله، وعن 

لا تقولوا خلاف الكتاب : ﴿ لا تُقَدموا بين يديِ اللَّه ورسولِه ﴾: ابن عباس
  ).١(والسنة 

بآدابه ظاهرا وباطنا، ولا إن مقصود الأدب مع االله القيام بدينه والتأدب 
معرفته بأسمائه وصفاته : يستقيم لأحد قط الأدب مع االله إلا بثلاثة أشياء 

ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة 
  .لقبول الحق علما وعملا وحالا

والتعظيم له،  وهذا متضمن الأدب، مع االله تعالى، ومع رسوله 
ه، وإكرامه، فأمر االله عباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان باالله واحترام

وبرسوله، من امتثال أوامر االله، واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين، خلف 
في جميع أمورهم، و أن لا يتقدموا بين أوامر االله، متبعين لسنة رسول االله 

ى يأمر، فإن هذا، يدي االله ورسوله، ولا يقولوا، حتى يقول، ولا يأمروا، حت
  .حقيقة الأدب الواجب، مع االله ورسوله

                                                                                                                                  
" جزء له مفرد"، والشوكاني في "إعلام الموقعين"، وابن القيم في "تفسيره"، وابن كثير في مقدمة ٣٦٤

عن  ١٨٢/ ٤" التلخيص"، ونقل الحافظ في "فتح القدير"خصصه لدراسة هذا الحديث، أشار إليه هو في 
دعوى جهالة الحارث بن عمرو بأنه  وأجابوا عن. أبي العباس ابن القاص الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك

إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، : ليس بمجهول العين لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه
لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم 

ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً، 
ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة، وإنما يدخل في اهولات إذا كان واحداً، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 

الذي شرط الصحة حديث عروة ) ٣٦٠(والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى، وقد خرج البخاري 
  .، ولم يكن ذلك الحديث في اهولاتسمعت الحي يحدثون عن عروة: البارقي

  ٧/٣٦٥تفسير القرآن العظيم : ابن كثير)  ١(



 
 

 

 

١٣٣٣ 

وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته، تفوته السعادة الأبدية، والنعيم  
على قوله، السرمدي، وفي هذا، النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول 

وجب اتباعها، وتقديمها على غيرها،  فإنه متى استبانت سنة رسول االله 
  ).١(كائنا ما كان

نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ؛ قاله : يقول ابن العربي بشأن هذه الآية
ابن عباس، الثالث لا تفتاتوا على االله ورسوله في أمر حتى يقضي االله على 

  ).٢(ما يشاء؛ قاله مجاهدلسان رسول االله 

   :وصور التقدم بين يدي االله عديدة ومتنوعة من أهمها ما يأتي

ذكر لنا أن ناساً كانوا : التقدم بالكلام كما ألمحنا عنه سالفاً، وقال قتادة -١
  .لو أنزل في كذا لو وضع كذا وكذا وهذا من القول وهو باللسان: يقولون

لا تقضوا أمراً دون رسول االله بقول أو : كما قال سفيان: التقدم بالفعل - ٢
 .فعل

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّه أَمر أَلَّا  ﴿:تعالىقال : التحاكم إلى غير شرع االله تعالى- ٣
ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلَّا إِيدبتَع ﴾. 

فالحكم الله وحده ورسلُه يبلغون عنه، فحكمهم حكمه، : " قال ابن تيمية
وأمرهم به وشرعه  الرسول  وأمرهم أمره، وطاعتهم طاعته، فما حكم به

من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم االله 
  ، )" (٣على خلقه

                                                        
 ٧٩٩تيسير الكريم الرحمن ص : السعدي)  ١(
 ٧/١٥٧أحكام القرآن: ابن العربي) ٢(
  ٣٥/٣٦١الفتاوى: ابن تيمية ) ٣(



 
 

 

 

١٣٣٤ 

والمعنى لا تتقدموا أمام االله ورسوله فتقولوا في شيء : " وقال الشنقيطي
بغير علم ولا إذن من االله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن 

دي االله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولاً تشريع ما لم يأذن به االله، التقديم بين ي
وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله؛ لأنه حرام إلا ما حرمه االله، ولا 

  ).١"(حلال إلا ما أحله االله، ولا دين إلا ما شرعه االله

ومفهوم الآية يدل على وجوب تقديم أمر االله وأمر رسوله، وإنما يكون ذلك 
التمسك بكتاب االله وسنة رسوله، وهذا من الأصول التي اتفق سلف هذه ب

: " الأمة، وهي أعظم نعمة أنعم االله بها عليهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
وكان من أعظم ما أنعم االله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة فكان من 

نه لا يقبل من أحد الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أ
قط أن يعارض القرآن لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا 
وجده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء 

 ).٢(" بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم

د والأحكام التي لا والأدب مع االله تعالى يثمر العديد من الثمار والفوائ
  :تحصى، من أهمها ما يأتي

أن المطبقين لهذا الأدب هم أهل التقوى، فضلاً عن أنها أصل عظيم  - ١
هذه الآية أصل في ) "٣: (من الأصول التي يجب العمل بها، قال ابن العربي

وإيجاب اتباعه، والاقتداء به، عن إِبراهيم قَالَ  ترك التعرض لأقوال النبي 
كُنَّا عنْد عائِشَةَ ، رضي اللَّه عنْها ، فَذَكَرنَا الْمواظَبةَ علَى : سود قَالَالأَ

                                                        
 ٧/٦٥٠أضواء البيان: الشنقيطي)  ١(
 ١٣/٢٨الفتاوى: ابن تيمية)  ٢(
  . ١٧١٣-٤أحكام القرآن لابن العربي : انظر - ٣



 
 

 

 

١٣٣٥ 

مرضه الَّذي ماتَ فيه الصلاَة والتَّعظيم لَها قَالَتْ لَما مرِض رسولُ االلهِ 
فَلْيصلِّ بِالنَّاسِ فَقيلَ لَه إِن أَبا بكْرٍ  فَحضرت الصلاَةُ فَأُذِّن فَقَالَ مروا أَبا بكْرٍ

إِذَا قَام في مقَامك لَم يستَطع أَن يصلِّي بِالنَّاسِ وأَعاد فَأَعادوا )١(رجلٌ أَسيفٌ 
 جلِّ بِالنَّاسِ فَخَرصكْرٍ فَلْيا بوا أَبرفَ موسي باحوص الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُن ادفَأَع لَه

 النَّبِي دجلَّى فَوكْرٍ فَصو بأَب ننِ كَأَنِّي  ملَيجر نيى بادهي جفَّةً فَخَرخ هنَفْس
 النَّبِي هأَ إِلَيمفَأَو تَأَخَّري كْرٍ أَنو بأَب ادعِ فَأَرجالْو نتَخُطَّانِ م هلَيرِج أَنْظُر أَن

يلَ لِلأَعق نْبِهإِلَى ج لَستَّى جح بِه يأُت ثُم كَانَكم النَّبِي كَانشِ ، وم  ، لِّيصي
 هأْسكْرٍ فَقَالَ بِرأَبِي ب لاَةبِص لُّونصي النَّاسو هلاَتلِّي بِصصكْرٍ يو بأَبو

م٢"(نَع .(  

التشريع حق الله تعالى -٣.الإلتزام الكامل بما أمر به االله تعالى ورسوله- ٢
شرع االله تعالى، يقول الشيخ عطية  لا بجوز تقديم الآراء على-٤. ورسوله

هذه الآية الكريمة في مستهل هذه السورة : "سالم عن جملة هذه الفوائد والثمار
الكريمة فيها تأديب للأمة، وتعريف لهم بالحق الواجب عليهم، من حيث 
الاتباع وحق التشريع، ولا يحق للعالم بأسره أن يشرع ما لم يأت به االله ولا 

لك تنبيهاً على كل تشريع من شرق أو غرب، من حضارة رسوله، ويكفي ذ
 أو مدنية أو غيرها، فكل ذلك إن لم يكن تابعاً وموافقاً لكتاب وسنة رسوله 

  ).٣"(فهو مردود
الأخذ الشديد على يد كل من خرق ضوابط الأدب مع االله، وذلـك مـن   -٥

ن الجـرأة  حيث التقدم بالحديث والرأي قبل بيان الأمر من جهة المشـرع؛ وإ 
                                                        

  .سريع البكاء: حزين، وقيل)  ١(
، ١/١٦٩باب حد المريض أن يشهد الجماعة: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب) ٢(

 .٢/٢٢ومسلم في صحيحه، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر،
  ١/٤تفسير سورة الحجرات : عطية محمد سالم)  ٣(



 
 

 

 

١٣٣٦ 

غير مقبولة وغير واردة البتة من أي فـرد مـن    على االله تعالى ورسوله 
من االله الأمر وعلى الرسول البلاغ : أفراد المجتمع الذي يجب أن يكون دأبه 

 ).١(وعلينا السمع والطاعة

والأدب الثاني من الآداب المتعلقة بحق االله تعالى ورسوله، الأدب مع 
الأمة تنفيذه في حياته وبعد مماته، يقول القاضي والواجب على  الرسول 

في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته : "عياض في الشفا
ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره 

.... وذكر أن  الإيمان به  هو تصديق نبوته ورسالة االله له وتصديقه في
له ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه جميع ما جاء به وما قا

  ).٢" (رسول االله 
كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي : فرأس الأدب معه: "وقال ابن القيم

خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو 
هانهم فيوحده يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذ

بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة 
  )٣"(والخضوع والذل والإنابة والتوكل

﴿يا : قال تعالى موضحاً ومبيناً هذا الأدب العظيم في هذه السورة الجليلة
صوت النَّبِي ولَا تَجهروا لَه بِالْقَولِ أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ 

﴾ونرلَا تَشْع أَنْتُمو الُكُممطَ أَعبتَح ضٍ أَنعلِب كُمضعرِ به٢:الحجرات[كَج.[  

                                                        
  ٣أخلاق وآداب اتمع الإسلامي من خلال سورة الحجرات ص: وسيم فتح االله)  ١(
 ٤-٢/٣الشفا : القاضي عياض)  ٢(
 ٢/٣٧٨مدارك السالكين : ابن القيم)  ٣(



 
 

 

 

١٣٣٧ 

وحق أن نقول إن السورة الكريمة في مجملها سورة الآداب، آداب مع االله، 
ي غيبته، آداب معه كرب آداب مع رسول االله، آداب في حضرته، آداب ف

أسرة في حجراته، ثم بعد ذلك آداب مع الجماعة الإسلامية، وطوائف 
  ). ١(المسلمين، ثم آداب الأفراد في حد ذاتهم

يقول الإمام القرطبي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الأقرع ابن 
ع بن حدثني عبد االله بن الزبير أن الأقر: حابس، فعن ابن أبي مليكة قال

يا رسول االله استعمله على قومه، فقال : فقال أبو بكرحابس قدم على النبي 
حتى ارتفعت أصواتهما، لا تستعمله يا رسول االله، فتكلما عند النبي : عمر

: ما أردت خلافك، قال: فقال عمر. ما أردت إلا خلافي: فقال أبو بكر لعمر
لم يسمع  م عند النبي فكان عمر بعد ذلك إذا تكل.... فنزلت هذه الآية

  ).٢(كلامه حتى يستفهمه 

وتوقيره، وخفض الصوت  الأمر بتعظيم رسول االله : ومعنى الآية
بحضرته وعند مخاطبته، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم 
وراء الحد، الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبا 

لجهركم، حتى تكون مزيته عليكم لائحة، وسابقته لكلامكم، وجهره باهرا 
واضحة، وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق، لا أن تغمروا صوته بلغطكم، 

  )٣(وتبهروا منطقه بصخبكم

﴿لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم﴾ تألى : لما نزل قوله تعالى: وعن ابن عباس قال
أبو بكر ألا يكلم رسول االله إلا كأخي السرار فأنزل االله في أبى ) حلف: أي(

                                                        
 ١/٩تفسير سورة الحجرات : عطية سالم)  ١(
  ١٦/٣٠٣الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)  ٢(
  ١٦/٣٠٤المصدر نفسه )  ٣(



 
 

 

 

١٣٣٨ 

 اللَّه نتَحام ينالَّذ أُولَئِك ولِ اللَّهسر نْدع ماتَهوأَص ونغُضي ينالَّذ بكر ﴿إِن
  )١].(٣:الحجرات[وبهم لِلتَّقْوى لَهم مغْفرةٌ وأَجر عظيم﴾ قُلُ

قال القاضي أبو بكر بن العربي مبينا العديد من الأحكام الشرعية التي 
ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته حرمة النبي : تضمنتها الآية

في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه، وجب على كل 
حاضر ألا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تلفظه به، وقد نبه االله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على 

وكلامه " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا:" الىمرور الأزمنة بقوله تع
  من الوحي، وله من الحكمة مثل ما للقرآن، إلا معاني مستثناة، بيانها في

وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به  -الخامسة. كتب الفقه
  ).٢(الاستخفاف والاستهانة، لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون

لا يرفع المخاطب له، صوته : في خطابه، أي االله وهذا أدب مع رسول 
معه، فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت، ويخاطبه بأدب 
ولين، وتعظيم وتكريم، وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل 
يميزوه في خطابهم، كما تميز عن غيره، في وجوب حقه على الأمة، 

ذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام ووجوب الإيمان به، والحب ال
بذلك، محذورا، وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب 

  ).٣(معه، من أسباب حصول الثواب و قبول الأعمال

                                                        
  ، ٢١٩أسباب الترول : الواحدي) ١(
  ٧/١٥٨أحكام القرآن : ابن العربي)  ٢(
  تيسير العزيز الرحمن: السعدي)  ٣(



 
 

 

 

١٣٣٩ 

في حياته، وعند قبره  وهذا يستلزم عدم رفع الصوت فوق صوت النبي 
ى ﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَرفَعوا الشريف وعند قراءة الحديث النبوي قال تعال

﴾النَّبِي توقَ صفَو اتَكُمو٢:الحجرات[أَص.[  

كما يكره في حياته عليه  يكره رفع الصوت عند قبره : وقال العلماء 
الصلاة والسلام؛ لأنه محترم حياً وفي قبره عليه أفضل الصلاة والسلام 

  ). ١(دائماً

لألوسي في قوله تعالى ﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَرفَعوا وقال الإمام ا
﴾النَّبِي توقَ صفَو اتَكُموهي شروع في النهي عن ]٢:الحجرات[أَص ،

بعد النهي عن التجاوز في نفس القول  التجاوز في كيفية القول عند النبي 
ي الإيقاظ والتنبيه والإشعار والفعل وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة ف

باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أي لا تبلغوا بأصواتكم 
  ). ٢(وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام

الأول نهي عن : يذكر الآلوسي عدة أمور مستوحاة من الآية الكريمة منها
ساواة رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وهذا نهي عن م

جهرهم لجهره عليه الصلاة والسلام، ويفهم من ذلك وجوب الغض حتى 
تكون أصواتهم دون صوته عليه الصلاة والسلام، وقيل الأول مخصوص 

لهم، وهذا بصمته عليه الصلاة والسلام، كأنه قيل لا ترفعوا  بمكالمته 
أصواتكم فوق صوته إذا نطقتم ونطق، ولا  تجهروا له بالقول إذا سكت 

  ). ٣(وتكلمتم

                                                        
  . ٣٠٧/ ١٥الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) ١(
  . ١٣٤/ ٢٦: روح المعاني: الألوسي) ٢(
  . ١٣٥/ ٢٦: روح المعاني: الألوسي) ٣(



 
 

 

 

١٣٤٠ 

فهذا  هذه المعاني السامية لرسول االله  ولقد فهم أصحاب رسول االله 
 ما كان عمر يسمع رسول االله "فيما يرويه ابن الزبير  عمر بن الخطاب 

  ). ١"(حتى يستفهمه
ونهي عن رفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام خشية أن يغضب من 

عمل من أغضبه وهو لا يدري، روي ذلك؛ فيغضب االله تعالى لغضبه فيحبط 
 نِ النَّبِيةَ ، عريرأَبِي ه نع َانِ االلهِ :" قَالورِض نم ةمبِالْكَل تَكَلَّملَي دبالْع إِن

س نم ةمبِالْكَل تَكَلَّملَي دبالْع إِنو اتجرا دبِه اللَّه فَعرالاً يا بي لَهلْقااللهِ لاَ لاَ ي خَط
نَّمهي جا فوِي بِههالاً يا بي لَهلْق٢"(ي.(  

وإحباط العمل جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع وذكر في اثنتي 
عشرة سورة من القرآن الكريم وتحدثت عنه ست عشرة آية في القرآن 

  ). ٣(الكريم
صوت النبي ومن المواطن التي يحبط العمل من أجلها، رفع الصوت فوق 

  اتَكُمووا أَصفَعوالجهر فوق جهره عليه الصلاة والسلام قال تعالى ﴿لا تَر
فَوقَ صوت النَّبِي ولَا تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لِبعضٍ أَن تَحبطَ 

﴾ونرلَا تَشْع أَنتُمو الُكُمم٢:الحجرات[أَع.[  
وتصديقه فيما جاء به، و وجبت  وعليه فقد وجب الإيمان برسول االله 

طاعته لأن ذلك مما أتى به وقد وردت أدلة كثيرة من القرآن والسنة وإجماع 
فجعل االله تعالى طاعة  الصحابة والتابعين من بعدهم على وجوب طاعته 

صحف نظرت في الم: "رسوله طاعته وقرن طاعته بطاعته قال الإمام أحمد

                                                        
  . ١٣٥/ ٢٦: روح المعاني: الألوسي) ١(
  ، ٦٤٧٨، رقم ٨/١٢٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب حفظ اللسان،)  ٢(
 ١/١٢٣المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي)  ٣(



 
 

 

 

١٣٤١ 

(في ثلاثة وثلاثين موضعاً فوجدت طاعة الرسول  ، وقال الآجري )١"
في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن، وقرن  فُرض على الخلق طاعته "

طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه فلا 
  ). ٢)(يذكر االله سبحانه إلا ويذكر معه

كما ورد في السورة  نه وتعالى ومع رسوله إن الأدب مع االله سبحا
الكريمة، أعطانا العديد من الفوائد والأحكام العديدة التي ألمحنا إلى بعضها 

  :سالفاً، وهنا نريد إضافة بعض الأمور المهمة التي تكمن في الآتي
يتطلب في نفس ...." يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا: النداء في قوله تعالى- ١

غالباً كلام الحاضرين وذلك حتى  الصوت بحيث يكون كلام النبي الوقت غض 
تكون ميزته واضحة وامتيازه بين وظاهر ولتحقيق ذلك وجب على الحاضرين في 

بلفظ لهم ولا يبهروا منطقه بصخبهم  أن لا يغمروا صوت النبي  مجلس النبي 
جالس الذكر والعلم وقياساً على ذلك كره العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء وم

   ).٣(والقضاء

ورد أيضاً في تأويل هذه الآية ﴿لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم﴾ يقول تعالى يا أيها - ٢
الذين آمنوا اصدقوا االله تعالى ورسوله ولا ترفعوا أصواتكم فوق أصواتهما 
فتجهموه بالكلام وتغلظون له في الخطاب وكذلك لا تنادوه كما ينادي بعضهم بعضاً 

  ). ٤(يا محمد يا محمد يا نبي االله يا رسول االله
لا يحق للمسلمين جميعاً ولو اجتمعوا أن يتقدموا على رسول االله بآرائهم  - ٣

ويتركوا رأي رسول االله، ولا يجوز لهم أن يقدموا بين يديه الاقتراحات لأنها مهما 
                                                        

  : . ١٤١٧بيروت،  -دار ابن حزم) ١(، ط٦٥الصارم المسلول، ص : ابن تيمية) ١(
  . ١٠٣/ ١٩الفتاوى : ابن تيمية) ٢(
/ ٤الجواهر الحسان في تفسير القرآن،: ،والثعالبي٣٠٤ -٣٠٣/ ١٦: ع لأحكام القرآنالجام: القرطبي) ٣(

  . بيروت -، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات١٨٦
  . ٧٤/ ٢٦جامع البيان في تفسير القرآن، : الطبري) ٤(



 
 

 

 

١٣٤٢ 

ن هو إلا فإنه لا ينطق عن الهوى إ كانت فهي نتائج وحصائد عقولهم، أما هو 
 ﴾ ولِهسرو يِ اللَّهدي نيوا بمكما قدم : ، أي]١:الحجرات[وحي يوحى، ﴿ لا تُقَد

الصلح الذي عمر، وكذلك الصحابة الذين تأخروا يريدون حلولاً أخرى، وقد أبرم 
  .هو فتح مبين

يظن بعض الناس أنهما شيء واحد، ولكن الحقيقة أنهما أمران مختلفان،  - ٤
نوعية : في رفع الصوت من حيث هو، ولو كان بتلاوة القرآن، والثاني: فالأول

الحديث ما هي؟ حديث أدبي، ديني، اقتصادي، عائلي، ما هو الموضوع؟ ﴿ ولا 
لا تجعلوا أحاديثكم مع رسول االله : تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لِبعضٍ ﴾، أي

ها بين أنفسكم في خلواتكم؛ لأن الإنسان مع صديقه وزميله في الأمور التي تجعلون
قد يتحدث في أمور يستحي أن يجهر بها ويعلنها عند من هم أكبر منه سناً، أو 

  .منزلة
كما أن هناك أدب مع االله ورسوله فهناك أدب مع الخلق، يقول ابن القيم عن  - ٥

بهم بما يليق بهم فلكل و معاملتهم على اختلاف مرات: "الأدب مع الخلق في جملته
أدب : أدب خاص وللأب منهما: مرتبة أدب والمراتب فيها أدب خاص فمع الوالدين

أدب آخر ومع السلطان أدب يليق به وله مع الأقران أدب : هو أخص به ومع العالم
يليق بهم ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه ومع الضيف أدب 

فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب : ولكل حال أدبغير أدبه مع أهل بيته، 
والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، 

  ).١(وللسكوت والاستماع آداب 
  
  
  
  

                                                        
  ٢/٣٩٠مدارك السالكين: ابن القيم)  ١(



 
 

 

 

١٣٤٣ 





الأخبار فضيلة تدل على الرجولة وضبط النفس، ولكنها ليست التثبت في 
كثيرة عند الناس، فقد يكون الرجل عدلا ولكنه ذو غفلة؛ فتدس إليه الأخبار 
فيأخذها بمحمل الصدق، أو ينقلها إلى غيره عن صفاء نية فيقع في أسر 
الكاذبين، لذا نجد أكثر الناس يقعون في تصديق الأخبار من حيث لا 

  ).٢(يشعرون

 بمعنى، وثبته، غيره وأثبته وثبوتا؛ ثباتا الشيء ثبت :والتثبت في اللغة 
 يجرحوك أي"  ليثبتوك: " تعالى وقوله يفارقه، لم إذا السقم، أثبته: ويقال

 ثبت، ورجل بمعنى، واستثبت الأمر، في الرجل وتثبت معها، تقوم لا جراحة
 وقول وأوضحها، أقامها حجته وأثبت: ، وقال ابن منظور)٣(القلب ثابت أي

 بالقول آمنوا الذين االله يثبت" العزيز التنزيل وفي صحيح ثابت
 والتاء والباء الثاء: ، وقال ابن فارس)٤(الثبات من وكله ،: ]إبراهيم"[الثابت
  . )٥(وثبوتا ثباتا ثبت: يقال الشيء، دوام وهي واحدة، كلمة

                                                        
في سبيل االله  مصدر تبين إذا تثبت في الأمر والتثبت في الأمر والتأني فيه، وقُرأ إذا خرجتم : والتبين)  ١(

اتضح فهو بين : تأملته، وبان الشيء بيانا: فتبينوا، وقرا فتثبتوا والمعنيان متقاربان، ويقال تبينت الأمر
التبين مرتبة من مراتب وصول : طلاحأوضحته، وفي الاص: وكذلك أبان الشيء فهو مبين وأبنته أنا أي

الشعور ثم الإدراك ثم : ومراتب وصول العلم إلى النفس....العلم يراد ا ما يحصل من العلم بعد الالتباس
الحفظ ثم التذكر ثم الذكر ثم الرأي وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها ثم التبين وهو علم يحصل 

، وقال صديق حسن )١/١٨٩الكليات : الكفوي.....(و العلم بعد التأملبعد الالتباس ثم الاستبصار وه
التعرف والتفحص ومن التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر بالأمر الواقع والخبر : المراد من التبين: خان

  .الوارد حتى يتضح ويظهر
  ٦٨ص :  محمد محمود الصواف)  ٢(
  ١/٢٦الصحاح في اللغة: الفرابي)  ٣(
  ٢/٢٢٤لسان العرب: نظورابن م)  ٤(
  ١/١٢٣معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)  ٥(



 
 

 

 

١٣٤٤ 

والثبات في الأمر والرأي وعلى هذا فمادة الكلمة تدور حول دوام الشيء، 
  .والخبر وكذلك المعرفة

يرى جمهور العلماء أن التبين والتثبت متقاربان، وعلـى   :وفي الاصطلاح
هذا فيكون المعنى يشتمل المعنيين، وقال بعض أهل العلم بينهما تبـاين مـن   

  )١(.بعض الوجوه

الأناة  :التعرف والتفحص، ومن التثبت: والمراد من التبين :وقال الشوكاني
وعدم العجلة والتبصر في الأمـر الواقـع والخبـر الـوارد حتـى يتضـح       

  ).٢(ويظهر

تبين الأمور فيه لمعنى التبصر والاستيضاح والتأكـد مـن   : التثبت: وقيل
  . الأمر قبل الحكم له أو عليه

طلب البيان والتعرف ، وقريب من التثبت ، والمراد به هنا : التبين : وقيل
، )٣( من الخبر حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره التحقق والتثبت

  ).٤(ترك العجلة والتدبر والتأني في الأمر: وقيل التثبت

عندما نتأمل خطاب القرآن نجده صريحا في الأمر بوجوب  :أهمية التثبت
التثبت والتبين في الأخبار عند رواية الفاسق لها كما في الآية الموجودة فـي  

  .سورة الحجرات

                                                        
غيرة عند  فين في كل واحد منهما معنى ليس إحيث  ،صوصالخعموم والبعض أهل العلم أن بينهما يرى  )١(

وقيل التثبت ينصب على السند أما  اجتماعهما فإذا اجتمعا افترقا، وبعضهم أشار إلى تقارما في المعنى،
  .معنى الخبر فيدور حول التبين

 ٧/١٠فتح القدير: الشوكاني)  ٢(
  تفسير آيات الأحكام: الصابوني)  ٣(
 .هـ١٤١٨دار الوطن الرياض ) ١(، ط٥/٢١٧تفسير القرآن: السمعاني)  ٤(



 
 

 

 

١٣٤٥ 

، وقـال  )١( "المؤمن وقاف حتى يتبين: "لك يقول الإمام الحسن البصريلذ
ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت فانه متـى عمـل   : "ابن الجوزي

بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم ولهـذا أمـر الإنسـان    
لأحـوال  بالمشاورة لأن الإنسان بالتثبت يطول تفكيره وتعرض على نفسـه ا 

  . خمير الرأي خير من فطيره: وكأنه شاور وقد قيل

وأشد الناس تفريطًا من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشـارة  
خصوصا فيما يوجب الغضب فإنه ينزفه طلب الهلاك واستتبع الندم العظـيم  

  )٢(.فاالله االله التثبت التثبت في كل الأمور والنظر في عواقبها

أحد السمات البارزة للمنهج الشرعي والنضـج العقلـي الـذي     فالتثبت يعد
  )٣(".أصل العقل التثبت " يوافق الثوابت الإسلامية الأصيلة، يقول ابن المقفع 

ومن ميزات الأمة المنوطة بها والتي لم توجد في غيرها وجـود المـنهج   
لهذا الدين، المتكامل للتثبت من الأخبار مما حفظ علينا ديننا وهو من حفظ االله 

  :يقول الشيخ السعدي

والتثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها، أصل "
يأيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق : "كبير نافع أمر االله به رسوله قال تعالى

فأمر بالتثبت وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت، ......بنبأ فتبينوا
﴿أَن تُصيبوا : يندم وأشار إلى الميزان في ذلك قوله تعالى وأن من ثبت لم
 ﴾الَةها بِجموأنه العلم والتحقق في الإصابة وعدمه فمن ] ٦ :الحجرات[قَو ،

                                                        
  .١٠/٢٨٣الفتاوى : ابن تيمية )١(
  .٣٧٤ابن القيم، صيد الخاطر  )٢(
  ـ١٦٨ابن المقفع، الأدب الصغير ص )٣(



 
 

 

 

١٣٤٦ 

تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب ومن 
  )١(..كان غير ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة

في هذا المنهج الديني الشرعي، وغيره من المناهج الوضعية يتبين  وبالنظر
تميز هذا الدين وسموه وعظمته في كل مناهجه لاسيما وهذا المنهج الشرعي 

التثبت من كل خبر ومن كل ظـاهرة ومـن   : "في تلقى الخبر يقول سيد قطب
، قكل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسـلام الـدقي  

ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة فـي  
عالم العقيدة ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامـل  
ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهميـة فـي عـالم البحـوث     

  .)٢( "والتجارب والعلوم 

فقد يكون بعضها إشاعة، أو كـذبا، وقـد    تناقل الأخبار آفة المجتمعات،و
يكون هناك كثير من المبالغة في الخبر وتضخيمه، وغالبا ما يكون نقل الخبر 
بحاجة ماسة إلى الدقة في النقل، وضـبط اللفـظ، وفهـم المـراد، وتأويـل      
المسموع، لذا كان لا بد من الكتابة أو التدوين أو التسـجيل ليكـون الخبـر    

اقع، وقد يكون الخبر كله ملفقا أو موضـوعا لـدوافع   صحيحا أو مطابقا للو
سياسية أو مناصرة اتجاه معين أو لبذر بذور الفرقة، وتأجيج نار الخلاف بين 
الناس، الأقارب أو الأباعد، لذا أوجب القرآن التثبت مـن الأخبـار، تحقيقـا    

  . للمصلحة العامة أو الخاصة، ومنعا من إيقاع الفتنة، وزرع الفرقة

ت أنواع كثيرة، وفى كل نوع نجد من خلاله عناية الإسلام الأكيـدة  وللتثب
بالمنهج الشرعي للخبر، وما يجب على المسلم فعله من خلال تلقى خبر سليم 

                                                        
  .٦٦، الفتاوى السعدية، ص٢٢الصويان، نحو منهج شرعي لتلقى الأخبار ص )١(
  ...ولا تقف ما ليس لك به علم/ تفسير قوله تعالى ٤/٢٢٧سيد قطب، في ظلال القران  )٢(



 
 

 

 

١٣٤٧ 

خال من الأخطاء، وكذلك حتى تستقر الأمة في كل ميادين حياتها، من أهـم  
  :هذه الأنواع ما يأتي

لنوع في التثبـت مـن أخطـر    إن هذا ا :التثبت في القول على االله: أولا
الأنواع لأمور عدة، فإنه إذا كان كذب الشخص على إنسان مثلـه فيـه مـن    

﴿قُلْ إِنَّما حـرم ربـي   : الخطورة ما فيه فما بالك بالكذب على االله؟ قال تعالى
وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّـه   الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن والْإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ

  ﴾ـونلَما لَا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَانًا وس لْ بِهنَزي ا لَم٣٣:الأعـراف [م[ ،
فجعل القول على االله قريباً للشرك باالله؛ لأن الذي يقول على االله جعل نفسـه  

رى من قبـل كمـا   مشركاً معه سبحانه، ومثل هذا الفعل قام به اليهود والنصا
﴿اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابـا مـن دونِ اللَّـه    : حكى القرآن قال تعالى

والْمسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانَه عمـا  
 ﴾شْرِكُونهؤلاء عكسوا القضية ففي الحرام أحلوه وفى الحلال ف] ٣١:التوبة[ي

  .حرموه

إذن القول على االله بغير علم بتحليل الحرام أو تحريم الحـلال هـو مـن    
: أخطر الأمور وهو من الكذب إذا كان الإنسان غير متثبت ولهذا قال تعـالى 

لَالٌ وذَا حه بالْكَذ نَتُكُمفُ أَلْسا تَصلَا تَقُولُوا لِمو﴿  لَى اللَّـهوا علِتَفْتَر امرذَا حه
﴾بـقَّ﴾      : ، وقال تعالى١١٦:النحل الْكَذإِلَّـا الْح لَـى اللَّـهلَا تَقُولُـوا عو﴿

  ].١٧١:النساء[

من أهم أنواع التثبت حيث إن  :- -التثبت في النقل عن الرسول :ثانيا
لح على لذلك حرص السلف الصا –من كذب عليه فإنه متوعد بنار جهنم 

نى أَبِى التثبت في الرواية عن رسول االله، وفي الحديث عوسم أَتَى أَنَّه رمع 
تَأْذَنفَقَالَ ثَلاَثًا فَاس نتَأْذسو يى أَبوسم نتَأْذسي رِىالأَشْع نتَأْذسي دبع اللَّه نب 



 
 

 

 

١٣٤٨ 

:  اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ ردك ما عمر إِلَيه فَبعثَ فَرجع لَه يؤْذَن فَلَم قَيسٍ
"نتَأْذسي كُمدثَلاَثًا أَح فَإِن نأُذ إِلاَّ لَهو جِعرى قَالَ "فَلْينائْت نَةيلَى بِبذَا، عه بفَذَه 

ثُم عجذَا فَقَالَ ره ىفَقَالَ أُب ىا أُبي رملاَ ع ا تَكُنذَابلَى عابِ عحولِ أَصسر 
اللَّه  َفَقَال رملاَ ع ا أَكُونذَابلَى عابِ عحولِ أَصسر اللَّه  )١*(  

وفعل الصحابة رضي االله تعالى عنهم في التثبت، من باب التثبت في النقل 
عن رسول االله، وليس معنى أن يستوثق الإنسان من الخبر انه يكذّب صاحبه، 

  . أبدا فهذا من باب التثبت والتبين

الواجب على العالم أن يتثبـت فـي    :التثبت في نقل أقوال أهل العلم: ثالثا
ه للناس لأن أهل العلم إنما هم معربـون عـن حكـم االله    نقل العلم الذي يعلم

ورسوله بحسب اجتهادهم، فالعالم عندما يقول يحرم كذا أو يجوز كذا لا يأتي 
بشيء من عنده إنما يبين للناس حكم االله؛ ومن ثم يجب عليه التثبت فيما ينقل 
من علم أو فتيا أو اجتهاد ويعرف ذلك معرفة صـحيحة دقيقـة مضـبوطة،    

الناس يقول قال فلان وهو لا يعرف فلان، وبعض الناس قـد ينقـل    فبعض
  .بالواسطة فيقع الخطأ والخلط والظلم والجور على أهل العلم

: ورد في الصحيحين من حديث حذيفة :التثبت في نقل أقوال الناس: رابعاً
هذا الرجل الـذي أقبـل   : أنه كان في مجلس فاقبل رجل فقال بعض أصحابه

 سـمعت رسـول االله   : ديث إلى السلطان فلما جلس قال حذيفةإنما ينقل الح
                                                        

،  وأحمد في مسنده من ٧/٤٨١أخرجه أبو داود  في سننه، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان )  ١(
وفي هذا الحديث دليل على لزوم التثبت في خبر : قال الخطابي .*٣٢/٣٢٧ي، حديث أبي موسى الأشعر

أن العالم المستبحر في العلم قد يخفى عليه من العلم شيء : عليه من السهو ونحوه، وفيه الواحد لما يجوز
 وحكم عمر بخبر الواحد أشهر من أن: وقال ابن بطال، يعرفه من هو دونه، والإحاطة الله تعالى وحده

يخفى، وقد قبل خبر الضحاك ابن سفيان وحده في ميراث المرأة من دية زوجها، وقبل خبر حمل بن مالك 
الهذلي الأعرابي في أن دية الجنين غرة عبد أو أمة؟ وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية وفي الطاعون، 

 .ولا يشك ذو لب أن أبا موسى أشهر في العدالة من الأعرابي الهذلي



 
 

 

 

١٣٤٩ 

لاَ يـدخُلُ  "، وفى لفظ النمام هوالقتات و ) ١(»لاَ يدخُلُ الْجنَّةَ قَتَّاتٌ « : يقول
 امنَّةَ نَمفالنمام الذي ينقل كلام الناس على سبيل الإفساد، جـاء فـي   )٢("الْج ،

كفى بالمرء إثما أن يحـدث  : "قال  صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبي 
بحسب : وفى صحيح مسلم عن عمر وابن مسعود أنهما قالا )٣("بكل ما سمع

  .)٤("المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع 

وإذا ما تدبرنا آيات القرآن الكريم وجدنا اهتماما بالغًا بمسألة التثبت لما لها 
ذلكم السنة المطهـرة، ففـي   من أثر فعال في استقرار الأمة وحراسة الملة، ك

﴿ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصـر والْفُـؤَاد   : القرآن قال تعالى
بقول الزور : ، فسره بعض السلف]٣٦:الإسراء[كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا﴾ 

دو أن تكون أمثلـة  وشهادة الزور، وفسره آخرون بغير ذلك، وكل هذه لا تع
لقفو الإنسان ما ليس له به علم، فان الإنسان إذا قفا ما ليس له به علم قال ما 

  الخ ....لا يعلم وأفتى بما لا يعلم

﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصـيبوا  : وقوله تعالى
، "فتثبتـوا "وقرأت ٦ :الحجراتصبِحوا علَى ما فَعلْتُم نَادمين﴾ قَوما بِجهالَة فَتُ

والتثبت والتبين هما بمعنى واحد، وهذا أمـر مـن االله للإنسـان أن يتبـين     
وبخاصة إذا كان الذي جاء بالخبر فاسقًا ﴿إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُـوا﴾ ثـم   

  .قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُم نَادمين﴾﴿أَن تُصيبوا : علل ذلك بقوله

                                                        
 .في الأدب ، باب ما يكره من النميمة )٦٠٥٦(رواه البخاري  )١(
 .بيان غلظ تحريم النميمة كتاب الإيمان، باب) ١٠٥(أخرجه مسلم) ٢(
أخرجه احمد في مسنده  ،في المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع) ٥(رواه مسلم رقم  )٣(

 .هـ١٤١٣ط الرسالة بيروت ١٨٤٥٩رقم  ٣٠/٤٠٣
 .في المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع) ٥(رواه مسلم رقم  )٤(



 
 

 

 

١٣٥٠ 

بعث الوليد بن عقبة - -سببها أن النبي  :ورد في سبب نزول هذه الآية
بن أبي معيط إلى بني المصطلق مصدقاً، فروي أنه كان معادياً لهم فأراد 

: لنبي ذيتهم، فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم ، قاله الضحاك، وقال لأ
، وهم بغزوهم إنهم منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا، فغضب رسول االله 

ونظر في ذلك ، وبعث خالد بن الوليد إليهم، فورده وفدهم منكرين لذلك، 
وروي عن أم سلمة وابن عباس أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه 
متلقين له، فرآهم على بعد، ففزع منهم، وظن بهم الشر وانصرف، فقال ما 

نعطيه الصدقة ولا  لا: ذكرناه، وروي أنه لما قرب منهم بلغه عنهم أنهم قالوا
نعطيه، فعمل على صحة هذا الخبر وانصرف، فقال ما ذكرناه فنزلت الآية 
بهذا السبب، والوليد على ما ذكر مجاهد هو المشار إليه بالفاسق وحكى 

  .)١(هو الوليد بن عقبة : الزهراوي قالت أم سلمة

بها  من الآداب التي على أولي الألباب، التأدبوالمعنى العام للآية أن 
واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولا يأخذوه 
مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا، ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل 
بمنزلة خبر الصادق العدل، حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف 

با للندامة، بل النفوس والأموال، بغير حق، بسبب ذلك الخبر ما يكون سب
الواجب عند خبر الفاسق، التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على 
صدقه، عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه، كذب، ولم يعمل به، ففيه دليل، 
على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب، مردود، وخبر الفاسق متوقف 

                                                        
 ٦/٥١٦المحرر الوجيز: ابن عطية)  ١(



 
 

 

 

١٣٥١ 

الخوارج،  ت كثير منفيه كما ذكرنا، ولهذا كان السلف يقبلون روايا
  .)١(المعروفين بالصدق، ولو كانوا فساقًا

ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال 
فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر 

  .)٣(.، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال)٢(الفاسق
التثبت من االله ": قال ما نزلت روي أن رسول االله ل :وقال ابن جزي

، واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد ، لأن "والعجلة من الشيطان 
دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول، قال المنذر بن سعيد 

إن المسلمين كلهم عدول، لأن االله أمر : وهذه الآية ترد على من قال: البلوطي
، وقال )٤(التبين قبل القبول ، فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسقاًب

  .)٥(تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره وهذه الآية : الشنقيطي

وللمنهج الشرعي في التثبت دور مهم في حراسة الملة ومقدساتها وتراثهـا  
مـن    من كل تغيير أو تبديل أو تحريف، و التثبت في الرواية عن النبـي  

أعظم الأدوار المهمة في حراسه الملة، فالرواية عن النبي قضيه مهمة لابـد  
                                                        

 ٧/١٠تيسير العزيز الرحمن: السعدي)  ١(
الفاسق الذي لا يستحي من : وقيلَ . الخارج عن طاعة بارتكاب كثيرٍ من الذُّنوبالفاسق : قال الطبري)  ٢(

الخارج من حدود الشرع ، والفسق : الفاسق  ،)التفسير: الطبراني(هو الكذاب الْمعلن بالذنب:  وقيلَ. االلهِ
فسقت الرطبةُ إذا خرجت : مأخوذ من قولهم ) الخروج ( في أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى 

عصيان والترك لأمر االله ال: الفسق : وفي اللسان ، من قشرها ، وسمي الفاسق فاسقاً لانسلاخه عن الخير 
أي ]  ٥٠: الكهف [ } فَفَسق عن أَمرِ ربه { : عز وجل ، والخروج عن طريق الحق ، ومنه قوله تعالى 

قال ... فواسقاً من أمره جوائراً : الفواجر قال الشاعر : خرج من طاعة ربه ، والفواسق من النساء 
بالقليل والكثير من الذنوب ، ولكن تعورف فيما كان بالكثير والفسق أعم من الكفر ، لأنه يقع : الراغب 

 .، وأكثر ما يقال لمن كان مؤمناً ثم أخلّ بجميع الأحكام أو ببعضها 
 ٦/٥١٤تفسير القرآن العظيم: ابن كثير)  ٣(
 التسهيل لعلوم التتريل: ابن جزي)  ٤(
 أضواء البيان: الشنقيطي)  ٥(



 
 

 

 

١٣٥٢ 

: من التثبت فيها لأن كلام النبي وحى وتشريع من االله عز وجل لقوله تعـالى 
حين سئل هل نكتب عنـك فـي    وقوله  ٣: ﴿وما ينْطقُ عنِ الْهوى﴾ النجم

 )١(» بِيده ما يخْرج منْه إِلاَّ حقٌّ يفْسنَ يالَّذ اكْتُب فَو« :الغضب والرضا قال
ومن كَذَب علَى متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعـده  «: وقد حذر النبي من الكذب عليه فقال

  .)٢(» من النَّارِ
  : أمرين على الحجرات سورة من الآية هذه دلت وقد

 فيه قاله ما وهل ، حقيقته معرفة ممكن بنبأ جاء إن الفاسق أن :الأول
  . التثبت فيه يجب فإنه - كذب أو حق الفاسق

 قوله لأن العدل خبر قبول من الأصول أهل بها عليه استدل ما هو :الثاني
 مخالفته مفهوم أعني خطابه، بدليل بدل فتبينوا "بنبإ فاسق جاءكم إن": تعالى

: قراءة على نبئه في التبين يلزم لا عدلا بل فاسق غير كان إن بنبأ الجائي أن
 فهي الفاسق شهادة كذلك، وأما وهو فتثبتوا،: قراءة على التثبت ولا فتبينوا

  .آنفا المذكورة النور آية عليه دلت كما مردودة

 عدلا، كان إذا الواحد خبر قبول على دليل الآية هذه في: ويقول القرطبي
 في قوله بطل فسقه ثبت ومن الفاسق، خبر نقل عند بالتثبت فيها أمر إنما لأنه

 الإجماع استثنى وقد يبطلها، قرينة والفسق أمانة الخبر لأن إجماعا، الأخبار
 الغير، على مقصود حق وإثبات والجحود، بالدعوى يتعلق ما ذلك جملة من
  ).٣(قوله يقبل فإنه عبدي، هذا: يقول أن مثل

                                                        
" في العلم ، باب في كتابة العلم ، وهو حديث حسن ، قال الحافظ في ) ٣٦٤٦(أخرجه أبو داود رقم  )١(

  .وله طرق أخرى عن عبد االله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً " : الفتح 
  بأبي القاسم نيباب النهي عن التك: في الأدب ) ٢١٣٤(أخرجه مسلم رقم  )٢(
 ١٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )  ٣(



 
 

 

 

١٣٥٣ 

 تثبت حتى عدول كلهم المسلمين إن: قال من فساد على دليل الآية وفي
 إنفاذ بعد للتثبت معنى ولا القبول، قبل بالتثبت أمر تعالى االله لأن الجرحة،

  .)١(بجهالة عليه المحكوم أصاب فقد التثبت قبل الحاكم حكم فإن الحكم،


أشد الأسلحة تعد الشائعات من أخطر الحروب المعنوية والنفسية؛ بل من 
فتكًا وأعظمها وقعا وتأثيرا، وليس من المبالغة إذا قلنا أنها ظاهرة اجتماعية 

  .عالمية لها خطورتها البالغة على المجتمعات

وللشائعات تاريخ عميق الجذور حيث إنها وجدت مع وجود الإنسان بل 
عاشت وتكاثرت في أحضان كل الحضارات ومنذ فجر التاريخ والشائعة تمثل 

  .در قلق في البناء الاجتماعي والانتماء الحضاري لكل الشعوب والبيئاتمص

ولقد تكفل الإسلام بحياة كريمة طاهرة فوقف من الشائعات ومروجيها 
موقف الحازم الفطن لما في ذلك من آثار جد خطيرة على تماسك المجتمع 

  .المسلم وتلاحم أبنائه وسلامة لحمته والحفاظ على بيضته

الإسلام من هذا السلوك وعده من الرذائل المنافية للأخلاق العالية، وحذر 
والسجايا الكريمة التي حثت عليها شريعتنا الغراء من الاجتماع والمحبة 
والمودة والإخاء والتعاون والتراحم، وهل مثل هذا العمل المشين إلا تقويض 

تهديد الموجود في ؟ وحسبك الوعيد وال....لتلك القيم؟ ومعول هدم لهذه المثل
﴿إِن الَّذين :قال تعالى.... القرآن الذي حمل في ثناياه التحذير والتخويف

 ﴾ةرالْآَخا ونْيي الدف أَلِيم ذَابع منُوا لَهآَم يني الَّذشَةُ فالْفَاح يعتَش أَن ونبحي
  ].١٩:النور[

                                                        
  ١٦/٣١٣:المصدر نفسه)  ١(



 
 

 

 

١٣٥٤ 

﴿يا أَيها : خبار في قوله تعالىوكذلك حثهم على التثبت والتبين في نقل الأ
الَّذين آَمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى 

  ...٦:ما فَعلْتُم نَادمين﴾الحجرات

وأخبر الحق أن الإنسان مسئول أمام االله ومحاسب عن كل صغير وجليل، 
   .١٨ :ق﴿ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد﴾ : ال تعالىق

 آمنُوا الَّذين أَيها ﴿يا: والشائعات مبنية على سوء الظن بالمسلمين، االله يقول
: ، وفى الحديث]١٢: الحجرات[إِثْم﴾  الظَّن بعض إِن الظَّن من كَثيرا اجتَنبوا

"إِييثدالْح أَكْذَب الظَّن فَإِن ، الظَّنو ١("اكُم(  

كما نهى الإسلام أتباعه أن يطلقوا الكلام على عواهنه ويلغوا عقولهم عند 
كل شائعة أو ينساقوا وراء كل ناعق ويصدقوا قول كل دعي مارق، ففي 

   )٢("كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع: "الحديث

أمام الوشاة المرجفين ونقلة الشائعات ومنعا لرواج الشائعة وسدا للباب 
: والبلاغات المجهولة الكيدية المغرضة والأخبار المكذوبة، صرح الرسول

فالشائعات تعمل على تقويض الأركان وتصديع  )٣(»لاَ يدخُلُ الْجنَّةَ نَمام«أنه 
نالت من علماء  وكم، البنيان، فكم تجنت على أبرياء وأشعلت نار الفتنة

  . وكم حطمت من أمجاد وحضارات وكم دمرت من أسر وبيوتات... وعظماء

                                                        
يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن  ﴿باب  ، كتاب الأدب،٦٠٦٦أخرجه البخاري  )١(

إِثْم﴾.  
أخرجه احمد في مسنده  ،في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع) ٥(مسلم رقم  أخرجه )٢(

  .هـ١٤١٣ة بيروت ط الرسال١٨٤٥٩رقم  ٣٠/٤٠٣
 .بيان غلظ تحريم النميمة كتاب الإيمان، باب) ١٠٥(أخرجه مسلم ) ٣(



 
 

 

 

١٣٥٥ 

 دوالشائعات قديمة المنشأ وبخاصة إذا تولاها أعداء الإسلام لا سيما اليهو
فالمسيح تشكك الشائعات المغرضة فيه وفى أمه الصديقة كما .. قتلة الأنبياء

 حكي القرآن ﴿يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء وما كَانَتْ أُمك بغيا﴾
  ].٢٨:مريم[

و يوسف عليه السلام نموذج من نماذج الطهر والنقاء، حفظه االله تعالى من 
المغرضة التي تمس العرض والشرف ﴿كَذَلِك لِنَصرِفَ عنْه السوء الشائعات 

 ﴾ينخْلَصنَا الْمادبع نم إِنَّه شَاءالْفَح٢٤:يوسف[و[  

والرسول نموذج يحمل في طياته نماذج حية لتاريخ الشائعة والموقف 
بالسحر  السليم منها فقد رميت دعوته المباركة بالشائعات منذ بزوغها فَرمى

وتفنن الكفار والمنافقين في صنع الأراجيف الكاذبة  والكهانة والجنون والكذب
  . ولعل من أشهرها حادثة الإفك –والاتهامات الباطلة 

وتتطور الشائعات بتطور العصر ويمثل العصر الحاضر عصرا ذهبيا 
لرواج الشائعات فآلاف الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية والشبكات 
المعلوماتية تتولى كبر نشر الشائعات المغرضة ضد عقيدة الأمة ومثلها؛ 
وذلك لتخلى الأمة عن حراسة هذه العقيدة، ومن هنا ندرك خطورة هذه 
الحرب ضد دين الأمة وأمنها ومجتمعها، مما يتطلب ضرورة التصدي لها 

  .وأهمية مكافحتها والتخطيط لاستئصالها

وطلاب العلم إدراك أبعاد مثل هذه فالواجب على العلماء والدعاة 
وأن يحرصوا على التثبت والتبين وأن يقفوا من الأحداث على  تالمؤامرا

  .علم وبصيرة معتصمين بالكتاب والسنة



 
 

 

 

١٣٥٦ 

الخ ...أضف إلى الشائعات الكذب، والخيانة، والغيبة والنميمة وسوء الظن
  .وما في ذلك كله من آثار مدمرة تهدم بنيان الأمة



لقد وضع الإسلام العديد من الضوابط الأخلاقية العظيمة للعلاقات 
الاجتماعية؛ التي تحفظ الفرد والمجتمع، وتخلق جواً من الإخوة والوحدة 
والمحبة والصلة الوثيقة بين المسلمين بعضهم البعض، ولقد أقام الإسلام 

  : بناء مجتمعة على دعامتينالعلاقة بين أ

  .رعاية الإخوة التي هي الرباط الوثيق بين المسلمين :الأولى

صيانة الحقوق والحرمات التي حماها الإسلام لكل فرد من أفراد  :الثانية
وكل قول أو عمل أو سلوك فيه عدوان على .. الأمة، من دم وعرض ومال

ريماً يختلف في الدرجة هاتين الدعامتين أو خدش لهما يحرمه الإسلام تح
  .على حسب ما ينجم عنه من ضرر مادى أو أدبي

ولقد حوى القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تفصل هذه المحرمات 
﴿يا أَيها : قال تعالى.. والتي تضر بالعلاقات الاجتماعية وحرمات الناس

ى أَنسمٍ عقَو نم قَوم خَرسنُوا لَا يآَم ينالَّذ  نم اءسلَا نو منْها مركُونُوا خَيي
 وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزلَا تَنَابو كُموا أَنْفُسزلَا تَلْمو ننْها مرخَي كُني ى أَنسع اءسن

أَيها الَّذين آَمنُوا الِاسم الْفُسوقُ بعد الْإِيمانِ ومن لَم يتُب فَأُولَئِك هم الظَّالِمون يا 
 كُمضعب غْتَبلَا يوا وسسلَا تَجو إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نا ميروا كَثبتَناج

تَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحا أَيضعب اب
 ﴾يمحففي هذه الآيات وغيرها قواعد وضوابط ]١٢ -١٠: الحجرات[ر ،

أخلاقية لا مثيل لها في أي شريعة من الشرائع الوضعية، وإليك جملة من 
  :هذه التعاملات الأخلاقية التي بين أفراد المجتمع في المطالب الآتية



 
 

 

 

١٣٥٧ 


الدعامة الأولى لصيانة الحرمات، ولقد نهي  النهي عن السخرية هي

الإسلام عن السخرية وما يدخل فيها ضمناً من الهمز واللمز والتنابز، مما 
النص القرآني  هذا يعد من قبيل حماية المجتمع من التفتت والتشقق، وفي

 وجل عز االله ينهى التكامل، أدب من عليه اشتمل وما المتعلق بهذه الآداب
 والعداوة الفرقة بزور بذر شأنها من اجتماعية، قبائح عدة عن آمنوا الذين

 لبعض، بعضهم من إضرار أو إيذاء من فيها لما المسلمين، بين والبغضاء
 الناس بين ظلم وكل الإنسان، لأخيه الإنسان من ظلم على تشتمل قبائح وهي
 الواحدة، الجماعة بين الفرقة ويوقع والبغضاء، العداوة يورث أن شأنه من

  :هي الست القبائح وهذه

 - الاتهام على تقوى لا التي الضعيفة بالظنون المؤمنين اتهام - السخرية"
   ".المتقين المؤمنين غيبة - المؤمنين على التجسس

  : مفهوم السخرية لغة واصطلاحاً: أولاً
 مسخَراً و بضمتين سخُراً و طرب باب من منه سخر :السخرية في اللغة

 الأخفش وقال اللغتين، أردأ وهو به سخر زيد أبو وحكى مذهب،  بوزن
 والاسم يقال،  كل وبه، منه وهزئ وبه، منه وضحك وبه، منه سخر

 قوله بهما وقرئ وكسرها، السين بضم السخْرِي و العشرية، بوزن السخْرِيةُ
 كلفه :تَسخيرا سخَّره ، و: ]الزخرف" [سخريا بعضا بعضهم ليتخذ: "تعالى
 كسفرة سخْرةٌ ورجل التذليل، أيضاً تَسخَّره، والتَّسخير وكذا أجرة، بلا عملا
   ).١(الناس منه يسخر كهمزة سخَرةٌ و منه يسخر

                                                        
، و ذيب ١١/٥٢١،وتاج العروس١/٣٠٧الصحاح في اللغة: ، وينظر١/٣٢٦مختار الصحاح: الرازي)  ١(

 ٣/١٤٤، و معجم مقاييس اللغة ٧/٧٧اللغة 



 
 

 

 

١٣٥٨ 

 سخر مصدر سخر، من ثالثه وكسر ثانيه وسكون أوله بضم: والسخرية
  .)١(والتحقير الاستهزاء

 ومن "واستذلال احتقار" على تدلّ الّتي "ر خ س" مادة من مأخوذ ذلك وكلّ
 لأمره ذلّلّه إذا وذلك الشّيء، -وجلّ عز -اللّه سخّر: قولهم أيضا ذلك

 عز - اللّه كتاب وفي ،)٢( به هزئت إذا: منه سخرت الباب ومن وإرادته،
  ].٣٨ :هود[ ﴾تَسخَرون كَما منْكُم نَسخَر فَإِنَّا﴿: - وجلّ

الاستهزاء والتحقير ، : فمادة سخر في اللغة تدور حول أربعة معانيوعليه 
  .والتذليل، والتكليف بالعمل، والتسليط

 معنى، العقل استزراء هي السخرية: المناوي قال :والسخرية اصطلاحاً
 تكون السخرية: قوله الكمال ابن عن ونقل حسا، الفعل في التّسخير بمنزلة

  ).٣(الساخر عند يحقّ ولا صاحبه عند يحقّ شيء من
: سياقة إِلى الغَرض المختص به قهرا، قال تعالى :وقال الفيروز آبادي

، هو المقيض للفعل: فالمسخَّر "وسخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الأَرضِ"
خرىقهر : والسم ": لنا بإِرادته، قال تعالى) أَن يتسخَّر(هو الَّذى يهضعذَ بتَّخلِّي

  .)٤( إِذا سخَّرته للهزء منه: وسخرت منه "بعضاً سخْرِياً

 العيوب على والتنبيه والاستهانة الاستحقار السخرية:  القرطبي وقال
 الإشارة أو والقول بالفعل بالمحاكاة تكون وقد منه، يضحك بوجه والنقائص

                                                        
  ٢٤٣معجم لغة الفقهاء ص )  ١(
  ١/١٤٣اللغة مقاييس : ابن فارس)  ٢(
  .بتصرف يسير ١٩٢ص  التوقيف على مهمات التعاريف :المناوي)  ٣(
 ٨٨٣بصائر ذوي التمييز ص :  آبادي الفيروز)   ٤(



 
 

 

 

١٣٥٩ 

 على أو غلط، أو فيه تخبط إذا منه المسخور كلام على الضحك أو الإيماء أو
  )١(صورته قبح أو صنعته،
 أنه واختير بحضرته، مضحك وجه على يكره بما الشخص ذكر هو: وقيل
 لا: المعنى قيل ما وعليه المذكور، الوجه على بحضرته فعلا أو قولا احتقاره
  ).٢(بعضا المؤمنين بعض يحتقر

 قَومٍ من قَوم يسخَر لا آمنُوا الَّذين أَيها يا" :سبب نزول قوله تعالى: ثانياً
 الآيات هذه: ، قال ابن عطية في سبب نزول هذه الآيات]١١:الحجرات"[...

 مع يجرون كانوا لأنهم وذلك  الجاهلية؛ أهل خلق في نزلت بعدها والتي
 ويهمز يسطو الرجل فكان نهي، ولا االله من أمر يقومهم لم نفوسهم الشهوات

 إلى بنسبه ويفتخر ويغتاب بها فيتكلم الظنون؛ ويظن بالألقاب وينبز ويلمز
 - - محمد لأمة تأديباً الآية هذه فنزلت البطالة، النفوس أخلاق من ذلك غير

 يسخر لا{ :  الآية هذه إن:  قيل فمما أسباباً، الآيات لهذه الناس بعض وذكر
 مسلماً، بالمدينة يمشي كان أنه وذلك جهل، أبي بن عكرمة بسبب نزلت}  قوم
 االله رسول إلى وشكاه عليه ذلك فعز الأمة، هذه فرعون ابن هذا: قوم له فقال

- -تقويماً نزلت الآية هذه أن عندي والقوي: محمد أبو القاضي وقال 
  .)٣(تحصى أن من أكثر لكانت تتبعت الأسباب ولو الشرع أمر كسائر

 ثابت في نزلت:  عباس ابن فقال ، نزولها سبب في اختلف: وقال القرطبي
 - - النبي مجلس الى سبقوه فإذا وقر، أذنه في كان شماس بن قيس بن

 وقد يوم ذات فأقبل يقول، ما ليسمع جنبه إلى يجلس حتى أتى إذا له أوسعوا
                                                        

  ٣/١٢٣الجامع لأحكام القرآن: القرطبي)  ١(
  ١٣/٣٠٣روح المعاني: الألوسي)  ٢(
 ٦/١٧٠المحرر الوجيز: ابن عطية)  ٣(



 
 

 

 

١٣٦٠ 

 أخذ - - النبي انصرف فلما-- النبي مع ركعة الفجر صلاة من فاتته
 يكاد فلا فيه وعضوا بمجلسه، منهم رجل كل منه، فرفض مجالسهم أصحابه

 انصرف فلما قائما، فيظل مجلسا يجد لا الرجل يظل حتى لأحد أحد يوسع
 له ففسحوا تفسحوا، تفسحوا: ويقول الناس رقاب تخطي الصلاة من ثابت
: الرجل له فقال تفسح،: له فقال رجل وبينه وبينه - - النبي إلى انتهى حتى

 ؟ هذا من: قال ثم مغضبا، خلفه من ثابت فجلس فأجلس، مجلسا وجدت قد
 فاستحيا الجاهلية، في له أما يعني بها، يعيره فلانة ابن: ثابت فقال فلان، قالوا

 في ذكرهم تقدم الذي تميم بني وفد في نزلت: الضحاك وقال فنزلت، الرجل،
 وبلال فهيرة وابن وخباب عمار مثل الصحابة، بفقراء استهزأوا" السورة" أول

 حالهم، رثاثة من رأوا لما وغيرهم، حذيفة أبي مولى وسالم وسلمان وصهيب
 وقال الفقير، من الغني سخرية هو: مجاهد وقال منهم، آمنوا الذين في فنزلت

 ذنوبه إظهار فلعل االله، كشفه ممن ذنوبه عليه االله ستر من يسخر لا: زيد ابن
  .)١(الآخرة في له خير الدنيا في

 السخرية عن االله تعالى ينهى :مغبة السخرية وأضرارهاالتحذير من : ثالثاً
 االله رسول عن الصحيح في ثبت كما بهم، والاستهزاء احتقارهم وهو بالناس،

- - قال أنه :طَرب رب٢( الْك( ُطغَمقِّ والْح )من ، والمراد)٤("النَّاسِ )٣ 
 قدراً أعظم المحتقر يكون قد فإنه حرام، وهذا واستصغارهم، احتقارهم: ذلك
 الَّذين أَيها يا ﴿: قال ولهذا له؛ المحتقر منه الساخر من إليه وأحب االله عند

                                                        
 ١٦/٣٢٥ن الجامع لأحكام القرآ: القرطبي)  ١(
  التكبر على الحق فلا يقبله)  ٢(
  الاحتقار والاستهانة)  ٣(
  ١/٦٦أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم الكبر وبيانه، )  ٤(



 
 

 

 

١٣٦١ 

 نساء من نساء ولا منْهم خَيرا يكُونُوا أَن عسى قَومٍ من قَوم يسخَر لا آمنُوا
  .النساء بنهي وعطف الرجال نهي على فنص ،﴾ منْهن خَيرا يكُن أَن عسى

 بكل "قَومٍ من قَوم يسخَر لا "أن ومن حق المؤمنين على بعضهم البعض
 يجوز، لا حرام، ذلك فإن المسلم، الأخ تحقير على دال وفعل وقول، كلام،
 من خيرا به المسخور يكون أن وعسى بنفسه، الساخر إعجاب على دال وهو

 من ممتلئ قلب من إلا تقع لا السخرية، فإن والواقع، الغالب هو كما الساخر،
بِحسبِ امرِئٍ " - - النبي قال ولهذا ذميم، خلق بكل متحل الأخلاق، مساوئ

ملسالْم أَخَاه رقحي أَن الشَّر ن١"(م.(  

عن والسنة، ف) ٢(ولقد حذر الإسلام من السخرية وبين أضرارها في الكتاب
إِنَّها : أَي: إِن صفيةَ امرأَةٌ، فَقَالَتْ بِيدها: يا رسولَ االلهِ: قُلْتُ: عائِشَةَ، قَالَتْ

لَقَد مزجتيها بِكَلمة لَو مزجت بِها الْبحر " : قَصيرةٌ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
تْهجزقَالَتْ، "لَم : نْدتُ عكَيحو النَّبِي- - َلًا، فَقَالجتُ : ركَيي أَنِّي حنرسا يم

قَالَ رسولُ  :عن أَبِى هريرةَ قَالَ، وفي الحديث )٣(رجلًا وإِن لِي كَذَا وكَذَا

                                                        
 ٨/١٠أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، )  ١(
 ، الموضع هذا غير في االله عند وعقوبته فاعله ذم جاء السخرية عن النهي من الكريمة الآية هذه تضمنته ما)  ٢(

 فيسخرون جهدهم إلا يجدون لا والذين الصدقات في المؤمنين من المطوعين يلمزون الذين: تعالى كقوله
 كانوا الدنيا في المترفين الكفار أن تعالى بين ، وقد] ٧٩ / ٩[ أليم عذاب ولهم منهم االله سخر منهم

 تعالى قال كما ، القيامة يوم الكفار من يسخرون أولئك وأن ، الدنيا دار في المؤمنين ضعاف من يسخرون
:  تعالى وقال ، القيامة يوم فوقهم اتقوا والذين آمنوا الذين من ويسخرون الدنيا الحياة كفروا للذين زين: 
 الذين فاليوم:  تعالى قوله إلى يتغامزون م مروا وإذا يضحكون آمنوا الذين من كانوا أجرموا الذين إن

 رأى لمن ينبغي ،فلا يفعلون كانوا ما الكفار ثوب هل ينظرون الأرائك على يضحكون الكفار من آمنوا
  . ذكرنا التي الآيات لهذه ؛ منه يسخر أن والضعف الفقر آثار عليه ا تظهر رثة حالة في مسلما

  ٤٢/٤٦٧أخرجه أحمد في مسنده، مسند الصديقة عائشة رضي االله عنها، )  ٣(



 
 

 

 

١٣٦٢ 

اللَّه: "إِلَى قُلُو نْظُري نلَكو الِكُموأَمو رِكُموإِلَى ص نْظُرلاَ ي اللَّه إِن بِكُم
الِكُممأَع١"(و.(  

نه لما كانت القلوب هي المصححة للأعمال الظاهرة، وأعمال إ: قال العلماء
القلب غيب عنا، فلا يقطع بمغيب أحد؛ لما يرى عليه من صور أعمال 
الطاعة أو المخالفة، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم االله تعالى من 

ه تلك الأعمال، ولعل من رأينا عليه تفريطا أو قلبه وصفا مذموما لا تصح مع
معصية يعلم االله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه، فالأعمال أمارات 
ظنية لا أدلة قطعية، ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا 
صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة، بل تحتقر وتذم تلك 

  ).٢(فتدبر هذا؛ فإنه نظر دقيق ،الة السيئة، لا تلك الذات المسيئةالح

ومن أهم أضرار هذا السلوك على أفراد المجتمع المسلم، أنه يعكر صفو 
علاقتهم، ويكدر صفو مبادئهم، فلا يسلم الاعتقاد بأفضلية المسلم وتساويه في 

لابد منه الحقوق مع أخيه المسلم مع الاستهزاء به والسخرية منه؛ فكان 
يا أيها "توجيه قرآني يلفت الانتباه إلى أصل الرابطة الإيمانية المشتركة بقوله 

؛ لأن "لا يسخر قوم من قوم " ثم يأتي النهى بلون تعبيري مميز " الذين آمنوا 
  .)٣(.السخرية تغلب فيها المشاركة فناسب أن يأتي النهى بهذا اللون

ها استعلاء بغير الحق؛ ولذلك نبهت والسخرية منافية لخلق المسلم؛ لأن في
الخيرية الشرعية، : أي﴾عسى أن يكونوا خيرا منهم ﴿الآية الكريمة على ذلك 

فذلك الذي تسخر منه لأمر دنيوي قد يكون خيرا منك في المعيار الشرعي، 
                                                        

  ٨/١١أخرجه مسلم في صحيحه، باب ظلم المسلم واحتقاره،)  ١(
 ١٦/٢٩٧الجامع لأحكام القرآن: القرطبي)  ٢(
  .٥١٧ص  ،الميداني، قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله ةكبنعبد الرحمن ح )٣(



 
 

 

 

١٣٦٣ 

هذا بالإضافة إلى ما تحدثه هذه السخرية من غل في النفوس وشـر بين 
الناس، حتى إن االله علم نبيه والمسـلمين أن يستعيذوا به من هذا الشـر قال 

ويمكن القول بأن أضرارها ] ٥:الفلق[﴿ومن شَر حاسد إِذَا حسد﴾ : تعالى
  : على الفرد والمجتمع خطيرة متمثلة في الآتي

لا ﴿السخرية مخالفة صريحة لأمر االله كما جاء في الآية الكريمة  فى
ثم هي جالبة لسخطه مستوجبة لعذابه، وهي تفكك عرى  ﴾يسخر قوم من قوم

المجتمع وتجعل المستسخر به ناقما على الساخر متربصا به يحاول الانتقام 
  . منه

م الساخر وهي تميت القلب وتورثه الغفلة حتى إذا كان يوم القيـامة ند
علـى ما قدمت يداه ولات سـاعة مندم ﴿أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَا علَى ما 

 ﴾رِيناخالس نكُنْتُ لَم إِنو نْبِ اللَّهي جطْتُ فوعلى الساخر ]٩: الزمر[فَر ،
أن يتوقع عقوبته في الدار العاجلة بأن يحدث له مثل ما حدث للمسخور 

  .)١(.منه

 لأن بالذكر النساء والسر في أفرد :السر في إفراد النساء بالذكر: خامساً
:  نوج[﴾قَومه إِلَى نُوحاً أَرسلْنَا إِنَّا﴿ :تعالى االله قال وقد أكثر، منهن السخرية

  النبي أزواج من امرأتين في نزلت: المفسرون قال الجميع، فشمل] ١
 أبيض، ثوب وهو - بسبيبة خصريها ربطت أنها وذلك سلمة، أم من سخرتا
 لحفصة عائشة فقالت تجرها، فكانت خلفها طرفيها وسدلت -السب ومثلها
 كانت فهذه كلب، لسان كأنه خلفها تجر ما انظري: عنهما االله رضي

  .)٢(سخريتهما
                                                        

  .٤٦١٤ /١٠ ،نضرة النعيم )١(
  ١٦/٣٢٦الجامع لأحكام القرآن: القرطبي)  ٢(



 
 

 

 

١٣٦٤ 

 سفيان قال: القرطبي قال :السخرية من )٢)(اللمز(و )١(الهمز: سادساً
ابن وقال بعينيه، يلمز الّذي: واللّمزة بلسانه، يهمز الّذي :الهمزة: الثّوري 
 عينه يكسر الّذي: واللّمزة اللّفظ بسوء جلساءه يؤذي الّذي الهمزة: كيسان
  .)٣()به سخرية( وبحاجبيه ورأسه بعينه ويشير جليسه، على

 كتحريك بالإشارة النّاس من السخرية هو: الهمز: المعلّمي يحيى ويقول
 رمزا بالعين الوغض أو بالجنون، الوصف إلى إشارة الرأس قرب اليد

 النّاس من السخرية هو: واللّمز الحركات من ذلك نحو أو للاستخفاف،
 بخليقة اتّهامه أو مرض، أو فيه عاهة على يدلّ باسم الشّخص كتسمية بالقول،
  ).٤(بذلك التّعريض أو سيئة،

 هو بالألقاب التّنابز :الطّبري قال :السخرية من بالألقاب التنابز: سابعاً
 ولم ذلك، بنهيه اللّه وعم صفة، أو اسم من يكرهه بما صاحبه المرء دعاء

 أن المسلمين من لأحد جائز وغير بعض، دون الألقاب بعض به يخصص
  ).٥(يكرهها صفة أو يكرهه باسم أخاه ينبز

                                                        

والهمز مثل  ،ومنه الهمز في الكلام، لأنه يضغط ،وقد همزت الشيء في كفي ،الهمز مثل الغمز والضغط ) ١(
الصحاح في : الفرابي: راجع(يقال رجل همزة، وامرأة همزة أيضا ،والهمزة مثله ،العياب: والهامز والهماز ،اللمز
  ).٢/٢٥٦اللغة

ومنهم : " وقرئ ما قوله تعالى ،وقد لمزه يلمزه ويلمزه لمزا ،العيب، وأصله الإشارة بالعين ونحوها: اللمز)  ٢(
: راجع(لمزه يلمزه لمزا، إذا ضربه ودفعه: ويقال أيضا ،ورجل لماز ولمزة، أي عياب" من يلمزك في الصدقات 

 .)٢/١٤٨الصحاح في اللغة: الفرابي
 ١٨٣/ ٢٠ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي)  ٣(
  ٣٣٣الأخلاق في القرآن الكريم ص مكارم : يحيي المعلمي)  ٤(
 ٢١/٣٧١جامع البيان: الطبري)  ٥(



 
 

 

 

١٣٦٥ 

الأسماء والكني مناداة رجل أخاه بما يكره من : والنهي عن التنابز بالألقاب
والألقاب، ومن حق المؤمن على المؤمن أن يناديه بأحب الأسماء، فإن كان 
له اسمان أو لقبان فلا يجوز أن ينادى بما يكره من ذلك، ويجب أن ينادى 

: بأحبهما إليه، ولما نهى الحق عن السخرية وما يتعلق بها من آفات قال
، فإن العمل بما نهى االله ]١١: الحجرات[مانِ﴾ ﴿بِئْس الِاسم الْفُسوقُ بعد الْإِي

خروج عن طاعة االله إلى معصيته، وبئس للرجل أن يسمى : عنه فسوق، أي
  ".فأولئك هم الظالمون" بعد أن نهاه االله " ولم يتب" فاسقا بعد إيمان 

 يقول هزلا، وباطنه جدا ظاهره كان وهو ما: ويلحق بما سبق التّهكّم
الّة الألفاظ من لفظ من التّهكّم ألفاظ تخلو ولا: الكفويعلى الد لفظة أو الذّم 
 الذّنب أو بالفقر التّعيير أما السخرية، من التّهكّم كان ثم ،ومن)١(الهجو معناها

 الإمام يقول السخرية، من أنّه على نصوا فقد ذلك شابه ما أو العلّة أو
الطّبري :"جميع بعض من بعضهم يسخر أن عن المؤمنين بنهيه اللّه عم 
 لذنب ولا لفقره، لا مؤمن من يسخر أن لمؤمن يحلّ فلا السخرية، معاني
  ).٢"(ذلك لغير ولا ركبه،

 حرام، أنّها المختلفة بأنواعها السخرية عن وجلّ عز المولى نهي من ويفهم
 أَيها يا﴿: تعالى اللّه لقول والهزء السخرية وتحرم :السفّاريني الإمام يقول
يننُوا الَّذلا آم خَرسي مقَو نمٍ مولنهيه) ٣( ﴾... قَو - - في ذلك عن 

  .عديدة مواضع

                                                        

 ١/٢٣١الكليات:  الكفوي)  ١(
 .٨٣ / ٢٦ جامع البيان: الطبري)  ٢(
 .١٣٥/ ١غذاء الألباب : السفاريني)   ٣(



 
 

 

 

١٣٦٦ 



  : مفهوم الظن لغة واصطلاحاً: أولاً
 على يدل صحيح أصيل والنون الظاء: قال ابن فارس: الظن في اللغة

. أيقنت أي ظنا، ظننت: القائل فقول اليقين فأماوشك،  يقين: مختلفين معنين
 واالله أراد،] ٢٤٩ البقرة[ ﴾االله ملاقو أنهم يظنون الذين قال﴿: تعالى االله قال

 الشك،: الآخر كثير، والأصل القرآن في وهو أيقنوا،: أراد يوقنون، أعلم،
المتهم، : والظنين. التهمة: الظنة ذلك ومن تتيقنه، لم إذا الشيء، ظننت يقال

 التظنن، التظني وأصل الظن، إعمال: والتظني الظن، السيئ: والظنون
 بالألف جاؤوا إذا الألف يدخلون الظن، به وأسأت ظنا به سؤت: ويقولون

  ).١(واللام

الاعتقاد الراجع مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين  :والظن اصطلاحاً
  *. )٢(والشك، وقيل الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان

اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم : الظّن: وقال الراغب
  .)٣(ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد التّوهم

إلّا أنّه ليس بيقين عيان إنّما هو يقين  ،الظن شك ويقين: وقال ابن منظور
إِنِّي ظَنَنْتُ ": زوفي التّنزيل العزي ،تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلّا علم

                                                        

  )٢/٣٨٧(، والمحيط في اللغة )٣/٤٦٣( معجم مقاييس اللغة : ابن فارس)  ١(
 قبيل من هو الفقهاء وعند جازم، الغير الراجح التردد المنطقيين وعند*،١١٣ص: التعريفات للجرجاني) ٢(

 في بالظّن والعمل أحدهما، ترجح أو استويا سواء وعدمه، الشيء وجود بين التردد به يريدون لأم الشك
 عليه تبتني الذي وهو باليقين ملحق عندهم الظّن وغالب التحري، في كما شرعا صحيح الاشتباه موضع

 ) ٢/١١٥٤كشاف اصطلاحات الفنون ( كلامهم، تصفّح من ذلك يعرف الأحكام،
  ).٤٦١/ ٣( بصائر ذوي التمييز: الراغب الأصفهاني)  ٣(



 
 

 

 

١٣٦٧ 

هسابِيح لاقأي علمت ]٢٠:الحاقة[ "أَنِّي م ،معروف: وقال الجوهري الظّن، 
  ).١(وقد يوضع موضع العلم 

  ). ٢(الظن هو مجرد التهمة التي لا سبب لها: قال الشوكانيو

إن حقيقة الظن، تجويز أمرين في النفس : قال علماؤنا :قال ابن العربيو
هو حذف : عبارة عن استوائهما، والعلم: على الآخر، والشك لأحدهما ترجيح

  ). ٣(أحدهما وتعيين الآخر

محظور، ومأمور به، ومندوب : وجهالظن على أربعة أ: أنواع الظن: ثالثاً
  . إليه، ومباح

 اللَّه عبد بنِ جابِرِ عنفهو سوء الظن باالله، : فأما الظن المحظور
ارِىقَالَ الأَنْص متُسولَ عسر اللَّه - - َلقَب هتوم امٍ بِثَلاَثَةقُولُ أَيلاَ" :ي 

وتَنمي كُمدإِلاَّ أَح وهو نسحي الظَّن بِاللَّه زلَّ عج٤( و .(  

بمعنى اليقين، وبمعنى الشّك، وبمعنى  رد الظّن في القرآن مجملاًلقد وو
يظُنُّون أَنَّهم ﴿ :قوله تعالىمنه فالّذي بمعنى اليقين ، التّهمة، وبمعنى الحسبان

هِمبلاقُوا روالتّهمة فمنه قوله تعالى،]٤٦ :البقرة[ ﴾م ا الّذي بمعنى الشّكوأم :
﴿ اللَّه هرنْصي لَن أَن ظُني كان نا الّذي بمعنى الحسبان ، ]١٥ :الحج[﴾موأم

 ﴾بلى إِن ربه كان بِه بصيراً* ن أَن لَن يحورإِنَّه ظَ﴿: فمنه قوله تعالى
: ولهذا قال تعالى ،والظّن في كثير من الأمور مذموم، ]١٥، ١٤ :الانشقاق[

                                                        

  ).٢٧٢/ ١٣(لسان العرب : ابن منظور)  ١(
   )٦٤-٥(فتح القدير : الشوكاني ) ٢(
  . ١٧٢٤-٤أحكام القرآن : ابن العربي: نظري ) ٣(
  . ٨/١٦٥الأمر بحسن الظن باالله تعالى،: في صحيحه باب أخرجه مسلم )٤(



 
 

 

 

١٣٦٨ 

 :يونس[ ﴾وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئاً﴿
١](٣٦(.  

في القرآن فهو يقين وهذا يشكل في : عن مجاهد قال: قال الكفوي كلّ ظن
ركشيللفرق بينهما : كثير من الآيات، وقال الز" بمعنى اليقين والظّن أي الظّن

الكريم ضابطان في القرآن "بمعنى الشّك:  
أنّه حيث وجد الظّن محمودا مثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد  :أحدهما

  .متوعدا عليه بالعذاب فهو الشّك مذموما

بلْ  ﴿:أن كلّ ظن يتّصل به أن المخفّفة فهو شك نحو قوله تعالى: الثّاني
، وكلّ ظن يتّصل به أن المشددة ]١٢ :الفتح[ ﴾ظَنَنْتُم أَن لَن ينْقَلب الرسولُ

 ،]٢٠ :الحاقة[ ﴾إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ملاق حسابِيه﴿: فهو يقين كقوله تعالى
والمعنى في ذلك أن :)دة للتّأكيد فدخلت في اليقين والمخفّفة بخلافها  )أنالمشد

 ٢(فدخلت في الشّك(  
وكل ظن ": العديد من الضوابط للظن المحظور فيقول الجصاصويضع 

 فيما له سبيل إلى معرفته، مما تعبد بعلمه فهو محظور، لأنه لما كان متعبداً
تعبد بعلمه ونصب له الدليل عليه فلم يتبع الدليل وحصل على الظن كان 

  ) ٣( "تاركا للمأمور به
هو ما لم ينصب له عليه دليل يوصله إلى العلم اليقيني : وأما المأمور به

به، وقد تعبد بتنفيذ الحكم فيه، فالاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم 
ه من قبول شهادة العدول، وتحري القبلة، عليه واجب، وذلك نحو ما تعبدنا ب

                                                        

  ).٥٤٧ -٥٤٥/ ٣(بصائر ذوي التمييز : الفيروز آبادي: انظر)  ١(
  ).١٦٥/ ٣(كليات ال: الكفوي)  ٢(
  ). ٤٠٦-٣(أحكام القرآن  :الجصاص ) ٣(



 
 

 

 

١٣٦٩ 

وتقويم المستهلكات، وأرش الجنايات التي لم يرد بمقاديرها توقيف، فهذه وما 
  ). ١. (كان من نظائرها قد تعبدنا فيها بتنفيذ أحكام غالب الظن

إذا كان : فهو حسن الظن بالأخ المسلم، فإن قيل: وأما الظن المندوب إليه
لا يجب : جب أن يكون حسن الظن واجبا، قيل لهسوء الظن محظورا فوا

ذلك لأن بينَهما واسطة، وهو أن لا يظن به شيئا، فإذا أحسن الظن به فقد 
  ). ٢. (فعل مندوبا إليه

وأما الظن المباح فالشكاك في الصلاة يجوز له أن يعمل بما غلب على 
  ). ٣. (ظنه، ويجوز له أن يبني على اليقين

أن الزركشي أورد ضابطين للفرق بين الظن الوارد  )٤(ونقل أبو البقاء 
  : في القرآن بمعنى اليقين والظن الوارد بمعنى الشك

أنه حيث وجد الظن محموداً مثاباً عليه فهو اليقين وحيث وجد  :أحدهما
  . )٥(مذموماً متوعداً عليه بالعذاب فهو الشك

بلْ ظَنَنتُم أن كل ظن يتصل به أن المحققة فهو شك لقوله تعالى ﴿ :الثاني
وكل ظن يتصل ] ٧:الفتح[﴾أَن لَّن ينقَلب الرسولُ والْمؤْمنُون إِلَى أَهليهِم أَبداً

                                                        

  ). ٤٠٦-٣( المصدر نفسه: ينظر )١(
  . ٤٠٦-٣ (المصدر نفسه: ينظر ) ٢(
  . ، والمسألة فيها تفصيل ليس هذا مكانه٤٠٦- ٣هكذا قال الجصاص  )٣(
هو خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج الإمام المفيد المحدث الحافظ زين الدين أبو : أبو البقاء) ٤(

: تذكرة الحفاظ. هـ٦٦٣هـ بنابلس ونشأ بدمشق توفي سنة ٥٨٥البقاء النابلسي ثم الدمشقي ولد سنة 
١٤٤٧/ ٤ . 

 . ١٠٤/ ١: حاشية الحموي على الأشباه والنظائر) ٥(



 
 

 

 

١٣٧٠ 

﴾ نِّي ظَنَنتُ أَنِّي ملاق حسابِيهأبه إن المشددة فهو يقين كقوله تعالى ِ﴿
  . )١(]٢٠:الفتح[

حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم : وللظن حالتان
بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، كالقياس وخبر الواحد وغير 

أن يقع في النفس : ةوالحالة الثاني .ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات
ك، فلا يجوز شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الش

وقد أنكرت جماعة من  ،الحكم به، وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفا
االله بالظن وجواز العمل به، تحكما في الدين ودعوى في  المبتدعة تعبد

وليس في ذلك أصل يعول عليه، فإن البارئ تعالى لم يذم جميعه،  ،المعقول
" إياكم والظن"هريرة وربما تعلقوا بحديث أبي  ،وإنما أورد الذم في بعضه

محمود ومذموم، : فإن هذا لا حجة فيه، لأن الظن في الشريعة قسمان
والمذموم  ،فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه

  )٢(﴾إِن بعض الظَّن إِثْم﴿: ضده، بدلالة قوله تعالى
د ورد النهي عن لق :نهي القرآن عن الظن السيء وعاقبته الوخيمة: رابعا

يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا ﴿: الظن السيء في القرآن الكريم في قوله تعالى
الظَّن نيراً مقيل في سبب نزول الآية، أنها نزلت في رجلين من كَث ،﴾
كان إذا سافر ضم الرجل  اغتاباً رفيقهما وذلك أن النبي  أصحاب النبي 

المحتاج إلى الرجلين الميسورين فضم سلمان إلى رجلين يخدمهما فجاء فلم 
يجدا طعاماً فقالا له أذهب فاطلب لنا طعاماً فذهب فلم يجد فقالا لو بعثنا 

                                                        

 . ١٦٥/ ٣الكليات، : الكفوي) ١(
  ١٦/٣٣٢الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي)  ٢(



 
 

 

 

١٣٧١ 

لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة  )١(سلمان إلى بئر سميحة
فقالا يا  »ي أرى خضرة اللحم في أفواهكماما ل«فقال  شيء فرآهما النبي 

ولكنكما ظلتما «نبي االله واالله ما أكلنا في يومنا هذا لحماً ولا غيره فقال 
  . )٢(فنزلت »تأكلان لحم سلمان وأسامة

 التهمة وهو الظن، من كثير عن المؤمنين ولقد نهى االله تعالى عباده
 إثما يكون ذلك بعض لأن محله؛ غير في والناس والأقارب للأهل والتخون
 بن عمر المؤمنين أمير عن وروينا احتياطا، منه كثير فليجتنب محضا،

 المسلم أخيك من خرجت بكلمة تظنن ولا: قال أنه عنه، االله رضي الخطاب،
محملا، ولقد وردت العديد من الآيات  الخير في لها تجد وأنت خيرا، إلا

  .القرآنية في هذا الصدد

  اللَّه رسولَ رأَيتُ: قَالَ عمر، بن اللَّه وفي السنة المطهرة، عن عبد 
 وأَعظَم أَعظَمك ما رِيحك، وأَطْيب أَطْيبك ما: "ويقُولُ بِالْكَعبة، يطُوفُ
تَكمري! حالَّذو نَفْس دمحم ،هدةُ بِيمرنِ لَحؤْمالْم ظَمأَع نْدع ةً اللَّهمرح ،نْكم 

الِهم ،همدو أَنو نَظُن ا إِلَّا بِهر٣("خَي.(  

 أَكْذَب الظَّن فَإِن والظَّن إِياكُم: قَالَ النَّبِي عنِ يأْثُر، هريرةَ أَبو وقَالَ
،يثدلاَ الْحوا، وسسلاَ تَجوا وسسلاَ ، تَحوا واغَضكُونُوا تَبانًا و٤"(إِخْو(.   

                                                        

 . ٣٩٦/ ١٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. سميحة هي بئر بالمدينة غزيرة) ١(
  .٥٦٩/ ٣: ، والزمخشري في الكشاف٢١٥/ ٤ معالم التتريل: البغوي )٢(
عن ) ١٥٦٨" (مسند الشاميين"وأخرجه الطبراني في ، إسناده ضعيف لضعف نصر بن محمد شيخ المصنف)  ٣(

 .عن نصر بن محمد، ذا الإسنادخطاب بن سعد الدمشقي، 
  ٧/٢٤أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح،)  ٤(



 
 

 

 

١٣٧٢ 

يقول الشيخ السعدي في تبيان الظن وحقيقته وأنواعه الغير مشروعة، كما 
 السوء الظن من كثير عن تعالى االله نهى: وضح القرآن في السورة الجليلة

 الحقيقة من الخالي كالظن وذلك، ﴾ إِثْم الظَّن بعض إِن ﴿ فـ بالمؤمنين،
 المحرمة، والأفعال الأقوال، من كثير به يقترن الذي السوء، وكظن والقرينة،

 يزال لا بل ذلك، مجرد على صاحبه يقتصر لا بالقلب، السوء ظن بقاء فإن
 الظن إساءة أيضا، ذلك وفي ينبغي، لا ما ويفعل ينبغي، لا ما يقول حتى به،

  .)١(منه ذلك بخلاف المأمور وعداوته وبغضه، بالمسلم،
تأديب  ﴾اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن﴿ففي قوله تعالى : ويقول ابن عاشور

عظيم يبطل ما كان فاشيا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة وأن 
الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة والمكائد، والاغتيالات، والطعن في 

عتداء مظنون ظنا باطلا، كما قالوا خذ الأنساب، والمبادأة بالقتال حذرا من ا
وما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من  اللص قبل أن يأخذك

آل [ ﴾يظُنُّون بِاللَّه غَير الْحقِّ ظَن الْجاهلية﴿الظنون الكاذبة قال تعالى 
بدنَاهم ما لَهم بِذَلِك قَالُوا لَو شَاء الرحمن ما عَ﴿وقال ] ١٥٤من الآية: عمران

ونصخْرإِلَّا ي مه لْمٍ إِنع ن٢(]٢٠:الزخرف[ ﴾م.(  

 الخير ظن وهو اجتنابه يلزم ولا بإثم، ليس بعضه وليس كل ظن إثم، إذ
 من به والمظنون الشهود شهادات من والمظنون تعالى، باالله وحسنه بالناس

 وظن به، الظن حكم من هي ذلك وغير عدالته سقوط ذلك فإن الشر، أهل
 ظاهره برجل سوءاً تظن أن هو: عنه المنهي والظن محمود بالمؤمن الخير

 ": الناس بعض وقال الخير، وتتأول وحكمه الظن تنزيل الواجب بل الصلاح؛
                                                        

 .٨٠١ص ....الرحمن تيسير الكريم: السعدي)  ١(
  ٢٦/٢٠٩التحریر والتنویر: ابن عاشور)  ٢(



 
 

 

 

١٣٧٣ 

 أكذب الظن فإن والظن، إياكم":  النبي قول ومنه كذب،:  معناه " إثم
 تكلم إذا أي " إثم الظن بعض إن" :معنى الناس، بعض وقال) ١( "الحديث
 التي الخواطر دفع على يقدر لا لأنه فسحة، في فهو يتكلم لم وما ، أثم الظان
  ).٢"( الظن سوء الحزم : "ما ورد في الخبر يبيحها

 الظن سوء من يحترسون العلم أولو زال وما:  محمد أبو القاضي قال
 الظن مخافة قدري غراف لأعد إني:  الفارسي سلمان ذرائعه، قال ويسدون
 ابن بخادمه، وقال الظن سوء مخافة طعامه بقية على يختم العالية أبو ،وكان
  )٣(السوء ظن من خير والخاتم الخاتم، من خير الأمانة:  مسعود

 ؛اعلم أن سوء الظن حرام، مثل سوء القول: )الإحياء(الغزالي في قال 
فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك أن تحدث 

ولست أعني به إلا عقد القلب، وحكمه على : قال ،نفسك، وتسيء الظن بأخيك
فأما الخواطر وحديث النفس، فهو معفو عنه، بل الشك  ،غيره بسوء الظن
ن إليه والظن عبارة عما ترك ،ولكن المنهي عنه أن يظن ،أيضاً معفو عنه

يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً  ﴿: فقد قال تعالى ؛النفس، ويميل إليه القلب
 إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نوسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا : قال ،﴾م

يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشفت 
 ،فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته ،بعيان لا يقبل التأويل لك

                                                        

 .الحديث سبق تخريجه)  ١((
فضعيف لا يصح إسناده، فلا معنى للتوفيق بينه وبين " الحزم سوء الظن"حديث  ، و١/٤٢٤فيض القدير )  ٢(

لة سلس في هذا الحديث الصحيح كما صنع بعض الشراح وغيرهم، وله طرق كلها واهية، وقد خرج
 ).١١٥٢و  ١١٥١" (الأحاديث الضعيفة

  ٦/١٧١المحرر الوجيز: ابن عطية)  ٣(



 
 

 

 

١٣٧٤ 

وما لم تشاهده بعينيك، ولم تسمعه بأذنك، ثم وقع في قلبك، فإنما الشيطان 
فلا يستباح ظن : إلى أن قال ،يلقيه إليك، فينبغي أن تكذّبه فإن أفسق الفساق
  )١(هدة، أو بينة عادلةالسوء إلا بما يستباح به المال، وهو بعين مشا


الأدب الثالث من آداب التعامل الواردة في السورة الجليلة والذي يتضمن 

وقد  ،ومعايبهم والاستكشاف عما ستروهالنهي عن تتبع عورات المسلمين 
ورد النهي في الكتاب والسنة عن التجسس وبخاصة أن عواقبه وخيمة بين 

القرآن يقاوم هذا  أفراد المجتمع فضلا عن عقاب االله تعالى في الآخرة، و
العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية، لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم 

وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق . لتتبع عورات الآخرين وكشف سوآتهم
من مبادئ الإسلام الرئيسية فهو مبدأ . ولكن الأمر أبعد من هذا أثرا. والقلوب

  .في نظامه الاجتماعي، وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية

  :مفهوم التجسس لغة واصطلاحا: أولاً
 ،ومنه التجسس ،والجس جس الخبر :قال ابن منظور: التجسس في اللغة

قال اللحياني تجسست فلانا ومن  ،وجس الخبر وتجسسه بحث عنه وفحص
والمجس والمجسة ممسة ما جسسته بيدك  .. فلان بحثت عنه كتحسست

التجسس  "لا تجسسوا" :وتجسست الخبر وتحسسته بمعنى واحد وفي الحديث
والجاسوس  ،بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر

وقيل التجسس بالجيم أن  ،والناموس صاحب سر الخير ،صاحب سر الشر

                                                        

  إحیاء علوم الدین: الغزالي)  ١(



 
 

 

 

١٣٧٥ 

وقيل بالجيم البحث عن العورات  ،سهيطلبه لغيره وبالحاء أن يطلبه لنف
   )١..(وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار ،وبالحاء الاستماع

التَّفَحص عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال : التجسس :وفي الاصطلاح
  .)٢(البحث عن العورات: التجسس: وقيل ،ذلك في الشر

غيره و التحسس بالحاء السؤال عن العورات من : التجسس :وقال الكفوي
  )٣(المغفلة استكشاف ذلك بنفسه

التّفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في : التّجسس: قال ابن الأثيرو
٤(الشّر(  

: واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقال الأخفش: قال القرطبيو
ليس تبعد إحداهما عن الأخرى، لأن التحسس البحث عما يكتم عنك، 

خذوا ما ظهر ولا : ومعنى الآية. طلب الأخبار والبحث عنها: والتّجسس
تتبعوا عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن غيب أخيه حتى يطّلع عليه 

  )٥(بعد أن ستره اللّه 

                                                        

المحيط في اللغة : ، وابن عباد١/٤١٤مقاييس اللغة : ، وابن فارس٦/٣٨لسان العرب،: ابن منظور)  ١(
٦/٣٨٧،  
  ١/٧٦العباب الزاخر،: الصنعاني)  ٢(
  ٢/٢٣٢الكليات: الكفوي)  ٣(
  ١/٢٧٢النهاية: ابن الأثير)  ٤(
  ١٦/٢١٨الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)  ٥(



 
 

 

 

١٣٧٦ 

ع: وقال الطّبريوا أي لا يتتبسسبعضكم عورة أخيه ولا يبحث عن  لا تَج
  )١( عيوبه سرائره، يبتغي بذلك الظّهور على

فقال التجسس البحث  ،وقد فرق بين التجسس والتحسس يحيى بن أبي كثير
التجسس  :، وقيلوالتحسس الاستماع لأحاديث الناس ،عن عورات الناس

قال والناموس  ،لا أعرفه والتحسس واحد يقال رجل جاسوس وناموس بمعنى
  )*.٢( عندي صاحب سر الملك

لا يبعد أحدهما عن : بينهما فقالويروى أن ابن عباس سئل عن الفرق 
ويؤيده قوله تعالى : قلت، التحسس في الخير، والتجسس في الشر: الآخر

بالحاء على القراءة " يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف" :حكاية عن يعقوب
  .)*٣(ن يأتيه الخبر بسلامة يوسفالمشهورة، فإنه كان متوقعا لأ

  :أقسام التجسس: ثانياً

التجسـس بهـدف تتبـع    : الأول: قسم بعض العلماء التجسس إلى قسمين 
في التجسس تتبع لعـورات المسـلمين ومعـايبهم    : العورات وكشف الأسرار

واستكشاف ما ستروه ومن تتبع عورات المسلمين ومعـايبهم بقصـد هتكهـا    
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل «بقوله  وفضح أسرارهم كما بينه النبي 
                                                        

  ١١/٣٩٤جامع التأويل : الطبري) ١(
التجسس غالبا يطلق  :ابن كثير ومثله قاله* ، ١/٣٢٠الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر الإنباري)  ٢(

إخبارا عن يعقوب أنه قال  -عز وجلّ -في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير، كما قال
 حِ اللَّهور نوا مأَسيلا تو يهأَخو فوسي نوا مسسحوا فَتباذْه نِيوقد يستعمل كلّ منهما في ) ٨٧/ يوسف(يا ب

ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، «: قال --لشر كما ثبت في الصحيح أنّ رسول اللّه ا
 ).٣/٤١٢تفسير القرآن العظيم: ابن كثير(»وكونوا عباد اللّه إخوانا

  ١/١١٨الفروق اللغوية،: أبو هلال العسكري)  ٣(



 
 

 

 

١٣٧٧ 

ان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن مـن  الأيم
اتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورته ومن تتبع االله عورته يفضحه ولو في 

  .  )١(»جوف رحله

وهو التجسس الذي لا يفضي إلى ضرر وهـو  : التجسس للمصلحة: الثاني
ن مشتهراً بالمعاصي معلنـاً  أما من كا. جائز شرعا  يقول ابن رجب الحنبلي

بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن وليس لـه  
واستدل بقولـه   )٢(غيبة ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود

 :»٣(»وأغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها( .  

ى المسلمين لمعرفة حـوائجهم ولتقـديم   ومن هذا القبيل يجوز التجسس عل
يتعهد الأرامل يسـتقي   المعونة إليهم وهذا أمر مندوب إليه فقد كان عمر 

لهن الماء بالليل فرآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحـة نهـاراً   
فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا منذ 

ني ويأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة ثكلتك كذا وكذا يتعهد
  . )٤(أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع

ويدخل في هذا الحكم مسألة التجسس لغرض الزواج والمصاهرة وهو أمر 
لا تخفى أهميته على أحد ذلك لأن عقد النكاح من العقـود المعقـدة والـذي    

لمسلم وتتبع وتفحص عن كل يترتب عليه حقوق وواجبات كثيرة فإذا تجسس ا

                                                        

، ومسند ٢٧١/ ٤): ٤٨٨٠(اه أبو داود، رقم ، ورو٣٤٢/ ٤): ٢٠٣٢: (أخرجه الترمذي، رقم الحديث) ١(
 . ٤٢٢ -٤٢١/ ٤: أحمد

 . ٣٢١جامع العلوم والحكم : ابن رجب) ٢(
 . ١٣٧ -١٣٦/ ١٢: ، كتاب الحدود)٦٨٢٧(صحيح البخاري، رقم ) ٣(
 . ٤٨/ ١: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للأصبهاني) ٤(



 
 

 

 

١٣٧٨ 

ما يخص الزوجة وأهلها من حيث الجمال والنسب والدين والصـحة وكـذلك   
 يجوز لأهل الزوجة أن يفعلوا ذلك والدليل على ذلك ما رواه عـن النبـي   

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها «
  . )١(»فليفعل

المسلمين في الأصل حرام منهـي عنـه لقولـه    وعلى هذا فالتجسس على 
﴾ لأن فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف ولا تَجسسواتعالى ﴿

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى «: وقد قال  )٢(عما ستروه
قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عـورات المسـلمين تتبـع االله    

  . )٣(»يفضحه ولو في جوف بيتهعورته حتى 

والستر واجب إلا عن الإمام والوالي وأحـد الشـهود    )٤(وقال ابن وهب
  . )٥(الأربعة في الزنى

أنه قـال اللصـوص    )٦(وقد يكون التجسس واجباً فقد نقل ابن الماجشون
وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفـوا  

                                                        

، وأخرجه ٢٢٨/ ٢: ظر إلى المرأة يريد تزوجها، باب في الرجل ين)٢٠٨٢(أخرجه أبو داود، رقم ) ١(
 . ١٧٩/ ٢: الحاكم

 . ٥٦٨/ ٣: الكشاف: الزمخشري) ٢(
: ، ومسند أحمد٢٧١/ ٤): ٤٨٨٠(، ورواه أبو داود، رقم ٣٤٢/ ٤): ٢٠٣٢(أخرجه الترمذي، رقم ) ٣(
٤٢٢ - ٤٢١/ ٤ . 
عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار : ابن وهب) ٤(

 . ٥١١/ ٣: الطبقات الكبرى. يكنى أبا حكيم
 . ١٦٢/ ١٠: الموسوعة الفقهية) ٥(
أصله من فارس والماجشون . عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء )٦(

 . ٣٠٥/ ٤: ، والأعلام للزركلي١٥٣ص: لقب جده أبي سلمة، الديباج المذهب



 
 

 

 

١٣٧٩ 

  . ، وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم)١(ربمن الأرض باله

ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث الجواسيس لتعـرف أخبـار   
وكذلك يباح التجسس . جيش الكفار من عدد وعتاد وأين يقيمون وما إلى ذلك

  .)٢(إذا رفع إلى الحاكم أن في بيت فلان خمراً
  :ن عاقبته الوخيمةالنهي عن التجسس وتبيا: ثالثاً

، ﴾ولا تجسسوا ﴿:لقد نهي القرآن الكريم عن التجسس  في قوله تعالى 
نهى االله وقد هو البحث عن عيوب الناس، : التجسس :يقول الإمام البغوي

المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر  تعالى عن البحث عن
  ). ٣(على ما ستره االله منها

ووجه النهي عنه أنه : ويقول ابن عاشور في وجه النهي عن التجسس
وقد يرى المتجسس من المتجسس  ،ضرب من الكيد والتطلع على العورات

ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد  ،فتنشأ عنه العداوة والحقد يسوئهعليه ما 
وذلك ثلم للأخوة ، أن كانت ضمائره خالصة طيبة وذلك من نكد العيش

مية لأنه يبعث على إظهار التنكر ثم إن اطلع المتجسس عليه على الإسلا
تجسس الآخر ساءه فنشأ في نفسه كره له وانثلمت الأخوة ثلمة أخرى كما 

  .)٤(وصفنا في حال المتجسس، ثم يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه

                                                        

 . ١٧١/ ٢: تبصرة الأحكام) ١(
 . ١٦٢/ ١٠: الموسوعة الفقهية) ٢(
 ٧/٣٤٥معالم التتريل : البغوي)  ٣(
  ٢٦/٢١١التحرير والتنوير: ابن عاشور)  ٤(



 
 

 

 

١٣٨٠ 

المنهي عنه هو التجسس الذي لا ينجر منه نفع للمسلمين أو دفع والتجسس 
يشمل التجسس على الأعداء ولا تجسس الشرط على الجناة  عنهم فلا ضر

  .)١(واللصوص

هل لك في الوليد بن عقبـة تقطـر   : قيل لابن مسعود: وقال زيد بن وهب
   )٢(إنا قد نهينا عن التجسس، فإن يظهر لنا شيء نأخذه به: لحيته خمرا، فقال

 تتبعوا عورات خذوا ما ظهر ولا :وقال الإمام القرطبي في معنى الآية
المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره 

إنك : "يقول - -وفي كتاب أبى داود عن معاوية قال سمعت رسول االله ، االله
كلمة : فقال أبو الدرداء  ؛"إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم

  )٣(تعالى بها نفعه االله --سمعها معاوية من رسول االله 

لا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن : أي: وقال ابن جرير
سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من 

  )٤(أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما تعلمونه من سرائره

ومعنى التجسس أن لا يترك عباد االله تحت ستر االله، : قال الغزاليو
فيتوصل إلى الاطلاع ، وهتك الستر، حتى ينكشف له ما هو كان مستوراً 

  .عنه، كان أسلم لقلبه ودينه

                                                        

  ٢٦/٢١٢المصدر نفسه )  ١(
/  ١٠: ، وعبد الرزاق في المصنف٢١٩/  ٧: أخرجه أبو داود في الأدب، باب في النهي عن التجسس)  ٢(

 .٣٣٤/  ٨: ، ومن طريق البيهقي في السنن٢٣٢
 ١٦/٣٣٣الجامع لأحكام القرآن: القرطبي)  ٣(
 البيانجامع : الطبري)  ٤(



 
 

 

 

١٣٨١ 

عن أبي هريرة وفي السنة المطهرة ما يشير إلى ذلك كثيرا، ففي الحديث 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، : "قال- -أن رسول االله 

اغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تب
  ).١("إخوانا

يا معشر من آمن : "قال - -عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي و
بلسانه ولم يفضِ الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، 
فإنه من تتبع عورات المسلمين، يتتبع االله عورته، ومن يتتبع االله عورته 

ما : ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: قال، "ه ولو في جوف رحلهيفضح
  )٢(أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند االله حرمة منك 

أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثور الكندي أن عمر رضي اللّه و
تعالى عنه كان يعس بالمدينة فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه 

يا عدو اللّه أظننت أن اللّه تعالى يسترك : مرأة وعنده خمر فقالفوجد عنده ا
وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي إن كنت : وأنت على معصية؟ فقال

ولا : عصيت اللّه تعالى واحدة فقد عصيت اللّه تعالى في ثلاث قال سبحانه
 :البقرة[ ﴾ن أَبوابِهاوأْتُوا الْبيوتَ م﴿: تَجسسوا وقد تجسست وقال اللّه تعالى

                                                        

، ومسلم ٤٨٤/  ١٠الآية، ) يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن(أخرجه البخاري في الأدب، باب )  ١(
  .١٩٨٥/  ٤): ٢٥٦٣: (في البر والصلة، باب تحريم الظن برقم

هذا حديث : "وقال ١٨١-١٨٠/  ٦: أخرجه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن)  ٢(
ن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين حس

، والمصنف ٤٢١/  ٤: ، والإمام أحمد"نحو هذا --بن واقد نحوه، وقد روي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي 
عن أبي برزة  ٢١٤-٢١٣/  ٧: وأخرجه أبو داود في الأدب، باب في الغيبة. ١٠٤/  ١٣في شرح السنة 

  .الأسلمي رضي االله عنه



 
 

 

 

١٣٨٢ 

لا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتَّى ﴿: وقد تسورت وقال جل شأنه]  ١٨٩
ودخلت علي بغير إذن قال عمر ] ٢٧: النور [﴾تَستَأْنسوا وتُسلِّموا على أَهلها 

نعم فعفا  :ن عفوت عنك؟ قالإفهل عندكم من خير : رضي اللّه تعالى عنه
   )١( وخرج وتركه عنه

فيه تحريم التحسس، وهو البحث عن معايب الناس كما تقدم ولا ومن ثم ف
وذلك حرام  :قال ابن عبد البر ،فرق في ذلك بين الماضين والعصريين
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ﴿ :كالغيبة أو أشد من الغيبة قال االله تعالى

قال فالقرآن والسنة وردا ،]١٢:الحجرات[ ﴾من الظن إن بعض الظن إثم
جميعا بأحكام هذا المعنى، وهو قد اشتهر في زماننا فإنا الله، وإنا إليه 

  )٢(راجعون

إن من ثمرات سوء الظن التجسس، فالقلب عند : ثمرات سوء الظن: رابعا
ما يبتلى بسوء الظن فإنه لا يقتنع بهواجسه الظنية، بل يمتد به الظن إلى 

سسا، ولما كان هذا غاية من غايات ظن السوء طلب التحقيق تجسسا وتح
أما التجسس بعد الظن، وكلاهما يستلزم الآخر فالظن عندما . تناوله النهي

  )٣("يحقق لا مفر من التجسس، وكل تجسس الباعث والداعي إليه هو الظن

ويلحق بهذه الثمرات الأضرار الناتجة عن التجسس، والتي تتمثل في 
  :الآتي
  .يمان وفساد الخلقدليل ضعف الإ) ١(
  .دليل دناءة النفس وخستها) ٢(

                                                        

 ١٣/٣١٠روح المعاني: الألوسي)  ١(
  )٩٤/ ٨(طرح التثريب في شرح التقريب )  ٢(
  ٤١٧ص ، منهج الدعوة الاسلامية في البناء الاجتماعي)   ٣(



 
 

 

 

١٣٨٣ 

  .يوغر الصدور ويورث الفجور) ٣(
  .يورد صاحبه موارد الهلاك) ٤(
  .يؤدي إلى فساد الحياة وكشف العورات) ٥(

  )١(يستحق صاحبه غضب االله ورسوله والمؤمنين) ٦(



  والاصطلاح مفهوم الغيبة في اللغة: أولاً
غاب عنه غيبة وغيبا : تقول. كل ما غاب عنك: الغيب: الغيبة في اللغة

وغيابة . وغيبته أنا. وجمع الغائب غيب وغياب وغيب أيضا. وغيوبا ومغيبا
اغتابه اغتيابا، إذا وقع فيه، والاسم الغيبة، وهو أن يتكلم ... قعره: الجب

دقا سمي غيبة، وإن كان فإن كان ص. خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه
  .)٢(كذبا سمي بهتانا

الّتي تدلّ ) غ ي ب(الغيبة هي الاسم من الاغتياب وهو مأخوذ من مادة و
أصل صحيح يدلّ على  "الغين والياء والباء" :على الستر، يقول ابن فارس

ما غاب مما لا يعلمه إلّا : تستّر الشّيء عن العيون ثم يقاس من ذلك الغيب
وغاب الرجل عن بلده،  ،غابت الشّمس تغيب غيبة وغيوبا وغيبا: يقالو ،اللّه

الوقيعة في النّاس من : والغيبة... وأغابت المرأة فهي مغيبة، إذا غاب بعلها 
هذا، لأنّها لا تقال إلّا في غيبة، وتغيب مثل غاب، ويتعدى بالتّضعيف فيقال 

                                                        

  ٩/٤١٢٩نضرة النعيم )  ١(
  .٧/١٠٣المصباح المنير : ، والفيومي٢:٢٩الصحاح في اللغة : الفرابي)  ٢(



 
 

 

 

١٣٨٤ 

ا إذا ذكره بما يكره من غيبته، وهو التّواري في المغيب، واغتابه اغتياب
  .)١(العيوب، والاسم الغيبة، فإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت

والغيبة من الغيبوبة والغيبة من الاغتياب واغتاب الرجل : وقال ابن منظور
صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما 
يغمه لو سمعه وإن كان فيه فإن كان صدقا فهو غيبة وإن كان كذبا فهو 

ولا يكون ذلك إلا من ورائه والاسم --البهت والبهتان كذلك جاء عن النبي 
الغيبة وفي التنزيل العزيز ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا يتناول رجلا بظهر 
الغيب بما يسوءه مما هو فيه وإذا تناوله بما ليس فيه فهو بهت وبهتان وجاء 

وروي عن بعضهم أنه سمع غابه يغيبه إذا عابه  - -المغيبان عن النبي 
بن الأعرابي غاب إذا اغتاب وغاب إذا ذكر إنسانا وذكر منه ما يسوءه ا

  )٢(بخير أو شر والغيبة فعلة منه تكون حسنة وقبيحة

الغيبة بكسر الغين أن تذكر أخاك بما : قال الجرجاني: وفي الاصطلاح
يكرهه فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أي قلت عليه ما لم 

غيبته وهي فيه وإن لم تكن فيه فهي بهتان الإنسان في  مساوئيفعله وذكر 
  )٣(وإن واجهه فهو شتم

                                                        

  مقاييس اللغة: ابن فارس )  ١(
 ١/٦٥٤لسان العرب : ابن منظور)  ٢(
  ٢٢٢التعريفات ص : الجرجاني)  ٣(



 
 

 

 

١٣٨٥ 

الغيبة بالكسر أن تذكر أخاك بما يكرهه فإن كان فيه فقد  :وقال المناوي
اغتبته وإلا فقد بهته أي قلت عليه ما لم يفعله ومن أحسن تعاريفها ذكر العيب 

  ) ١(بظهر الغيب

٢(كلام هو فيهأن يتكلّم خلف إنسان مستور ب: وقال الكفوي(   

أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرت : الغيبة: وقال التّهانوي
نقصانا في بدنه أو في لبسه، أو في خلقه، أو في فعله، أو في قوله، أو في 

  .)٣(دينه، أو في دنياه، أو في ولده، أو في ثوبه، أو في داره، أو في دابته

  : م تكوندوافع الغيبة وبواعثها وب: ثانياً

للغيبة أسباب وبواعث، وفيما يلي خلاصتها: قال الغزالي:  
  .من يغتابه مساوئشفاء المغتاب غيظه بذكر  - ١
  .مجاملة الأقران والرفاق ومشاركتهم فيما يخوضون فيه من الغيبة - ٢
  .ظن المغتاب في غيره ظنّا سيئا مدعاة إلى الغيبة - ٣
المغتاب نفسه من شيء وينسبه إلى غيره أو يذكر غيره بأنّه  يبرئأن  - ٤

  .مشارك له
  .رفع النّفس وتزكيتها بتنقيص الغير - ٥
  .حسد من يثني عليه النّاس ويذكرونه بخير - ٦
  )٤(الاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين - ٧

                                                        

  ١/٥٤٣التوقيف على مهمات التعاريف : المناوي)  ١(
 ٦٦٩الكليات ص : الكفوي)  ٢(
  ٣/١٠٩١كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي)  ٣(
 ٤/١٥٥الإحياء : الغزالي)  ٤(



 
 

 

 

١٣٨٦ 

الغيبة تكون بالقول وتكون بغيره قال الإمام الغزالي الذكر باللسان إنما 
رم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به ح

كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة 
فمن ذلك . )١(والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام

ت بيدي أنها دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأ - رضي االله عنها -قول عائشة
  » اغتبتيها«قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام 

وقال الحسن الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب االله تعالى الغيبة والإفك 
فأما الغيبة فهي تقول في أخيك ما هو فيه وأما الإفك فأن تقول فيه . والبهتان

  . )٢(ما بلغك عنه وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه
قالوا االله » أتدرون ما الغيبة«قال  أن رسول االله  و هريرة وروى أب

قال أفرأيت إن كان في أخي ما » ذكرك أخاك بما يكره«ورسوله أعلم قال 
  . )٣(»إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته«أقول قال 

وإن االله سبحانه وتعالى مثل الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل 
إنما ضرب  لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه وقال ابن عباس 

االله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر وكذا الغيبة حرام في 
يطعمه مثلها من جهنم من أكل برجل مسلم أكله فإن االله « وقال . )٤(الدين

ومن كسي ثوباً برجل مسلم فإن االله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام 
  . )٥(»سمعه ورياء فإن االله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة

                                                        

  . ١٤٣ -١٤٢/ ٣: المصدر نفسه) ١(
  . ٣٣٥ -٣٣٤/ ٥: النكت والعيون) ٢(
  . ١٢٢/ ٧): ٢٥٨٩(صحيح مسلم، برقم ) ٣(
  . ٤٠٣/ ١٩الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) ٤(
  ). ١٨٠١١(،  وأحمد برقم )٤٨٨١(سنن أبي داود، رقم ) ٥(



 
 

 

 

١٣٨٧ 

وذهب قوم إلى أن الغيبة لا  تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة 
الغيبة لا تكون إلا في الخلق  والحسب ذلك فعل االله به وذهب آخرون إلى أن

والخُلُق والحسب والغيبة في الخلق أشد لأن من عيب صنعه فإنما عيب 
  . )١(صانعها

حين  -رضي االله عنها -وهذا كله مردود أما الأول فيرده حديث عائشة
لقد « أنها امرأة قصيرة فقال لها النبي  - رضي االله عنها -قالت في صفية

  . وما كان في معناه حسب ما تقدم. )٢(»بحر لمزجتهقلت كلمة لو مزج بها ال
وأما الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء لأن العلماء منذ أصحاب 

والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة  الرسول 
في الدين لأن عيب الدين أعظم العيب فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد 

  . )٣(»إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته« :مما يكره في بدنه وقال 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون « وقال 

قال الذين يأكلون لحوم الناس . وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل
  . )٤(»ويقعون في أعراضهم

إن دمائكم «قال في خطبة الوداع  أن رسول االله  وعن أبي بكرة 
في بلدكم  وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا

  . )٥(»هذا ألا هل بلغت
  

                                                        

  . ٤٠٥ -٤٠٤/ ١٩الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) ١(
  ). ٢٥٠٣، ٢٥٠٢(، والترمذي، رقم )٤٨٧٥(داود، برقم أخرجه أبو ) ٢(
  . ١٢٢/ ٧): ٢٥٨٩(صحيح مسلم، برقم ) ٣(
 ). ٢٨٣٩(أخرجه أبو داود، رقم ) ٤(
 ). ١٦٧٩(، ومسلم برقم )٧٠٧٨(، وكتاب الفتن، رقم )٦٧(رواه البخاري، برقم ) ٥(



 
 

 

 

١٣٨٨ 

  :نهي القرآن عن الغيبة وتبيان عاقبتها الوخيمة: ثالثاً

في هذه الآية دليل على التحذير ، "ولا يغتب بعضكم بعضا: "قال تعالى
من الكبائر، لأن االله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك  الشديد من الغيبة، وأنها

فأما هذه الآية فتقيم سياجا آخر في هذا المجتمع  :، يقول سيد قطبمن الكبائر
الفاضل الكريم، حول حرمات الأشخاص به وكراماتهم وحرياتهم، بينما هي 

اعرهم وضمائرهم، في أسلوب مؤثر ـــتعلم الناس كيف ينظفون مش
  )١(..عجيب 

وبيانه أن ذكرك بسوء من لم يحضر، بمنزلة أكل لحمه وهو : قال الزجاج 
وهذا تأكيد لتحريم الغيبة، لأن : قال القاضي أبو يعلى ،لا يحس بذلكميت 

أكل لحم المسلم محظور، ولأن النُّفوس تَعافُه من طريق الطَّبع، فينبغي أن 
  . )٢(تكون الغيبة بمنزلته في الكراهة

علة النهي عن : والعلة في بيان النهي عن الغيبة كما بين الألوسي قائلاً
اء بتفهيم الغير نقصان المغتاب وهو موجود حيث أفهمت الغير ما الغيبة الإيذ

يكرهه المغتاب بأي وجه كان من طرق الإفهام، وهي بالفعل كان تمشي 
مشية أعظم الأنواع كما قاله الغزالي، والمراد بما يكره أعم من أن يكون في 

ه أو لباسه دينه أو دنياه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو مملوكه أو خادم
  )٣(أو غير ذلك مما يتعلق به

اعلم أن الغيبة تباح  :قال النّوويوالغيبة مشروعة في بعض الأحيان، 
  :لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلّا بها، وهو ستّة أسباب

                                                        

  ٦/٣٣٤٥في ظلال القرآن : سيد قطب)  ١(
 ٥/٤٠٤زاد المسير : ابن الجوزي)  ٢(
 ١٣/٣٠٩روح المعاني : الألوسي)  ٣(



 
 

 

 

١٣٨٩ 

المتظلّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما : الأول
  .ظلمني فلان بكذا: درة على إنصافه من ظالمه، فيقولممن له ولاية، أو ق

الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول : الثّاني
فلان يعمل كذا، فازجره عنه ونحو ذلك، : لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر

  .ويكون مقصوده التّوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما

ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان : الاستفتاء، فيقول للمفتي: الثالثّ
وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقّي، ودفع  بكذا، فهل له ذلك؟

   .الظّلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة

  .تحذير المسلمين من الشّر ونصيحتهم: الرابع

أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، : الخامس
  .وغير ذلكومصادرة النّاس، 

التّعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب؛ كالأعمش والأعرج : السادس
والأصم، والأعمى؛ والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه 

فهذه ستّة أسباب ، كان أولىعلى جهة النّقص؛ ولو أمكن تعريفه بغير ذلك 
ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه؛ ودلائلها من الأحاديث الصحيحة 

  )١(مشهورة
أَيحب ﴿:في بيان تعبير القرآن الكريم في قوله تعالى قال الزمخشري

كُمدتمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع  ﴾ ...أَح
منها الاستفهام الذي معناه التقرير، وهو  :لغات شتىوجه وأفحشه، وفيه مبا

                                                        

  ).٣٨٤ -٣٨٣(، والزواجر لابن حجر الهيثمي )٤٥١ -٤٥٠(نظر رياض الصالحين ي)  ١(



 
 

 

 

١٣٩٠ 

يفيد المبالغة من حيث إنه لا يقع في كلام مسلم عند كل سامع، حقيقة أو 
ومنها إسناد  ،ومنها جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة ،دعاء

 ومنها  أن لم، الفعل إلى أحدكم، والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك
ومنها أن لم ، غتاب بأكل لحم الْإِنْساْن، حتى جعل الْإِنْساْن أخاًميقتصر تمثيل ال

   )١(يقتصر على أكل لحم الأخ، حتى جعل ميتاً

فمن ذلك قوله : في بحث الكناية" المثل السائر " وقال ابن الأثير في 
فإنه كنى عن الغيبة بأكل لحم الْإِنْساْن لحم إنسان  ﴾أَيحب أَحدكُم  ﴿: تعالى

آخر مثله، ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتاً، ثم جعل ما هو الغاية من 
فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له،  ،الكراهة موصولاً بالمحبة

  .)٢(مطابقة للمعنى الذي وردت من أجله
صنوف التوجيهات التي تتعلق وفي السنة المطهرة العديد من ألوان و

يا رسول اللّه، ما الغيبة؟ : قيل: عن أبي هريرة قالبالمسألة وتبيان عواقبها، 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ : قيل ،»ذكرك أخاك بما يكره«: --قال 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد « --قال 
   )٣(»بهته

-قلت للنبي : قالت  - رضي اللّه عنها  - عن أبي حذيفة، عن عائشة  و
- : فقال ) قال عن مسدد تعني قصيرة(حسبك من صفية كذا وكذا- - :
  .)٤(»لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته«

                                                        

  الكشاف: الزمخشري)  ١(
  محاسن التأويل غير مرقم: القاسمي)  ٢(
  أخرجه)  ٣(
  الحديث سبق تخريجه)  ٤(



 
 

 

 

١٣٩١ 

الّذي دلّت عليه الدلائل  :عد الإمام ابن حجر الغيبة من الكبائر وقالولقد 
لكنّها تختلف عظما وضده بحسب : أنّها كبيرة الظّاهرة الكثيرة الصحيحة
وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال، وقتل . اختلاف مفسدتها
» كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" :النّفس بقوله 

  )١(والغصب والقتل كبيرتان إجماعا، فكذا ثلم العرض

اعلم أنّه ينبغي لمن ": قال النّوويويجب على المسلم رد غيبة صاحبه، 
سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، 
فإن لم يستطع باليد ولا باللّسان، فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو 

ح، كان الاعتناء بما غيره ممن له عليه حقّ، أو كان من أهل الفضل والصلا
  ).٢("ذكرناه أكثر

  :أضرار الغيبة على الفرد والمجتمع: خامساً
  .صاحب الغيبة يعذّب في النّار بأكل النّتن القذر) ١(
  .ينال عقاب اللّه في قبره) ٢(
  .تذهب أنوار إيمانه وآثار إسلامه) ٣(
  .لا يغفر له حتّى يعفو عنه المغتاب) ٤(
  .وشر مستطيرالغيبة معول هدام ) ٥(
  .تؤذي وتضر وتجلب الخصام والنّفور) ٦(
  .مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين المسلمين) ٧(

                                                        

 ٣٧١الزواجر ص : ابن حجر)   ١(
  ٣٠٤ص الأذكار : النووي)  ٢(



 
 

 

 

١٣٩٢ 

  .)١( دليل على خسة المغتاب ودناءة نفسه) ٨(

وعلاج الغيبة كما ذكر الغزالي أن مساوئ الأخلاق كلها إنما تعالج بالعلم 
أن علاج كف اللسان عن والعمل وأن علاج كل علة بمضاده سببها ثم ذكر 

  . الغيبة يكون على وجهين أحدهما على الجملة والآخر على التفصيل
أما علاجه على الجملة فهو أن يعلم تعرضه لسخط االله تعالى لغيبته وأن 

ما «وقال عليه الصلاة والسلام . )٢(يعلم أنها محيطة لحسناته يوم القيامة
  .)٣(»العبد النار في البيت بأسرع من الغيبة في حسنات

وأما علاجه على التفصيل فهو أن ينظر إلى السبب الباعث له على الغيبة 
  .  )٤(فيقطعه فإن علاج كل علة إنما يكون بقطع سببها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  ١١/٥١٧٧نضرة النعيم )  ١(
 . ٣٣٦/ ٣١: الموسوعة الفقهية) ٢(
 . ١٤٥/ ٣: إحياء علوم الدين: الغزالي) ٣(
 . ١٧٢ - ١٧١ص: ، مختصر منهاج القاصدين١٤٧/ ٣: المصدر نفسه  ) ٤(



 
 

 

 

١٣٩٣ 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبنوره تشرق الأرض والسـماوات،  

الدراسة المباركـة، والتـي   فقد انتهيت بفضل االله تعالى ومنته من هذه : وبعد
تناولت منظومة الأخلاق والآداب لسورة جليلـة، حـق أن تسـمى بسـورة     
الأخلاق، ومن محاور الدراسة المتعددة تبين لنا العديد من الآداب التي لعبت 
دوراً فاعلاً في ضبط مسيرة المجتمع المسلم، ويمكن الإشارة إلى أهم نتـائج  

  :هذا البحث في النقاط الآتية
آداب التعامل في الإسلام لا تنفك بأي حال عن العقيدة، وليست الأخلاق  - ١

في الإسلام نظريات وفلسفات يتيه فيهـا أصـحابها كمـا تتيـه فيهـا      
 .المجتمعات التي تقع فريسة الافتتان بها

إن هذه السورة على إيجازها قد جمعت العديـد مـن مقومـات الفـلاح      - ٢
لا يمكن تحقيقه البتـة بشـتى    والثبات في ضبط المجتمع الإسلامي بما

  .النظم الوضعية مجتمعة، وهذا يدل على شمولية المنظومة الأخلاقية

ضرورة الالتزام بعدم التقدم بين يدي االله ورسوله، وأن صور هذا التقدم  - ٣
ليست محصورة في معنى دون غيره، بل هي شاملة لكل ما يمكن أن 

لانقياد لأوامر الرسول نطلق عليه تقدماً، وهذا يتطلب وجود الطاعة وا
  وعدم التقدم عليه برأي أو قول، ويتطلب احترامه ،وتعظيم شأنه ،

وعدم رفع الصوت في حضرته،  ووجوب التثبت من صحة الأخبار، 
وعدم الاعتماد على أقوال الفسقة المفسدين، وكذلك النهي عن السخرية 

 . والتجسس والغيبة وسوء الظن وعن سائر الأخلاق الذميمة

  :وإنني آمل بعد هذه الدراسة عدة أمور من أهمها ما يأتي



 
 

 

 

١٣٩٤ 

تحصين الأجيال من مخاطر العدوان على كتاب االله تعالى وترجمته  - ١
المتعددة، وذلك بالكشف عن مقاصد الكاتبين وعن حقيقة انتماءاتهم 

 . الفكرية

ضرورة تمحيص كتب التفسير وتدقيق ما فيها من أخبار، وذلك خدمة  - ٤
 . لكتاب االله تعالى

القرآن الكريم مصدر الأحكام، وهو الذي لا تنقضي عجائبه، فينبغي  - ٥
توجيه طلاب العلم إلى دراسته  تفسيراً واستنباطاً لما فيه من درر 

 .وعجائب لا تنقضي
  به وسلموصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 
 

 

 

١٣٩٥ 

 
   

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  :أبو داود - ١
محمد محيي الدين عبد : السنن، تحقيق) هـ٢٧٥ت (الأزدي السجِستاني 

 . الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت
 . الصحاح في اللغة، بدون تاريخ: أبو نصر الفرابي - ٢
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد : حنبل ابن - ٣

عادل مرشد  -شعيب الأرنؤوط : ، المسند، تحقيق)هـ٢٤١ت (الشيباني 
  .، وآخرون، بدون تاريخ

الجواب الصحيح لمن بدل ) هـ٧٢٨ت(أحمد بن عبدالحليم: ابن تيمية - ٤
  .هـ١٤١٤الرياض،  -دين المسيح، دار العاصمة 

: عامر الجزار ط -أنور الباز : الفتاوى، تحقيق مجموع: ابن تيمية - ٥
 م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦دار الوفاء، ): ٣(

بيروت،  -دار ابن حزم) ١(الصارم المسلول،  ط: ابن تيمية - ٦
 هـ ١٤١٧

التسهيل لعلوم ) هـ٧٤١ت (محمد بن أحمد بن محمد: ابن جزي - ٧
  .التنزيل، بدون تاريخ

عجم مقاييس م) هـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس بن زكريا: ابن فارس - ٨
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر : اللغة، تحقيق

دار الغد العربي بالقاهرة  ٢البداية والنهاية، ط:  ابن كثير  - ٩
 .هـ١٤١١/م١٩٩٠



 
 

 

 

١٣٩٦ 

تفسير ) هـ  ٧٧٤- ٧٠٠(أبو الفداء إسماعيل بن عمر : ابن كثير -١٠
ر طيبة للنشر دا) : ٢: (سامي بن محمد سلامة ط: القرآن العظيم، تحقيق 

 .م١٩٩٩هـ  ١٤٢٠والتوزيع 
: لسان العرب، ط) هـ٧١ت : (محمد بن مكرم بن على: ابن منظور -١١
 . هـ ١٤١٤بيروت،  -دار صادر) ٣(
١٢- تحقيق: ابنِ عباد ،محمد حسن آل ياسين، : الصاحب، المحيطَ في اللغة

 .بدون تاريخ
دم له إعلام الموقعين، ق) هـ ٧٥١ت (محمد بن أبي بكر،: ابن القيم -١٣

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ) ١: (ط

 .هـ ١٤٢٣
 . ابن القيم، صيد الخاطر، بدون تاريخ -١٤
دار الكتاب العربي ، بيروت، ) ٢(مدارج السالكين ط: ابن القيم -١٥

 .م١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣
: قَرأَه وعلَّقَ علَيه) هـ١٤٢ت (الأدب الصغير :  عبد االله: المقفع ابن -١٦

 . وائلُ بن حافظ بنِ خَلَف، دار ابن القيم بالإسكندرية
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في : ابن الأثير -١٧

محمود محمد  -طاهر أحمد الزاوي : غريب الحديث والأثر، تحقيق
 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، المكتبة العلمية، بيروت ، الطناحي

: ت(جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد : ابن الجوزي -١٨
 . زاد المسير في علم التفسير، بدون تاريخ)هـ٥٩٧

ت (زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين : ابن رجب -١٩
ع جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوام: هـ)  ٧٩٥



 
 

 

 

١٣٩٧ 

الدكتور ماهر ياسين : الكلم، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلّق عليه
 .الفحل، بدون تاريخ

: ت (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر،: ابن عاشور -٢٠
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد (التحرير والتنوير) هـ١٣٩٣

 . هـ ١٩٨٤تونس سنة  –الدار التونسية للنشر ) من تفسير الكتاب المجيد
معالم ) هـ٥١٠ت (أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد  : البغوي -٢١

دار إحياء ) ١: (عبد الرزاق المهدي، ط: التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق
 .هـ ١٤٢٠بيروت-التراث العربي

نظم الدرر في :برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر: البقاعي -٢٢
رازق المهدي ،دار الكتب العلمية عبد ال: تناسب الآيات والسور، تحقيق

 .م١٩٩٥/هـ ١٤١٥بيروت 
ت (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي : الثعالبي -٢٣

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي )هـ٨٧٥
  .بيروت -للمطبوعات

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ) ١١٥٨ت(محمد على: التهانوي -٢٤
  .م ١٩٩٦بيروت مكتبة لبنان ناشرون 

دار العلم ) ١٥: (ط)هـ١٣٩٦ت(الأعلام : خير الدين: الزركلي -٢٥
 ).م٢٠٠٢للملايين 

،لسان العرب، ) هـ٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم : ابن منظور -٢٦
، عني بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب وزميله، دار إحياء )٣: (ط

 .م١٩٩٩لبنان  _ التراث العربي، بيروت 
روح المعاني في ): هـ١٢٧٠ت ( لدين محمود شهاب ا: الألوسي -٢٧

  .م١٩٧٨تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت 



 
 

 

 

١٣٩٨ 

بصائر ذوي التمييز فى ) هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب: الأصفهاني -٢٨
لطائف الكتاب العزيز، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

  .م١٩٩٨القاهرة 
تفسير البحر )  هـ٧٤٥ت( محمد بن يوسف : أبوحيان: الأندلسي -٢٩

  .، دار الكتب العلمية، بيروت : المحيط
أساليب  الأمر والنهي في القرآن وأسرارها : يوسف: الأنصاري -٣٠

 ).رسالة ماجستير(م١٩٩٠البلاغية، 
) ٣(، ط)سلسلة الأحاديث الصحيحة: (محمد ناصر الدين: الألباني -٣١

 .المكتب الإسلامي بيروت
 الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم،: الأنباري -٣٢

 - بيروت  - مؤسسة الرسالة : حاتم صالح الضامن، دار النشر . د: تحقيق
 .م ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢

الجامع ) هـ٢٥٦ت ) (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: (البخاري  -٣٣
 . الصحيح، دار الشعب القاهرة ،بدون تاريخ

مكتبة ) ١: (، طعبد العلي عبد الحميد: شعب الإيمان، تحقيق: البيهقي -٣٤
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 

 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣
أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي ،أحكام القرآن، : الجصاص -٣٥

 - هـ ١٤٢٦دار ابن حزم بيروت، ) ١: (عامر حسن صبري، ط: تحقيق
  .م٢٠٠٥

عبد : التعريفات، تحقيق وتعليقعلي بن محمد بن علي،  :الجرجاني -٣٦
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، عالم الكتب، بيروت، )١: (الرحمن عميرة، ط



 
 

 

 

١٣٩٩ 

: الكافية في الجدل، تحقيق: عبد الملك بن عبد االله بن يوسف: الجويني  -٣٧
 -هـ١٣٩٩فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة 

 .م١٩٧٩
لمستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله، ا: الحاكم -٣٨

بيروت  -دار الكتب العلمية )  ٣: (مصطفى عبد القادر عطا، ط: تحقيق
١٩٩٠ – ١٤١١.  

فواز أحمد : عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد، السنن، تحقيق: الدارمي -٣٩
دار الكتاب العربي ) ١: (خالد السبع العلمي، حسين سليم أسد، ط، زمرلي

  .١٤٠٧بيروت ،  -
المجالسة وجواهر العلم، جمعية ): هـ٣٣٣ت(أبوبكر : الدينوري -٤٠

 - بيروت (، دار ابن حزم )أم الحصم  -البحرين (التربية الإسلامية 
    .هـ١٤١٩) لبنان

أحكام القرآن، ): هـ٥٤٣ت(أحمد بن عبد االله أبو بكر : ابن العربي -٤١
 .بدون تاريخ

 المفردات في غريب القرآن،: حسين بن محمد بن المفضل: الأصفهاني -٤٢
دار العلم الدار الشامية دمشق ـ بيروت  صفوان عدنان داودى، : تحقيق
 .هـ ١٤١٢

حلية الأولياء وطبقات ) ٣٤٠ت(أحمد بن عبد االله: الأصبهاني -٤٣
  .بيروت –دار الكتاب العربي ) ٤: (الأصفياء، ط

روح المعاني في : شهاب الدين محمود ابن عبد االله الحسيني: الألوسي -٤٤
على عبد الباري عطية ، دار الكتب : المثاني، تحقيقتفسير القرآن والسبع 

 .هـ١٤١٥العلمية ـ بيروت 



 
 

 

 

١٤٠٠ 

جار االله أبو القاسم محمود، الكشاف عن حقائق غوامض : الزمخشري -٤٥
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل، دار الكتاب العربي ـ بيروت 

  .هـ ١٤٠٧
 .بدون تاريخ جار االله أبو القاسم محمود ،أساس البلاغة،: الزمخشري -٤٦
محمد عبد الباقي، شرح المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني، : الزرقاني -٤٧

 .بدون تاريخ
  . م١٩٧٣أصول الدعوة، بغداد، : عبدالكريم: زيدان -٤٨
محمود خاطر، : محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق: الرازي -٤٩

 .م١٩٩٥ – ١٤١٥بيروت  -مكتبة لبنان ناشرون 
حمد بن سالم، غذاء الألباب شرح منظومة محمد بن أ: السفاريني -٥٠

دار الكتب العلمية ) ٢: (محمد عبد العزيز الخالدي ط: الآداب، تحقيق
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لبنان  -بيروت 

ت (عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي : السعدي -٥١
عبد : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق)هـ١٣٧٦

 ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، ) ١: (اللويحق، طالرحمن بن معلا 
 م
) هـ٤٨٩ت(أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار: السمعاني -٥٢

 .هـ١٤١٨دار الوطن الرياض ) ١(تفسير القرآن ، ط
، فتح القدير الجامع )هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد : الشوكاني -٥٣

  .اريخبين فني الرواية و الدراية من علم التفسير، بدون ت
ت (محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر: الشنقيطي -٥٤

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و )هـ١٣٩٣
  مـ  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان  -النشر و التوزيع بيروت 



 
 

 

 

١٤٠١ 

  .صفوة التفاسير، دار الصابوني، بدون تاريخ: الصابوني -٥٥
 .رة الحجرات، بدون تاريخمحمد محمود، نظرات في سو: الصواف -٥٦
العباب الزاخ ) ه ٦٥٠ت (الحسن بن محمد بن الحسن : الصنعاني -٥٧

 .واللباب الفاخر، بدون تاريخ
أحمد بن عبد الرحمن، نحو منهج شرعي في تلقى الأخبار : الصويان -٥٨

  .م٢٠٠٠ه١٤٢١دار السليم للنشر، ) ٣: (وروايتها،ط
ت (لب الآملي،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غا:  الطبري -٥٩

أحمد محمد شاكر، : جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق )هـ٣١٠
 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، ) ١: (ط
 .الفروق اللغوية، بدون تاريخ: أبو هلال: العسكري -٦٠
فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة : ابن حجر: العسقلاني -٦١

 .هـ١٣٧٩بيروت ،  -
 تفسير سورة الحجرات، بدون تاريخ): هـ١٤٢٠ت(سالممحمد : عطية -٦٢
 . أبو الفضل عياض بن موسى، الشفا، بدون تاريخ: عياض -٦٣
سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية، : ناصر بن سليمان: العمر -٦٤

 بدون تاريخ
 -محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة : الغزالي -٦٥

 .هـ١٣٧٩بيروت
ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق بصائر : الفيروز آبادي -٦٦

 ٢٠٠٥محمد على النجار، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 
 .هـ١٤٢٥/م
مكتبة المعارف للنشر ) ٣: (مناع، مباحث في علوم القرآن، ط: القطان -٦٧

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١والتوزيع 



 
 

 

 

١٤٠٢ 

يروت محمد جمال الدين،محاسن التأويل، ط دار الفكر ب: القاسمي -٦٨
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

، )هـ ٦٧١ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر : القرطبي -٦٩
سمير البخاري، دار عالم الكتب، : الجامع لأحكام القرآن، تحقيق 

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .في ظلال القرآن، دار الشروق القاهرة، بدون تاريخ: سيد: قطب -٧٠
: البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، الكليات، تحقيق بو: الكفوي -٧١

 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : عدنان درويش، محمد المصري، دار النشر
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

أخلاق وآداب المجتمع الإسلامي من خلال سورة :  وسيم فتح االله -٧٢
 . الحجرات، بدون تاريخ

 دستور العلماء: لأحمديالقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول ا: نكري
: عرب عباراته الفارسية: أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تحقيق 

 -هـ  ١٤٢١ - بيروت  -لبنان  - حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية 
 م ٢٠٠٠

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي : النسائي -٧٣
) ٢: (عبد الفتاح أبو غدة، ط: ، السنن، تحقيق)هـ٣٠٣ت(الخراساني

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب،  -مكتب المطبوعات الإسلامية 
أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، أسباب النزول،  :الواحدي -٧٤

 .  مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، دار الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي -٧٥

 .هـ١٣٦٤المصرية 



 
 

 

 

١٤٠٣ 

، رياض )هـ٦٧٦ت (شرف  بو زكريا محيي الدين يحيى بن: النووي -٧٦
محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي، : تحقيق: تحقيق الصالحين،

 .بيروت
نظام الدين الحسن بن محمد، تفسير غرائب القرآن، بدون : النيسابوري -٧٧

  .تاريخ
 -بيروت  -دار الكتب العلمية ) ١(:الشيخ زكريا عميران، ط: تحقيق -٧٨

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ -لبنان 
 .التفسير  دار إحياء التراث العربي: أحمد مصطفى: غيالمرا -٧٩
البلاغة العربية أسسها وعلومه، : عبد الرحمن حسن حبنكة: الميداني -٨٠

 .بدون تاريخ
قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله، : عبد الرحمن حسن حبنكة: الميداني  -٨١

 .م١٩٨٠هـ١٤٠٠دار القلم بيروت ) ١: (ط
مؤسسة ) ١: (ى الأعظمي طبن أنس، الموطأ، محمد مصطف: مالك -٨٢

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥زايد بن سلطان آل نهيان، 
: محمد عبد الرؤف ، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق : المناوي -٨٣
 - دار الفكر ، دار الفكر المعاصر ) ١: (محمد رضوان الداية ط. د

 .هـ١٤١٠دمشق، ، بيروت 
مكارم الأخلاق في القرآن الكريم، بدون : يحي بن عبد االله: المعلمي -٨٤

 .  تاريخ
  
  
  
  



 
 

 

 

١٤٠٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٤٠٥ 

 

 
    

 

 



 
  
  
  :إعداد

  . د
  الأستاذ المشارك 
  بالمدينة المنورةفي قسم القراءات بالجامعة الإسلامية 

  هـ١٤٣٨
 



 
 

 

 

١٤٠٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٤٠٧ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين 
: فمن المعلوم أن من أولويات البحث العلمي عند تحقيـق الكتـب  : أما بعد

  .وبيان الأدلة إلى ذلكالاعتناء بإثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، 
وإن من المنظومات المشهورة عند المتأخرين في علم عد الآي منظومـة  

، وهذا البحث يتعلق بقضية نسبة هذه المنظومة إلـى الإمـام   )ناظمة الزهر(
  .القاسم بن فيره الشاطبي، هل تثبت نسبتها إليه أو أنها نُسبت إليه

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ذا الموضوع يبحث في جزئية من ترجمة الإمـام القاسـم بـن فيـره     أن ه -

من خلال إثبات صحة نسبة هذه المنظومة إليـه أو   -رحمه االله –الشاطبي 
  .عدم صحة نسبتها إليه

عند المتأخرين، وتقرير دراستها في بعـض  ) ناظمة الزهر(شهرة منظومة  -
بعض الشـيوخ، ومـع   المعاهد المتخصصة في القراءات، وشرحها من قبل 

إثبات نسبتها إلى الإمام الشاطبي حسب قواعد البحث : هذا فلم تُبحث قضية
  .العلمي

وقوفي على نصوص لبعض الأئمة المعتبرين تتحدث عن نسبتها إلى الإمام  -
  .الشاطبي

أن شهرة نسبة كتابٍ ما إلى أحد المؤلفين لا يعني بالضرورة صـحة تلـك    -
هرةُ على النسبة في القرون المتأخرة، ثم يثبت نقـيض  النسبة، فقد تُطبِقُ الش

شرح الدرة المنسوب للإمام النويري، حيـث ثبـت   : ذلك، وخير مثال لذلك 
أنه لمؤلف آخر ووجدت مخطوطات تنص صراحةً علـى اسـم المؤلـف    



 
 

 

 

١٤٠٨ 

إلى النويري منـذ مـا    -خطأً –الحقيقي، مع أن نسبة هذا الكتاب اشتهرت 
  !.يقارب ثلاثة قرون

بلغني عن بعض الشيوخ من ترددهم في نسبة هذه المنظومة إلى الإمـام   ما -
الشاطبي، ولكن لم أجد بحثًا مكتوبا لهم في ذلك، فأحببـتُ أن أبحـث هـذا    

  .الموضوع بحثًا علميا
لذلك عزمتُ مستعينًا باالله على بحث هذا الموضوع، علما بأن هذا البحـث  

، ولا من قيمة من نظمها، سواء ثبت أنه لا يقلل من قيمة هذه المنظومة القيمة
أو غيره، ولكنه يهدف إلى تحقيق صحة النسبة ) ناظم الحرز(الإمام الشاطبي 

  .إلى الإمام الشاطبي من عدمه فحسب
  :خطة البحث

  .قسمتُ البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة
  .جوفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث والمنه: المقدمة

  .-رحمه االله تعالى –في ترجمة الإمام الشاطبي : المبحث الأول
  ).ناظمة الزهر(في التعريف بمنظومة : المبحث الثاني
  .فيما يؤيد نسبتها إلى الإمام أبي القاسم الشاطبي: المبحث الثالث
  .فيما ينفي نسبتها إلى الإمام أبي القاسم الشاطبي: المبحث الرابع

  .اقشة القولين وبيان الراجحفي من: المبحث الخامس
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات:  ثم الخاتمة

  :منهج البحث
  .استقراء ترجمة الإمام الشاطبي، وحصر مؤلفاته -
  .تَتَّبع نسبة الكتاب عبر القرون -
البحث في كتب التراجم التي تلت عصر الإمام الشاطبي، حيث لا تخلو  -

  .المترجم لهممن ذكر محفوظات ومرويات الأعلام 



 
 

 

 

١٤٠٩ 

البحث في الكتب المتخصصة في أسماء الكتب وروايتها بالأسانيد إلـى   -
  .مؤلفيها
  .الاستقراء والتحليل -
  .توثيق النقول من مصادرها -
  .عرض كل قول وأدلته -
  .مناقشة الأدلة والقرائن -
  .بيان الراجح منها -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

 

 

١٤١٠ 


 

بن خلف بن أحمد الرعينـي الشـاطبي    )٢(القاسم بن فيره:  اسمه ونسبه
  .الأندلسي الضرير

له كُنيتان، أبو محمد ، وأبو القاسم ، كنَّاه بأبي محمد شيخُه النَّفْزي :  كنيته
جازته للسـخاوي  ، وكنَّى الإمام الشاطبي نفسه بأبي القاسم في إ)٣(في إجازته

أبو القاسم ، وأبو محمـد،  : فتحصل أن له كُنيتين: (، قال القسطلاني)٤(وغيره
    )٥( ).وأن اسمه القاسم

الرعيني نسبة إلى ذي رعين أحد أَقْيال اليمن، ونُسب إليـه خَلـقٌ   : نسبتُه

                                                        
ھ )١( ادر ترجمت وي  :  مص اقوت الحم اء لی م الأدب رح  )٥/٢٢١٦( معج ي ش ید ف تح الوص ، ف

خاوي   دین الس م ال ید لعَلَ ي  )١/٦(القص اة للقفط اه النح ى أنب رواة عل اه ال ، )٤/١٦٠(، إنب
ي شامة المقدسي     )٢٠٧: ص(التكملة لوفیات النقلة للمنذري  ، الذیل على الروضتین لأب

، البدایة والنھایة لابن )٤/٧١(اء أبناء الزمان لابن خَلِّكان ، وفیات الأعیان وأنب)٧: ص(
ر  ذھبي )١٣/١٠(كثی بلاء لل لام الن یر أع ذھبي )٢١/٢٦١(، س ار لل راء الكب ة الق ، معرف

بكي  )٣/١١١٠( دین الس اج ال رى لت افعیة الكب ات الش افعي )٧/٢٧٠(، طبق ات الش ، طبق
ص (علماء المذھب لابن فرحون ، الدیباج المذھب في معرفة أعیان )٢/١١٣(للإسنوي 

زري   )٣٢٣ ن الج ة لاب ة النھای ھبة    )٢/٢٠(، غای ي ش ن قاض افعیة لاب ات الش ، طبق
یوطي    )٢/٣٥( اة للس ویین والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع ن )٢/٢٦٠(، بغی ، حس

یوطي       اھرة للس ر والق ار مص ي أخب رة ف ن    )١/٢٣٦(المحاض ن غص ب م ح الطی ، نف
ري   ب للمقَّ دلس الرطی اد    )٢/٢٢(الأن ن العم ب لاب ن ذھ ار مَ ي أخب ذھب ف ذرات ال ، ش

  .وغیرھا) ٥/١٨٠(، الأعلام لخیر الدین الزركلي )٤/٣٠١(الحنبلي 
اه           )٢( دھا ھاء، ومعن م راء مشددة مضمومة بع ة ساكنة، ث اة تحتی اء مثن : بكسر الفاء، بعدھا ی

شیخھ النفزي التي ، وفي إجازة ) ٢/٢٠: (انظر غایة النھایة. بِلُغة أھل الأندلس) الحدید(
ارُّه      : (نقلھا تلمیذه السخاوي في شرحھ ن ف د القاسم ب ا محم تح الوصید   ..) إن صاحبنا أب ف

ارةً         ) فِیرُّه(فكأن : ، قلتُ)١/١٠( ا، وت ارةً ألفً ب ت اء، فتُكت ة من الی ة قریب تُنطق بألفٍ ممال
  .  یاءً، واالله أعلم

  ).١/١٠(نقلھا السخاوي في شرحھ فتح الوصید  )٣(
  .وغیرھا) ١/٤(، وفتح الوصید )٣/١١١٠(معرفة القراء الكبار للذھبي : انظر )٤(
  ).٣٤ص : (الفتح المواھبي في ترجمة الإمام الشاطبي للقسطلاني )٥(



 
 

 

 

١٤١١ 

  )١( .كثيرون
مدينة كبيـرة  مدينة في شرق الأندلس، وهي : والشاطبي نسبة إلى شاطبة 

الإمام القاسم بن فيره الشاطبي : منهم، )٢(قديمة، خرج منها خلقٌ من الفضلاء
ت (، والإمام إبراهيم بن موسـى اللَّخْمـي الشـاطبي    )هـ٥٩٠ت (المقرئ 

صاحب كتابي الموافقات والاعتصام، وهو متـأخر الوفـاة عـن    )  هـ٧٩٠
  )٣( .سابِقه بمائتي عام

 :مولده ووفاته    

اتفقوا على أن مولده كان في أواخر سنة ثمان وثلاثين وخمسـمائة  : دهمول
  )٤( .بمدينة شاطبة ببلاد الأندلس) ه٥٣٨(

بعد رحلته من الأندلس واستقراره بمصر ، بقي بها إلى أن تـوفي  : وفاته
عن اثنتين وخمسين سنة، وكانـت وفاتـه   ) هـ ٥٩٠(سنة تسعين وخمسمائة 

ثامن والعشرين من جمادى الآخرة مـن تلـك   يوم الأحد بعد صلاة العصر ال
وكانت جنازتـه   )٥( .السنة، ودفن يوم الاثنين بالقَرافة بمقبرة القاضي الفاضل

مشهودةٌ، وأسفَ الناس على فَقْده، رحمه االله رحمةً واسعةً، وجزاه عن القرآن 
  .وأهله خير الجزاء

  :شيوخه   
 من الشيوخ في مختلف العلـوم،  تتلمذ الإمام أبو القاسم الشاطبي على عدد

أقتصر هنا على ذكْر شيوخه في القراءات، ممن قرأ عليهم القراءات عرضا، 
 :أو روى عنهم حروفها أو شيئًا من كتبها، فمن أولئك

                                                        
  ).١٤٣/ ٦(الأنساب للسمعاني : انظر )١(
  ).٣/٣٠٩(معجم البلدان : انظر )٢(
  ).١/٧٥(الأعلام : انظر )٣(
  ).٤١ص : (رجمة الإمام الشاطبي للقسطلانيالفتح المواھبي في ت: انظر )٤(
  ).٢/٢٣(، وغایة النھایة )٧ص (الذیل على الروضتین لأبي شامة : انظر )٥(



 
 

 

 

١٤١٢ 

، أبو عبد االله بن الشاطبي محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النَّفْزي -١
راء المتصدرين في بلدة شاطبة، قرأ اللايه الشاطبي الضرير، أحد أئمة الإق

عليه الإمام أبو القاسم الشاطبي القراءات السبع بمضمنِ التيسـير وغيـره   
وأتقنها، وأجازه بها في ربيع الآخر عام خمسـة وخمسـين وخمسـمائة    

  )١( .، أورد إجازته بتمامها السخاوي)هـ٥٥٥(
وخَلَفـه  ، أخذ القراءات عن أبيه أحمد بن محمد بن علي بن محمد النفزي -٢ 

 .)٢(الإمام ابن فيره الشاطبي: أخذ عنه جماعةٌ، منهم، في الإقراء

 ـ٥٦٤ت (، علي بن محمد بن علي بن هذيل أبو الحسـن البلَنْسـي   -٣ ) هـ
صاحب أبي داود سليمان بن نجاح، وربيبه، انتهت إليه رئاسة الإقراء في 

ام أبو القاسم الشاطبي فعـرض عليـه كتـاب    بلده بلَنْسيه، رحل إليه الإم
، وقرأ عليه القراءات السبع بمضمنه، وله منه إجازةٌ )٣(التيسير من حفْظه 

، وقد علا سند الإمام الشاطبي بقراءته على  )٤( .أوردها بتمامها السخاوي
ابن هذيل البلَنْسي درجةً فساوى شيخَه النَّفْزي، حيث إن ابن هـذيل قـرأ   

، وهو على الإمـام أبـي   )هـ٤٩٦ت ( ى أبي داود سليمان بن نجاح عل
 ).هـ٤٤٤ت (عمرو الداني 

:    ت( علي بن عبد االله بن خلف بن النعمة أبو الحسن الأنصاري البلنسـي  -٤
ذكره ابن . إمام كبير، ومقرئٌ فائق من طبقة أبي الحسن ابن هذيل) ه٥٦٧

، )٥(لقاسم الشاطبي القـراءات الجزري في جملة من أخذ عنهم الإمام أبو ا

                                                        
ونفح الطیب ) ١/٤٥٠(، والتكملة لكتاب الصلة لابن الأبَّار )١/٨(فتح الوصید : انظر )١(

)٢/٢٣٠.(  
  ،  )٢/٢٢: (انظر غایة النھایة )٢(
  ).٢/٢٣٠(نفح الطیب : انظر )٣(
  ).١/٣٩(فتح الوصید : انظر )٤(
  ).٢/٢٢(غایة النھایة : انظر )٥(



 
 

 

 

١٤١٣ 

وروى عنه الشـاطبي شـرح الهدايـة     «: وقال ابن الجزري في ترجمته
  .)١(»للمهدوي

ت (نزيل تلمسـان   محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة أبو بكر الإشبيلي -٥
مقرئٌ فاضل معمر، روى عنه الإمام أبو القاسم الشاطبي شـرح  ).ه٦٠٠

 )٢(.الهداية للمهدوي

المعـروف بـابن صـاحب    بن أحمد بن مسعود الأزدي الشاطبي محمد  -٦
من أصحاب شيخه ابن هذيل، نقل ابن الجزري عن ) هـ٦٢٥ت (الصلاة 

أبي بكر بن مسدي أن ابن صاحب الصلاة هو الذي لقَّن ابن فيره الشاطبي 
  )٣( .القرآن بحضرة والده

مـن كبـار   ، )هـ٥٨٦ت (محمد بن جعفر بن حميد بن مأمون البلَنسي  -٧
روى عنه الحروفَ أبـو  : (أصحاب أبي الحسن شريح، قال ابن الجزري

  )٤( ).القاسم الشاطبي سماعا من كتاب الكافي
مـن أهـل   ، الحسن بن محمد أبو علي الأنصاري المعروف بان الرهبيل -٨

ذكره ابن مخلوف في ترجمة الشـاطبي  ). ه ٥٨٥ت ( الـمرِية بالأندلس 
  . )٥(أخذ عنه القراءات: وقال

هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام الشاطبي القراءات، أو ورى عـنهم  
  . حروفَها، أو شيئًا من كتبها

                                                        
  ).١/٥٥٣: (غایة النھایة: انظر )١(
  ).٢/٢٨٨(غایة النھایة : انظر )٢(
أي  –وھذا مِن تَسَمُّحِھ : (ثم قال ابن الجزري معلِّقًا على ذلك) ٢/٨٨(غایة النھایة : انظر )٣(

فإن الشاطبي وُلد سنة ثمان وثلاثین، فھو أكبر من ابن صاحب الصلاة  -ابن مسدي
بأربع سنین، وكان الشاطبي من أذكى الناس في صغره، فما كان ابن صاحب الصلاة 

  ). لیسبقھ فیحفظ قبلھ ثم یلقِّنھ، واالله أعلم
  ). ٢/١٠٨(غایة النھایة : انظر )٤(
  ).١٥٩ - ١٥٨: ص(شجرة النور الزكیة : انظر )٥(



 
 

 

 

١٤١٤ 

وقد أخذ عن بعض هؤلاء الشيوخ، وعن غيرهم علوما أخرى كالحـديث  
سمع من الحافظ أبي طاهر السـلَفي  والتفسير والفقه والنحو واللغة والأدب، و

   )١( .بالإسكندرية
  تلاميذه 

  :أخذ عن الإمام الشاطبي وانتفع به خلقٌ كثير، منهم
علي بن محمد بن عبد الصمد علَـم الـدين أبـو الحسـن السـخاوي       -١

سمع الكثيـر مـن الإمـام    ، ، شيخ القراء في دمشق في زمانه)ه٦٤٣ت(
، ، اسـتوطن دمشـق  )٢(وهو أجلُّ أصحابهالشاطبي، وقرأ عليه القراءات، 

قرأ «: قال عنه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام، وتصدر بجامعها للإقراء
ولا أعلم أحداً من القـراء فـي الـدنيا أكثـر     ، عليه خلقٌ كثير إلى الغاية

فتح الوصيد في شرح القصيد، والوسيلة إلى : من مؤلفاته )٣(.»أصحاباً منه
  .فيهما قصيدتَي شيخه الشاطبي في القراءات والرسمكشف العقيلة، شرح 

صهر الإمـام  ، علي بن شجاع بن سالم العباسي الهاشمي، كمال الدين -٢
كان شيخ القراء بالـديار  ) ه٦٦١ت(الشاطبي، المعروف بالكمال الضرير 

قرأ على الشاطبي القراءات السبع إفرادا فـي تسـع   . المصرية في زمانه
، وسمع منه التيسير، وقرأ عليه الشاطبية دروسـا،  عشرة ختمة، ثم جمعا

  )٤( .وسمعها عليه
ت (عبد الرحمن بـن إسـماعيل التونسـي المعـروف بـابن الحـداد        -٣

، رحل فقرأ على الشاطبي، وتحول في آخر عمره إلى المغـرب  )هـ٦٢٥

                                                        
  )٢/٢٠(غایة النھایة : انظر )١(
  ).١/٥٦٩: (غایة النھایة: انظر )٢(
  ).١٤/٤٦١(تاریخ الإسلام : انظر )٣(
  ).٥٤٤/ ١: (انظر غایة النھایة )٤(



 
 

 

 

١٤١٥ 

ويحتمـل أن  : (فسكن مراكش، وعمل شرحا للشاطبية، قال ابن الجـزري 
  )١( ).شرحهايكون هو أول من 

، إمام مقـرئ  )هـ٦٢٦ت (علي بن محمد بن موسى التجيبي الشاطبي  -٤
كامل، عرض القراءات السبع على الإمام أبي القاسـم الشـاطبي إفـرادا    

  )٢( .وجمعا، وأجازه
، عالم متصدر للإقراء ) هـ٦٢٨ت (محمد بن عمر بن حسين الكـردي   -٥

  )٣( .لإمام أبي القاسم الشاطبيبجامع دمشق، قرأ القراءات والقصيد على ا
إمام عالم فقيه ) هـ٦٣١(محمد بن عمر بن يوسف الأنصاري القرطبي  -٦

مقرئ، قرأ القراءات والقصيدتين اللامية والرائية على الإمام أبي القاسـم  
 )٤( .الشاطبي، وجلس للإقراء بالفاضلية بعد وفاة الإمام الشاطبي

قاسم الشاطبي، وله تلاميـذ آخـرون،   ؤلاء أبرز تلاميذ الإمام أبي الــه
  )٥( .أوصلَهم بعض المؤلفين إلى واحد وثلاثين تلميذًا

  :مؤلفاته وآثاره 
كان الإمام أبو القاسم الشاطبي متصدرا لإقراء القرآن الكريم والقـراءات،  
صارفًا لذلك جلَّ وقته، ولم يكن من المكثرين في التأليف، فقد كان ضـريرا،  
وآثر أن يشغل وقته بالقرآن الكريم وإقرائه بقراءاته، وأنعم بذلك شغلاً، هـذا  

ث والنحـو وغيرهـا واسـتعداده    مع تبحره في علوم أخرى كالفقه والحـدي 
لتدريسها والتأليف فيها، فقد جرتْ بمحضره مسألةٌ فقهيةٌ، فذكر فيهـا نصـا   

اطلبوها منه في مقدار كذا وكذا، وما زال يعـين  : واستحضر كتابا، فقال لهم
                                                        

  ).١/٣٦٦(غایة النھایة : انظر )١(
  ).١/٥٧٦(غایة النھایة : انظر )٢(
  ).٢/٢١٦(غایة النھایة : انظر )٣(
  ).٢/٢١٩(غایة النھایة : انظر )٤(
  )١١٠ – ٩٤: ص: (الإمام أبو القاسم الشاطبي للدكتور عبد الھادي حمیتو : انظر كتاب )٥(



 
 

 

 

١٤١٦ 

: ، قـال لهـم  ! أتحفظُ الفقه؟: فقالوا له! لهم موضعها حتى وجدوها حيثُ ذَكر
ن كُتُب، فقيل له  إني أحفظ وِقْرستَها؟ ، فقال: جملٍ ميـان  : (هلَّا درمليس للع

  )١( ).إلا القرآن
ومع هذا فلم ينس الإمام أبو القاسم الشاطبي حظَّه من التأليف، فقـد ألَّـف   
مؤلفات وآثارا قليلةً، ظهرتْ بركتُها، وانتشر صيتُها، وعم نفعها، وكتـب االله  

، وتكاد تلك الآثار تكون -رحمه االله تعالى –مؤلفها لها القبول بسبب إخلاص 
  .مقتصرةً على النظم دون النثر

  :فمن ذلك 
المنظومة اللامية الشهيرة بالشـاطبية،    حرز الأماني ووجه التهاني، -١

بيتًا، نظم فيها الإمام أبو القاسم الشاطبي كتاب التيسير فـي  ١١٧٣تبلغ أبياتها 
لهـا مـن النسـخ    . وزاد عليه فوائد) ه٤٤٤ت(ي القراءات السبع للإمام الدان

المخطوطة والمطبوعة وعليها من الشروح والحواشي ما لا يحصى كثـرةً،  
، ثـم أكملهـا فـي    "جعلتُ أبا جاد: "ذُكر أنه ابتدأ نظمها بالأندلس إلى قوله 

  .القاهرة
 لا يقرأُ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعـه االله : ( نقل عنه تلميذُه السخاوي قولَه

  .)٢( )بها؛ لأني نظمتُها الله سبحانه
الإبداع، وهي عمدة قراء هذا الزمان  لَّولقد أبدع فيها كُ: (وقال ابن خَلِّكان

 ها، وهي مشتملةٌها ومعرفتَظَفْح مقدن يشتغل بالقراءات إلا ويم في نقلهم، فقلَّ
   )٣( ).أسلوبهابق إلى س هظنُّأوإشارات خفية لطيفة، وما  ،على رموز عجيبة

                                                        
الذیل والتكملة  لكتابَي الموصول والصلة  لأبي عبد االله محمد بن عبد الملك  : انظر  )١(

  ).٢/٥٤٩(المراكشي 
  ).١/٦(فتح الوصید : انظر )٢(
  )٧١/ ٤(الأعیان  وفیات: انظر )٣(



 
 

 

 

١٤١٧ 

وقصيدتاه في القراءات والرسم ممـا يـدل علـى    : (وقال الحافظ الذهبي 
ره، وقد سار بهما الركبان، وخضع لهما فحول الشعراء، وحذاق القـراء،  حبتَ

ـ وأعيان البلغاء، ولقد سه   قٌل بهما الصعب من تحصيل الفن، وحفظهمـا خلْ
  . )١( )أصحابه هما على أصحابِكثير، وقد قرأتُ

مقدار ما آتـاه   ملع ؛على قصيدتيه ن وقفَوم: (وقال الإمام ابن الجزري
، ن بعده عـن معارضـتها  م التي عجز البلغاء خصوصا اللاميةَ ،االله في ذلك

ظـم  ن نظم على منوالها أو قابل بينها وبين مـا نُ فإنه لا يعرف مقدارها إلا م
من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتـاب   زق هذا الكتابولقد ر، على طريقها

بل أكاد أن أقول ،غيره في هذا الفن :فإنني لا أحسب  ،!ولا في غير هذا الفن
أن بلدمـن   نه بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلـو ا من بلاد الإسلام يخلو م

نسخة به، ولقد تنافس الناس ن اقتناء النُّفيها ورغبوا مخ الصحاح بها إلـى  س
باللامية والرائية بخـط الحجـيج صـاحب     حتى إنه كانت عندي نسخةٌ ةغاي

    )٢( ).عطيت بوزنها فضة فلم أقبلفأُ ،السخاوي مجلدةٌّ
: إن لم يكن أقدمها –ومن أشهر شروح القصيدة الشاطبية اللامية وأقدمها 

للإمام علَم الدين السخاوي، وهو أجلُّ تلاميـذ  " فتح الوصيد في شرح القصيد"
  .-كما تقدمت الإشارةُ إليه –الإمام أبي القاسم الشاطبي 

المنظومة الرائية الشهيرة،  عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصـد،  -٢
   وهي قرينة الشاطبية اللامية في الشهرة والتلقي، وإن كانت اللاميـةُ أشـهر

د فـي  وله قصيدته المعروفة بعقيلة أتراب القصائ: (قال تلميذه السخاوي. منها
فـي   -رحمه االله –ي عمرو الداني ـــأسنى المقاصد، نَظَم فيها المقنع لأب

                                                        
  ).١٢/٩١٣(تاریخ الإسلام : انظر )١(
  ).٢/٢٢(غایة النھایة : انظر )٢(



 
 

 

 

١٤١٨ 

   )١( ).الرسم، وزاد عليه، وهي مائتان وثمانية وتسعون بيتًا
قصيدة دالية في نظم كتاب التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني     -٣

تبلـغ  ) ه٤٦٣ت(للإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البـر الأندلسـي    والأسانيد
وأخبرني أنه « : خمسمائة بيت، قال السخاوي عن شيخه أبي القاسم الشاطبي

نظم كتاب التمهيد لابن عبد البر قصيدةً داليةً في خمسمائة بيت، من حفظهـا  
ليه، أو رواهـا  ولم يذكر السخاوي أنه قرأها ع. )٢( »أحاط علماً بكتاب التمهيد

عنه، فلعلها مما نظمه قديما أثناء إقامته ببلاد الأندلس، ولم تَنَلْ من الشهرة ما 
ولم أقفْ عليها مـع  : (( نالت قصيدتاه في القراءات والرسم، قال القسطلاني

  )٣( )).تَطَلُّبي لها
منظومة رائية في علم عد آي القرآن الكـريم، تبلـغ    ناظمة الزهر ،  -٤

، وهي المقصودة بهذا البحث، سيأتي التعريف بها، والحديث عـن  )يتًاب ٢٩٧(
  .-إن شاء االله تعالى –نسبتها إلى الإمام أبي القاسم الشاطبي فيما يأتي 

أشار إليهـا   هذا وللإمام أبي القاسم الشاطبي أشعار متفرقة مأثورة عنه
انـع  وفـي مو ، وله أشعار مأثورة عنه في ظـاءات القـرآن  «: القفطي بقوله

  :، أذكر ما وقفتُ عليه منها)٤(»وفي أنواع المواعظ رحمه االله، الصرف
: (( أوردها السخاوي في شرحه قـائلاً : أبيات في موانع الصرف - ٦

   علـي ه شيخُنا أبو القاسم رحمه االله إمـلاءمما نَظَم طرف كْرذ
  :ثم ذكر هذه الأبيات الأربعة )٥( ))لنفسه في موانع الصرف 

  
                                                        

  ).١/٦٠(فتح الوصید : انظر )١(
  ).١٢٦-١/١٢١:  (انظر فتح الوصید )٢(
  ).٧٨: ص(الفتح المواھبي : انظر )٣(
  ).١٦٢/ ٤: ( انظر إنباه الرواة )٤(
  ).١/٥٤(فتح الوصید : انظر )٥(



 
 

 

 

١٤١٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 
    

وله في ظاءات : (السخاوي في شرحهقال أبيات في ظاءات القرآن ،  - ٦
  : ثم ذكر هذه الأبيات الأربعة )١( )القرآن

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

عدد أبياتها ثمانية عشر بيتًا، أوردها السخاوي بتمامها  قصيدة بائِية،  - ٧
  : ، ومطلعها في مقدمة شرحه للشاطبية

 
 




 
 

وقد استشهد الإمام أبو شامة المقدسي ببعض أبياتها في شرحه للبيت 
  .)٣(التاسع من الشاطبية، وبين بعض معانيها

  

، عدد أبياتها ستة وثلاثون بيتًا، أوردها السخاوي في قصيدة ميمية - ٨
ثم ذكر هذه القصيدة ) -رحمه االله –وله أيضا : (مقدمة شرحه للشاطبية قائلاً

  :بتمامها، ومطلعها

                                                        
  ).١/٥٤(صدر السابق الم: انظر )١(
، وأوردھا بتمامھا أیضًا القسطلاني في الفتح المواھبي )١/٥٥(المصدر السابق : انظر )٢(

  ).٧٩:  ص(
  ).١٦، ١/١٥(إبراز المعاني لأبي شامة : انظر )٣(



 
 

 

 

١٤٢٠ 


 

     


 
    

أبياتٌ أجاب فيها عن لغز أبي الحسن   -رحمه االله –ومن منظوماته  - ٩
  : التي يقول فيها ) سوءات(عن كلمة  )٢(الحصري

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 من القراء، منهم الإمام أبو القاسم الشاطبي في عشرة أبيات فأجابه عدد
  :يقول فيها

جِعتُب وا   لأهـدرِ   لِ القيـروانِ ومـا حلدى قَص"وا" سوءاتدوفي همزِها م   
    ـلُهاللـينِ للهمـزِ أص لورشٍ ومـد    دالـوِر ـذُبا إذا ععِ الثُّنْيشْرسوى م  
  سوى ما سكون قبلَـه مـا لـه مـد      وما بعـد همـزٍ حـرفُ مـد يمـده     

  سكون بلا مد فمن أين ذا المد  يمـد وقبلَـه  " سـوءات "وفي همـزِ  
هكذا قرر الإمام الشاطبي في هذه الأبيات سؤال الحصري، ثم شرع في 

  :بيان الجواب فقال

الجمعِ يقولون عين  فذو القصرِ     ها سـكونُ  فـرع االَ بالتحريكصلي يتَعد  
وجِــويب هــذا بعينــه الهمــزِ مــد  لأن  ــر ــد المح ــذي بع ــدك ال   ممتَ

ـلْقَ الـواوِ  ولولا لزوم  ـ اب   ـلَافي ا لاتعفَلِ بجمعٍ  تْكَـحرلَ س ـما لـه ع    دقْ
                                                        

: ص(، وأوردھا بتمامھا أیضًا القسطلاني في الفتح المواھبي )١/٥٧(فتح الوصید : انظر )١(
٨٠.(  

، ووقع في )٢/٥٦٨(، وكنز المعاني للجَعْبَري )٥٥٢، ٢/٥٥١(لذیل والتكملة ا: انظر )٢(
بین أظھرھم  يالشاطب أنَّ رَكِذُ ؛إنھ لما نظمھ: ویقال: ( شرح الطیبة للنویري ما نَصُّھ

وفیھ نظرٌ لا ) ١/٣٩٦(اھـ ، شرح طیبة النشر للنویري ") كم تبدون بعضِومِ": فقال
  !. ھـ قبل ولادة الإمام الشاطبي بخمسین سنة٤٨٨یخفى؛ لأن الحُصْري توفي سنة 



 
 

 

 

١٤٢١ 

 ـ وتحريكُ ف  فشـا  وإن يلٌذَها واليـا هـ لـه فيمـا روى قـارئٌ    ليس  عد  
وللحظْري نَصبهـا وكـم   السـؤالِ  م   حين فارقه الجِ عليه اعتراضد  
نوم ينِع ـو  جـفَ بـالعلمِ  االلهِ ه    دالج هانَى به خَنَّعليه وإن ع    نعيلْ

  
  :هذان البيتان:  -رحمه االله  –ومن نَظْمه  -١٠

ــيحةً  ــر نصــ ــلْ للأميــ ــه    قُــ ــى فَقيــ ــركَنَن إلــ   لا تَــ
ــى         ــه إذا أتــــ ــه  إن الفقيــــ ــر فيـ ــوابكم لا خيـ   )١(أبـ

  :هذا البيتان:  -رحمه االله –ومن نَظْمه   -١١

 ـ   أبنـاء  تُطخال   ن لم أرم منه ارتيادي مخلصيم  دالزمـان فلـم أجِ
ــد مضــى لســبيله رد   )٢(صِلخْن صديق مأهيا وأمكن م  الشــباب وق

  .-رحمه االله رحمةً واسعةً –هذا ما وقفتُ عليه من مؤلفاته وآثاره 
 :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه    

كـان  «: قال عنه تلميذُه أبو الحسن السخاوي في مقدمة شرحه للشـاطبية     
، مبرزاً فيـه  عالماً بحديث رسول االله ، عالماً بكتاب االله؛ بقراءاته وتفسيره

، ظهوكان إذا قُرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ؛ تُصحح عليه النُّسخُ من حف
وكـان يجتنـب فضـول    . ويملي النكت على المواضع المحتاج إلى ذلك فيها

ولا يجلـس  ، ولا يتكلم في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليـه ضـرورة  ، القول
ويمنع جلسـاءه  ، في هيئة حسنة وخضوع واستكانة، للإقراء إلا على طهارة

لـة  وكـان يعتـل الع  ، من الخوض والحديث في شيء إلا في العلم والقرآن
                                                        

) ٢/٢٣(ونفح الطیب ) ٨٢: ص(، والفتح المواھبي )١٢/٩١٣(تاریخ الإسلام : انظر )١(
موسك بعث إلى الشیخ وذكر فیھ سبب نظم ھذین البیتین، وھو أن الأمیر عز الدین 

  .الشاطبي یدعوه للحضور عنده، فأمر الشیخُ بعضَ أصحابھ أن یكتب لھ ھذین البیتین
  ). ٢/٢٣(نفح الطیب : انظر )٢(



 
 

 

 

١٤٢٢ 

ولا يزيد على " العافية: "وإذا سئل عن حاله قال، الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه
  )١(.»ذلك

بعد أن ساق كثيـراً مـن   ، في كتابه جمال القراء -أيضاً  -وقال السخاوي  -
وقد كان «: وذكر كثيراً من شمائلهم وأخلاقهم" آداب حملة القرآن"الآثار في 

، صاحب هذه الأوصاف جميعهـا  -االله رحمه  -شيخنا أبو القاسم الشاطبي 
 )٢(.»وربما زاد عليها

الشيخ، الإمام، العالم، العامـل، القـدوة، سـيد    «: وقال عنه الحافظ الذهبي -
كان يتوقد ذكاء، له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحـو  ، القراء

 )٣( .»لوقاره واوالفقه والحديث، وله النظم الرائق، مع الورع والتقوى والتألُّ

كثير ، وكان إماماً كبيراً أعجوبةً في الذكاء«: وقال عنه الإمام ابن الجزري -
بصـيراً  ، حافظاً للحديث، غايةً في القراءات، آيةً من آيات االله تعالى، الفنون

مع الزهـد والولايـة والعبـادة    ، رأساً في الأدب، إماماً في اللغة، بالعربية
  )٤(.»والانقطاع

، في النحو والقراءة وعلم التفسـير  كان فاضلاً«: ياقوت الحمويوقال عنه  -
 عليه كراماتُ ا في الفعل، ظهرتْدجِا في القول ما صدوقًصالح وكان رجلاً
 )٥( .»الصالحين

 ،المحفوظات كثير ،ن جلة أئمة المقرئينان موك«: وقال عنه ابن عبد الملك -
ا جامعـثقـةً  يةًراو ثًالفنون العلم بالتفسير، محد  ا، فقيه  قًـا متحقِّا مسـتبحر 

بالعربية مبرالأ زاً فيها، بارعادب شاعر بالرؤيا وعبارتهـا،   ا، عارفًامجيد
                                                        

  ). ١/٦: (فتح الوصید: انظر )١(
  ). ١/٢٠٦(جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي : انظر )٢(
  ). ٢٦٢، ٢١/٢٦١(سیر أعلام النبلاء : انظر )٣(
  ). ٢/٢١(غایة النھایة : انظر )٤(
  ). ٥/٢٢١٦(معجم الأدباء : انظر )٥(



 
 

 

 

١٤٢٣ 

انًدي ا،فاضلاً صالح حوالهلأا مراقب، المقاصد حسن، ـم  فـي أفعالـه    اخلص
 )١( .»وأقواله

 ـ، هشـأنُ  ممصر وتصدر للإقراء بها فعظُ نزلَ«: وقال عنه ابن الأبار - د وبع
وأخذَ ،وانتهت إليه الرياسة في تلك الصناعة ،هيتُص   وكـان   ،عنـه النـاس

ا من أهل التجويد والتعليل والمعرفة بالقراءات والقيـام عليهـا   ا محققًمقرئً
 )٢( .»والحفظ لها

، والعلماء المشهورينالمجودين،  القراءكَان أحد «: وقال عنه ابن الصلاح  -
لْحق سبق إِلَى مثلها، ولم يصنف هذه القصيدة الَّتي لم ي والصلحاء الورعين،

والأكابر، ولم يكن بِمصر في زمنه مثله في  الأعيانعلَيه  بِما يقاربها، وقَرأَ
  )٣(.»تعدد فنونه وكَثْرة محفوظه

  .-رحمه االله تعالى –هذه مقتطفات من ثناء العلماء عليه 
  :اقبه وترجمته مؤلفات، منهاوقد أُفردتُ في من

 )٤( .للإمام القسطلاني" الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي"  -

مـن كتـاب    اختصره"  مختصر الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي" -
   )٥( .محمد بن حسن عقيل موسى :الدكتور :القسطلاني

: سـتاذ الـدكتور  لفضيلة الأ" بغية الطالبي في ترجمة أبي القاسم الشاطبي"  -
  )٦( .محمد بن سيدي بن محمد الأمين

 )٧( .عبد الهادي بن عبد االله حميتو: للدكتور" الإمام أبو القاسم الشاطبي" -

                                                        
  ). ٢/٥٤٩(الذیل والتكملة : انظر )١(
  ).٤/٧٤(التكملة لكتاب الصلة : انظر )٢(
  ).٦٦٦، ٢/٦٦٥(طبقات الفقھاء الشافعیة  : انظر )٣(
  .ھـ١٤٢١إبراھیم بن محمد الجرمي سنة .د: وھو مطبوع في دار الفتح بتحقیق )٤(
  ..ھـ١٤٢٧وھو مطبوع في دار الغوثاني سنة  )٥(
  ).٣٥(في العدد  وھو بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامیة  )٦(
، "قراءة الإمام نافع"صفحة، كانت ضمن كتابھ  ٢٥٠وھي ترجمةٌ حافلةٌ  تقع في نحوٍ من  )٧(



 
 

 

 

١٤٢٤ 

هذا بالإضافة إلى كثيرٍ من البحوث والرسائل العلمية التي تتناولت شيئًا من 
 –تحقيق أو دراسة شروح منظوماته، حيث لا تخلو غالبا من ترجمة له 

  .-رحمه االله تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                                  
  .ھـ١٤٢٥، ثم أُفردتْ في ھذا الكتاب الذي طُبع في دار أضواء السلف سنة "نافع

  



 
 

 

 

١٤٢٥ 


  :اسم المنظومة

فقد نص عليه ناظمها في ) ناظمة الزهر: (لا خلاف في أن اسمها
  :حيث قال )١(مطلعها

  الزهرِلِتَجني بِعونِ االله عينًا من بدأتُ بحمـد االله ناظمـةَ الزهـرِ      
  :لكن اخْتُلفَ فيما زاد على ذلك على خمسة عناوين

  )٢( )ناظمة الزهر في أعداد آيات السور( -
   )٣( )ناظمة الزهر في عد آي السور( -
  )٤() ناظمة الزهر في علم الفواصل( -
 )٥( )ناظمة الزهر في عد الآي( -

 )٦( )ناظمة الزهر في الأعداد، واختلاف أهل البلاد( -

والمتأمل لهذه العناوين يرى هذه الاختلافات ليست داخلةً في عنوان 
، )في أعداد آيات السور(الكتاب، وإنما هو وصفٌ لموضوع المنظومة بأنه 

وكلُّها ألفاظٌ ) في عد الآي(أو ) في علم الفواصل(أو ) في عد آي السور(أو 
  .مختلفة تؤدي إلى معنى متَّفق

ناظمة الزهر في الأعداد، واختلاف أهل (وهو  –لأخير إلا أن العنوان ا
ربما يوحي بما فيه من السجع إلى أنه ضمن عنوان الكتاب، واالله   - )البلاد

  .تعالى أعلم
                                                        

  ) .١ص : (أشرف محمد فؤاد طلعت. د: ناظمة الزھر في عدِّ آي السُّوَر ، تحقیق: انظر )١(
  ).١/٨٢٨(، وھدیة العارفین )٢/١٩٢١(كشف الظنون : انظر )٢(
  .أشرف محمد فؤاد طلعت. كما في نسخة د )٣(
  ).٣: ص(بشیر الیسر في شرح ناظمة الزھر : انظر )٤(
  ).٢١٦: ص(مقدمات في علم القراءات : انظر )٥(
الموسوعة : كما في النسخة المخطوطة التي في معھد الأبحاث الإسلامیة بباكستان، انظر )٦(

  ). ٢/٨٥(المغربیة للأعلام البشریة والحضاریة لعبد العزیز بن عبد االله 



 
 

 

 

١٤٢٦ 

وهناك من العلماء من اكتفى بوصفها بالرائية، كما فعل الجعبري في 
 )١( )رائية العددرائية الرسم، فائقة نظائرها، و: ومن نظمه: (شرحه حيث قال

رائيةٌ في عدد آي السور، التي نظم فيها : ومنها: (والقسطلاني حيث قال
  )٢().تأليف الفضل بن شاذان وابن عمار وأبي عمرو الداني

هذا فيما يتعلق بعنوان المنظومة، أما مسألة ثبوت نسبتها أو نفي نسبتها 
فسيأتي في المباحث   -رحمه االله تعالى –إلى الإمام أبي القاسم الشاطبي 

  .القادمة
  : بحر القصيدة

هي قصيدةٌ رائيةٌ ، نظمها صاحبها على منوال قصيدة الـحصري في 
  )٣( .قراءة الإمام نافع، وعلى وزنها ورويها، أي على بحر الطويل

) عقيلة أتراب القصائد(وهي بهذا تختلف عن القصيدة الرائية المسماة 
  .حيث إنها على بحر البسيط

  :عدد أبياتها
  .مائتين وسبعةً وتسعين بيتًا: تبلغ أبياتُ ناظمة الزهر 

  :)٤(قال الناظم في آخرها

  وزِد سبعةً تَحكي اللُّجين مع الدر  وأبياتُها تسعون مـع مـائتين قُـلْ    
  موضوعها

تتناول المنظومة علم عد الآي، ببيان المواضع المختلف في عدها، وذكر 
  .العدد الإجمالي لعدد آيات كل سورة متفق على عددها أو مختلف فيه

                                                        
  ).١/١٧٣(كنز المعاني للجَعْبَري : انظر )١(
  ).٧٧: ص(الفتح المواھبي في ترجمة الإمام الشاطبي : انظر )٢(
  ) .٤٨ص (الإمام أبو القاسم الشاطبي : انظر )٣(
  .٢٩٥: البیت رقم ) ٢٣ص : (ناظمة الزھر  )٤(



 
 

 

 

١٤٢٧ 

الكتاب الذي ألَّفه الفضل بن شاذان في عدد آي : وقد نظم فيها صاحبها
  .القرآن، مع استعانته بما جمعه ابن عمار وأبو عمرو الداني

  : حيث قال

  ألَّفَ الفضلُ بن شاذان مستَقْرِيلِـما   وقد أُلِّفَـتْ فـي الآيِ كُتْـب وإنَّنـي     
  مع ابنِ يسارٍ ما احتَبوه على يسرِ  روى عن أُبي والـذّماري وعاصـمٍ  

          تَابِـهفـي ك وعنه روى الكوفي، وفي الكلِّ وما لابن عيسى سـاقَه
ــاهرا            ــرِ إلا مظَ ــم أَس ــي ل   بِجمعِ ابنِ عمارٍ وجمعِ أبي عمرِوولكنَّن

سور القرآنِ وآياتُه وحروفُه : (كتاب الفضل ابن شاذان مطبوع بعنوان
: فاتحة الكتاب: (، وفي أوله ما يوضح كلام الناظم، حيث قال)١( )ونزولُه

عدها عطاء بن يسار، وعاصم الجحدري، ويحيى بن الحارث الذماري، وفيما 
قال ... سبع آيات، وكذلك عدها أهلُ مكةَ: أهلُ مكةَ عن أُبي بن كعبرواه 

  )٢().فاتحةُ الكتابِ سبع آيات ليس فيها اختلاف: محمد بن عيسى
وبهذا يعلم أن ابن عيسى المذكور في ناظمة الزهر ليس هو سلَيم بن 

عيسى  ومن تبعه، بل هو محمد بن )٣(عيسى كما ذهب إليه الشارح الأول
  .الأصبهاني كما في كتاب ابن شاذان

  )٤(!وأما ابن عمار المذكور في النظم؛ فلم يبين الشارح الأول من هو ؟
يعني الراوي لقراءة ) هشام بن عمار السلَمي( هو : ولذلك اختُلفَ فيه فقيل

                                                        
ھـ، حقَّقھ على نسخة ١٤٣٠بشیر بن حسن الحِمْیَري في دار ابن حزم سنة . بتحقیق د )١(

لكن توَصَّل المحقق إلى أنھ الفضل بن شاذان واستدل فریدة، لم یُذكر فیھا اسم المؤلف، و
  ).٢٩-٢٧(بأدلة وجیھة تثبت ما ذھب إلیھ ص 

  ).٩٨، ٩٧ص (سُوَرُ القرآنِ وآیاتُھ وحروفُھ ونزولُھ : انظر )٢(
  ).٢٩: ص(وتبعھ الشیخ القاضي في معالم الیسر ). ١٥: ورقة(لوامع البدر : انظر )٣(
  ).٢٩: ص(وتبعھ الشیخ القاضي كذلك في معالم الیسر ). ١٦: ورقة(لوامع البدر : انظر )٤(



 
 

 

 

١٤٢٨ 

لى ولم يتبين لي ع )٢( ).أحمد بن عمار المهدوي(بل هو : ،  وقيل)١(ابن عامر
وجه القطع المقصود بابن عمار، وإن كنتُ أميل إلى أنه المهدوي لأنه من 

أقران أبي عمرو الداني ومعاصريه، بخلاف هشام بن عمار فهو قديم الوفاة، 
  .-واالله تعالى أعلم -فيستبعد أن يقرنه الناظم بأبي عمرو الداني، 

  :منهجه واصطلاحه  
في ناظمة الزهر مسلك الاختصار باستعمال  -رحمه االله –سلك الناظم 

الرموز، حيث استعملها لبيان عدد آي كل سورة، كما استعملها أيضا للدلالة 
  .على علماء العدد

  .وهذه الرموز التي استعملها الناظم، منها رموز كلمية، ورموز حرفية
  :)٣(أما الرموز الكلمية فذكرها الناظم في قوله

ــذْ ب ــم      وخُ هلْمع فــي الَاســماء علامــاتكرٍ(بـ: لِمجح(ِبـ والمديني ، )ِالقُطْر(  

ِــ  سـواهما  ) نَحـر (، و)صـدر : (وقُلْ فيهما   )الكُثْرِ(وخُذْ فيهما مع صحبة الشامِ ب

ــوفي ــع الك ــك م ــرٍ: (وم ــا)مثْ   جرين فهن القصد عن عرف او نُكْرِ   ، وكيفم
  :وهاك بيان هذه الرموز الكلمية

المكي رمز به إلى العدد :رحج.  
رمز به إلى العدد المدني، ولم يعين الأول أو الأخير، فيشمل  :رقطْ

  .العددين
رمز به إلى العدد المدني، والعدد المكي: رصد.  
البصريالعدد الشامي والعدد الكوفي و رمز به إلى العدد :رنح.  
  . رمز به إلى العدد المدني والعدد المكي والعدد الشامي: رثْكُ

                                                        
  ).٢٨٣: ص: (معجم علوم القرآن: انظر )١(
  .).٤٨ص (الإمام أبو القاسم الشاطبي : انظر)٢(
  ٦٤ -٦٢: الأبیات) ٨:ص(ناظمة الزھر : انظر )٣(



 
 

 

 

١٤٢٩ 

١( .الكوفيالعدد المكي ورمز به إلى العدد : رٍثْم(  
التي رمز بها الناظم إلى علماء العدد فهي الحروف  الرموز الحرفيةوأما 

  : )٢(كما نص عليها بقوله) أبجد هوز(الستة الأولى من حروف 

         هِـمفـي آيِ خُلْف تُ أهلَ العـديمرِيوسا أُجتُ متَّبها الأُولى ورتَّتبِس  
ــرا،        إلى جعلــتُ المــديني أولاً، ثــم آخ ،كريومصإلى ب ،شامٍ، وكوف  

  

  :فتكون الرموز الحرفية لعلماء العدد كالآتي
 .رمز به إلى المدني الأول) : أ( - ١

 .رمز به إلى المدني الأخير): ب( - ٢

 .رمز به إلى المكي) : ج( - ٣

 .رمز به إلى الشامي): د( - ٤

 .رمز به إلى الكوفي) : ه( - ٥

 )٣( .رمز به إلى البصري): و( - ٦

  :استعملها الناظم لبيان عدد آيات كل سورةوأما الرموز التي 
  :فهي حروف أبجد هوز على حساب الـجمل المعروف ، حيث قال

 دوع)أبي جاد (        ـنل في الإِثْرِبه بعد الاسـمِ متَفْص أوائِلَ خُذْ ، والواو  
ولكن الناظم لم يستعملْ من حروف أبي جاد إلا عشرين حرفًا، وهي 

الألف بواحد، والباء باثنين، والجيم  ).هوز حطي كلمن سعفص قرأبجد (
بثلاثة، والدال بأربعة، والهاء بخمسة، والواو بستة، والزاي بسبعة، والحاء 

بثمانية، والطاء بتسعة، والياء بعشرة، والكاف بعشرين، واللام بثلاثين، 
والفاء  والميم بأربعين، والنون بخمسين، والسين بستين، والعين بسبعين،

                                                        
  ).٥٧: ص (بشیر الیُسْر شرح ناظمة الزُّھْر : انظر )١(
  ).٦٨ - ٦٧(البیتین ) : ٨ :ص(ناظمة الزھر : انظر )٢(
  ).٦١: ص: (بشیر الیُسْر شرح ناظمة الزُّھْر : انظر )٣(



 
 

 

 

١٤٣٠ 

ولم يزِد على هذا؛ . بثمانين، والصاد بتسعين، والقاف بمائة، والراء بمائتين
  )١( .لأنه لم يصل عدد سورة من سور القرآن إلى ثلاثمائة آية

  تقسيمات المنظومة
  :تنقسم ناظمة الزهر إلى أربعة أقسام

  .مقدمة المنظومة: القسم الأول
  :بيتًا، بدأها الناظم بقوله) ٣٤(وتقع في  

ــرِ       هــةَ الز ــد االله ناظم ــدأتُ بحم   لِتَجني بعونِ االلهِ عينًا من الزهرِب
  :وختمها بقوله

ــوكُّلي ــدتي وتَ مــه ع ــى االله في   ومنه غياثي وهو حسبي مدى الدهرِ  عل
  

  .الفواصل والاصطلاحات والأسماء وغيرهاباب في علم : القسم الثاني
  :بيتًا، بدأه الناظم بقوله) ٣٤(ويقع في 

  ذكي بها يهتَم في غالبِ الأمرِوليسـت رؤوس الآيِ خافيـةً علـى      
  : وختمها بالرموز الحرفية لعلماء العدد فقال

ــرا،        جعلــتُ المــديني أولاً، ثــم آخ،إلى شامٍ، وكوف ،كري ومصإلى ب  
  

  سور القرآن  الكريم: القسم الثالث
بدأ فيه الناظم بسورة الفاتحة فسورة البقرة ، وهكذا إلى آخر القرآن 

ويقع . العظيم، يذكر في كل سورة عددها، وما فيها من اختلاف علماء العدد
  .بيتًا) ٢٢٥(هذا القسم في 

  .خاتمة المنظومة: - والأخير –القسم الرابع 
  :وتقع في أربعة أبيات ختم بها الناظم قصيدته فقال

                                                        
  ).٥٨: ص: (المرجع السابق : انظر )١(



 
 

 

 

١٤٣١ 

ــدةً       ــنَا مفي ساالله ح ــد ــتْ بحم الشُّكْرِوتَم ي معدمالعرشِ ح رب لَّهفل  
  وزِد سبعةً تَحكي اللُّجين مع الدروأبياتُها تسعون مـع مـائتين قُـلْ       
      هــلام ــم س ــلاةَ االلهِ ثُ ــدي ص وأُهصحبِه الغُر ععلى المصطفى والآلِ م  
  مع الفضلِ والإحسانِ والعفْوِ والصبرِوالَاتْباعِ أهلِ العلْمِ والزهـد والتُّقَـى     

  :نُسخُها
  :أولاً النُسخ المخطوطة

ناظمة (نُسخ مخطوطة من وقفتُ في الفهرس الشامل على بيانات سبع 
  :، على النحو الآتي)الزهر

 –ب ١٠٣( –]  ١٥٥ -)١٢٩٨[( ١٦) يهـودا (مكتبة جاريـت  : نسخة - ١
 .هـ ١٢ق  –) أ١١٥

ــخة - ٢ ــة  : نس  –) و ٩٦ – ٨٩( –]  ١٦٢٣٢) ١٩٤[( ١/١٤٩الأزهري
 ).١/٧٢٧) م(بروك (

و ٢٢ –] ٢/٢٢/٢[  ٣/١١٤) الحجيــات(أوقــاف الموصــل : نســخة - ٣
 ).للمجموع(

ــخ - ٤ ــت : ةنس ــروك ( –و  ١١  –] 601H –) ١١٩٥[ ( ٣٦٧جاري ب
١/٥٢٢.( 

 .و ٩ –] ب٢٣٠٣٥[ ٣/١٤٨) فؤاد(القاهرة / دار الكتب: نسخة - ٥

 ].٢٧[ ٣) وقف إبراهيم(فاتح : نسخة - ٦

 –) ] ١٧٢( – A1460[  ١/٤٥ليننغـراد  / معهد الاستشـراق  : نسخة  - ٧
  )١().ب٨٢ –أ ٩(

                                                        
) : مخطوطات التفسیر وعلومھ(الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط  )١(

)٢١٠ - ٢/٢٠٩.(  



 
 

 

 

١٤٣٢ 

 ،روهيوقد وقفتُ على نسخة ثامنة غير ما ذُك: 

محمـد بـن   : ، كتبها الناسـخ  )٣٥٣٣: (نسخة جامعة الملك سعود،  - ٨
وكان الفراغ من كتابة هـذه  : (يوسف الدفراوي الدسوقي، وقال في آخرها

المقدمة يوم السبت المبارك تاسع عشر يوما خلتْ من شهر محرم الحرام، 
 ـ] له[افتتاح عام سنة سبعين ومائتين بعد الألف خلتْ من هجرة من  ز الع

: كاتبها الفقير إلى االله تعالىمحمد صلى االله علي وسلم، على يد : والشرف
محمد ذوي التقصير ابن يوسف الدفراوي الدسوقي المالكي، غفر االله لـه  
ولوالديه ولمشايخه ولإخوانه ولسائر المسلمين والمسلمات، الأحياء مـنهم  

اغفـر وارحـم   والأموات، وتابِع بيننا وبينهم بالخيرات والحسـنات، رب  
ولا حول ولا قوة إلا باالله، وصلى االله علـى سـيدنا   . وأنت خير الراحمين

 ).محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد الله رب العالمين
  

  :النسخ المطبوعة: ثانيا
  :لناظمة الزهر عدةُ نُسخٍ مطبوعة، منها

رتيـب وتصـحيح   جمـع وت ) إتحاف البررة بالمتون العشرة(نسخة ضمن  -
مطبعـة مصـطفى   : ، نشر)هـ١٣٨٠ت (الشيخ علي بن محمد الضباع 

 .هـ١٣٥٤البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة 

مكتبة ومطبعة : نسخة، بتحقيق وضبط الشيخ محمد صادق قمحاوي، نشر -
 .هـ١٣٩٧محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر سنة 

مكتبة الإمام البخاري : ت، نشرأشرف محمد فؤاد طلع. د: نسخة، بتحقيق -
 .هـ١٤٢٤سنة 

 )١( .رييمالح بن حسن بشير .بتحقيق د: نسخة   -
                                                        

سُوَرُ القرآنِ وآیاتُھ : كتاب: ، انظر))حقَّقْتُھا على أربع نسخٍ خطیة، وخمس نسخ مطبوعة: ((قال )١(
  ). ٣٨: ص : (بشیر بن حسن الحِمْیَري . د: وحروفُھ ونزولُھ للفضل بن شاذان، تحقیق



 
 

 

 

١٤٣٣ 

  :شروحها
للشيخ عبد االله بـن صـالح بـن    ) لوامع البدر في بستان ناظمة الزهر( - ١

ت ( -رئيس القراء باسـتانبول فـي زمانـه    –إسماعيل الأيوبي التركي 
كُتب فـي الورقـة   . ، وهو مخطوطٌ، حقِّقَ في رسالة علمية)هـ١٢٥٢

حامدا الله تعالى، ومصليا على نبيه وآله أجمعين، أمـا  (الأولى للمخطوط 
فإن الكتاب المسمى بناظمة الزهر للإمام البحر المتبحـر ولـي االلهِ   : بعد

لم يسمع له شرح من مشايخ القـراء،   -رحمه االله –طبي أبي القاسم الشا
 لطيفٌ وعجيب إلى الشرح غايةَ الاحتياج، وهذا شرح والحالُ هو محتاج
قد استكتبتُه وقرضتُه، جعلَ االلهُ تعالى سعي شـارحه مشـكورا، وذَنْبـه    

ة، مغفورا، وأطال بقاءه، ونال ما أراده من مصالح الدين والدنيا والآخـر 
الحقيـر  . وغفر لآبائه وأجداده وأساتيذه من القراء وغيرهم أجمعين آمين

الفقير إلى االله واعظُ يوم الجمعة في أيا صوفية ، رئيس مشايخ القـراء  
وقال المؤلف في مقدمة شرحه ).  ١٢٢٣شيخ فيض االله، سنة : في وقته

فيقول  :وبعد: ( بعد أن حمد االله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله 
العبد الذليل المحتاج إلى رحمة ربه الجليل، عبـد االله بـن صـالح بـن     
إسماعيل، المفتخر بخدمة الإمام في الجامع العالي، المنسوب إلى جنَـابِ  

رضي االله عنه وأرضاه، وزاده شـرفًا ولمـن    -أبي أيوب الأنصاري، 
ةَ إلى الإمام لما رأيتُ القصيدة الموسومة بناظمة الزهر الـمعزِي:  -بناه

أبي القاسم فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي، في فن عد آيـات  
المثاني، نظما وجيزا مختصرا، وحجما صغيرا معتبرا، وقد أخبـأ فيهـا   
بذور الأزهار، وأخفى في أرضها كنوز الأسرار، وقـد سـمعتُ ممـن    

لشروح، فاحتاج كـل  أن ليس لها شرح فضلاً عن ا: أدركتُه من الشيوخ
مقرئٍ إلى كشف رموزاتها، وبيان إعرابهـا ولغاتهـا، فشـمرتُ ذيلـي     



 
 

 

 

١٤٣٤ 

: وسميتُه: ((إلى أن قال...)) لاجتناء عيونها، وبذلتُ جهدي لفتح كنوزها
ولعل االله ربـي أن يجعلـه   ) لوامع البدر في بستان ناظمة الزهر(بـــ

  )١( ).إلى الصراط المستقيم لوجهه الكريم، وأن يهدينا والمستفيدين منه

للشيخ أبي عيد رضوان بـن  ) القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز( - ٢
: ، وهو مطبـوع بتحقيـق   )هـ١٣١١ت (محمد بن سليمان المخلِّلاتي 

قال مؤلفـه  .  هـ١٤١٢الشيخ عبد الرازق بن علي إبراهيم موسى سنة 
وامتدت نحوه أعنـاق  ومن أهم ما اشتدت إليه حاجة الطالبين، : (في أوله

ما تعلَّقَ بمعرفة فواصل الآيات ومبادئها، وما اتُّفقَ : المهرة من الراغبين
 منها وما جرى الخُلفُ فيها، كيف لا وقد اشتغل بضبطها أكابر هعلى عد
الصحابة الأعلام، حالَ تلقِّيهم خمسا وعشرا من النبـي عليـه الصـلاة    

عن السلف وهلَّم جرا، وألَّفوا فيها التآليف  والسلام، ثم نقلها كذلك الخَلَفُ
البليغة نظما ونثرا، ومن أبلغها نظما وأصغرها حجما، وأكثرهـا نفعـا   

 ـ: وأكبرها علما ناظمـة  (القصيدة الرائية المتقنة المباني الموسومة بــ
في عد آيات المثاني، الـــمعزِية إلـى قـدوة كـل مشـرقي      ) الزهر

، الإمام أبي القاسم بن فيره بـن خلـف بـن أحمـد الرعينـي      ومغربي
حيث لم أقف على شرحٍ لها يزيل الإشـكال،  : (إلى أن قال) ... الشاطبي

ولم أتحصـلْ إلا علـى شـرحٍ    ... ولا يرفع عنها ما هو أمثال الجبال، 
لواحد من أكابر العلماء، لكنه غلب عليه التحريف لجهل الكُتَّـاب نظمـا   

على هذا ) هـ١٤٠٩ت (وقد أثنى الشيخ عبد الفتاح المرصفي .  )ونثرا
ن بين شروح الناظمـة  جدا لم أر مثله م دوهذا الشرح جي: (الشرح فقال

  )٢( .)لما فيه من الفوائد التي لم تكن في مثله
                                                        

  ). ٢: ورقة: (- مخطوط –لوامع البدر  )١(
  )٧٦٣/ ٢(: إلى تجوید كلام الباريھدایة القاري  )٢(



 
 

 

 

١٤٣٥ 

 ـ١٣٦٩ت (للشيخ موسى جار االله الروسي ) شرح ناظمة الزهر( - ٣ ، )هـ
 . وهو مخطوط

ت (للشيخ علي بـن محمـد الضـباع    ) الزهر من ناظمة الزهرقَطْفُ ( - ٤
 )١( .، وهو مخطوط)هـ١٣٨٠

ت (عبد الفتـاح القاضـي   : للشيخين ) معالم اليسر شرح ناظمة الزهر(  - ٥
 .، وهو مطبوع)هـ١٣٥٨ت بعد (ومحمود إبراهيم دعبيس ) هـ١٤٠٣

ت (قاضـي  عبـد الفتـاح ال  : للشـيخ ) بشير اليسر شرح ناظمة الزهر( - ٦
، ذكر مؤلفه في )٢(، وهو مطبوع قديما في المكتبة المحمودية)هـ١٤٠٣

آخره أنه فرغ منه يوم الاثنين لثمانية عشر خلت من شهر رجـب سـنة   
، كما ذكر في أوله أنه كان قد شاركه في تأليفه الشـيخ   )٣(هــ ١٣٦٨

، ثم لما نَفدتْ طبعتُه، عمـد إلـى   -رحمه االله –محمود إبراهيم دعبيس 
  . )٤( )بشير اليسر(اختصاره وإعادة طبعه وسماه 

محمد بن أحمد بن حسن بن أحمد سعيد بن : تأليف) شرح ناظمة الزهر( - ٧
 وقد وصـلتْ (: قال في مقدمته، )٥( )هـ١٢٧٧ولد سنة (زيد الصنعاني 

لها مـذكور،   لم أسمع بشرحٍإلي هذه المنظومة في عد الآي مختومة، و
بخط : ، ولهذا الشرح نسختان، أحدهما...)ها مسطوردقائقَ لُّولا كتاب يح

المؤلِّف وعليها تقريظ شيخه علي بن أحمد الشرفي شيخ الإقـراء فـي   
 )٦(.بخط أحد تلاميذه: اليمن في عصره، والأخرى

                                                        
  ). ٢/٦٨١(ذكره الشیخ عبد الفتاح المرصفي في ھدایة القاري  )١(
محمد بن سیدي محمد محمد . د.ھـ بتحقیق ومراجعة فضیلة أ١٤٣٧ثم طُبع حدیثًا سنة  )٢(

  .مكتبة العلوم والحكم: الأمین، نشر
  ).١٨٧: ص(بشیر الیسر : انظر )٣(
  )٣: ص(المرجع السابق : انظر )٤(
  .وفاتھ ولم یُعرف تاریخ )٥(
  .في ملتقى أھل التفسیر) أبو إسحاق الحضرمي(كما أفاد بذلك الشیخ محمد سعید بكران  )٦(



 
 

 

 

١٤٣٦ 

ظ قارئ حف: للشيخ )القصيدة الرائيةشرح  أفضل الدرر(وأما كتاب  
فيحتمل أن يكون شرحا لرائية  )١() هـ١٣٨٨ت (الرحمن بن عبدالشكور 

، ولم أقفْ عليه )٢(كما يحتمل أن يكون شرحا لناظمة الزهر) العقيلة(الرسم 
  .لأذكر ذلك على وجه القطع والتعيين

  



ومن : (في ترجمة الإمام أبي القاسم الشاطبي) هـ٧٣٢ت (قال الجعبري  .١

ولم يصـرح باسـم    )٣( )رائية الرسم، فائقة نظائرها، ورائية العدد: نظمه
 .المنظومة

ضمن الأسئلة التبريزية  -رحمه االله –وردت منسوبةً إلى الإمام الشاطبي  .٢
: ل، حيث قـال السـائ  )هـ٨٣٣ت (التي وجهتْ إلى الإمام ابن الجزري 

في قصيدته المسـماة ناظمـة الزهـر فـي      -رحمه االله–وقال الشاطبي (
ا، وأَشكل علينا مـا يـذكر الآن   وحدهاختلاف أهل العدد أبياتاً في معناها 

  )٤( . )إلخ... منها
 : وهو يعدد مؤلفات الإمام الشاطبي) هـ ٩٢٣ت (قال القسطلاني  .٣

تأليف الفضل بن شاذان،  رائيةٌ في عدد آي السور، التي نظم فيها: ومنها(
  :وابن عمار، وأبي عمرو الداني، وأولها

ــرِ        هــةَ الز ــد االله ناظم ــدأتُ بحم   لتجني بعونِ االله عينًا من الزهرِ  ب

                                                        
  ).٢/١٠٣(إمتاع الفضلاء بتراجم القراء : انظر )١(
  .ولذا عدَّه بعضھم ضمن شروح العقیلة ، وعدَّه بعضھم ضمن شروح الناظمة )٢(
  ).١/١٧٣(كنز المعاني للجَعْبَري : انظر )٣(
  ).١٢٤ص (أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبریزیة  :انظر )٤(



 
 

 

 

١٤٣٧ 

ــا   ــاني قبوله ــا مع ــتجني معانيه   .)١( )لإقبالها بين الطلاقة والبِشْرِ      س
  )٢( .تآليف الإمام الشاطبي ذُكرت هذه المنظومة في فهارس الكتب ضمن    

 .صرح شُراح هذه المنظومة بأنها للإمام أبي القاسم الشاطبي .٤

لها نسخٌ مخطوطةٌ ذُكر في فهارس المخطوطـات أنهـا للإمـام أبـي القاسـم       .٥
 .الشاطبي

تشبه صنيع الشاطبي في الحرز والعقيلة، كمـا فـي اسـتعمال رمـوز كلميـة       .٦
تشبه في ألفاظهـا أو مضـمونها بعـض     وحرفية، وغير ذلك من الأبيات التي

الأبيات في الحرز أو العقيلة، كما في البيت الذي فيه ذكر الصـفات السـبع الله   
 .وغير ذلك...) وأبياتها(، ..) وتمت بحمد االله: (تعالى، وكقوله 

الشـاطبي   الإمام أبا القاسم أن: الشاطبيالإمام أبي القاسم مما يؤيد نسبتها إلى   .٧
كتـاب  حرز الأماني وضمنه الداني في علوم القراءات، فنظم  اعتنى بنظم كتب

للإمام الداني، كما نظـم عقيلـة أتـراب القصـائد      التيسير في القراءات السبع
فلا عجـب  للإمام أبي عمرو الداني،  المقنع في رسم المصاحفوضمنها كتاب 

 .!كتاب البيان في عد آي القرآن للدانيناظمة الزهر ويضمنها أن ينظم 

هذه بعض الدلائل والقرائن التي يمكن الاستدلال أو الاستئناس بها لإثبات نسبة 
  .إلى الإمام أبي القاسم الشاطبي) ناظمة الزهر(
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ).٧٧ص : (الفتح المواھبي في ترجمة الإمام الشاطبي  :انظر )١(
  ).١/٨٢٨(، وھدیة العارفین )٢/١٩٢١(كشف الظنون : انظر )٢(



 
 

 

 

١٤٣٨ 




لم يذكرها أخص تلاميذ الشاطبي وأعرفهم بـه، وهـو علَـم الـدين      .١
، فلو كانت من نظم الإمام الشاطبي لما تركهـا  )هـ٦٤٣ت (السخاوي 

تلميذه البار السخاوي الذي لم يغفل ذكر البيتين والثلاثة من نظم شيخه، 
، والمقـام  !فكيف يهمل ذكر ناظمة الزهر التي تبلغ زهاء ثلاثمائة بيت

 .مقام استقصاء وإطناب في إظهار فضائل الإمام الشاطبي وآثاره

 ـ٦٦٥ت (ولا أبو شامة ) هـ٦٤٣ت (م يشرحها السخاوي ل .٢ ولا ) هـ
، ولا من بعدهم مـن الأئمـة الـذين توالـت     )هـ٧٣٢ت (الجعبري 

شروحهم للحرز والعقيلة من لدن ذلك العصر إلـى عصـرنا، بـل لا    
ت (يعرف لها شرح قبل أن يشرحها الشيخ عبداالله بن صالح الرومـي  

ة النسبة للإمام الشاطبي ثم يهمـل  ، فهل يعقل أن تكون ثابت)هـ١٢٥٢
 !.شرحها طوال تلك القرون

لم يذكرها الإمام ابن الجزري في كتابه غاية النهاية، مع عنايته بـذكر   .٣
  )١( .منظومات في عدد الآي لمؤلفين أقل شهرة من الإمام الشاطبي

أن الإمام ابن الجزري صرح بأنها منسوبة إلى الإمام الشـاطبي، فـي    .٤
وقـال  : (ن المسائل التبريزية، حين أجاب عن قـول السـائل  أجوبته ع
، فقال )إلخ... في قصيدته المسماة ناظمة الزهر -رحمه االله–الشاطبي 

ناظمة الزهر التي نُسـبت  وأما السؤال عن أبيات : (الإمام ابن الجزري

                                                        
ونظم أرجوزة سماھا ): (ھـ٧٤٧ت (كقولھ في ترجمة أحمد بن أحمد السلمي الأندلسي  )١(

غایة النھایة ) ر الغرر في عدد آیات السور وذكر الأعداد على حرف أبي جادزھ
): ھـ٤٧٦ت(، وقولھ في ترجمة أبي الخطاب أحمد بن علي الصوفي البغدادي )١/٣٧(
  ).١/٨٥(غایة النھایة ) ولھ قصیدة في عدد الآي(



 
 

 

 

١٤٣٩ 

وهذا نص صريح لإمام علـم   )١( ).إلخ: ...-رحمه االله – إلى الشاطبي
مام ابن الجزري في أن هذه المنظومة منسوبة إلى الإمـام  القراءات الإ

 .دليلٌ قوي –كما ترى  –وهذا . الشاطبي، وليست ثابتة النسبة إليه

وقصـيدتاه فـي   ( :أن الإمام الذهبي قال في ترجمة الإمام الشـاطبي  .٥
مما يدل على تبحره، وقد سار بهما الركبان، وخضع  القراءات والرسم

ذاق القراء، وأعيان البلغاء، ولقد سـهل بهمـا   لهما فحول الشعراء، وح
الصعب من تحصيل الفن، وحفظهما خلق كثير، وقـد قرأتهمـا علـى    

فلم يتطرق إلى قصيدة له في عـدد الآي مـن    )٢( ).أصحاب أصحابه
قريبٍ ولا من بعيد، ولم يذكر أنه سهل بها الصعب من تحصـيل هـذا   

 .يه وأقرأها من بعدهالعلم، ولم يشر إلى أن أحدا قرأها عل

أن كتب تراجم الأعلام مليئة باعتنائهم بحفظ الشاطبيتين، فلـو كانـت    .٦
هناك شاطبية ثالثة ثابتة النسبة لذُكرت ولو مرةً واحدةً، ومن أمثلة ذلك 
أن شمس الدين السخاوي ذكر في الضوء اللامع أكثر من تسعين علَما 

ءات والرائية في الرسم، ولم حفظوا الشاطبيتين، يعني اللامية في القرا
ن بعيد إلى منظومة ناظمة الزهر فـي عـد   ــيشر من قريب ولا م

  )٣( !.الآي

ذُكرت لهما أسانيد متصلة إلى الإمـام  ) الحرز والعقيلة(أن الشاطبيتين   .٧
بخلاف ناظمة الزهر، فمن أمثلة اتصال سـند    -رحمه االله-الشاطبي 

الحسن بن عبد الكريم ما ورد في ترجمة : الشاطبيتين بالإمام الشاطبي

                                                        
  ).١٦٣ص (أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبریزیة  :انظر )١(
  .)٩١٣/ ١٢(تاریخ الإسلام   )٢(
) ٣١٧، ٣٠٣، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢١، ١٥٩، ١٢٨، ٧٧، ١/١٠(الضوء اللامع : انظر  )٣(

  .وغیرھا كثیر



 
 

 

 

١٤٤٠ 

وسمع الشاطبيتين من أبـي عبـد االله   ( الغماري المعروف بسبط زيادة
بن أبي بكر  ، ومثله ما ورد في ترجمة علي)١( )بي تلميذ الشاطبيالقرط

وأخذ أيضا عن بدر الدين ابن جماعة الشـاطبيتين  : (يبن سبع المكناس
قراءة عليه لجميعهما عن أبي الفضل هبة االله بـن الأزرق بقراءتهمـا   

القصيدة الشاطبية : (وقال الحافظ ابن حجر  )٢().عليه عن المؤلف كذلك
قرأتها على الشـيخ  ، ز الأماني لأبي القاسم الشاطبيالشاطبية وهي حر

أبي إسحاق التنوخي بسماعه لجميعها على القاضي بدر الدين محمد بن 
سعد االله بن جماعة أنبأنا المعين أبو الفضل هبة االله بن محمـد الأزرق  

المعروف بابن فار اللبن ا عليـه أنبأنـا   وبقارئ مصحف الذهب سماع
آخر من حدث عنه وأنبأنا شيخنا المـذكور عـن   الشاطبي سماعا وهو 

إسماعيل بن يوسف بن مكتوم أنبأنا الإمام أبو الحسن علي بن محمـد  
وذُكر فـي ترجمـة الإمـام     )٣( ).بن عبد الصمد السخاوي أنبأنا الناظم

 ـ٧٩٠ت( إبراهيم بن موسـى اللخمـي الشـاطبي     صـاحب   -) هـ
ابن مزاحم المـذكور   وأما الشاطبية فحدثه بها عن الشيخ( -الموافقات

قراءة بحق قراءته على بدر الدين ابن جماعة بقراءته لها على هبة االله 
الأنصـاري عـرف بـابن الأزرق قـارئ      بن أبي المعالي بن محمد

وقال صالح الفُلَّاني  )٤( ).مصحف الذهب بمصر بقراءته لها على الناظم
لموطأ الى ابن أرويهما قراءة بسند ا :الشاطبيتان: (في ثبته قطف الثمر

حمد بن محمد الحنبلي عن أبـي  أمرزوق الحفيد عن جده الخطيب عن 
                                                        

  )  ٢٠٠/ ٢(عیان العصر وأعوان النصر أ: انظر  )١(
  ).٥٢٦/ ٥(إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس : انظر  )٢(
للحافظ ابن ) تجرید أسانید الكتب المشھورة والأجزاء المنثورة(المعجم المفھرس المسمى   )٣(

  ).٣٩١: ص(حجر 
  ).١٢٢، ١٢١: ص(برنامج المجاري   )٤(



 
 

 

 

١٤٤١ 

الحسن بن شجاع صهر الشاطبي عن المؤلف أبي القاسـم بـن فيـرة    
صـلة الخلـف   وقال الروداني في ثبته   )١( ).الشاطبي رحمه االله تعالى

بي القاسم الشاطبي بـه  أماني لأستاذ القراء حرز الأ: (بموصول السلف
براهيم البياني عن محمد بـن  إستاذ ابن الجزري عن محمد بن الأ ليإ
بي الفضل محمد بـن هبـة االله بـن    أبراهيم بن سعد االله الحموي عن إ

  )٢( )زرق عنهالأ

 !.فهل لناظمة الزهر أسانيد إلى الإمام الشاطبي مثل هذه الأسانيد؟

منسوبة ) الزهرناظمة (هذه أبرز الأدلة والقرائن التي يستدل بها على أن 
  ، وليست ثابتة النسبة إليه-االله رحمه –إلى الإمام الشاطبي 

  


بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين أن أعدل القولين وأقربهما للصواب القول 
  . منسوبةٌ إلى الإمام الشاطبي، وليست ثابتة النسبة) ناظمة الزهر(بأن 

  :وذلك لما يلي
في شيء من الكتب  - فيما اطلعتُ عليه–لم تُذكر ) ناظمة الزهر(أن  -

، حيث أشار إليها إشارةً )هـ٧٣٢ت (والمراجع إلى عصر الجعبري 
  .ولم يسمها) رائية العدد: (فقال

أن السائل في المسائل التبريزية لما نقل منها أبياتًا سأل عنها الإمام ابن  -
، ) وقال الشاطبي رحمه االله:  (ألتهوقال في مس) هـ٨٣٣ت (الجزري 

                                                        
  .)٢٣٤: ص(طف الثمر في رفع أسانید المصنفات ق  )١(
  ).٢١٩: ص(صلة الخلف بموصول السلف   )٢(



 
 

 

 

١٤٤٢ 

ناظمة الزهر التي نُسبت إلى (: أجاب عنه الإمام ابن الجزري قائلاً 
فإذا لم تثبت نسبتها لدى إمام علم القراءات بلا منازع فكيف ). الشاطبي

  !نثبتها بناء على قول غيره
عندما ذكرها ضمن مؤلفات الإمام الشاطبي ) هـ٩٢٣ت (أن القسطلاني   -

  .، إنما تبع في ذلك الجعبري)رائية في العدد: (فقال
 -فيما اطلعتُ عليه –أن هذه المنظومة لا يعرف لها إسناد إلى المؤلف  -

  .، التي سارت بهما الركبان)الحرز والعقيلة(بخلاف الشاطبيتين 
أن هذه المنظومة لا يعرف لها شرح من لدن عصر الإمام الشاطبي الذي  -

ى أثناء القرن الثالث عشر حين شرحها الشارح الأول الشيخ نُسبت إليه إل
وكان مما قال في مقدمة شرحه ) هـ١٢٥٢ت (عبد االله بن صالح الأيوبي 

لما رأيتُ القصيدة الموسومة بناظمة الزهر الـمعزِيةَ إلى الإمام أبي : (
هذا عند  وقد تقدم قوله) القاسم فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي

وكذا قال ) الـمعزِيةَ (ذكر شروح ناظمة الزهر، والذي يعنينا هنا قوله 
): الـمعزِية(،  ولا يخفى أن معنى ) هـ١٣١١ت (الشيخ المخللاتي 

المنسوبة،  فهي منسوبة إلى الإمام الشاطبي رحمه االله، فاستدلال المثبتين 
وبي هو في الحقيقة دليلٌ لنسبتها إلى الإمام الشاطبي بشرح الشيخ الأي

  . عليهم لا لهم
ولا شك أن عدم ذكر هذه القصيدة التي هي نظير عقيلة أتراب القصائد 

في الحجم، وتقوم مقامها في علم عد الآي كما قامت تلك في علم الرسم؛ يثير 
في النفس الشك، فكيف يهملُ ذكْرها ويدع مجرد الإشارة إليها الإمام علَم 



 
 

 

 

١٤٤٣ 

الذي ما ترك من آثار شيخه ) التلميذ البار للإمام الشاطبي(السخاوي الدين 
شيئًا إلا ذكره، حتى إنه ذكر البيتين والثلاثة ونحو ذلك في ترجمة شيخه في 

) الحرز(أول شرحه فتح الوصيد، واعتنى بالشاطبيتين فشرح القصيدة اللامية 
في ) العقيلة(ائية ، وشرح القصيدة الر)فتح الوصيد(في القراءات في كتابه 

، بينما لم يشرح ناظمة الزهر، بل لم يعرج عليها، بل لم يشر )الوسيلة(كتابه 
ولم يذكر ) ضمن كتابه جمال القراء(إليها أصلاً، بل ألَّف كتابا في عدد الآي 

شيئًا عن ناظمة الزهر، فلو كانت ناظمة الزهر من نظم شيخه الشاطبي فهل 
  !ا كل هذا الإعراض، ويتجاهلها هذا التجاهليعقل أن يعرض عنه

إن إهمال ذكر ناظمة الزهر ونقلها وروايتها وشرحها من قبل المقربين 
من الإمام الشاطبي مع توفُّر الدواعي لذلك؛ لهو برهان واضح ودليل ساطع 

على أنها ليست للإمام الشاطبي، فالإمام الشاطبي لم يكن من القراء 
ان له أصحاب صاروا بعده أئمة، واهتموا بآثاره الموجودة المغمورين، بل ك

والمفقودة مثل القصيدة الدالية في نظم التمهيد، بل لم يغفلوا البيتين والأربعة 
  .من الأبيات التي نظمها الإمام أبو القاسم الشاطبي

: إنه الإمام الشاطبي الذي سارت بقصيدتيه الركبان كما قال الإمام الذهبي
ره، وقد سار بهما حبتاه في القراءات والرسم مما يدل على تَوقصيد((

الركبان، وخضع لهما فحول الشعراء، وحذاق القراء، وأعيان البلغاء، ولقد 



 
 

 

 

١٤٤٤ 

هما على كثير، وقد قرأتُ قٌل بهما الصعب من تحصيل الفن، وحفظهما خلْسه
  . )١( )أصحابه أصحابِ

مقدار ما  ملع ؛على قصيدتيه ن وقفَوم: (وقال عنه الإمام ابن الجزري
ن بعده عن م التي عجز البلغاء خصوصا اللاميةَ ،آتاه االله في ذلك

ن نظم على منوالها أو قابل بينها فإنه لا يعرف مقدارها إلا م، معارضتها
من الشهرة والقبول ما لا  زق هذا الكتابولقد ر، ظم على طريقهاوبين ما نُ

بل أكاد أن أقول ،أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن :ولا في غير هذا الفن!، 
فإنني لا أحسب أن بلدنه بل لا أظن أن بيت طالب ا من بلاد الإسلام يخلو م

خ سن اقتناء النُّفيها ورغبوا م من نسخة به، ولقد تنافس الناس علم يخلو
باللامية والرائية بخط  حتى إنه كانت عندي نسخةٌ ةالصحاح بها إلى غاي

 )٢( ).عطيت بوزنها فضة فلم أقبلفأُ ،الحجيج صاحب السخاوي مجلدةٌّ

فلم يذكر الإمام الذهبي ولا الإمام ابن الجزري أن ناظمة الزهر مما 
سارت بها الركبان، ولم يشيرا إليها من قريبٍ ولا من بعيد، وبهذا تعلم أن 

وهي ): (ناظمة الزهر(لأساتذة المعاصرين في أثناء حديثه عن قول بعض ا
 فيه نظر بين، ولا يسلَّم  )٣( )إحدى قصائده الثلاث التي سارت بها الركبان

سارت بها الركبان واشتهرت بعد شرحها في القرن  أنها إن قصدلقائله إلا 
  !.الثالث عشر

                                                        
  ).١٢/٩١٣(تاریخ الإسلام : انظر )١(
  ).٢/٢٢(غایة النھایة : انظر )٢(
  ). ٤٨ص (الإمام أبو القاسم الشاطبي للدكتور عبد الھادي حمیتو : انظر )٣(



 
 

 

 

١٤٤٥ 

ت (إلى الإمام الشاطبي  )ناظمة الزهر(ولا تتعجب من عدم ثبوت نسبة 
، على الرغم من )هـ٨٥٧ت (، فهذا شرح الدرة للإمام النويري )هـ٥٩٠

كثرة تداوله والنقل عنه من قبل العلماء منذ القرن الثاني عشر حيث ذكر 
في شرحه ) هـ١١٣٠ت بعد (الشيخ علي بن محسن الرميلي الصعيدي 

؛ )١(كي والزبِيدي وغيرهماللدرة أنه اختصره من شرح العلامة النويري المال
تبين في السنوات الأخيرة بالدليل القاطع أنه منسوب إلى الإمام النويري 

وليس من تأليفه قطعا، بل هو لمؤلف آخر من تلاميذ تلاميذ ابن الجزري، 
ومعناها  –وهو شمس الدين محمد السمرقندي الشهير بحافظ جراغ 

عقد الدرر المضية في شرح : (، واسم هذا الشرح - السراج: بالفارسية
كما سماه بذلك مؤلفه، ووجد في نُسخٍ خطية من ) القراءات الثلاث المروية

   )٢(.الكتاب
إذن فليس وجود اسم مؤلف ما على كتاب مخطوط دليلاً قطعيا على صحة 

، حيثُ -كما هو  الحال هنا – نسبته إليه، لا سيما إذا عارضته أدلة أقوى
صرح ابن الجزري بأن هذه المنظومة نُسبت إلى الإمام الشاطبي، ومعلوم أن 

الإمام ابن الجزري هو الإمام المحقق المعتني بهذا الشأن، العارف بأسانيده 
ورواياته، فمن عنايته ببيان روايات مؤلفات الإمام الشاطبي قوله في ترجمة 

                                                        
  ). ١/٨٨(المنح الإلھیة بشرح الدرة المضیة : انظر )١(
العنوان الصحیح للكتاب تعریفھ وأھمیتھ  للدكتور حاتم عارف العوني الشریف : انظر )٢(

بٌ إلى الإمام النویري أن تاریخ الفراغ من ھذا الشرح ومما یؤكد أنھ منسو). ٩١: ص(
، وأیضًا ذكر فیھ مؤلفھ أنھ قرأ على محمود السمرقندي، ! كان بعد وفاة النویري بسنین

  .وھو على ابن الجزري، والمعروف أن النویري قرأ على ابن الجزري بلا واسطة



 
 

 

 

١٤٤٦ 

من الشاطبي  ولم يسمع أحد: (-تلميذ الشاطبي-طبي محمد بن عمر القر
وله فيها أبيات انفرد بروايتها  ،فيما نعلم سواه وسوى التجيبي كاملةً الرائيةَ

   )١( ).عنه وكذلك في الشاطبية بيتان أحدهما في البقرة والآخر في الرعد
ومفهرسي وكم من كُتُبٍ نُسبت خطأً إلى غير مؤلفيها بسبب أخطاء النُساخ 

  .الكتب والعاملين في خزائن المخطوطات، أو لأسبابٍ أخرى
صاحب (إلى الإمام الشاطبي ) ناظمة الزهر(إذا لم تثبت نسبة : فإن قيل

؛ فالجواب أن هذا السؤال خارج عن ! ؛ فمن مؤلفها الحقيقي؟)الحرز والعقيلة
 ناظمة"موضوع هذا البحث، حيث إن هذا البحث يدور حول ثبوت نسبة 

  .إلى الإمام الشاطبي أو عدم ثبوتها" الزهر
أما تحقيق نسبتها إلى مؤلفها الحقيقي؛ فهذا يقع على عاتق من يريد تحقيق 
المنظومة تحقيقًا علميا، فهذا من أولويات تحقيق الكتب، قال الأستاذ المحقق 

صح عنوانه، : الكتاب المحقَّق هو الذي): (هـ١٤٠٨ت (عبد السلام هارون 
مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنُه أقرب ما يكون إلى الصورة التي واسم 

  )٢( ).تركها المؤلف
هناك كثير من القراء ينسبون إلى بلدة شاطبة في بلاد : ومن باب الفائدة 

من نظم شاطبي آخر غير الإمام ) ناظمة الزهر(الأندلس، فيحتمل أن تكون 
في يد من لا يعلم؛ نسبها خطأً إلى  ، فلما وقعتْ)صاحب الحرز(الشاطبي 

  ).صاحب الحرز(الإمام الشاطبي 

                                                        
  )٢٢٠/ ٢(غایة النھایة في طبقات القراء : انظر )١(
  ).٤٢: ص(تحقیق النصوص ونشرھا للأستاذ عبد السلام ھارون :  رانظ )٢(



 
 

 

 

١٤٤٧ 

  : وقد ترجم الإمام ابن الجزري لأكثر من عشرين قارئًا ينسبون إلى شاطبة، وهم
  )١( .يأحمد بن فرحون بن عبد االله أبو العباس النفزي الشاطب .١
  )٢(الشاطبي النفزيأحمد بن محمد بن علي بن أبي العاص  .٢
  )٣(أبو أحمد العامري مولاهم الشاطبي، خيرةشاكر بن  .٣
  )٤(عبد االله بن لب بن محمد أبو محمد الشاطبي المالكي .٤
  )٥(عبد االله بن محمد بن عبد االله أبو محمد الخولاني الشاطبي .٥
  )٦(عبيد االله بن نجاح بن يسار أبو مروان الشاطبي .٦
٧. ٧(أبو الحسن الشاطبي وشعلي بن عبد الرحمن بن أحمد بن الد(.  
  ).تلميذ الإمام الشاطبي( )٨(علي بن محمد بن موسى التجيبي الشاطبي .٨
  )٩( محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة أبو عبد االله الشاطبي .٩

  )١٠(الشاطبي فزيمحمد بن أحمد بن عبيد االله بن الوليد بن فتوح الن .١٠
  )١١(.محمد بن أحمد بن مسعود الأزدي الشاطبي .١١
  )١٢(مان المعافري الشاطبيمحمد بن سليمان بن محمد بن سلي .١٢
  )١(بابن رحيمةالمعروف ، محمد بن صالح بن أحمد الكتاني الشاطبي .١٣

                                                        
  ) ٩٦/ ١( غایة النھایة: انظر )١(
  )١٢٤/ ١(غایة النھایة : انظر )٢(
  )٣٢٣/ ١(غایة النھایة : انظر )٣(
  )٤٤٥/ ١(غایة النھایة : انظر )٤(
  )٤٥٠/ ١( غایة النھایة : انظر )٥(
  )٤٩٤/ ١( غایة النھایة : انظر )٦(
  )٥٤٨/ ١( غایة النھایة : انظر )٧(
  )٥٧٦/ ١(غایة النھایة : انظر )٨(
  )٦٧/ ٢(غایة النھایة  : انظر )٩(
  )٧٠/ ٢(غایة النھایة : انظر )١٠(
  )٨٨/ ٢(غایة النھایة : انظر )١١(
  )١٤٩/ ٢(غایة النھایة : انظر )١٢(



 
 

 

 

١٤٤٨ 

  )٢(محمد بن عبد العزيز بن سعادة أبو عبد االله الشاطبي .١٤
  ).شيخ الإمام الشاطبي( )٣(الشاطبي زيمحمد بن علي بن أبي العاص النف .١٥
  )٤(محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي المعروف برضي الدين .١٦
  ).ابن الإمام الشاطبي( )٥(محمد بن قاسم بن فيره الجمال الشاطبي .١٧
  )٦(الشاطبي الضرير نيمحمد بن محمد بن عبد الملك أبو عبد االله الكتا .١٨
  )٧(مفوز بن طاهر بن حيدرة بن مفوز أبو بكر المعافري الشاطبي .١٩
  )٨(أبو محمد النفزي الشاطبي، هارون بن أحمد بن جعفر بن عات .٢٠
  )٩(يأبو يعقوب الجذامي الشاطب، إبراهيم بن أحمد بن عتابيوسف بن  .٢١

؛ فقد )الشاطبي(فكل واحد من هؤلاء القراء يصح أن يطلق عليه نسبة 
 –لواحد منهم أو من غيرهم ممن ينسب إلى شاطبة ) ناظمة الزهر(تكون 

  .-واالله أعلم
اضي وقد تكون لأحد تلاميذ الشاطبي كما نُقل عن الشيخ عبد الفتاح الق

أنا أشك في نسبتها إلى الإمام الشاطبي، : "أنه قال ما معناه) هـ١٤٠٣ت(
 )١٠(".ولعلها لأحد تلاميذه

                                                                                                                                  
  )١٥٤/ ٢(غایة النھایة  : انظر )١(
  )١٧٢/ ٢(غایة النھایة : انظر )٢(
  )٢٠٤/ ٢(غایة النھایة : انظر )٣(
  )٢١٣/ ٢(غایة النھایة : انظر )٤(
  )٢٣٠/ ٢(غایة النھایة : انظر )٥(
  )٢٤٢/ ٢(غایة النھایة : انظر )٦(
  )٣٠٨/ ٢(غایة النھایة : انظر )٧(
  )٣٤٥/ ٢(غایة النھایة : انظر )٨(
  )٣٩٢/ ٢(غایة النھایة : انظر )٩(
أخبرني بذلك صاحب الفضیلة شیخنا المقرئ محمد تمیم الزعبي، الذي سمع منھ ھذا  )١٠(

  .- رحمھ االله –القول بحضرة عددٍ من الشیوخ، منھم الشیخ عبد الفتاح المرصفي 



 
 

 

 

١٤٤٩ 

علي بن موسى التجيبي (ويحتمل أن يكون هذا التلميذ شاطبيا أيضا مثل 
  .، أو غيرهما)محمد ابن الإمام القاسم بن فيره الشاطبي(أو) الشاطبي

إلى ) ناظمة الزهر(من يعنى بتحقيق كل هذه مجرد احتمالات، قد تقود 
معرفة مؤلفها الحقيقي، فإن وصل إلى ما يثبت النسبة إلى مؤلفها الحقيقي 

، وقد )المنسوبة إلى الإمام الشاطبي: (قطع بذلك، وإلا فأعدل الأقوال أن يقال
  .أحسن من انتهى إلى ما علم، وفوق كل ذي علمٍ عليم، واالله بكل شيء عليم

لْتُ إليه من عدم ثبوت نسبة منظومة وأخيرا لا بد من التأكيد أن ما توص
لا يقلِّل من قيمتها ) صاحب الحرز(إلى الإمام الشاطبي ) ناظمة الزهر(

العلمية، بل تبقى أحد المراجع المعتمدة عند العلماء في علم عدد الآي، ولا 
ه، وأن يجعلها في يسعنا إلا أن ندعو االله عز وجل أن يتغمد ناظمها برحمت

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة . موازين حسناته وينفع بها
  .والسلام على رسوله الصادق الوعيد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

١٤٥٠ 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف 

  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالمخلوقات وأزكى البريات، 
فهذه أهم النتائج التي توصلتُ إليها في هذا البحث، وأهم التوصيات : وبعد

  .التي أوصي بها
  :أهم النتائج

) صاحب حرز الأماني(إلى الإمام الشاطبي ) ناظمة الزهر(لم تثبت نسبة  -
  .-رحمه االله –

أشار إليها ونسبها إلى الإمام هو أول من ) هـ٧٣٢ت (أن الإمام الجعبري  -
، وذلك في شرحه )رائية العدد(، وسماها )صاحب الحرز(الشاطبي 

أي بعد وفاة الشاطبي بأكثر من ) هـ٦٩٧سنة (للشاطبية الذي فرغ منه 
ونقل منها بيتين من ) هـ٩٣٢ت(، وتبعه على ذلك القسطلاني !مائة عام

  .أولها
  ).هـ١٢٥٢ت ( بن صالح الأيوبي الشيخ عبد االله: أن أول من شرحها  -
أي ) الـمعزِية إلى الإمام الشاطبي: (أن الشارح لها قال عن ناظمة الزهر  -

  !.المنسوبة إليه
هو أول من صرح بأنها منسوبة إلى ) هـ٨٣٣ت (أن الإمام ابن الجزري  -

  .الإمام الشاطبي في أجوبته على المسائل التبريزية
في ) عقيلة أتراب القصائد(في القراءات،  و) الأماني حرز: (أن الشاطبيتين -

الرسم، سارت بهما الركبان، ورويت بالأسانيد إلى مؤلفها الإمام الشاطبي 
التي لا يعرف لها إسناد إلى ) ناظمة الزهر(، بخلاف )هـ٥٩٠ت (

  !.مؤلفها



 
 

 

 

١٤٥١ 

 أن علَم الدين السخاوي حين ترجم لشيخه الشاطبي ذكر آثاره ومنظوماته، -
حتى أنه ذكر  البيتين والثلاثة من نظمه، فكيف يغفل هذه القصيدة الطويلة 

  !.الحسناء لو كانت ثابتةً لشيخه الإمام الشاطبي
، )الشاطبي(فيقال في تراجمهم ) شاطبة(كثرة القراء الذين ينسبون إلى  -

حيث بلغ عددهم في غاية النهاية أكثر من عشرين قارئًا، فربما تكون 
  .لأحدهم أو لغيرهم) لزهرناظمة ا(

إلى الإمام الشاطبي لا يقلل من قيمتها ) ناظمة الزهر(أن عدم ثبوت نسبة  -
  .وما تضمنته من تسهيل لهذا العلم الجليل علم عدد الآي

  

  :أهم التوصيات
  :أوصي الباحثين بما يأتي

أهمية التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه عند تحقيقه، فهذا من  -
  .ت التحقيقأولويا

، ودراستها ومحاولة )ناظمة الزهر(جمع جميع النسخ الخطية لمنظومة  -
الوصول إلى مؤلفها الحقيقي أو معرفة عصره على وجه التحديد أو من 

روى عنه، من خلال التأمل في أسماء النُساخ وتاريخ النَّسخ، وما قد يكون 
ى المؤلف الحقيقي أو مكتوبا على النسخ من سماعات أو أسانيد تهدي إل

  .تذكر بعض من روى عنه أو سمع منه هذه المنظومة
هذه أهم النتائج والتوصيات التي أختم بها البحث، سائلاً االلهَ الكريم أن 

 ا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه سميعيوفقنا جميع
وصحبه وسلم تسليما قريب، وصلى االله وبارك على نبينا محمد وعلى آله 

 .كثيرا

  



 
 

 

 

١٤٥٢ 

 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع،لأبي شامة عبدالرحمن  -١
الشـيخ محمـود بـن    : ، تحقيق وتعليق)ه٦٥٥ت(بن إسماعيل المقدسي 

عبدالخالق جادو، منشورات الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، ط     
 .ه١٤١٣

عبد الرحمن بن : ، تأليفالناس بجمال أخبار حاضرة مكناسإتحاف أعلام  -٢
مكتبـة الثقافـة الدينيـة،    : نشر علي عمر، .د: ي، تحقيقمحمد السجلماس

  .القاهرة
: في القراءات، تحقيـق أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية  -٣

بيروت، لبنـان،   -مؤسسة الضحى: عبد العزيز محمد تميم الزعبي، نشر
  .هـ١٤٣٧: الطبعة الأولى

م، دار العلـم  ٢٠٠٢الخامسة عشـرة،  : الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط -٤
 .للملايين

صلاح الـدين خليـل بـن أيبـك     : ، تأليفعيان العصر وأعوان النصرأ -٥
 .دنبيل أبو عشـمة،   .دعلي أبو زيد،  .د :، تحقيق)هـ٧٦٤ ت(الصفدي 

ر الفكر المعاصر، بيروت دا: الناشر. محمود سالم محمد .دمحمد موعد، 
 -هــ   ١٤١٨الأولـى،  : الطبعة. سوريا –لبنان، دار الفكر، دمشق  -

  .م ١٩٩٨
، ه١٤٢٥الأولـى،  : عبدالهادي حميتـو، ط . الإمام أبو القاسم الشاطبي، د -٦

 .دار أضواء السلف، الرياض

 :إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثـامن الهجـري، تـأليف    -٧
دار النـدوة العالميـة للطباعـة    : الناشر، حمد حسين البرماويإلياس بن أ

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الأولى، : الطبعة، والنشر والتوزيع



 
 

 

 

١٤٥٣ 

، )ه٦٤٦ت(إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير علي بن يوسف القفْطـي   -٨
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي بالقـاهرة، ومؤسسـة   : تحقيق

 .ه١٤٠٦:يروت، الطبعة الأولىالكتب الثقافية، ب

بي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السـمعاني  لأالأنساب  -٩
  -بيـروت   -دار الفكر  -عبد االله عمر البارودي: تحقيق  ،)هـ٥٦٢ ت(

  .م ١٩٩٨الطبعة الأولى 
عبد االله محمد بن محمد بن علـي بـن    أبي: ، تأليفبرنامج المجاري -١٠

، جفانمحمد أبو الأ: ، تحقيق)هـ٨٦٢: ت(ندلسي عبد الواحد المجاري الأ
  . لبنان /بيروت –دار الغرب الاسلامي : الناشر

عبد الفتاح القاضـي، نشـر   : بشير اليسر شرح ناظمة الزهر، تأليف -١١
  .المكتبة المحمودية

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  للحـافظ أبـي عبـد االله     -١٢
الـدكتور بشـار   : ، تحقيق)هـ٧٤٨ ت(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 . م ٢٠٠٣الأولى، : دار الغرب الإسلامي، الطبعة: عواد معروف، الناشر

 ت(تحقيق النصـوص ونشـرها للأسـتاذ عبـد السـلام هـارون        -١٣
: الطبعـة ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيـع : الناشر، )هـ١٤٠٨
  .م١٩٦٥= هـ ١٣٨٥الثانية 

بكر محمد بن عبد االله القضاعي البلَنْسـي  التكملة لكتاب الصلة، لأبي  -١٤
: ، تحقيق عبد السلام الهراس، الناشـر )هـ٦٥٨ت (المعروف بابن الأَبار 

 ـه١٤١٥: لبنان، سنة النشر –دار الفكر للطباعة 

 ـ٦٤٣ت (جمال القراء وكمال الإقراء، لعلم الـدين السـخاوي    -١٥ ) هـ
: عـة الأولـى  الطب -مطبعة المـدني -علي بن حسين البواب . د: تحقيق
  .هـ١٤٠٨



 
 

 

 

١٤٥٤ 

السيد : ، عني بنشره)هـ٦٦٥ت (الذيل على الروضتين، لأبي شامة  -١٦
  .م١٩٤٧: بيروت ، الطبعة الأولى –عزت العطار، دار الجيل 

عبد االله محمـد بـن    لأبي الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، -١٧
، )هـ ٧٠٣: المتوفى(محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي 

الدكتور إحسان عباس، الدكتور محمد بن شريفة، الدكتور بشـار  : قيقتح
الأولـى،  : الطبعـة ، دار الغرب الإسلامي، تونس: عواد معروف، الناشر

  .م ٢٠١٢
سور القرآنِ وآياتُه وحروفُه ونزولُه، تأليف الفضـل بـن شـاذان،     -١٨

: لـى الطبعة الأو. دار ابن حزم: بشير بن حسن الحميري، نشر. د: تحقيق
  .هـ١٤٣٠

ت (سير أعلام النبلاء، للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمـد الـذهبي    -١٩
مؤسسة   -محمد نعيم العرقسوسي، شعيب الأرناؤوط: ، تحقيق)هـ ٧٤٨

  . هـ ١٤١٣: الطبعة التاسعة –بيروت  -الرسالة 
شجرة النور الزكية في طبقات السادة المالكية، لمحمد بن مخلـوف،   -٢٠

 .بيروت، لبنان دار الكتاب العربي،

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لأبي القاسم محمد بن محمـد   -٢١
: تقديم وتحقيق). هـ٨٥٧ت (بن محمد بن علي النويري العقيلي المالكي 

: الطبعة الأولـى . دار الكتب العلمية -مجدي محمد سرور سعد باسلوم. د
  . هـ١٤٢٤

 ـ -٢٢ ن محمـد بـن   صلة الخلف بموصول السلف، لأبي عبد االله محمد ب
محمـد  : ، تحقيق)هـ١٠٩٤ت (سليمان الروداني السوسي المكي المالكي 

الأولـى،  : بيـروت، الطبعـة   –دار الغرب الإسلامي : حجي، دار النشر
 .هـ١٤٠٨



 
 

 

 

١٤٥٥ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الـدين محمـد بـن عبـد      -٢٣
 . بيروت –دار مكتبة الحياة  -)هـ٩٠٢ت (الرحمن السخاوي 

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، : المؤلفالفقهاء الشافعية طبقات  -٢٤
محيـي  : المحقـق  )هـ٦٤٣: المتوفى(تقي الدين المعروف بابن الصلاح 

: الطبعـة  بيـروت  –دار البشـائر الإسـلامية   : الناشر الدين علي نجيب
  م١٩٩٢الأولى، 

العنوان الصحيح للكتاب تعريفه وأهميته، وسائل معرفة أحكامه، أمثلةٌ  -٢٥
دار : نشـر  –الشريف حاتم بن عارف العـوني  . د: للأخطاء فيه، تأليف

  .هـ١٤١٩: عالم الفوائد، الطبعة الأولى
 ـ٨٣٣ت (غاية النهاية في طبقات القراء، للإمام ابن الجزري  -٢٦ ، )هـ

: الطبعة الثالثـة  -بيروت -برجستراسر، دار الكتب العلمية. طُبع بعناية ج
 .هـ١٤٠٢

، )هـ٩٢٣ت (الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي للقسطلاني  -٢٧
الأردن  -دار الفـتح ، عمـان  : إبراهيم بن محمد الجرمي، نشـر : تحقيق

  . هـ١٤٢١: الطبعة الأولى
 ـ٦٤٣ت (فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين السخاوي  -٢٨  -)هـ

 -يـاض الر -مكتبة الرشد -مولاي محمد الإدريسي الطاهري. د: تحقيق
  .هـ١٤٢٣: الطبعة الأولى

مخطوطـات  (  الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط -٢٩
مؤسسـة  -المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية  -)التفسير وعلومه

  .هـ١٤١٥ :الطبعة الثانية– الأردن -آل البيت



 
 

 

 

١٤٥٦ 

:  تـأليف سانيد المصنفات في الفنـون والأثـر،   أقطف الثمر في رفع  -٣٠
، عامر حسن صـبري : تحقيق ،)هـ ١٢١٨ت( الفُلاّنيحمد صلاح بن م
   .هـ١٤٠٥ :الطبعة الأولى -مكة -دار الشروق 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصـطفى بـن عبـداالله     -٣١
 .م١٩٤١، منشورات مكتبة المثنى ببغداد، )حاجي خليفة(المعروف بـ

 كنز المعاني في شرح حرز الأماني، للإمـام إبـراهيم بـن عمـر     -٣٢
مكتبـة أولاد  : فرغلي سيد عرباوي، نشر. أ: تحقيق) هـ٧٣٢(الجعبري 

  .م٢٠١١: الشيخ للتراث، الطبعة
عبد االله بن صـالح بـن   : ، تأليفلوامع البدر في بستان ناظمة الزهر -٣٣

( ستانبولي المقرئ ، إمام جامع أبي أيوب الأنصاري إسماعيل الأيوبي الإ
  .بالدوحة، مخطوط في المكتبة العامة )هـ  ١٢٥٢ت 

عبد الفتاح القاضي، ومحمود : معالم اليسر شرح ناظمة الزهر، تأليف -٣٤
  .م١٩٤٩الطبعة الأولى . إبراهيم دعبيس، نشر مطبعة الأزهر

 ـ٦٢٦ ت(ياقوت بن عبـد االله الحمـوي   ، لعجم الأدباءم -٣٥ دار  -) هـ
  .الطبعة الأولى -هـ  ١٤١١ -بيروت  -الكتب العلمية 

 ـ ٦٢٦ت (د االله الحمـوي  معجم البلدان، لياقوت بن عب -٣٦ ، دار ) هـ
 . م ١٩٩٥الثانية، : بيروت، الطبعة –صادر 

، )تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة(المعجم المفهرس  -٣٧
محمـد  : تحقيـق  ،)هـ٨٥٢ ت(العسقلاني بن حجر أحمد بن علي للحافظ

   .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى –بيروت  -مؤسسة الرسالة  -شكور المياديني
دار القلم : الناشر، إبراهيم محمد الجرمي: معجم علوم القرآن، تأليف -٣٨

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، دمشق –



 
 

 

 

١٤٥٧ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للحافظ أبي عبـد االله    -٣٩
 ـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  دار الكتـب  : ، الناشـر )هـ

 .ـه١٤١٧الأولى : العلمية، الطبعة

محمد أحمد مفلح القضـاة، أحمـد   : مقدمات في علم القراءات، تأليف -٤٠
، )الأردن(عمـان   -دار عمار : الناشر، خالد شكرى، محمد خالد منصور

  . م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
علي بن محسن الرميلـي  : المنح الإلهية بشرح الدرة المضية، تأليف -٤١

من الباحثات في جامعـة   مجموعة: تحقيق). هـ١١٣٠ت بعد (الصعيدي 
  .هـ١٤٣٤: دار ابن الجزري، الطبعة الأولى: أم القرى، نشر

الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية، تأليف عبد العزيـز   -٤٢
  .هـ١٣٩٥بن عبد االله، الطبعة الأولى 

أشـرف محمـد فـؤاد    . د: ناظمة الزهر في عد آي السور ، تحقيق -٤٣
الطبعـة   -البخاري للنشر والتوزيـع، مصـر  مكتبة الإمام : طلعت، نشر

  .هـ١٤٢٧: الثانية
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمـد المقَّـري    -٤٤

: لبنـان . إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت    . د: التلمساني، تحقيق
 .ه١٣٨٨

هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، للشيخ عبـدالفتاح المرصـفي،    -٤٥
 .ه١٤٠٢: عوض بن لادنطبع على نفقة محمد بن 

لإسـماعيل باشـا   ) أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين (هدية العارفين  -٤٦
 .م١٩٥١: البغدادي، طبع بإستانبول

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمـد بـن خلكـان،     -٤٧
 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان.د: تحقيق
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